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هذا العدد
هــذا العــدد، وهــو ثانــي أعــداد الصيــف الممتــازة، علــى مقــالات وكتابــات  يحتوي
للكتــب  ومراجعــات  والفكــر،  والأدب  الفــن  فــي  ودراســات  إبداعيــة، 

“الفــرد  فكــري  الأول  ملفــات،  بثلاثــة  العــدد  ويتميــز  أدبــي.  وحــوار  ثقافيــة،  ورســائل 

الآخــران  والملفــان  الضائعــة”،  الــذات  عــن  البحــث  فــي  والعالــم:  والقطيع/الــذات 

شــعريان. الأول “الإقامــة فــي اللامعقــول: مختــارات مــن شــعر محمــد ديــب” ويتضمــن 

قصائــد مــن أوراقــه غيــر المنشــورة، ويأتــي احتفــاء بمــرور 100 عــام علــى ولادة الشــاعر 

الشــاعرات  مــن  لمجموعــة  قصائــد  يتضمــن  الثانــي  والملــف  بالفرنســية.  والكاتــب 

والشــعراء الصينييــن مــن ووهــان )بينهــم شــعراء أطفــال(. وهــي قصائــد كتبــت فــي ظــل 

الكفاح اليومي في مواجهة جائحة الفايروس القاتل كوفيد – 19.

فــي الملــف الفكــري، 14 كاتبــة وكاتبــاً مــن فلســطين، العــراق، لبنــان، مصــر، الأردن، 

حضــور  بطبيعــة  المتعلقــة  الشــائكة  الاســئلة  قاربــوا  الجزائــر.  ســوريا،  المغــرب، 

الفــرد فــي النســيج المجتمعــي وفــي الفاعليــة الثقافيــة، وبغيــاب الــذات وتماهيهــا فــي 

الجمــوع مغيبــة الــذوات فــي ظــل مجتمعــات محكومــة مــن نخــب وقــوى مســتبدة، فــي 

إطــار علاقــات إخضــاع وهيمنــة لأدوات القمــع عســكرت المجتمعــات وعطلــت القــوى 

المبدعــة فــي الأفــراد، وأجهــزت علــى التطــور الطبيعــي للاجتمــاع، وعلــى كل محــاولات 

الأفــراد لتحقيــق ذواتهــم كماهيــات حــرة ومســتقلة وعلــى كل مــا يتعلــق، تاليــاً، بحيــاة 

فــي مجتمعــات  إلــى قطعــان  ثقافــة الاســتبداد  فــي ظــل ســيادة  الجموع التــي تحولــت 

تحولــت بدورهــا إلــى حظائــر.

شكلت مقالات الملف مساهمات متعددة الانتباهات في البحث عن الذات الضائعة 

إنهــا  النكــوص،  وكوابيــس  النهــوض  أحــام  وبيــن  والواقــع،  الفكــر  بيــن  المســافة  فــي 

وتحــاول  العربــي  الحضــاري  الفشــل  أســباب  فــي  تبحــث  ثقافــي  منظــور  مــن  مقاربــات 

مــن الزمــن  هــذه البرهــة  فــي  بــدور الثقافــة والمثقفيــن  عــن الأســئلة المتصلــة  الإجابــة 

فــي تجــاوز هــذا الفشــل انطلاقــا مــن اعتبــارات الأفــراد والمجتمــع؟ وبحــث فــي ســبل بنــاء 

الطغيــان  حظيــرة  مــن  القطيــع  ويحــرر  القطيــع،  فــخ  مــن  الفــرد  يحــرر  ثقافــي  مشــروع 

والتخلف، ولأجل امتلاك الفرد صوته المفرد، والجماعة كيانها الجماعي ومصيرها، 

بيــن الفــرد والجماعــة لا تقــوم علــى الهيمنــة الأبويــة، ولا علــى  وبنــاء علاقــة متجــددة 

علاقات القسر واقمع والإخضاع؟ وبحث في  دور الفرد في هذه المسألة، ما دام كل 

فكــر فــي أصلــه يصــدر عــن ذات تتفكــر وليــس عــن جمــوع مقهــورة؟

حــوار العــدد مــع الشــاعر الإيطالــي إيمانويــل بوتاتســي غريفونــي، وهــو شــاعر وأكاديمــي 

عــن شــخصية إنســانية منفتحــة  بثقافــة العلــوم التقنيــة. والحــوار معــه يكشــف  يهتــم 

علــى الثقافــة العربيــة ومعاديــة للتمركــز الأوروبــي علــى الــذات 
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فــي  الضائــع  قبــري  مــن  بلغنــي  الكواكبــي:  الرحمــن  عبــد  الكواكبــي: 
متاهــات الجغرافيــا، أن الاســتبداد الشــرقي اســتفحل وعــمّ وفــاض حتــى 

بلــغ فــي صــوره مــا يجعــل كتابــي “طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد” 

أعجــز مــن أن يصــف مــا جــرى ويجــري فــي المشــرق العربــي بعــد أكثــر مــن 

قــرن علــى اغتيالــي.. هــل هــذا حقــاً مــا حــدث حقــا؟ً

– هــذا مــا حــدث فعــا. ولكــن هــل لنــا يــا نقيــب الأشــراف فــي حلــب أن 

نســتأنس بأفــكارك فــي الإضــاءة علــى مــا آلــت إليــه أحوالنــا فــي دنيــا 

العــرب؟

الكواكبي: أنا مفكر ولست نقيباً لأحد.
أغنيــاء” ولكــن  أيتــام  علــى  خائــن  بأنــه “وصــي  المســتبد  – وصفــت 

الحقائــق  مواجهــة  مــن  يهربــون  وهــم  الاســتبداد  أســرى  تصــف  بــم 

الاجتماعيــة إلــى عطالــة التــوكل علــى اللــه فــي تديّــن يقصــر العقيــدة 

والســجود؟ الركــوع  علــى 

كل  الإنســان  يجعــل  إعصــار  فيــه  صرصــر،  ريــح  الاســتبداد  الكواكبــي: 
ســاعة فــي شــأن، وهــو مفســد للديــن فــي أهــم قســميه أي الأخــاق، وأمــا 

العبــادات منــه فــا يمســها لأنهــا تلائمــه فــي الأكثــر. والأمــر الغريــب، أن 

كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية انحطاطها السياسي 

إلا  الاجتماعيــة  حالتهــا  تحســين  ترجــو  ولا  دينهــا،  بأمــور  تهاونهــا  فــي 

بالتمســك بعــروة الديــن تمســكا مكينــا، ويريــدون بالديــن العبــادة.

صــارت  مجــردة  عبــادات  عــن  عبــارة  المأســورة  الأمــم  فــي  الأديــان  تبقــى 

عــادات فــا تفيــد فــي تطهيــر النفــوس شــيئا، ولا تنهــى عــن فحشــاء ولا 

أن  ألفــت  التــي  النفــوس،  فــي  لفقــده  تبعــا  فيهــا  لفقــد الإخــاص  منكــر 

والريــاء  الكــذب  زوايــا  فــي  الاســتبداد  ســطوة  يــدي  بيــن  وتتلــوى  تتلجّــأ 

والخــداع والنفــاق، ولهــذا لا يســتغرب فــي الأســير الأليــف تلــك الحــال، 

قومــه  ومــع  وأمــه  أبيــه  ومــع  ربــه،  مــع  أيضــا  يســتعمله  أن  الريــاء،  أي 

نفســه. ومــع  حتــى  وجنســه، 

القصــد، حائــرًا لا  فيعيــش خامــا خامــدًا ضائــع  أســير الاســتبداد،  أمــا 

يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته ويدرج أيامه وأعوامه، كأنه حريص 

علــى بلــوغ أجلــه ليســتتر تحــت التــراب.

الأســير المعــذب المنتســب إلــى ديــن يســلّي نفســه بالســعادة الأخرويــة، 

فيعدهــا بجنــان ذات أفنــان ونعيــم مقيــم أعــده لــه الرحمــن، ويبعــد عــن 

بــل  الدنيــا عنــوان الآخــرة، وأنــه ربمــا كان خاســر الصفقتيــن،  فكــره أن 

ذلــك هــو الكائــن غالبًــا.

وهكــذا يعيــش الأســير مــن حيــن يكــون نســمة فــي ضيــق وضغــط، يهــرول 

ما بين عتبة همّ ووادي غمّ، يودّع ســقمًا ويســتقبل ســقمًا إلى أن يفوز 

بنعمــة المــوت مضيعًــا دنيــاه مــع آخرتــه، فيمــوت غيــر آســف ولا مأســوفًا 

عليه.

لا  الاســتبداد  بــآلام  أكثرهــا  أو  كلهــا  يشــعر  لا  التــي  الأمــة  فــإن  وعليــه 

الحريــة. تســتحق 

– كيف للأمة أن تغادر هذه الحال وتتجاوز هذا المحال؟

الكواكبــي: بالتربيــة. والتربيــة المطلوبــة هــي التربيــة المرتبــة علــى إعــداد 
تقويــة  علــى  ثــم  والإقنــاع،  التفهيــم  حســن  علــى  ثــم  للتمييــز،  العقــل 

الهمــة والعزيمــة، ثــم علــى التمريــن والتعويــد، ثــم علــى حســن القــدوة 

والمثــال، ثــم علــى المواظبــة والإتقــان، ثــم علــى التوســط والاعتــدال،

الوســيلة الوحيــدة الفعّالــة لقطــع دابــر الاســتبداد هــي ترقّــي الأمــة فــي 

إن  ثــم  بالتعليــم والتحميــس.  يتأتّــى إلا  وهــذا لا  الإدراك والإحســاس، 

زمــن  فــي  إلا  يتأتــى  لا  مألوفــه،  غيــر  إلــى  وإذعانــه  العــام  الفكــر  اقتنــاع 

طويــل.

– هنــاك مــن يــرى أن ترقّــي الأمــة ليكــون فــي وســعها أن تقــف علــى 

أشــباح  مــن  التحــرر  فــي  هــو  الاخــرى  الامــم  بيــن  المســاواة  قــدم 

ســبيلا،  بالأصــول  التمســك  فــي  يــرى  وغيرهــم  تمامــا،  الماضــي 

تقــول  ومــاذا  العمــل؟  فمــا  أشــده،  علــى  الطرفيــن  بيــن  والصــراع 

بالرجعــة  المناديــن  الحاضــر،  علــى  الناقميــن  الأصولييــن  لأولئــك 

فــي  إليــه  يمكــن الاحتــكام  هنــاك أصــا  أن  متوهميــن  الماضــي  إلــى 

كتابــة دســتور الحاضــر ووضــع تصــور للمســتقبل، مــاذا تقــول لهــم 

إحباطهــا  فــي  وســاهموا  العربيــة  الانتفاضــات  شــوارع  غــزوا  وقــد 

المســتبدين؟ مــن  ســابقيهم  مــن  أســوأ  هــم  لمــن  وتســليمها 

وشــرف  الإبــداع  مفاخــر  عــن  بعيــدون  أنتــم  لهــم،  أقــول  الكواكبــي: 
وبــداء  وعمــل،  فكــر  كل  فــي  والتبعيــة  التقليــد  بــداء  مبتلــون  القــدوة، 

تشــكون  للحاضــر:  للماضــي لا  علــى كل عتيــق كأنكــم خلقتــم  الحــرص 

حاضركــم  أن  تدركــوا  أن  لــي  ومــن  عليــه،  وتســخطون  حاضركــم 

الوســاوس  فــي  تقلــدون أجدادكــم  أراكــم  نتيجــة ماضيكــم، ومــع ذلــك 

محامدهــم! فــي  تقلدونهــم  فقــط، ولا  الســافلات  والأمــور  والخرافــات 

تأثيــرًا  الاجتماعــي،  ثــم  الإفــرادي  الترقــي  علــى  يؤثّــر  الديــن  أن  أراه  ومــا 

نــور  يغشــى  كالغيــم  حاجبًــا  أو  الحــس،  فــي  الأفيــون  كفعــل  معطــا 

بالمعــاد  المتعلقــة  الدينيــة  العلــوم  مــن  المســتبد  يخــاف  لا  الشــمس. 

المختصــة مــا بيــن الإنســان وربــه، لاعتقــاده أنهــا لا ترفــع غبــاوة ولا تزيــل 

غشاوة. ولا يخاف من الماديين لأن أكثرهم مبتلون بإيثار النفس، ولا 

النظــر. الرياضييــن لأن غالبهــم قصــار  مــن 

والحقيقــة أن فرائــص المســتبد ترتعــد مــن علــوم الحيــاة مثــل الحكمــة 

النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع والسياسة 

المدنيــة والتاريــخ المفصــل والخطابــة الأدبيــة، ونحــو ذلــك مــن العلــوم 

التــي تكبــر النفــوس وتوســع العقــول وتعــرّف الإنســان مــا هــي حقوقــه.

تلــك  هــي  الإرادة!  عبــادة  العقــاء  اللــه لاختــار  غيــر  عبــادة  جــازت  ولــو 

متحــرك  بأنــه  تعريفــه  فــي  النبــات  عــن  الحيــوان  تفصــل  التــي  الصفــة 

يتحــرك  لأنــه  الحيــوان  دون  إذن  الاســتبداد(  )أســير  فالأســير  بــالإرادة. 

نفســه. بــإرادة  لا  غيــره  بــإرادة 

فــي اضطهــاد شــعوبهم حتــى أتــوا  – المســتبدون العــرب اجتهــدوا 

المثقفــون  أمــا  للمســتبدين.  ابتكرتهــا  التــي  الصفــات  جميــع  علــى 

فقــد كانــوا أعجــز مــن أن يتمثلــوا جموحــك الفكــري بالرســالية التــي 

طالبتهــم بهــا ليكونــوا مفكريــن أحــراراً. والآن فــإن الســؤال المعلــق 

فــي فضــاء المثقفيــن العــرب هــو: لمــاذا تعثــر الربيــع العربــي ويــكاد 

يصــدق  المــرء  يــكاد  الشــرقي”.  “الاســتبداد  إنــه  الجــواب:  يكــون 

مقــولات المستشــرقين عــن الفــرق الجوهــري بيــن الشــرق والغــرب؟

كلمة

بين ومَصارعُ الموهومين طبائعُ المعذَّ
حوار مع عبد الرحمن الكواكبي

اح نوري الجرَّ
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قــد  كثيــرة،  فروقــا  الشــرقيين والغربييــن  بيــن  أن  لنعتــرف  الكواكبــي: 
الاجتماعيــات  وفــي  الغربــي،  علــى  الشــرقي  الإفراديــات  فــي  يفضــل 

يفضــل الغربــي علــى الشــرقي مطلقــا. مثــال ذلــك: الغربيــون يســتحلفون 

والســلطان  القانــون.  والتــزام  لهــم  خدمتــه  فــي  الصداقــة  علــى  أميرهــم 

الشــرقي يســتحلف الرعية على الانقياد والطاعة! الغربيون يمنون على 

يتكرمــون  الشــرقيون  والأمــراء  فضلاتهــم،  مــن  يرتزقــون  بمــا  ملوكهــم 

علــى مــن شــاؤوا بإجــراء أموالهــم عليهــم صدقــات! الغربــي يعتبــر نفســه 

مالــكا لجــزء مشــاع مــن وطنــه، والشــرقي يعتبــر نفســه وأولاده ومــا فــي 

يديــه ملــكا لأميــره! الغربــي لــه علــى أميــره حقــوق وليســت عليــه حقــوق، 

لــه حقــوق! الغربيــون يضعــون  والشــرقي عليــه لأميــره حقــوق وليســت 

قانونــا لأميرهــم يســري عليــه، والشــرقيون يســيرون علــى قانــون مشــيئة 

أمرائهــم!

يذهــب  ثــم  ويذهــب،  يأتــي  الربيــع  يتعثــر،  لا  الربيــع  لــك:  أقــول  أخيــراً 

بــه  يســتبدل  مــاذا  تهيئــة  الاســتبداد  مقاومــة  قبــل  “يجــب  كان  ويأتــي. 

الاســتبداد”.

والفرصــة  مقاومتــه  وســبل  للاســتبداد  رؤيتــك  هــو  يشــغلني  مــا   –

الضائعة بين زمن تشكل رؤيتك سنة 1900 وبين اللحظة العربية 

الحاضــرة. قلــت إن “الاســتبداد لا يقــاوم بالشــدة إنمــا يقــاوم بالليــن 

والتــدرج”. لكــن الشــرق عــرف اســتبداداً لــم ينفــع معــه لا الليــن ولا 

الشــدة فــي المواجهــة!

الكواكبــي: هــذا ســببه اختــاف الأزمــان والأحــوال. والمشــكلة، وهــو مــا 
وقع لكم، أنك “قد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنه 

أقــوى شــوكة مــن المســتبد الأول، فــإذا نجحــت لا يغســل هــذا الســائق 

يديــه إلا بمــاء الاســتبداد فــا تســتفيد أيضًــا شــيئًا، إنمــا تســتبدل مرضًــا 

مزمنًــا بمــرض حــدّ، وربمــا تنــال الحريــة عفــوًا فكذلــك لا تســتفيد منهــا 

شــيئًا لأنهــا لا تعــرف طعمهــا فــا تهتــم بحفظهــا، فــا تلبــث الحريــة أن 

تنقلــب إلــى فوضــى، وهــي إلــى اســتبداد مشــوش أشــد وطــأة كالمريــض 

التــي تحصــل عليهــا بعــد  تنفــع الأمــة هــي  التــي  الحريــة   )..( انتكــس  إذا 

فقلمــا  حمقــاء  ثــورة  إثــر  علــى  تحصــل  التــي  وأمــا  لقبولهــا،  الاســتعداد 

تفيــد شــيئًا، لأن الثــورة غالبًــا تكتفــي بقطــع شــجرة الاســتبداد ولا تقتلــع 

جذورهــا، فــا تلبــث أن تنبــت وتنمــو وتعــود أقــوى ممــا كانــت أولا”.

– أين جوهر المشكلة إذن، في خلاصة لا تخل؟

والمســكنة  الذلــة  عليهــا  ضربــت  إذا  “الأمــة  أن  المشــكلة  الكواكبــي: 

وتوالــت علــى ذلــك القــرون والبطــون، تصيــر تلــك الأمــة ســافلة الطبــاع 

حتــى إنهــا تصيــر كالبهائــم، أو دون البهائــم، لا تســأل عــن الحريــة، ولا 

تلتمس العدالة، ولا تعرف للاســتقلال قيمة أو للنظام مزية، ولا ترى 

أســاء  للغالــب عليهــا، أحســن أو  التابعيــة  الحيــاة وظيفــة غيــر  فــي  لهــا 

للانتقــام  نــادرًا ولكــن طلبًــا  المســتبد  علــى  تنقــم  وقــد  علــى حــد ســواء، 

إنمــا  فــا تســتفيد شــيئًا  مــن الاســتبداد.  للخــاص  مــن شــخصه لا طلبًــا 

بصــداع. بمــرض كمغــص  مرضًــا  تســتبدل 

– هــل تظــن أن مــن بيــن أســباب نكــوص العــرب وتخلّــف مجتمعاتهــم 

الشــراكة  عــن  فكرتهــم  هــزال  فــي  هــو  الحديثــة  الحضــارة  ركــب  عــن 

المجتمعيــة، حتــى تحــوّل كل شــخص فــي مجتمعــه إلــى جزيــرة، 

وهــو مــا ســمح لمجمــوع الأفــراد أن يتحولــوا عنــد الحاكــم إلــى قطيــع 

فــي حظيــرة؟

ــا أن يجتهــد كل فــرد منهــا فــي ترقيــة نفســه  الكواكبــي: يكفــي الأمــة رقيًّ
دون أن يفتكــر فــي ترقــي مجمــوع الأمــة. فــإذا رأينــا فــي أمــة آثــار حركــة 

رأينــا  ومتــى  بالحيــاة،  لهــا  حكمنــا  أفرادهــا،  علــى  الغالبــة  هــي  الترقــي 

بالمــوت. عكــس ذلــك قضينــا عليهــا 

وفــي  ونشــأتك،  ولاتــك  شــهد  الــذي  البيــت  جــوار  وفــي  حلــب،  فــي   –

الشــوارع والأزقــة التــي طرقتهــا بقدميــك، وأنــت تتفكــر فــي حــال الأمــة، 

مــن  تحــدر  الــذي  النســل  نهــض  الاســتبداد”  “طبائــع  كتابــك  وتكتــب 

ووجــه  لكنــه  المذلــة،  ولا  المــوت  للحريــة:  طلبــاً  وهتــف  ثــار  فكــرك، 

برصاص المستبد الذي أعياه ضعفه فطلب الغزاة لينتصر على طالبي 

الحريــة مــن شــعبه، وهكــذا أخضــع المدينــة، وأخضــع شــعبه هــل فكــرة 

نخبويــة؟ فكــرة  مجــرد  الاســتبداد  مــن  الخــاص 

فيهــا  التــي  القــوات  بأنــواع  محفــوف  الاســتبداد  لكــن  أبــداً،  الكواكبــي: 
غريــب  الجنــد  كان  إذا  الجنــد، لاســيما  وقــوة  بالعظمــة  الإرهــاب  قــوة 

الجنــس، وقــوة المــال، وقــوة الإلفــة علــى القســوة، وقــوة رجــال الديــن، 

الثــروات وقــوة الأنصــار مــن الأجانــب. وقــوة أهــل 

– أليست هذه دعوة إلى اليأس من إمكان الخلاص؟

الكواكبــي: أبــداً، إنمــا للخــاص شــروط: إذا وُجــد فــي الأمــة الميتــة مــن 
تدفعــه شــهامته للأخــذ بيدهــا والنهــوض بهــا فعليــه أولا أن يبــث فيهــا 

الحياة وهي العلم، أي علمها بأن حالتها سيئة وإنما بالإمكان تبديلها 

بخيــر منهــا، فــإذا هــي علمــت يبتــدئ فيهــا الشــعور بــآلام الاســتبداد. ثــم 

إلــى …،  إلــى  العشــرات،  إلــى  مــن الآحــاد  بطبعــه  الشــعور  هــذا  يترقــى 

حتــى يشــمل أكثــر الأمــة.

– في عرفك أن الإنسان يطلب الحرية عندما يمتلك الإرادة، ولكن 

من هو الإنسان  ذو الماهية المتحققة الكفؤ للحرية في نظرك؟

الجــد  أنــا إنســان  بمــلء صوتــه:  الــذي يهتــف  الشــخص  الكواكبــي: هــو 
والاســتقبال لا إنســان الماضــي والحكايــات. ويكــون )هــذا( الإنســان حــرا 

مســتقلا فــي شــؤونه كأنــه خلــق وحــده.

– مــا الصفــة التــي تعطيهــا للفــرد لتســتدل مــن خلالــه علــى مجتمــع 

التحقــق  فــي  لماهياتهــا  ويســمح  الأفــراد  حقــوق  يحتــرم  أن  يمكــن 

بحريــة واقتــدار؟ الماهيــات الأخــرى  مــع  والتفاعــل 

غيــر  علــى  أتــكل  لا  مســتقل  أنــا  يــردد:  الــذي  الشــخص  إنــه  الكواكبــي: 
وعقلــي. نفســي 

فــا  الأرض،  هــذه  ســطح  علــى  خلــق وحــده  كأنــه  الحريــة،  علــى  أميــن 

وأمــل. وفكــر وعمــل  ديــن  مــن  شــخصه  يخــص  فيمــا  معــارض  يعارضــه 

أميــن علــى المزيــة، كأنــه فــي أمّــة يســاوي جميــع أفرادهــا منزلــة وشــرفًا 

وقوة، فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليه، إلا بمزية سلطان 

الفضيلــة فقــط.

– وكيــف يمكــن للأفــراد والجماعــات حتــى إذا امتلكــوا الإرادة امتــاك 

وهــذا  شــيء  كل  محــرك  وهــو  المــال  رأســها  وعلــى  القــوة  عناصــر 

المســتبدون؟ يحتكــره 

الكواكبــي: القــوة مــال، والوقــت مــال، والعقــل مــال، والعلــم مــال، 
والترتيــب  مــال،  والجمــع  مــال،  والجــاه  مــال،  والثبــات  مــال،  والديــن 

مــال، والاقتصــاد مــال، والشــهرة مــال، والحاصــل كل مــا ينتفــع بــه فــي 

الحيــاة هــو مــال.

صــارت  وقــد  الآن  أمــا  العموميــة،  للثــروة  أهميــة  قديمــا  تكــن  ولــم 

المحاربــات محــض مغالبــات علــم ومــال، فأصبحــت للثــروة العموميــة 

لا  المأســورة  الأمــم  أن  علــى  الاســتقلال،  حفــظ  عظمــى لأجــل  أهميــة 

المجتمــع الإنســاني  فــي  بــل منزلتهــا  العموميــة  الثــروة  مــن  لهــا  نصيــب 

الأيــدي. تتناقلهــا  كأنعــام 

– هنــاك قبــل الســؤال عــن مصــادر القــوة التــي يحتاجــه المظلومــون 

هــذا  وبعــد  الاســتبداد،  قيــود  مــن  والتحــرر  عنهــم  الظلــم  لدفــع 

العلاقــة  حــول  بهــا  العــرب  المثقفــون  حــار  عصيــة  السؤال أســئلة 

بيــن الأفــراد والمنظومــة التــي تشــكل مجتمعاتهــم، وهــي إشــكالية 

المتعــددة  الأجوبــة  حيــرة  فــي  العربيــة  النخــب  تخبــط  فــي  تتمثــل 

والواجبــات؟ الحقــوق  تعريــف  فــي  الفكــر  وتشــوش 

مــا  لــي أن طرحــت هــذه الأســئلة وأجبــت عنهــا:  لقــد ســبق  الكواكبــي: 
جمعيــة  أو  ناميــة،  مخلوقــات  هــي ركام  هــل  الشــعب،  أي  الأمــة  هــي 

هــي  أم  كرهًــا،  والانقيــاد ولــو  الطاعــة  وظيفتهــم  متغلــب  لمالــك  عبيــد 

جمــع بينهــم روابــط ديــن أو جنــس أو لغــة، ووطــن، وحقــوق مشــتركة، 

وجامعــة سياســية اختياريــة، لــكل فــرد حــق إشــهار رأيــه فيهــا. هــل هــي 

بأعمالهــم  ويتمتــع  رقابهــم،  فــي  يتصــرف  لجمــع،  فــرد  امتــاك  ســلطة 

ويفعــل بإرادتــه مــا يشــاء، أم هــي وكالــة تقــام بــإرادة الأمــة لأجــل إدارة 

العموميــة؟ المشــتركة  شــؤونها 

أفــراد  أم  والأفــكار،  الأعمــال  علــى  الســيطرة  تملــك  الحكومــة  وهــل 

القانــون  يخالــف  لــم  مــا  الفعــل  وفــي  مطلقًــا،  الفكــر  فــي  أحــرار  الأمــة 

الاجتماعــي، لأنهــم أدرى بمنافعهــم الشــخصية، والحكومــة لا تتدخــل 

يُنتظــر ذلــك مــن الحكومــة ذاتهــا، أم  إلا فــي الشــؤون العموميــة؟ هــل 

نــوال الحريــة ورفــع الاســتبداد رفعًــا لا يتــرك مجــالا لعودتــه مــن وظيفــة 

وســراتها!؟ الأمــة  عقــاء 

النشــأة  إلــى  والجماعــات  الأفــراد  حيــاة  فــي  شــيء  كل  تــردّ  أنــت   –

اليــوم  المحكوميــن  والعــرب  الشــرقيين  أن  تظــن  هــل  والتربيــة، 

حســنة؟ تربيــة  نشــأتهم  فــي  ينالــوا  لــم  بالاســتبداد 

المصيبــة  هــو  وفقدهــا  الأمــم  ضالّــة  هــي  التــي  التربيــة   الكواكبــي: 
يكــون إنســانًا  المســألة الاجتماعيــة حيــث الإنســان  التــي هــي  العظمــى، 

تكــون  الأفــراد  تكــون  الأبنــاء، وكمــا  يكــون  الآبــاء  يكــون  بتربيتــه، وكمــا 

الأمــة.

نامــوس وهــو كالحيــوان  يكــون صاحــب  أيــن لأســير الاســتبداد أن  ومــن 

مملــوك العنــان، يقــاد حيــث يــراد، ويعيــش كالريــش يهــبّ حيــث تهــبّ 

الريــح، لا نظــام ولا إرادة؟

يســتعمله  أن  الريــاء،  أي  الحــال،  تلــك  الأليــف  فــي الأســير  ويســتغرب 

أيضــا مــع ربــه، ومــع أبيــه وأمــه ومــع قومــه وجنســه، حتــى ومــع نفســه.

– اليــوم، ونحــن فــي الألفيــة الثالثــة، وقــد اســتقرت حقــوق الأفــراد 

أولا في دساتير الأمم، ومن ثم في التشريعات والسلوك والبنيان 

فــي مجتمعاتنــا  لماهيتهــا  الــذات وافتقادهــا  فــي ضيــاع  مــا الســبب 

العربيــة؟

الكواكبــي: قــد قبــل النــاس مــن الاســتبداد مــا ســاقهم إليــه مــن اعتقــاد 
المتظلــم  والمشــتكي  مطيــع،  حقــه  وتــارك  فاجــر،  الحــق  طالــب  أن 

مفســد، والنبيــه المدقــق ملحــد، والخامــل المســكين صالــح أميــن. وقــد 

عــداوةً،  النصــح فضــولا، والغيــرة  فــي تســميته  النــاس الاســتبداد  اتبــع 

والشــهامة عتــوّا، والحميــة حماقــةً، والرحمــة مرضــا، كمــا جــاروه علــى 

اعتبــار أن النفــاق سياســة، والتحيــل كياســة، والدنــاءة لطــف، والنــذارة 

دماثــة.

الإرادة  فــي  مفقــودة  حســنات  للاســتبداد  أن  النــاس  بعــض  يظــن  وقــد 

أن  والحــق  ويلطفهــا،  الطبــاع  يليّــن  مثــا: الاســتبداد  فيقولــون  الحــرة، 

الشراســة. فقــد  عــن  الشــهامة لا  فقــد  عــن  فيــه  ذلــك يحصــل 

ظهورهــا  يمنــع  أنــه  والحــق  والجرائــم،  التعديــات  يقلــل  هــو  ويقولــون 

عدادهــا. لا  تعديدهــا  فيقــلّ  ويخفيهــا 

ويطــول؛  يصــول  عليهــم  بهــم  وقوتــه.  المســتبد  قــوّة  هــم  والعــوام 

علــى  فيحمدونــه  أموالهــم،  ويغصــب  لشــوكته؛  فيتهللــون  يأســرهم، 

إبقائــه حياتهــم؛ ويهينهــم فيثنــون علــى رفعتــه؛ ويغــري بعضهــم علــى 

يقولــون  أموالهــم،  فــي  أســرف  وإذا  بسياســته؛  فيفتخــرون  بعــض، 

كريــم؛ وإذا قتــل منهــم ولــم يُمثــل، يعتبرونــه رحيمــا؛ ويســوقهم إلــى 

خطــر المــوت، فيطيعونــه حــذر التوبيــخ؛ وإن نقــم عليــه منهــم بعــض 

بغــاة. كأنهــم  قاتلهــم  الأبــاة 

إن خــوف المســتبد مــن نقمــة رعيتــه أكثــر مــن خوفهــم بأســه، لأن خوفــه 

جهــل؛  عــن  ناشــئ  وخوفهــم  منهــم؛  يســتحقه  بمــا  علمــه  عــن  ينشــأ 

فقــط؛  التخــاذل  وهــم  عــن  فيــه، وخوفهــم  عــن عجــز حقيقــي  وخوفــه 

وخوفــه علــى فقــد حياتــه وســلطانه، وخوفهــم علــى لقيمــات مــن النبــات 

وعلــى وطــن يألفــون غيــره فــي أيــام؛ وخوفــه علــى كل شــيء تحــت ســماء 

ملكــه، وخوفهــم علــى حيــاة تعيســة فقــط.

أصل الداء هو الاستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية.

جميــع الأجوبــة بالنــص الحرفــي مــن كتــاب “طبائــع الاســتبداد ومصــارع 

الاســتعباد” لعبدالرحمن الكواكبي المكتوب في حلب والمنشــور ســنة 
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 ‎الذات الضائعة في الأفكار الذائعة
تهافت التشكيك بنسب أعلام الحضارة العربيّة

مازن أكثم سليمان

عــة  لَــتْ إلى أحــكامٍ ثابتــة ومُطلَقــة عــرَ عُصــورٍ مُتنوِّ لطالمــا انتشــرَتِ الآراء النَّمطيّــة وشــاعتْ بــن عامّــة النــاس في جميــعِ المجُتمعــات، وتحوَّ

ــق. مــن دون بحــثٍ علمــيٍّ تأصيــيّ مُعمَّ

قة معرفيّاً، ولا ســيما في  لةً إلى ثوابت غير مُدقَّ وفي الحالة العربيّة الرّاهِنة تراكَمَتْ جُملة من الأفكار النَّمطيّة المخُتلِفة، وســادَتْ مُتحوِّ

لَ انتشار الأفكار العشوائيّة  ياسّي والثَّقافّي والحضاريّ العام الذي نعيشُهُ في الوطن العربيّ، وهذا الأمر سهَّ ظلّ حالة الانحطاط السِّ

حُــدود فُقــدان الاحــرام لهــا  غــر البريئــة، فظهَــرَتْ هــذِهِ الأفــكار أكــر مــا ظهَــرَتْ في مســألة تحطيــم صــورة الــذّات العربيّــة وجَلدِهــا إلى 

ولتاريخهــا الوطنــيّ والقومــيّ والإنســانّي/ الكــونّي.   

ــعوبيّة أو الاستشــراقيّة المتُعاليــة أنَّ مُعظَــمَ عُلمــاء الحضــارة العربيّــة هُــم مــن غــر العــرب عرقيّــاً،  هِــمُ كثــرونَ مــن أصحــاب النَّزعــة الشُّ يتَّ

لونَ بذلــكَ مثلبــةً تنتقِــصُ مــن قيمــة العنصــر العربــيّ وحضارتِــهِ. ظنّــاً منهُــم أنَّهُــم يُســجِّ

 انتشــرَتْ هــذِهِ الفكــرة أيضــاً لــدى الكثيريــن مــن العــرب كمــا تنتشــرُ النّــارُ في الهشــيم مــع الأســف، ومــا زالَ يتصاعــدُ ضجيجُهــا وغبارُهــا في 

، وفي جميــع الحــالات ليــسَ  / رُؤيــويٍّ كُلّ فــرةٍ أو عنــد كُلِّ مخــاضٍ عنيــف خــال العقــود الأخــرة، إمّــا عــن جَهــلٍ ثقــافّي، أو عــن عِنــادٍ أخلاقــيٍّ

الأمــر ســوى فقــدانٍ للبوصلــة الذّاتيّــة والجمعيّــة في ظــلّ خلــلٍ وجــوديّ عربــيّ عريــض.

مقال

مــن  ــي  تبنِّ ضــوء  في  ســوءاً  الأمــور  تزدادُ 
خانــة  في  يُصنَّفــونَ  أنَّهُــم  يُفــرَض 

ــرح العشــوائّي المشــار  فــة« هــذا الطَّ »النُّخَــب المثُقَّ

إليــه، مثلهُــم مثــل عامّــة النّــاس؛ وذلــكَ بــيءٍ 

التــي  النُّكوصيّــة(   )الغرائزيّــة/  الفعــل  مــن ردّة 

تعكُــسُ الواقــعَ العربــيَّ المهُــرِئَ، وضعــفَ الثِّقــة 

الحضاريّــة، فضــاً  العربيّــة  وبالهُوِيّــة  بالنَّفْــس 

عن شيءٍ من الكسَل المعَرفّي/ البَحثيّ المجَّانّي أو 

أو   _ أنفسَــهُم  يُكلِّفــونَ  لا  حيــثُ  ــد،  المتُعمَّ

يتحاشونَ _ عناءَ التَّدقيق في صحّة هذِهِ المقولة 

التي تُبنى عليها نتائِج خطيرة بمعنى الكلمة.  

أنَّ مُعظَــم علمــاء الحضــارة  إذن: هــل صحيــحٌ 

العربيّة/ الإسلاميّة هُم ليسوا عرَباً من النّاحية 

العرقيّــة؟ هــذا مــا تُحــاول هــذِهِ المقُارَبــة الإجابــة 

ــطور القادمــة.. عنــه في السُّ

قبلَ الخوض في تلافيف الإجابة، ينبغي إيضاح 

الأفكار المفِتاحيّة/ المحِوريّة الآتية:

التــي  قــراءاتي  كتابيّــة  مــادّة  غــر  في  مْــتُ  قدَّ  1

ثقافيّــة«  »هُوِيّــة  بوصفِهــا  »العُروبــة«  تطــرحُ 

عــى  حيويّــاً  ومفتوحــة  كــة  ومُتحرِّ لــة  مُتحوِّ

المسُتقبَل والتَّغيُّ والمجَهول، لا بوصفِها )هُوِيّة 

إيديولوجيّــة/  خلفيّــات  ذات  عرقيّــة(  قوميّــة 

نرجســيّة باليــة، أو ذات أطُــر فكريّــة جوهرانيّــة 

الــذي  الأمــر  وهــو  ومُغلَقــة،  وثابتــة  مُتعاليــة 

حاسِــماً. رفضــاً  وعمَلانيّــاً  نظَريّــاً  أرفضُــهُ 

2 ولذلكَ من غير المنَهجيّ أنْ يتمّ الحديث عن 

العربيّــة  »الحضــارة  مُصطلــح  مَشــروعيّة  نفــي 

الكبــر  الحُضــور  بفعــل  ثقافيّــاً،  الإســاميّة« 

والغنــيّ والفاعِــل لشُــعوب مــن هُوِيـّـات قوميّــة 

الحضــارة  تاريــخ  امتــداد  عــى  دة  مُتعــدِّ عرقيّــة 

لتلــكَ  ويــج  التَّ يتــمُّ  العربيّــة الإســاميّة، حيــثُ 

الهُوِياّت بوصفِها هُوِياّت قوميّة مَشروعة على 

ثقافيّــاً(،  مَشــروعة  فعــاً  )وهــيَ  ثقافيّــاً  الأقــلّ 

في حــن يُنسَــفُ في الوقــت نفسِــهِ الوعــاء الأكــر 

العربــيّ  الثَّقــافّي  الوعــاء  وهــوَ  لهــا،  الحاضِــن 

دُ أصالةَ وجودِهِ  )الإنسانّي/ الكونّي(، والذي يؤُكِّ

التّاريخــيّ والجُغــرافّي  ــن  التَّمعُّ )علميّــاً وعمَليّــاً( 

والإحصــائّي. والدّينــيّ  ــياسّي  والسِّ والدّيمغــرافّي 

الثَّقافيّــة/  »الهُوِيّــة  لـــِ  قيــق  الدَّ 3 وبهــذا المعنــى 

إمكانيّــة  عــدم  عــي  أدَّ الكونيّــة«  الحضاريّــة 

»الهُوِيّــة  لـــِ  حيــويّ  وجــود  أيِّ  عــن  الحديــث 

والمنُتِــج  الواسِــع  بمَعناهــا  العربيّــة«  الحضاريّــة 

للعلــم والثَّقافــة والإبــداع خــارج البُعــد التَّفاعُــيّ 

والتَّشــارُكّي الإنســانّي والعالَــيّ الكــونّي الخــاّق، 

مــا  ثُــمَّ  المسَــيحيّة،  قبــلَ  مــا  بعصــور  انطلاقــاً 

قبــلَ الإســام؛ أي في حضــارات العالَــم العربــيّ 

للعرقيّــة  المجُــاوز  الكــونّي  البُعــد  ذات  القديمــة 

يِّقة، مُروراً بالحضارة العربيّة/ الإسلاميّة،  الضَّ

وصولاً إلى عصرنا الرّاهن، ويُمكِنُ تحقيب هذِهِ 

الرُّؤيــة )الحضاريّــة/ الكونيّــة( عــى النَّحــو الآتي:

الكنعانيّــن، والبَحــث  أ- حضــارات الأمّوريّــن/ 

مكانُــهُ  وليــسَ  وشــائِك،  واسِــع  الإطــار  هــذا  في 

المحِوريّــة  الملُاحظــة  لكــنَّ  الحــال،  بطبيعــة  هُنــا 

التّاريــخ  علمَــي  في  جديــدة  تيّــارات  ظهــور  هــيَ 

والآثــار الحديثــنْ والمعُاصِريْــن تُعيــد النَّظَــر بهــذِهِ 

العربيّــة،  الجزيــرة  مــع  المتُشــابكة  الحضــارات 



11 العدد 67 - أغسطس/آب 102020 aljadeedmagazine.com

لا  كُلِّيّــة  قــراءة  القديمــة  الحضــارات  وتقــرأ 

باتّجــاه  الهجــرات  وجــود  داحضــةً  تجزيئيّــة، 

جغــرافّي  فاصــل  أي  لعــدم وجــود  فقــط  واحــد 

أو ديمغــرافّي أو ثقــافّي أصــا؛ً بمَعنــى أنَّ مصــدر 

نحْــو  إنْ  الأســاسّي،  وخزّانِهــا  الهجــرات  جميــع 

مال »بلاد الشّام والعراق ومصر«، أو نحْو  الشَّ

الجنــوب »الجزيــرة العربيّــة« كان مُثلَّــث الباديــة 

هــيَ  ولذلــكَ  الحجازيّــة،  العراقيّــة/  الشّــاميّة/ 

د الأبعــاد،  ــل وتفاعُــل وتبــادُل مُتعــدِّ حركيّــة تنقُّ

ضمــنَ فضــاء إنســانّي حضــاريّ واحــد، أكــرَ منهــا 

هجــرات.

تســمية  وهــيَ  »الآراميّــن«،  حضــارات  ب- 

زائِفة، إذ لا وجود لشعب اسمُهُ »الآراميّون«؛ 

مَرجعيّــات  بفعــل  الاصطــاح  هــذا  جــاءَ  إنَّمــا 

التــوراة،  عــى  اعتمَــدَتْ  مُغرِضــة  استشــراقيّة 

منهــم  كثــرون،  باحثــون  ينســفُهُ  مــا  وهــو 

»فاضل الرّبيعيّ«، و«تيسير خلف« الذي ينفي 

وجــود أيِّ نقــشٍ أثــريٍّ أو برُديّــة تاريخيّــة تُطلِــق 

الشّــام  بــاد  سُــكّان  عــى  »الآراميّــن«  مُصطلَــح 

والعراق، فضلاً عن أنَّ جميع المؤُرِّخين الرّومان 

هــؤلاء  يُســمّونَ  كانــوا  القدمــاء  والبيزنطيّــن 

الذيــن يُطلِــقُ عليهِــم المؤُرِّخــون المعُاصِــرون خطــأً 

مُصطلَح »الآراميّين«: »عَرَباً« بالحرف الواحد، 

التــي  ــريانيّة«  إلى جانــب الوثائــق الكنســيّة »السِّ

يُدعــى  مــا  عُروبــة  عــن  مُختلِفــة  بإثباتــات  تعــجّ 

أنْ  خلــف  تيســر  ــلُ  يفضِّ ولذلــكَ  »الآراميّــن«، 

ــمال«. الشَّ »عــرب  مُصطلَــح  عليهِــم  يُطلِــقَ 

ج- حضارات اليمن والجزيرة العربيّة القديمة 

ــهيرة، الموُازية تاريخيّاً، والمتُشــابكة عضويّاً  والشَّ

مــع حضــارات بــاد الشّــام والعــراق ومصــر.

لا  ينفصــل  لا  نفسُــهُ  الجاهــيّ  العصــر  ح- 

القديمــة  الحضاريّــة  الثَّقافيّــة/  العلاقــات  عــن 

والعــراق  الشّــام  بــاد  مــع  وقتِــهِ  في  والمسُــتمرّة 

العميــق  والتَّفاعُــل  الاختــاط  عــن  ومصــر، ولا 

وأفريقيــا. آســيا  بشــعوب  والواسِــع 

خ- الحضارة العربيّة/ الإسلاميّة. 

الحاضِــر  إلى  وصــولاً  الحــال؛  وبطبيعــة  د- 

العربيّ البائِس بتطلُّعِهِ المشَروع نحوَ مُستقبَل 

حضاريّ »كونّي« مُغايرِ، ولا سيما بعدَ انبساط 

ــوريّ تقنيّــاً ومعلوماتيّــاً  هــذا العصــر العولمــيّ الثَّ

لالــة، فهــوَ  مــاً مُــزدوَجَ الدَّ م تقدُّ ورقميّــاً، والمتُقــدِّ

مُفيــدٌ وباهِــرٌ مــن جهــةٍ أوُلى، ومُؤلــمٌ في حَجْــمِ 

والاقتصــاديّ  والعســكريّ  ــياسّي  السِّ شِــهِ  توحُّ

والبيئــيّ مــن جهــةٍ ثانيــة.

عــن  دراســاتي  إحــدى  في  ثْــتُ  تحدَّ ولذلــكَ   4

لــة بــنَ العُروبــة والإســام، ذاهِبــاً إلى القــول  الصِّ

إنَّ العلاقــة بينهُمــا )جدَليّــة( تفاعليّــة تبادُليّــة، 

رافِضاً الخطأ النَّمَطيّ )المتُخيَّل/ الشّائِع( طوالَ 

المطُلَقــة  المطُابَقــة  عــى  والقائِــم  طويلــة،  قــرونٍ 

كثــرة!!(؛  حــالات  في  )وعرقيّــاً  ثَّقافيّــاً  بينهُمــا 

مَ اقتراحَهُ الحضاريّ العظيم،  فالإسلام دينٌ قدَّ

الحَوامِــل  مــن  واحــداً  كونِــهِ  عــن  فضــاً  وهــوَ 

ــلُ إحــدى حقبِهــا  الثَّقافيّــة الكُــرى للعُروبــة، يُمثِّ

ــيّ )التّاريخــيّ( لِـــ )الحضــارة  منــيّ الخطِّ بالمعَنــى الزَّ

العربيّــة/ العالَيّــة( كمــا أعتقــد. وهــذا الافــراض 

التَّحقيبــيّ لا يعنــي أنَّنــي أحكــمُ بانتهــاء صلاحيّــة 

بالنِّســبة  الحاضِــر  الوقــت  في  الإســاميّ  الدّيــن 

للمُتديّنين؛ أي بوصفِهِ ديناً تُؤمِنُ به مجموعة 

بشريّة تضمَنُ لهُم الشّرائِع الدّينيّة والوضعيّة 

الحتمــيّ  مــن  ــهُ  أنَّ أعتقــدُ  إنَّمــا  الاعتقــاد،  يّــة  حُرِّ

ــروريّ الأخــذ بعــن الاعتبــار مــدى الإلحــاح  والضَّ

الــذي  والتَّجديــد  الدّينــيّ  الإصــاح  تحقيــق  في 

ــوريّ والجــذريّ  ينبغــي أنْ ينهَــضَ عــى النَّقــد الثَّ

والحــالي  التّاريخــيّ  الإســاميّ  للواقــع  الشّــامل 

اســتثناء،  دون  مــن  ومذاهبِــهِ  تيّاراتِــهِ  بجميــع 

ويُســاهِم   _ أصــاً  يتكامَــلُ  الــذي  الأمــر  وهــو 

هــات  توجُّ مــع  دة  مُتعــدِّ جوانــبَ  مــن   _ نوعيّــاً 

والتــي  المسُــتقبَليّة«،  »العروبــة  كينونــة  تخليــق 

للعروبــة(  )أي  واقِعِهــا  نقــدِ  مــن  أيضــاً  نهــدفُ 

المعُطَــى وتفكيكِــهِ، أنْ نبحَــثَ عــن آليّــاتٍ حيويّــة 

الفعاليّــة  إلى  لعودَتِهــا  وجديــدةٍ  ديناميكيّــةٍ 

الحضاريّــة والحُضــور والإبــداع؛ وذلــكَ بمــا هــيَ 

وكونيّــاً،  ودينيّــاً  وعرقيّــاً  ثقافيّــاً  ديّ  تعــدُّ وعــاء 

الأرض  عــى  والعمَــلُ  لهــا،  التَّنظــرُ  يَفــرِضُ 

هــذِهِ  في  نعــيَ  أنْ  أهدافِهــا،  تحقيــق  أجــلِ  مــن 

الموَجــود  الموَضوعــيّ  الواقــع  وبحُكــم   _ الحقبــة 

العربيّــة،  وَل  للــدُّ ياســيّة  السِّ التَّناقُضــات   _

القائمــة  وتشــظّياتِها  المحَلِّيّــة،  وخُصوصياتِهــا 

داخليّــاً، والمتُرابطــة موضوعيّــاً فيمــا بــنَ جميــع 

مويّة  نوات الدَّ الدول العربيّة، ولا سيما في السَّ

الأخــرة، حيــثُ إنَّ هــذا الوعــي المخُتلِــف المبُتغَــى 

الهُوِيّــة  تشــييد  إعــادة  إلى  مُغايِــراً  ــلُ طريقــاً  يُمثِّ

المسُــتويات،  جميــع  في  العربيّــة  الحضاريّــة 

القديــم  الرّومنــيّ  ــرح المثِــالّي/  الطَّ عــن  وبعيــداً 

عــي  للقوميّــة العربيّــة والوَحــدة العربيّــة التــي أدَّ

منــيّ/ التّاريخــيّ لأنمــاط  ــياق الزَّ _ مــع مُراعــاة السِّ

بسَــطَ  ــهُ  أنَّ ــرح في القرنــنْ الأخيريْــن _  الطَّ ذلــكَ 

نحْــوٍ  عــى  وحُلولِهــا،  العروبيّــة،  الإشــكاليّة 

البِنــى  وأهمَــلَ  الفوقيّــة،  بالبِنــى  اهتــمَّ  مَقلــوب 

التَّحتيّــة، فلــم يـُـراعِ الكيفيّــات العمَليّــة لموُاجهــة 

ل،  مــن جانــبٍ أوَّ الدّاخليّــة  البِنيويّــة  مُشــكلاتِنا 

عــف  الضَّ لتأبيــد  وألاعيــب الاســتعمار المسُــتمرّة 

حُــدود  رسَــمَ  الــذي  وهــو  والتَّبعيّــة،  الشّــامل 

وَل القُطريّــة، وسياســات أنظمتِهــا المعُاديــة  الــدُّ

وجوديّــاً وتكوينيّــاً لمصَالِــح العــرب القوميّــة مــن 

ثــانٍ.. جانــبٍ 

هــذِهِ  تهــدفُ  لا  ــه،  التَّوجُّ هــذا  عــى  وبنــاءً   5

اســتعراض  إلى  الأحــوال  مــن  حــالٍ  في  المقُارَبــة 

العقائــديّ  التَّمركُــز  أو  )القوميّــة(،  العضــات 

للآخَــر.  النّافيــة  الــذّات  عــى  السّــاذج  جــيّ  النَّ

ــمُ بعُمــق مــن يقــولُ مثــاً:  فضــاً عــن أنَّنــي أتفهَّ

لــهُ تاريــخٌ عظيــم في  مــا جــدوى أنْ نكــون شــعباً 

مــن  اليــوم  عليــهِ  نحــنُ  مــا  عــى  المــاضي، ونحــنُ 

شــامل؟  وجــوديّ  وضعــفٍ  قٍ  وتمــزُّ انحطــاطٍ 

تنويريّــة  خُطــوة  أيّــة  أنَّ  أرى  المضِمــار  هــذا  وفي 

نهضويّــة لابُــدَّ أنْ تمُــرّ بمرحلــة تصفيــة العلاقــة 

مــع وعينــا الوجــوديّ في جميــع أبعــادِهِ الذّاتيّــة 

والجمعيّــة والتّاريخيّــة والاجتماعيّــة والثَّقافيّــة 

ياسيّة، كي نستطيع الانطلاق بقوّةٍ وجدّةٍ  والسِّ

التّاريــخ،  إلى  الفاعِلــة  العــودة  نحــو  )نوعيّــة( 

والأصيــل.  الحُــرّ  المسُــتقبَل  ونحــوَ 

6 وبهــذا المعَنــى، ينبثِــقُ هــذا العمَــل _ إلى حــدّ 

ــعور بالخطــر الوجــوديّ  بالِــغ _ مــن هاجــس الشُّ

الكيانيّــة  لالــة  بالدَّ اليــوم  العــرب  يعيشُــهُ  الــذي 

الواسِعة، ولا سيما بعدَ ثورات الرَّبيع العربيّ، 

المفُــردة،  هــذِهِ  أبعــاد  بــكُلّ  ــدة  المعُقَّ وتداعياتِهــا 

إذ بتنــا نواجــهُ جُملــة عوامــلَ محلِّيّــة وإقليميّــة 

الهُوِيّــة«  »سُــؤال  مُناقشــة  تســتدعي  وعالَيّــة 

الفرديّــة  للــذّات  واحــرامٍ  وانفتــاحٍ  بشــفافيّةٍ 

الإنســانيّة/  والتَّجرِبــة  وللمَعرفــة  والجمعيّــة، 

وخُصوصياتِهــا  المتُراكِبــة  دياتِهــا  بتعدُّ الحيويّــة 

العريضــة. 

أنَّ  إلى  ــياق  السِّ هــذا  في  الإشــارة  مــن  7 ولابُــدَّ 

جــيّ عــى الــذّات القوميّــة/  رفــض التَّمركُــز النَّ

والبغيضــة،  المغُلَقــة  والعُنصريّــة  العرقيّــة 

لتصحيــح  التَّصــدّي  أهمّيّــة  مــع  يتناقــضُ  لا 

في  والرَّغبــة  والشّــائِع،  المتُــداوَل  الفَهــم  أخطــاء 

الاعتبــار  وإعــادة  والعروبــة،  العــرب  إنصــاف 

العظيــم  الإســاميّة  العربيّــة  الحضــارة  لموقــع 

بمكانتِهــا  يعــرفُ  حيــثُ  الإنســانّي،  التّاريــخ  في 

وغــر  الغربيّــن  مــن  كثــرونَ  علمــاء  الكُــرى 

الغربيّــن قبــلَ العــرب، وهــذا العمَــل لا يُعفينــا 

مــن ضــرورة تفكيــك بنِــى هــذِهِ الحضــارة، ونقــد 

يّــةٍ ومُرونــة بعيــدةٍ عــن  مثالِبِهــا بموضوعيّــةٍ وحُرِّ

في  ســيما  ولا  الخلــدونّي،  بالمفهــوم  العصبيّــة 

ياســيّة  السِّ ــؤون  الشُّ نقــد  موضوعــة  يخــصُّ  مــا 

ــلطات ذات المشَــارب  وقضايــا إدارة الحُكــم والسُّ

التّاريــخ العربــيّ الإســاميّ  المخُتلِفــة عــرَ كامــل 

المــاضي، وصــولاً إلى وقتنــا هــذا الــذي لا يبــدو فيــه 

تأكيــد. بــكُلّ  ورديّــاً  الإســاميّ  العربــيّ/  الواقــع 

ــسُ هــذِهِ المقُارَبــة عــى فرضيّــة  8 وأخــراً، تتأسَّ

شــائِع،  معــرفّي  ر  تصــوُّ أي  تقليــب  ضــرورة 

تِــهِ أو بخطئِــهِ  التَّحليــل المتُعلِّــق بصحَّ وتبســيط 

ر  دُّ عــى التَّصــوُّ بطريقــة سلِســة، حيــثُ يتــمُّ الــرَّ

لاً،  المشُار إليهِ في هذا العمَل )مَنهجيّاً/ نظَريّاً( أوَّ

ثُــمَّ يتــمُّ الــرَّدُّ عليــه )عمَليّــاً/ برُهانيّــاً( ثانيــاً، وذلــكَ 

والمنُجَــز  الحضاريّــة  القيمــة  دلالــة  اســتدعاء  بـِــ: 

القيمــة الإحصائيّــة.  تراكُميّــة  عــى  بنــاءً  المعَــرفّي 

 

ظَريّ  التَّقليب المنَهجيّ/ النَّ
المضُادّ للمَقولة/ الفرضيّة 

)المقَولــة/  عــى  النَّظَــريّ  المنَهجــيّ/  ردّي  يقــومُ 

أعــام  مُعظَــم  إنَّ  القائِلــة  الذّائِعــة(  الفرضيّــة 

الحضــارة العربيــة الإســاميّة ليســوا مــن العــرق 

هــيَ: أساســيّة،  نقــاط  أربــع  عــى  العربــيّ 

1 إنَّ مــا يعتقــدُهُ البَعــض _ وذلــكَ عــن قِصَــر 

نظَــر _ أنَّــهُ ذمٌّ للعــرب، ليــسَ إلّ مديحــاً لا مَثيــلَ 

للعُروبــة  الرّاسِــخ  التّاريخــيّ  التَّقليــد  ــدُ  يؤُكِّ لــهُ 

ل  بوصفِها انفتاحاً وتشارُكاً، وهذهِ نقطة تُسجَّ

هُم، فهذهِ )التُّهمة( _ إذا  لصالح العرب لا ضدَّ

تَهــا جــدَلاً _ )أي إنَّ مُعظَــم علمــاء  فرَضْنــا صحَّ

عَرَبــاً(  ليســوا  الإســاميّة  العربيّــة  الحضــارة 

ولا  وإنســانيَّتِها  الحضــارة  هــذهِ  كونيّــة  ــدُ  تؤُكِّ

ديّــة عــرَ مَنحهــا الآخَــر المخُتلِــف  مركزيتِهــا التَّعدُّ

حُقوقَــهُ الوجوديّــة الكامِلــة مثلــه مثــل العربــيّ 

الأصــل، حتّــى يبلُــغَ حُــدودَ الإبــداع في المجَــالات 

أدبيّاتِهــا  في  أعلَنَــتْ  حضــارة  ظــلّ  في  عــة،  المتُنوِّ

ــهُ لا فــرقَ بــنَ  الدّينيّــة السّــائدة منــذ انبثاقِهــا أنَّ

عربــيٍّ وأعجمــيٍّ إلّ بالتَّقــوى، والنّــاس سواســية 

ســبيل  عــى  أجِــدُ  ولذلــكَ  المشــط،  كأســنان 

التَّمثيــل لا الحصــر، أنَّ مــا أوردَهُ »الأصفهــانّي« 

الثَّلاثــة  العَــرَب  ــن  المغُنِّ أنَّ  »الأغــاني«  كتــاب  في 

الأوَُّل في الحجــاز في فــرة صــدر الإســام هُــم مــن 

الأصــل،  تــركّي  سُــريج  )ابــنُ  عربيّــة  غــر  أصــول 

والغَريــض بربــريّ، ومَعْبَــد زُنجــي(، هــوَ لصالــح 

حيــثُ  هُ،  ضــدَّ لا  العربــيّ  الحضــاريّ  الرَّصيــد 

أتســاءَلُ هُنا: أليْسَ مُذهِلاً أنْ يدخُلَ أنُاسٌ من 

أعــراق غــر عربيّــة إلى عُمْــق الجزيــرة العربيّــة في 

رة من الإسلام ويكونوا روّاداً في  هذهِ الفترة المبُكِّ

فــنّ الغنــاء؟ وفي الوقــت نفسِــهِ، أليْــسَ لافِتــاً مــا 

تنقلُهُ المصَادِر التّاريخيّة عن ازدهار هذا الفنّ في 

الحجــاز منــذ صــدر الإســام؟

الحضــاريّ(   _ )الثَّقــافّي  الوعــاء  مفهــوم  إنَّ   2

أي  العرقيّــة(؛  القوميّــة  )المسَــألةَ  يتجــاوَزُ 

كانــوا  الذيــنَ  الحضــارة  هــذهِ  علمــاء  بوصــف 

مــن كُلّ الأعــراق هــم أبنــاء هــذا الوعــاء العربــيّ 

وإبداعيّــاً  )لُغويّــاً  الحاضِــن، وعناصِــرِه المهُيمِنــة 

مثــاً  فنحــنُ  روحيّــاً(،  وطبعــاً  وعلميّــاً  وفكريّــاً 

نُعِــدُّ »إدوارد ســعيد« عربيّــاً  العصــر لا  هــذا  في 

كونــهُ  بامتيــاز  غربــيّ  ــر  مُفكِّ فهــوَ  بالــولادة،  إلّ 

مــع  الأمريكيّــة،  الأكاديميّــة  ســة  المؤُسَّ ابــن 

ــياق أنَّ )مَفهــوم  ــروريّ في هــذا السِّ التَّأكيــد الضَّ

ديّ  وتعــدُّ تراكُبــيّ  مَفهــوم  هــوَ  أصــاً  الهُوِيّــة( 

وغــر أحــاديّ، ولنــا في عشــرات أعــام الحضــارة 

العرقيّــة  الأصــول  مــن  الإســاميّة  العربيّــة/ 

الذيــن وُلِــدوا وترعرعــوا وتتلمــذوا  العربيّــة  غــر 

وأبدعــوا في مــدنٍ عربيّــة خالصــة خــرُ مثــالٍ عــى 

الآنَ في آلاف  ديّــة، ولنــا  التَّعدُّ التَّشــارُكيّة  هــذِهِ 

فــن العــرب في الغــرب  العُلمــاء والمبُدعــن والمثُقَّ

خــرُ مثــالٍ أيضــاً عــى التَّشــابُك الهُوِيّــاتّي بمــا هــوَ 

رحبــة. كونيّــة  دلالاتٍ  ذو  تشــابُكٌ 

لُ هــذِهِ المقَولــة  3 تنتشــرُ مَقولــةٌ شــائعة، وتُشــكِّ

بــدور العُلمــاء العــرب في  رافِــداً آخَــر للتَّشــكيك 

وللتَّشــكيك  الإســاميّة،  العربيّــة/  الحضــارة 

عــى نحْــوٍ أوسَــع بوجــود هــذِهِ الحضــارة أصــاً، 

إنَّ  النَّمطيّــة  المقولــة  هــذِهِ  أتبــاع  يقــول  حيــثُ 

مُلحديــن،  كانــوا  المسُــلمين  الأعــام  مُعظَــم 

ياســيّة/  السِّ النُّظُــم  ضــدّ  كانــوا  الأقــلّ،  عــى  أو 

للاضطهــاد  وتعرَّضــوا  القائِمــة،  ينيّــة  الدِّ

ــياسّي أو الدّينــيّ الــذي كان يصــل إلى حُــدود  السِّ

القتــل أحيانــاً، ولذلــكَ فَهُــم بهــذا المعَنــى ليســوا 

ــياق العربــيّ/ الإســاميّ، ولهــذا  مُنتمــن إلى السِّ

عــي  لا وجــود لحضــارة عربيّــة/ إســاميّة كمــا يدَّ

مقال
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يقــوم  عليهِــم  دّ  والــرَّ الرُّؤيــة،  هــذِهِ  أصحــاب 

وإحصائيّــاً  عمَليّــاً  تنفــي  الأوُلى  مَســألتيْ،  عــى 

هــذِهِ الفكــرة التَّعميميّــة المبُالَــغ فيهــا، ذلــكَ أنَّ 

الإســاميّة  العربيّــة/  الحضــارة  أعــام  أكثريّــة 

كانــوا مُؤمنــن أو مُتدينــن بالمعَنــى العقائــديّ، 

متِهِــم مثــاً ابــن خلــدون نفسِــهِ، وحتّــى  وفي مُقدِّ

ابــن رشــد الــذي أحُرِقَــتْ كُتُبُــه، وكذلــكَ الفلــيّ 

رئيــس  كانَ  الــذي  أيضــاً،  الشّــاطر  ابــن  الكبــر 

الكثــر  وهُنــاك  الأمــويّ،  الجامــع  في  المؤُذنــن 

الكثير من الأمثلة على ذلك، فضلاً عن أنَّ كثيراً 

مــن الأعــام الكبــار كانــوا هُــم أنفسَــهُم خلفــاءً أو 

امــاً أو وزراءً أو رجــالَ ديــنٍ وفقــه أو مُثقفــن  حُكَّ

ــلطات الحاكِمــة ، مــع  بــنَ مــن السُّ وعلمــاء مُقرَّ

عــدَم نفــي وجــود حــالات غــر قليلــة مــن الأعــام 

ــياسّي  السِّ للاضطهــاد  تعرَّضــوا  الذيــن  الكبــار 

لكــنَّ  الإســاميّ،  العربــيّ/  التّاريــخ  في  والدّينــيّ 

بنــاءً  ينفــي  لا  اختلافَهُــم  إنَّ  يقــول  الثّــاني  دّ  الــرَّ

مبــدأ  الحديثــة  الإنســانيّة  العلــوم  مَناهــج  عــى 

الوعــاء العــام الــذي يتجــاوَز الرُّؤيــة الميتافيزيقيّــة 

القائِمــة عــى الثُّنائيّــات المتُضــادّة، وبمَعنــى أكــرَ 

يُمكِــنُ  لا   ،_ الآخَــر  هــو  الأنــا  ولأنَّ   _ تبســيطاً 

بوصفِهِــم  إلّ  المضُطهديــنَ  الأعــام  إلى  النَّظَــر 

للحضــارة  العــام  النَّسَــق  مــن  أ  يتجــزَّ لا  جــزءاً 

عــى  الملُحديــن  ووجــود  الإســاميّة،  العربيّــة/ 

ندقــة( هــو جــزء  ســبيل التَّمثيــل )أو المتَُّهَمــن بالزَّ

طبيعيّ من تنويعات أيّ وعاء ثقافّي أو حضاريّ 

عوب والُأمم، ولا  قديم أو حديث في تاريخ الشُّ

و«الانتمــاء  الثَّقافيّــة«  »الهُوِيّــة  مبــدأ  مــن  يُغــرِّ 

شــيئاً. الحضــاريّ« 

ــل الانجــرار  4 عــى الرّغــم مــن أنَّنــي كنــتُ لا أفضِّ

فرضيّــات  عــى  تقــوم  أقاويــلَ  عــى  الــرّدّ  خلــفَ 

عــى  الأســف  مــعَ  وناهِضــة  مُتهافِتــة  تعميميّــة 

لكــنَّ  والتَّســطيح،  والاختــزال  التَّلفيــق  ألاعيــب 

في  نحــنُ  التــي  الحرِجــة  المرَحلــة  هــذهِ  ضــرورة 

بهــدَف  البديهيّــات  تزويــر  وحَجــم  هــا،  خضمِّ

وتاريخِــهِ،  العربــيّ  العُنصــر  مــن  الانتقــاص 

بلوثــة  والمصُابــنَ  والمضُلَّلــنَ  الضّالّــنَ  ولأنَّ 

الفارغــة  ثــرات  الثَّ ونقــل  والغوغائيّــة  العِنــاد 

هُــم  المكُتسَــبة  النَّقــص  لعُقــد  والاستســام 

ــع، فضــاً عــن التَّغييــب الممُنهَــج  أكــرَ ممّــا نتوقَّ

لأســماء عــدد كبــر مــن أعــام العــرب، والتَّعتيــم 

المرُيب على دورهم الإنسانّي العظيم، كُلّ هذِهِ 

بنســبة  ــقَ شــخصيّاً  الأســباب دفَعتْنــي كي أتعمَّ

العــرب مــن عُلمــاء الحضــارة العربيّــة الإســاميّة 

وقــد  البَحــت(،  العرقــيّ  )المعَنــى  بـــِ  ومُبدعيهــا 

عي  التقَتْ وتقاطَعَتْ مُتابَعتي هذِهِ _ التي لا أدَّ

والإحصــاء،  بالأعــام  الكامِلــة  الإحاطــة  فيهــا 

فهــذا أمــر شــبه مُســتحيل في مُقارَبــة مُحــدودة 

راســات التــي  الحجــم كهــذِهِ _ مــع عــددٍ مــن الدِّ

إلى  كُــرى  نســبةً  لُ  يُشــكِّ مــا  انتمــاءَ  تُحــي 

هــذِهِ  ر  تُقــدَّ أنْ  يُمكِــنُ  حيــثُ  العربــيّ،  العــرق 

ليّــاً وتقريبيّــاً وقياســيّاً _ بــنَ الثُّلــث  النِّســبة _ أوَّ

والنِّصــف مــن أعــام هــذهِ الحضــارة في المجَــالات 

كافّــة، وهــذا أمــرٌ لافِــتٌ جــدّاً، ويكشــفُ حجــمَ 

ســيما  ولا  الذّائِــع،  والتَّزويــر  الشّــائِع  ــطَط  الشَّ

ــعوب  في ضــوء تمــازج العــرب مــع عشــرات الشُّ

والأعراق والقوميّات واسِعة الوجود والامتداد 

ديمغرافيّــاً بعــدَ الإســام، وتتنــاوَلُ هــذِهِ المقُارَبــة 

في جميــع مراحلِهــا أكــر مــن )مائــة( مــن الأعــام 

العــرب الكبــار في الحضــارة العربيّــة الإســاميّة، 

الغربيّــة. النَّهضــة  في  والمؤُثِّريــن 

التَّقليب العمَلّي البُهانّي 
لدحض المقَولة/ الفرضيّة 

العربيّــة  الأنســاب  ذوي  مــن  الأعــام  قائِمــة  أ_ 

ــدة: المؤُكَّ

أعــام  مــن  كوكبــة  بأســماء  قائِمــةً  هُنــا  ــتُ  أثُبِّ

الحضارة العربيّة/ الإسلاميّة من ذوي الأنساب 

ــدة في المصَــادِر المخُتلِفــة مــن كتُــب  العربيّــة المؤُكَّ

والأعــام: ــرة  والسِّ التّاريــخ 

الكيميــاء  علــم  ــس  )مُؤسِّ حيّــان  بــن  جابــر   1

وصاحِــب لقــب: »أبــو الكيميــاء« في الغــرب(: هــوَ 

جابــر بــن حيّــان بــن عبــد اللــه الأزديّ.

الاجتمــاع  علمــي  ــس  )مُؤسِّ خلــدون:  ابــن   2

محمــد  بــن  الرّحمــن  عبــد  هــوَ  والتّاريــخ(: 

إلى  )نســبةً  الحضرمــيّ  زيــد  أبــو  خلــدون  بــن 

حضرموت( من وائل، كما كتَبَ هوَ نفسه عن 

مُؤلَّفاتِــهِ.  في  نســبِهِ 

علمــاء  أعظَــم  )أحــد  النَّفيــس:  ابــن   3

الفيزيولوجيــا في العُصــور الوســطى كمــا يقــول 

مويّــة  الغربيّــون عنــه، وهــو مُكتشِــف الــدّورة الدَّ

غــرى، ويُعَــدُّ واحِــداً مــن أعظَــم الأطبـّـاء في  الصُّ

العربيّــة الإســاميّة والعالَــم(:  الحضــارة  تاريــخ 

هــوَ أبــو الحســن عــاء الديــن عــي بــن أبــي الحــزم 

إلى  المنســوب  مشــقيّ  الدِّ القــرشّي  المخَزومــيّ 

ــب بـــِ )القَــرَشّي(  الخوالِــد مــن بنــي مَخــزوم، والملُقَّ

قريــش. قبيلــة  إلى  نســبة  والــرّاء  القــاف  بفتــح 

تاريــخ  في  الجرّاحــن  )أعظَــم  الزّهــراويّ:   4

الجراحــة  »أبــو  بـــِ  الغربيّــون  بُــهُ  ويُلقِّ الإســام، 

اختراعاتِــهِ  مــن  كثــرٌ  تــزالُ  ومــا  الحديثــة«، 

بّيّــة تُســتخدَم إلى يومِنــا  الجراحيّــة وتقنياتِــهِ الطُّ

في  الخُيــوط  اســتعمَلَ  مــن  ل  أوَّ فهــوَ  هــذا، 

ل مــن صنَــعَ أقــراص  العمليّــات الجراحيّــة، وأوَّ

القاســم  أبــو  هــوَ  البشــريّ(:  التّاريــخ  في  الــدّواء 

خلــف بــن عبّــاس الزّهــراويّ الأنصــاريّ )نســبةً إلى 

الأندلــيّ. يــرب(  في  الأنصــار 

5 ابــن زهــر: )أحَــد أبــرز أطبـّـاء المسُــلمين، وقــد 

مُختلَــف  تشــخيص  في  ــيّ  بِّ الطُّ تأثــرُهُ  اســتمرَّ 

حتّــى  وعلاجِهــا  والجلديّــة  الباطنيّــة  الأمــراض 

القــرن السّــابع عشــر الميــاديّ في أوربّــا، ووصفَــهُ 

أعظَــم  ــهُ  بأنَّ »الكُلِّيّــات«  كتابـِـهِ  في  رشــد«  »ابــن 

طبيــب جــاءَ بعــدَ جالينــوس(: هــوَ عبــد الملــك بــن 

بــن مــروان الإيّــاديّ.  بــن عبــد الملــك  زهــر 

في  ــدرُّج  التَّ نظَريّــة  )واضِــع  وافــد:  ابــن   6

فالأقــوى،  الأضعــف  الأدويــة  مــن  ُــداواة  الم

إذا  بالأدويــة  ــداوي  التَّ ــب  تجنُّ ضــرورة  ونظَريّــة 

ــداوي بالأغذيــة، وهــوَ إلى جانــب »ابــن  أمكَــنَ التَّ

البيطــار« أهــمّ »صيــدلّي وعالــم نبــات« في التّاريــخ 

العربيّ الإسلاميّ(: هوَ أبو المطرَّف عبد الرّحمن 

بن محمّد بن عبد الكبير بن يحيى بن وافد بن 

التَّنوخــيّ. اللَّخمــيّ  ــد  مهنَّ

وصاحــب  )طبيــب،  أصُيبعــة:  أبــي  ابــن   7

ــبّ والأطبـّـاء في التّاريــخ  أهــمّ كتــاب تأريخــيّ للطُّ

الأنبــاء  »عيــون  وعنوانــه:  الإســاميّ،  العربــيّ 

في طبقــات الأطبـّـاء«، وهــو مــن أمّهــات المصَــادِر 

ــبّ عنــد العــرب(: هــوَ موفّــق  لدراســة تاريــخ الطُّ

الدّيــن  ســديد  بــن  أحمَــد  العبّــاس  أبــو  الدّيــن 

الخزرجــيّ  يونــس  بــن  خليفــة  بــن  القاسِــم 

مشــقيّ. الدِّ الأنصــاريّ 

علمــاء  أعظَــم  )مــن  المراكــيّ:  البنّــاء  ابــن   8

الرِّياضيّات والهندسة والجبر والفلَك والتَّنجيم 

ر لعلــم  التّاريــخ الإنســانّي، وهــوَ أهــمّ مُطــوِّ عــرَ 

بعــدَ  الإســاميّة  العربيّــة  الحضــارة  في  الجــر 

ــس إلى جانــب العالِــم الآخَــر  »الخوارزمــيّ« المؤُسِّ

قَ عــى ســابقيه  »أبــي كامــل شُــجاع«، حيــثُ تفــوَّ

حســاب  مســألة  في  ســيما  الرِّياضيّــات، ولا  في 

ومُربَّعــات  ــمّ  الصُّ والجُــذور  المسَُلســلة  الكُســور 

لَ في قاعدة الخطأ  باتِها، وقد عدَّ الأعداد ومُكعَّ

الجبريّــة  المعُــادَلات  مــن  الكثــر  وحــلَّ  الواحــد، 

في  الخطأيْــن  حســاب  طريقــة  رَ  وطــوَّ عبــة،  الصَّ

مرجــعَ  ظــلَّ  وقــد  الأوُلى،  الدَّرجــة  مُعــادَلات 

حتّــى  والجــر  الحســاب  في  ل  الأوَّ الأوروبّيــنَ 

نهايــة القــرن السّــادس عشــر للميــاد عــرَ كتابُــهُ 

اســمُهُ  وأطُلِــقَ  الحســاب«،  أعمــال  »تلخيــص 

هــة برُكانيّــة عــى ســطح القمَــر(:  ــراً عــى فُوَّ مُؤخَّ

الأزديّ  عثمــان  بــن  محمّــد  بــن  أحمَــد  أبــو  هــوَ 

البنـّـاء المرُاكــيّ. بــن  العبّــاس  بأبــي  المعــروف 

9 ابــن الشّــاطر: )عالــم رياضيــات، وأحــد كبــار 

حيــثُ  الإنســانّي،  التّاريــخ  عــرَ  الفلَــك  عُلمــاء 

الحديــث  بشــكلِهِ  »الإســطرلاب«  مُبتكِــرَ  يُعَــدُّ 

_وهــوَ آلــة فلَكيّــة قديمــة ومَعروفــة_، واخــرَعَ 

نظريّــة  ــحَ  وصحَّ الرَّصــد،  آلات  مــن  العديــد 

»بطليمــوس« القائِلــة إنَّ الأرض مركــز الكــون، 

ــمس هــيَ التــي تــدور حولَهــا، وقــد أثبَــتَ  وإنَّ الشَّ

ســويردلو«  و«نويــل  كينــج«  »ديفيــد  العالِــان 

وغيرهُمــا، أنَّ »كوبرنيكــوس« قــد نسَــخَ جميــع 

الحضــارة  تاريــخ  في  الثَّوريّــة  العلميّــة  أفــكارِهِ 

التــي  الشّــاطر  ابــن  مخطوطــات  مــن  الغربيّــة 

كانت موجودةً في جامعتِهِ »كراكو« في مسقط 

لَــعَ عليهــا كوبرنيكــوس  رأسِــهِ في بولنــدا، وقــد اطَّ

ــراً. كانَ رئيــسَ المؤُذنــن في الجامــع الأمــويّ  مُبكِّ

التــي  مســيّة  الشَّ تــزالُ ســاعتُهُ  في دمشــق، ومــا 

عــى  مَحفــورةً  ــاة  الصَّ أوقــات  لضبــط  صنَعَهــا 

هــوَ  حتّــى الآن(:  الجامــع الأمــويّ  مــآذن  إحــدى 

ابراهيــم  بــن  عــي  بــن  الدّيــن  عــاء  الحســن  أبــو 

بــن محمّــد بــن المطعــم الأنصــاريّ المعــروف بابــن 

مشــقيّ. الدِّ الشّــاطر 

10 محمّــد الفــزاريّ: )مــن روّاد علمــي الفلَــك 

الإســاميّ،  العربــيّ  التّاريــخ  في  والرّياضيّــات 

الإســام،  تاريــخ  في  إســطرلاب  ل  أوَّ وصانِــع 

وتنســبُ إليــه بعــض المصَــادِر وبعــض الباحثــن 

في  حاليّــاً  المعُتمَــدة  العربيّــة  الأرقــام  اخــراع 

بــن  محمّــد  اللــه  عبــد  هــوَ  والعالَــم(:  الغــرب 

ابراهيــم بــن حبيــب الفــزاريّ، مــن بنــي فــزارة مــن 

عدنــان.  مــن  غطفــان  مــن  ذبيــان 

رابــع  )هــو  الفاطمــيّ:  اللــه  لديــن  المعُــزّ   11

الخلفــاء الفاطميــن في أفريقيــا )تونــس حاليــاً(، 

والإمــام  مصــر،  في  الفاطميّــن  الخلفــاء  ل  وأوَّ

الرابع عشر من أئمة الإسماعيليّة. كانَ شغوفاً 

تاريخــه  في  »المقريــزي«  وصفــه  وقــد  بالمعَرفــة، 

وهــو  الفلــك.  بعلــم  ومفتــون  عالــم جليــل  بأنّــه 

مُختِرع »قلَم الحبر النّاشِف« كما نعرفُهُ الآن؛ 

أي القلــم بــا دواة، وقــد ورد خــر ذلــك القلــم 

ضمــن المؤُلَّــف الجامِــع »المجَالِــس والمسُــايرَات« لِـــ 

»القــاضي النُّعمــان« حيــث ورد فيــه الآتي: »قــال 

يُكتــب  قلمــاً  نعمــل  أن  نريــد  اللــه:  لديــن  المعــزّ 

مــن  مــداده  يكــون  دواة  مــن  اســتمداد  بــا  بــه 

فأمــدّه  بــه  كتــب  الإنســان  شــاء  فمتــى  داخلــه، 

وكتــب بذلــك مــا شــاء ومتــى شــاء تركــه فارتفــع 

المداد وكان القلم ناشفاً منه. يجعله الكاتب في 

كُمّه أو حيث شاء فلا يؤثّر ولا يرشح شيء من 

المــداد عنــه ولا يكــون ذلــك إلا عنــد مــا يبتغــي منــه 

ويرُاد الكتابة به فيكون آلة عجيبة لم نعلم أنّا 

سُبقنا إليها ودليلاً على حكمة بالغة لمن تأمّلها 

وعــرف وجــه المعنــى فيهــا...«، ويُضيــــف القــاضي 

قلائــل  أيــام  إلاّ  ذلــك  بعــد  مــرَّ  »فمــا  النّعمــان: 

حتى جاء الصّانع الذي وصف له المعزّ الصّنعة 

بــه، معمــولاً مــن ذهــب فأودعــه المــداد وكتــب بــه 

فكتــب وزاد شــيئاً مــن المــداد عــى قــدر الحاجــة، 

فأمــر بإصــاح شيء منــه فأصلحــه وجــاء بــه فــإذا 

هو قلم يُقلّب في اليد ويميل إلى كلّ ناحية فلا 

يبدو شيء من المداد فإذا أخذه الكاتب وكتب، 

مقال
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ثــمّ  كتــب أحســن كتــاب مــا شــاء أن يكتــب بــه، 

إذا رفعــه عــن الكتــاب أمســك المــداد«(: هــوَ المعُــزّ 

د  أبو تميم معدّ بن المنصور بن القائِم بن محمَّ

ــد  محمَّ بــن  اللــه  عبــد  الدّيــن  رضيِّ  بــن  المهــدي 

ــد بــن إســماعيل  المتَُّقــيّ بــن أحمــد الــوفي بــن محمَّ

بــن جعفــر الصّــادق.

12 أبــو الأســوَد الــدُّؤلّي: )واضِــع علــم النَّحــو، 

وأحــد  المصحَــف،  أحــرُفَ  لَ  شــكَّ مــن  وهــوَ 

العربــيّ  التّاريــخ  الزّهــد الأوائِــل في  أعــام شــعر 

الإســاميّ(: هــوَ أبــو الأســوَد ظالِــم بــن عمــرو بــن 

العدنــانّي. المضُــريّ  الكنــانّي  الــدُّؤلّي  ســفيان 

العَــروض وأبــو  علــم  الفراهيــديّ: )واضِــع   13

المعَاجِم العربيّة وأستاذ سيبويه النَّحويّ(: هوَ 

الخليل بن أحمَد بن عمرو بن تميم الفراهيديّ 

الأزديّ اليحمُــديّ.

العبّــاسّي والشّــاعر  )الخليفــة  ابــن المعتــزّ:   14

والنّاقــد، وأحَــد أهــمّ صانعِــي »علــم البديــع« في 

ــهير »كتــاب  اللُّغــة والأدَب العربــيّ في كتابـِـهِ الشَّ

البديع«(: هوَ أبو العبّاس عبد الله بن الخليفة 

بــن  ل  المتُــوكِّ بــن  باللــه  المعُتــزّ  محمــد  العبّــاسّي 

المعُتصِــم بــن هــارون الرَّشــيد.

والنّاقــد  والأديــب  )الشّــاعر  طباطبــا:  ابــن   15

الإســاميّ،  العربــيّ  التّاريــخ  في  الكبــر  د  المجُــدِّ

تحظــى  المغُايِــرة  النَّقديّــة  آراؤهُ  تــزالُ  مــا  والــذي 

في  ســيما  ولا  اللَّحظــة،  هــذهِ  حتّــى  بالاهتمــام 

ــعر«(: هــوَ محمــد بــن  ــهير »عيــار الشِّ كتابـِـهِ الشَّ

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن ابراهيــم طباطبــا 

بــن اســماعيل بــن ابراهيــم بــن الحســن بــن عــي 

بن أبي طالب، ويُكنَّى بأبي الحسن ابن طباطبا 

العلَــويّ.

والبلاغــة  النَّحــو  عُلمــاء  كبــار  )مــن  ُــرِّد:  الم  16

والنَّقــد في التّاريــخ العربــيّ الإســاميّ(: هــوَ أبــو 

اللــه الأكــرَ  عبــد  بــن  يزيــد  بــن  العبّــاس محمّــد 

نســبُهُ  ينتهــي  الــذي  البصــريّ  ُــرِّد  بالم المعــروف 

الأزديّ. أســلَم  بــن  عــوف  وهــوَ  بثمالــة 

تاريــخ  في  الفلاسِــفة  )أوّل  الكنــديّ:   17

العربيّــة«،  الفلســفة  »أبــو  بـــِ  ــب  الإســام، والملُقَّ

بـــِ  الآن  يُعــرَفُ  مــا  مَبــادِئَ  وصَــفَ  مــن  ل  وأوَّ

ــن الأهــمّ في  النِّســبيّة(، وأحَــد الفلَكيِّ )النَّظريّــة 

ل واضِــع  ــهُ أوَّ أنَّ عــن  العُصــور الوســطى، فضــاً 

العربيّــة  الحضــارة  في  الموســيقيّة  للقواعــد 

خامــس  وتــر  إضافــة  اقــرَحَ  وقــد  الإســاميّة، 

مــن اثنتــي  إلى العــود، ووضَــعَ سُــلَّماً موســيقيّاً 

عشــر نغمــة، وكان أيضــاً مــن أوائِــل المشُــتغلين 

هُ  في التاريخ البشريّ على العلاج بالموسيقى. عدَّ

مــن  »كاردانــو«  ــهير  الشَّ الإيطــالّي  الرياضيّــاتّي 

الإثنــي عشــر عبقريّــاً الذيــنَ ظهَــروا في العالــم(: 

بّــاح  هــوَ أبــو يوسُــف يعقــوب بــن إســحق بــن الصَّ

بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث 

الكنــديّ. قيــس  بــن 

18 الإدريسّي: )أشهَر الجغرافيِّين المسُلمين، 

ري  ــي علــم الجغرافيــا ومُطــوِّ وأحَــد كبــار مُؤسِّ

علــم الخرائــط في التّاريــخ البشــريّ(: هــوَ أبــو عبــد 

الهاشــميّ  الإدريــيّ  محمــد  بــن  محمــد  اللــه 

القــرشّي.

المؤُرِّخــن  كبــار  )أحــد  المســعوديّ:   19

الإســام،  تاريــخ  في  الموســوعيّين  ــن  والجغرافيِّ

التّاريــخ،  في  الــوراثّي  الانحــراف  نظَريّــة  ورائــد 

ب عند الغربيِّين بـِ »هيرودوتس العرب«(:  والملُقَّ

عــي  بــن  الحســن  بــن  عــي  الحســن  أبــو  هــوَ 

حابــيّ  المســعوديّ، حيــثُ ينتهــي نســبُهُ إلى الصَّ

مســعود. بــن  عبداللــه 

وجُغــرافّي،  وشــاعر  )كاتــب  جُبــر:  ابــن   20

جانــب  إلى  المسُــلمين  العــرب  حّالــة  الرَّ وأشــهَر 

»ابن بطّوطة« و«ابن فضلان«(: هوَ أبو الحسن 

محمــد بــن أحمــد بــن جبــر مــن بنــي ضمــرة مــن 

العدنانيّــة. كنانــة المضُريّــة  قبيلــة 

في  فــة  المتُصوِّ أعظَــم  )أحَــد  عربــيّ:  ابــن   21

الأكــرَ  الإســاميّ  ف  والمتُصــوِّ البشــريّ،  التّاريــخ 

الديــن  محــي  هــوَ  الأكــرَ«(:  »الشــيخ  بـــِ  ــب  الملُقَّ

محمّــد بــن عــي بــن محمّــد بــن عربــيّ الحاتمــيّ 

الأندلــيّ. الطــائّي 

ف  22 ابــن الفــارض: )مــن أشــهر أعــام التَّصــوُّ

هــوَ  العاشــقين«(:  »سُــلطان  الإســاميّ، ولقبُــهُ 

أبــو حفــص شــرف الدّيــن عمــر بــن عــي بــن مُرشــد 

الحمــويّ، والــدُهُ مــن حمــاه، وهاجَــرَ إلى مصــر، 

فوُلِــدَ ابــن الفــارض فيهــا، وهــو أرجَــعَ نســبَهُ إلى 

مــة ديوانِــهِ  »عــرب بنــي ســعد« كمــا أورَدَ في مُقدِّ

التــي كتبَهــا بنفسِــهِ.

وفيلســوف  الفلاسِــفة  )شــاعر  المعــرّيّ:   23

الزّنــد«  »ســقط  بديوانيْــه  عُــرِفَ  ــعراء،  الشُّ

الأشــهَر  كتابُــهُ  وكانَ  يلــزم«،  لا  مــا  و«لــزوم 

اث  الــرُّ في  الآثــار  أهــمّ  مــن  الغفــران«  »رســالة 

جانــب  _إلى  تحديــداً  الكتــاب  ولهــذا  العربــيّ، 

الأفــكار الفلســفيّة الكثــرة والمكُثَّفــة في أشــعارِهِ_ 

عنــد  والتَّخييــل  الفلســفيّ  الفكــر  في  بالــغٌ  تأثــرٌ 

بــن ســليمان  اللــه  بــن عبــد  هــوَ أحمــد  الغــرب(: 

القُضاعيّ التَّنوخيّ المعرّيّ نسبةً إلى بلدة معرّة 

ســورية. في  النُّعمــان 

ر، وقد  ث ومُفسِّ 24 ابن تيميّة: )فقيه ومُحدِّ

هــذِهِ  في  تيميّــة  ابــن  وضــع  الكثــرون  يســتغرب 

الُأخــرى  المذاهــب  بتكفــر  هَــم  المتَُّ وهــو  القائِمــة، 

الجهاديّــة  ــلفيّات  السَّ أبــو  ــهُ  وبأنَّ والمتُصوفــة، 

التَّكفيريّــة في عصرِنــا الحــالي، وبعيــداً عــن هــذا 

أنْ  ينبغــي  والــذي  مــا،  نوعــاً  الوجيــه  الاتّهــام 

ينــيّ(،  ــياسّي/ الدِّ يُقــرَأ في ســياقِهِ التّاريخــيّ )السِّ

لابــن  الفكــريّ  ــه  التَّوجُّ كامــل  مــع  وبارتباطــه 

تيميّة، ولا سيما في موضوعة تقديم النَّقل على 

بعنــوان  كتابــاً  تأليفــه  مــن  الرَّغــم  عــى  العقــل، 

الأمــر  لكــنَّ  والنَّقــل«،  العقــل  تعــارُض  »درء 

الأهمّ الذي يمنَح ابن تيميّة مكانتَهُ الاستثنائيّة 

هــو تأسيسُــهُ »المذهــب التَّجريبــيّ«، حيــثُ يــرى 

»أنكــه  كالمسُتشــرقة  المسُتشــرقين  مــن  عــدد 

لِـــ »المنطــق  ابــن تيميّــة  فــون كوجلجــن« أنَّ نقــد 

الأرســطيّ« في كتابــه »نقــض المنطــق«، ومنهجُــهُ 

في كُتُبِهِ الُأخرى، هو أساس »المذهب الاسميّ« 

أحد أهمّ تيّارات الفلسفة في العصور الوسطى 

في أوربّا، وهو أساس »المذهب التَّجريبيّ« الذي 

قامَــتْ عليــه الحضــارة الغربيّــة إلى حــدٍّ كبــر كمــا 

تقــول هــذِهِ المسُتشــرِقة، فهــو اســتبدلَ في نقــدِهِ 

ــوريّ  الصُّ بالمنطــق  والفكــريّ  العلمــيّ  ومنهجِــهِ 

 ، الحــيَّ التَّجريبــيَّ  المنطــقَ  الجامــد  القيــاسّي  أو 

الــذي  بيكــون«  »روجــر  أنَّ  تاريخيّــاً  الموُثَّــق  ومــن 

قــد  التَّجريبــيّ«  »المنهــج  الغربيّــون  إليــه  يَنســب 

درَسَ اللُّغــة العربيّــة والعلــوم العربيّــة _ ومــن 

_ في  الحــال  بطبيعــة  تيميّــة  ابــن  كُتُــب  ضمنِهــا 

مَجازيّــاً  لا  حرفيّــاً  وتأثَّــر  أوكســفورد،  جامعــة 

لم أنْ يُنسَبَ  بأفكار ابن تيميّة، ولذلكَ من الظُّ

»المنَهــج التَّجريبــيّ« لــه، ولتلميــذِهِ »فرانســيس 

بيكون«(: هوَ تقيّ الدّين أبو العبّاس أحمَد بن 

ــام الحــرّاني النُّمــريّ  عبــد الحليــم بــن عبــد السَّ

نســبةً إلى قبيلــة بنــي النّمــر العربيّــة. 

»فــنّ  )مُخــرِع  الهمــذانّي:  مــان  الزَّ بديــع   25

في  الإســاميّة  العربيّــة  الثَّقافــة  في  المقامــات« 

الفضــل  أبــو  هــوَ  »المقامــات«(:  ــهير  الشَّ كتابـِـهِ 

ســعيد  بــن  يحيــى  بــن  الحســن  بــن  أحمَــد 

أسُــرة  مــن  الهمــذانّي  مــان  الزَّ ببديــع  المعــروف 

إحــدى  في  وقــالَ  همــدان،  في  ســكنَتْ  عربيّــة 

»إنِّ  الأســفرائيني«:  الفضــل  »أبــي  إلى  رســائلِهِ 

ــيخ، واســمي أحمَــد، وهمــدان المولــد،  عبــدُ الشَّ

وتغلــب المــورد، ومُضَــر المحتــد«، وقــد شــاعَ بــنَ 

النّاس خطأُ أنَّهُ فارسّي كونه مولود في همذان، 

إليهــا. ومَنســوب 

الأكــرَ،  المقامــات  فــنّ  ر  )مُطــوِّ الحريــريّ:   26

وصاحــب أحَــد أشــهَر الكُتُــب في الثّقافــة العربيّــة 

الإسلاميّة »مقامات الحريريّ«(: هوَ أبو محمّد 

بــن  محمّــد  بــن  عــي  بــن  القاســم  بــن  محمّــد 

عثمــان البصْــريّ الحريــريّ الحرامــيّ »نســبةً إلى 

قبيلــة بنــي حــرام«(.

الــرُّواة  الكُتّــاب  )أعظَــم  الأصفهــانّي:   27

تاريــخ  في  الموســوعيِّين  الأخباريّـِـن  والمصُنِّفــن 

الإســام، وصاحــب كتــاب »الأغــاني« الــذي يُعــدّ 

وأشــهرِها،  الإســاميّة  العربيّــة  الآثــار  أهــمّ  مــن 

وقد وصَفَ »ابن خلدون« هذا الكتاب بـِ »ديوان 

العَــرَب«(: هــوَ عــي بــن الحســن بــن محمّــد بــن 

أحمَد بن الهيثم بن عبد الرّحمن بن مروان بن 

عبــد اللــه بــن الخليفــة الأمــويّ الأخــر مــروان بــن 

محمّــد بــن الخليفــة الأمــوي مــروان بــن الحكــم 

بــن أبــي العــاص مــن بنــي أميّــة القرشــيِّين، وقــد 

شاعَ بيَن النّاس خطأُ أنَّهُ فارسّي كونه مولود في 

إليهــا. أصفهــان، ومَنســوب 

ــر العربــيّ، وأحَــد أبــرز  28 الجاحــظ: )رائــد النَّ

أعــام المعُتزلــة، وواحــد مــن أهــمّ المدُافعــن عــن 

ــعوبيّة، وكانَ أيضــاً  يّــارات الشُّ العروبــة ضــدَّ التَّ

والحشــرات  الحيــوان  علــم  دارسي  أوائــل  مــن 

كتابــه  في  البشــريّ  التّاريــخ  في  وســلوكهم 

ــرة  »الحيــوان«، وهــو كتــابٌ فيــه إرهاصــات مُبكِّ

والتَّأقلُــم،  ر  كالتَّطــوُّ علميــة  لنظريــات  وكبــرة 

وعلــم النَّفــس الحيــوانّي(: هــوَ أبــو عثمــان عمــرو 

الكنــانّي  اللَّيثــيّ  فــزارة  بــن  بــن محبــوب  بــن بحــر 

البصــريّ، وهــوَ يذكُــر بنفسِــهِ في مُؤلَّفاتِــهِ نســبَهُ 

الكنــانّي.

العربــيّ، ولقبُــهُ  ــر  النَّ التَّوحيــديّ: )زعيــم   29

»أديب الفلاسِفة وفيلسوف الأدباء«(: هوَ علي 

بــن محمّــد بــن العبّــاس التَّوحيــديّ البغــداديّ، 

نســبَهُ  الرُّومــيّ«  الحمــويّ  »ياقــوت  ــد  ويؤُكِّ

الأدبــاء«. »معجــم  في  العربــيّ 

الإســماعيلّي  )الفقيــه  النُّعمــان:  القــاضي   30

ــس الفقــه الإســماعيلّي في كتابـِـهِ  الأوَّل، ومُؤسِّ

كي  حنيفــة  بأبــي  اشــتُهِرَ  الإســام«،  »دعائِــم 

النُّعمــان«  »أبــا حنيفــة  الفاطميّــون  بــهِ  يُضاهــي 

فقيه الدَّولة العبّاسيّة. كانَ كبيَر قُضاة الخليفة 

النِّظــام  ــسَ  وأسَّ الفاطمــيّ،  اللــه  لديــن  المعُــزّ 

ولــة الفاطميّــة بــدءاً مــن عاصمتِهــا  القضــائّي للدَّ

إلى  وانتقــالاً  تونــس،  في  »المهديّــة«  الأوُلى 

»القاهــرة«. لكــنَّ ســببَ ذكــري لــهُ هُنــا يعــود إلى 

أمــر آخَــر لا صلــةَ لــهُ بالفقــه والقضــاء، وإلاّ كنــتُ 

ذكرتُهُ في قسم آتٍ فيما بعد من هذِهِ المقُارَبة، 

وأبــي  الجاحــظ  مــع  لُ  يُشــكِّ النُّعمــان  فالقــاضي 

القديــم  العربــيّ  ــر  النَّ ثالــوث  التَّوحيــديّ  حيّــان 

هير »المجَالِس والمسُايرَات«، حيثُ  في كتابهِِ الشَّ

نَ فيــه كُلّ مــا سَــمِعَ عــن المعُــزّ مــن أخبــار أو  دوَّ

مُذاكــرات أو مُناظَــرات أو مَجالِــس أو مَقامــات 

جَمــالّي  نــري  بأســلوب  وذلــكَ  مُســايرَات،  أو 

يرتقــي إلى مُســتوى الجاحــظ والتَّوحيــديّ(: هــوَ 

أبــو حنيفــة بــن محمّــد بــن منصــور بــن أحمَــد بــن 

التَّميمــيّ. العربــيّ  حيّــون 

وعالــم  دولــة  ورجُــل  )وزيــر  طفيــل:  ابــن   31

والرّياضيّــات  والأدَب  الفلســفة  في  موســوعيّ 

القصــيّ/ الأثَــر  وصاحــب  ــبّ،  والطُّ والفلَــك 

أبــو  هــوَ  يقظــان«(:  بــن  الخالــد »حــيّ  الفلســفيّ 

بكــر محمّــد بــن عبــد الملــك بــن محمّــد بــن طفيــل 
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بــن  عيــان  قيــس  بنــي  مــن  الأندلــيّ  القيــيّ 

. مُضَــر

)العالــم  الخطيــب:  بــن  الدّيــن  لســان   32

والفقيــه  والكاتــب  الشــاعر  ــهير:  الشَّ الموســوعيّ 

ــياسّي(:  والسِّ بيــب  والطَّ والفيلســوف  ُــؤرِّخ  والم

ــلمانّي نســبةً  هــوَ لســان الديــن بــن الخطيــب السَّ

إلى ســلمان وهــوَ حــيٌّ مــن مُــراد مــن عَــرَب اليمــن 

القحطانيّــة.

33 ابــن هشــام: )مــن أبــرز أئمّــة النَّحــو العربــيّ 

جانــب  إلى  الإســاميّ  العربــيّ  التّاريــخ  في 

ــهير »مُغنــي  »ســيبويه«، وصاحــب الكتــاب الشَّ

»ابــن  عنــهُ  قــالَ  الأعاريــب«،  كُتُــب  عــن  اللَّبيــب 

ــهُ  أنَّ نســمَعُ  بالمغــرب  ونحــنُ  »مازلنــا  خلــدون«: 

ظَهَــرَ بمصــر عالِــم بالعربيّــة يُقــالُ لــهُ ابــن هشــام 

أنحَــى مــن ســيبويه،...، وهــوَ عــى علــمٍ يشــهَدُ 

مــن ذلــكَ  فــأتى  النَّحــو،  قــدرِهِ في صناعــة  بعلــوِّ 

ة ملكتِــهِ واطّلاعِــهِ«(:  بأمــرٍ عجيــبٍ دالّ عــى قــوَّ

بــن  الدّيــن  جَمــال  عبداللــه  محمّــد  أبــو  هــوَ: 

هشــام  بــن  عبداللــه  بــن  أحمَــد  بــن  يوســف 

المصــريّ. الأنصــاريّ 

في  وعالِــم  ومُــؤرِّخ  )أديــب  منظــور:  ابــن   34

وصاحــب  العربيّــة،  واللُّغــة  الإســاميّ  الفقــه 

أعظَــم وأشــهَر معجــم عربــيّ »لســان العــرب«(: 

الفضــل  أبــو  عــي  بــن  مكــرم  بــن  محمّــد  هــوَ 

جَمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاريّ الرُّويفعــيّ 

بــن ثابــت  الأفريقــيّ، وينتهــي نســبُهُ إلى رُويْفِــع 

الأنصــاريّ الخزرجــيّ مــن بنــي مالــك بــن النَّجّــار.

موســوعيّ  )عالِــم  إســحق:  بــن  حنــن   35

والفلَــك  النَّبــات  وعلــوم  ــبّ  والطُّ اللُّغــات  في 

المتُرجمــن  كبــار  ومــن  والمنطــق،  والرّياضيّــات 

في التّاريــخ العربــيّ الإســاميّ، وهــو إلى جانــب 

»ثابــت بــن قــرّة« أهــمّ مُترجمِــي بيــت الحكمــة في 

بغــداد في عصرِهــا الذّهبــيّ، ويُعَــدُّ ابــن إســحق 

جمــة،  صاحــبَ نظَريّــة ومدرســةٍ مُتكامِلــة في التَّ

جمــة الحرفيّــة كلمــةً بكلمــة؛  حيــثُ يرفــضُ التَّ

الموضــوع  صياغــةَ  إعــادة  بضــرورة  يعتقــد  إنَّمــا 

وهــوَ  قيــق.  الدَّ المعَنــى  لبلــوغ  كُلِّيّــاً  والجُمَــل 

العربيّــة  العلميّــة  اللُّغــة  أغنــى  مــن  أهــمّ  مــن 

مُقابلِــة  عربيّــة  نحــت مُصطلَحــات  عــى  بعمَلِــهِ 

اســتخدامِها  مــن  بــدَلاً  اليونانيّــة  للمُصطلَحــات 

العِبّــاديّ  إســحق  بــن  زيــد  أبــو  هــوَ  هــيَ(:  كمــا 

المعــروف بحُنــن بــن إســحق العِبّــاديّ مســيحيّ 

تبِعَــتْ  حيــثُ  الحــرة،  مــن  أصلُــهُ  نســطوريّ 

العربــيّ،  المشــرق  كنيســةَ  »العِبّــاديّ«  قبيلَتُــهُ 

اجتمعــوا  العــرب  بطــون  مــن  قبائــل  والعِبّــاد 

عــى المســيحيّة في الحــرة التــي هاجــروا إليهــا مــع 

خــراب ســدّ مــأرب في  قبائــلَ عربيّــة أخــرى بعــدَ 

اليمــن في القــرن الثّالــث الميــاديّ مثــل قبائــل بنــي 

وأســد.  وإيــاد  شــيبان 

ث وحافِــظ  36 ابــن كثــر: )فقيــه ومُفــتٍ ومُحــدِّ

التّاريــخ  في  المؤُرِّخــن  أهــمّ  وأحَــد  ــر،  ومُفسِّ

الموســوعة  صاحِــب  فهــوَ  الإســاميّ،  العربــيّ 

التّاريخيّــة الكُــرى »البدايــة والنِّهايــة«(: هــوَ أبــو 

الفــداء عمــاد الديــن إســماعيل بــن عُمَــر بــن كثــر 

بن ضوء بن كثير بن زرع القرشّي المعروف بابن 

مشــقيّ. الدِّ كثــر 

37 الخطيب البغداديّ: ) أحَد أهمّ المؤُرِّخين 

وهــوَ  مُصنَّفــاً،  وخمســون  ســتة  ولــهُ  العَــرَب، 

ــهير  ُــدُن، في كتابِــهِ الشَّ ل مــن كَتَــبَ في تاريــخ الم أوَّ

»تاريــخ بغــداد«، وحــذا حــذوَهُ »ابــن عســاكر« في 

موسوعتِهِ الكُبرى »تاريخ دمشق« الذي أصبَحَ 

ُــدُن(: هــوَ أبــو  بَــع في الكتابــة عــن تاريــخ الم مثــالاً يُتَّ

ثابــت  بــن  عــي  بــن  المجيــد  عبــد  بــن  أحمَــد  بكــر 

المعَــروف بالخطيــب البغــداديّ، وأصلُــهُ وولادتُــهُ 

في قريــة »غزيــة« في الحجــاز.

العَــرَب الأكــرَ، وأحَــد  الأصمعــيّ: )راويــة   38

والبُلــدان، وكانَ  ــعر  والشِّ باللُّغــة  العلــم  أئمّــة 

ــعر«(:  بـــِ »شــيطان الشِّ بُــهُ  »هــارون الرَّشــيد« يُلقِّ

هــوَ أبــو ســعيد البصْــريّ عبــد الملــك بــن قريــب بــن 

بــن أصمَــع، وينتهــي نســبُهُ  بــن عــي  عبــد الملــك 

إلى قيــس عيــان بــن مُضَــر بــن نــزار بــن معــد بــن 

عدنــان.

في  ــعريّ  الشِّ التَّجديــد  )رائــد  تمّــام:  أبــو   39

عراء في تاريخ  العصر العبّاسّي، وأحَد أهمّ الشُّ

بــن  الحــارث  بــن  بــن أوس  هــوَ حبيــب  العــرب(: 

الطّــائّي. قيــس 

العصــر  شُــعراء  أهَــمّ  )أحَــد  البحــريّ:   40

وأســتاذ  العربــيّ،  ــعريّ  الشِّ والتّاريــخ  العبّــاسّي 

أبي تمّام الطّائّي(: هوَ أبو عُبادة الوليد بن عبيد 

الطّــائّي. التَّنوخــيّ  يحيــى  بــن 

هــوَ  الأشــهر(:  العَــرَب  )شــاعر  المتنبــي:   41

مَــد  أحمَــد بــن الحســن بــن الحســن بــن عبــد الصَّ

الكــوفّي. الكنــديّ  ــب  يِّ الطَّ أبــو  الجعفــيّ 

42 أبــو فــراس الحمــداني: )أحَــد أبــرز شُــعراء 

بــن  الحــارث  فــراس  أبــو  هــوَ  العبّــاسّي(:  العصــر 

بَعــيّ. ســعيد بــن حمــدان الحمــدانّي التَّغلبــيّ الرَّ

43 دعبِل الخزاعيّ: )أحد أبرز شُعراء العصر 

بــن رزيــن الخزاعــيّ  بــن عــي  العبّــاسّي(: محمّــد 

نســبةً إلى قبيلــة خزاعــة.

كان  مشــهور،  (شــاعر  بيْــص:  حيْــص   44

عــى  بالــرّي  ــه  تفقَّ المذهــب،  شــافعيَّ  فقيهــاً 

القــاضي محمــد بــن عبــد الكريــم الــوزان، وتكلــم 

أنــه غلــب عليــه الأدب  في مســائل الخــاف، إلا 

ونظــم الشــعر، وأجــاد فيــه مــع جزالــة لفظــه، 

أخــر  مــن  كان  بليغــة.  فصيحــة  رســائل  ولــه 

لغاتهــم،  واختــاف  العــرب  بأشــعار  النــاس 

العربــي،  بالــكلام  إلا  أحــداً  يخاطــب  لا  وكان 

يَ  ولا يلبــس إلاّ زيَّ العــرب ويتقلــد ســيفاً. سُــمِّ

في  يومــاً  النــاس  رأى  لأنــه  بيْــص«  »حيْــص  بـِــ 

حركــة مزعجــة وأمــر شــديد فقــال: »مــا للنــاس 

اللَّقــب،  هــذا  عليــه  فبقــي  بيْــص؟«،  حيْــص  في 

والاختــاط،  الشــدة  الكلمتــن  هاتــن  ومعنــى 

بيْــص،  حيْــص  في  النــاس  وقــع  العــرب:  تقــول 

أي في شــدة واختــاط. كان إذا سُــئل عــن عمــره 

لأنــه  مُجازَفــة«،  الدنيــا  في  أعيــش  »أنــا  يقــول: 

كان لا يحفــظ مولــده، وكان يزعــم أنــه مــن ولــد 

مــن  العــرب.  التَّميمــيّ حكيــم  بــن صيفــي  أكثــم 

مــن  ــطر الأخــر  الشَّ الشــهيرة، ولا ســيما  أبياتــه 

البيــت الثّالــث: »مَلكْنــا فــكان العَفْــو منَّــا سَــجيَّةً/ 

مِ أبْطَــحُ _ وحَلَّلْتُــمُ قتــلَ  ــا ملكْتُــمْ ســالَ بالــدَّ فلمَّ

نَعــفُّ  الأسْــرى  عــن  غَدوْنــا  وطالَــا/  الأســارى 

ونصفَــح _ فحسْــبُكُمُ هــذا التَّفــاوتُ بيْنَنــا/ وكلُّ 

الفــوارس  أبــو  هــوَ  يَنْضَــحُ«(:  فيــهِ  بالــذي  إنِــاءٍ 

سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التَّميمي 

بيْــص. بحيْــص  المعــروف  الديــن  شــهاب  ــب  الملُقَّ

45 العبّــاس بــن الأحنــف: )مــن كبــار شُــعراء 

مذهبــاً  الغــزل  مــن  اتَّخــذَ  العبّــاسّي،  العصــر 

شِــعريّاً واحداً في مَســرتِهِ، فوصفَهُ »البحتريّ« 

»الجاحــظ«:  عنــهُ  وقــالَ  النّــاس«،  »أغــزَلُ  ــهُ  بأنَّ

النــاس  أحــذق  الأحنــف  بــن  العبــاس  أن  »لــولا 

وأشــعرهم وأوســعهم كلامــاً وخاطــراً، مــا قــدر 

يجــاوزه،  لا  واحــد  مذهــب  في  شــعره  يكــر  أن 

لأنه لا يهجو ولا يمدح لا يتكسب ولا يتصرف، 
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ومــا نعلــم شــاعراً لــزم فنّــاً واحــداَ فأحســن فيــه 

وأكــر«. مــن شــعرِهِ الغنــائّي المشَــهور قولُــهُ: »ولا 

إلاّ  النّــاسُ  ومــا  ويعشَــقُ/  يُحــبُّ  لا  فيمَــنْ  خــرَ 

مــا ميَّــزَهُ  الهــوى«. ولعــلَّ أكــرََ  العاشــقونَ ذوو 

بَ  عراء، فرفَضَ أنْ يتكسَّ أنَّهُ خالَفَ جميعَ الشُّ

ــعر(: هــوَ أبــو الفضــل العبــاس بــن الأحنــف  بالشِّ

بن الأسوَد الحنفيّ اليماميّ النَّجديّ.   	

ــعديّ: )شــاعر مــن العصــر  46 ابــن نباتــة السَّ

العبّــاسّي، وُلِــدَ ببغــداد، وكانَ مــن شُــعراء بــاط 

مــدَحَ أعــامٌ كثــرون  الحمــدانّي،  ولــة  الدَّ ســيف 

شِعرَهُ، فقالَ عنه »التَّوحيديّ«: »شاعر الوقت 

حسن الحذو على مثال سكان البادية«، وقالَ 

جيــد«،  شــعره  معظــم   « خلــكان«:  »ابــن  عنــه 

ــعر،  الشِّ فحــول  »مــن  »الثَّعالبــيّ«:  عنــه  وقــالَ 

الذيــن  وأفــراد  مُجيديهــم،  وصــدور  وآحادهــم 

المعــاني،  رق  وملكــوا  القــوافي،  برقــاب  أخــذوا 

قــرب لفظــه بعيــد الـمـرام، مســتمر  وشــعره مــن 

الــكلام،  حــر  مــن  غــرر  عــى  يشــتمل  النظــام، 

كقطــع الــروض غــبً القطــر، وفقــر كالغنــى بعــد 

الفقر، وبدائع أحسن من مطالع الأنوار وعهد 

الشــباب، وأرق مــن نســيم الأســحار، وشــكوى 

الأحبــاب«. وهــو صاحــب البيــت المشــهور: »ومَــنْ 

دَتِ الأسبابُ  يفِ ماتَ بغيِرهِ/ تعدَّ لم يمُتْ بالسَّ

بــن  العزيــز  عبــد  أبــو نصــر  هــوَ  والمــوتُ واحــدُ«(: 

عمــر بــن نباتــة بــن حميــد بــن نباتــة بــن الحجــاج 

بــن مطــر الســعديّ التَّميمــيّ )مــن بنــي ســعد مــن 

قبيلــة بنــي تميــم(.

47 علي بن الجهم: )من كبار شعراء العصر 

العلــم  بــن  جمعــت  أســرة  في  نشــأ  العبّــاسّي، 

أخــوة  كان  فقــد  اء،  والــرَّ والوجاهــة  والأدب 

بالكتــب  »مولعــاً  الجهــم  بــن  »محمــد  الأكــر 

كان  أنــه  »الجاحــظ«  عنــه  يــروي  وقراءتهــا، 

بــن  جمــع  حيــثُ  المتُكلِّمــن  كبــار  مــن  مَعــدوداً 

ثقافتى العرب واليونان، وكان يجادل الزنادقة 

في مَجالِــس المأمــون، وقيــل إنَّــهُ قــد وهَــبَ نفسَــهُ 

في  الُأخــرى  والعلــوم  الآداب  مــن  أكــر  ــعر  للشِّ

المذَهبيّــة  الخلافــات  بهــا  تعصــفُ  كانــت  بيئــة 

تربطُــهُ صلــة صداقــة عميقــة  والفكريّــة، وكانَ 

عاصــر  وقــد  الطّــائّي«.  تمّــام  »أبــي  الشّــاعر  مــع 

تُــهُ مشــهورة مــع  أربعــة خلفــاء عباســيين، وقصَّ

بغــداد  إلى  قــدم  فعندمــا  ل«،  »المتُــوكِّ الخليفــة 

خليفتهــا  بمــدح  عهــده  يبــدأ  أن  آثــر  مــرة  لأول 

قصيــدة  فأنشــده  الشــعراء  عــادة  عــى  المتــوكل 

 / لِلــودِّ حِفاظِــكَ  في  كالكلــبِ  »أنــتَ  مطلَعُهــا: 

يْــسِ في قِــراعِ الخُطــوبِ«، فعــرف المتــوكل  وكالتَّ

مقصــده  حســن  حرفيّــاً،  القصــة  تقــول  كمــا 

وخشــونة لفظــه، وأنــه مــا رأى ســوى مــا شــبهه 

بــه، لعــدم المخالطــة وملازمــة الباديــة، فأمــر لــه 

بســتان  فيهــا  شــاطئ دجلــة،  عــى  بــدار حســنة 

بالغــذاء  وأمــر  منــه  قريــب  والجســر  حســن، 

اللطيــف أن يتعاهــد بــه فــكان _ أي ابــن الجهــم 

فأقــام  الحضــر،  النــاس ولطافــة  حركــة  يــرى   _

يتعاهــدون  والأدبــاء  ذلــك،  عــى  أشــهر  ســتة 

مــدة  بعــد  الخليفــة  اســتدعاه  ثــم  مجالســته، 

بَــنَ  المهَــا  »عُيــونُ  وأنشــد:  فحضــر  لينشــده، 

حَيــثُ  مِــن  الهَــوى  جَلَــنَ  والجسْــرِ/  الرُصافَــةِ 

ــوقَ القديــمَ ولــم  أدَري وَلا أدَري _ أعــدْنَ لَي الشَّ

أكُــنْ/ ســلوَتُ ولكــنْ زدنــا جَمــراً عــى جَمْــرِ«(: هــوَ 

أبــو الحســن عــي بــن الجهــم بــن بــدر، وينتهــي 

نسبُهُ إلى قبيلة قريش.	 

48 صالــح بــن جنــاح: )شــاعر دمشــقيّ، أحــد 

إبـّـان  الهجــرة  مــن  الثّــاني  القــرن  مــن  الحُكمــاء 

الدَّولــة العبّاســيّة، وقــد تتلمــذ »الجاحــظ« عــى 

يــده، وحــى عنــه الجاحــظ قائــاً: »هــو أبــو عبــد 

ن أدرك الأتباع بلا شك وكلامه  الله الحاكم ممَّ

مســتفاد في الحكمــة« ، لــه كتــاب معــروف هــو 

كتــاب »الأدب والمــروءة«(: هــوَ صالــح بــن جنــاح 

اللَّخمــيّ.

عديّ: )شاعر من مخضرمي  49  الأحيمر السَّ

فاتــكاً  لصّــاً  كانَ  والعبّاســيّة.  الأمويّــة  الدَّولتــن 

قومــه  منــه  أ  تــرَّ الشــام،  باديــة  أهــل  مــن  مــارداً 

وراح  العــراق  فــأتى  جناياتــه،  لكــرة  وطــردوه 

البصــرة  أمــر  فطلبــه  القوافــل،  طريــق  يقطــع 

»ســليمان بــن عــي ابــن عبــد اللــه بــن عبــاس«، 

ففرَّ، فأهدر دمه. وهكذا كانَ لصّاً فاتكاً مارداً، 

هَــرَبَ إلى الفلــوات، وصاحَــبَ الوحــوش، وكانَ 

بذراعيــه،  الظبــيَ حتــى آخــذ  يقــول: »كنــتُ أتي 

ومــا كانَ شيء مــن بهائــم الوحــوش يُنكــرني إلا 

النّعــام«، ولأنــه خليــع طريــد فقــد ظــلَّ مغمــوراً، 

مُســتهلِّها  في  يقــول  مَشــهورة  قصيــدة  ولــه 

عَــوَى/  إذا  بالذّئــبِ  فاستأنسْــتُ  الذّئــبُ  :«عَــوَى 

رُنــا  يذُكِّ ألا  أطــرُ«..  فكــدْتُ  إنســانٌ  تَ  وصَــوَّ

ــعراء  الشُّ دراســة ظاهــرة  بضــرورة  الشّــاعر  هــذا 

العربــيّ/  التّاريــخ  في  والمجُرمــن  اللُّصــوص 

الإســاميّ مــن جانــبٍ أوَّل، ومــن جانــبٍ ثــانٍ ألا 

»الشّــاعر  ومفهــوم  بمُصطلــح  الأحيمــر  رُنــا  يذُكِّ

الملعون« في العصر الحديث؟(: هوَ الأحيمر بن 

تميــم. مــن  الســعدي  يزيــد  بــن  حــارث 

العصــر  مــن  أمــرة  )هــي  العبّاســة:    50

وعزفهــا،  لشــعرها  اشــتهرت  العبــاسي، 

عــن  »الأغــاني«  في  »الأصفهــاني«  ث  ويتحــدَّ

في  ودورِهــا  الغنــاء  بفــنّ  الوطيــدة  علاقتِهــا 

ــعر الغنــائّي، حيــثُ عُرِفَــتْ  تطويــرِهِ، وكتابــة الشِّ

للغنــاء،  مــة  المصُمَّ القصــرة  الأبيــات  بكتابــة 

وكانَتْ كأخيها غير الشــقيق إبراهيم بن المهدي 

إنَّهــا  قيــلَ  وقــد  ــعر،  والشِّ بالعــزف  مَشــهورين 

فاقَــتْ أخيهــا مَهــارة، فلــم تكــن العبّاســة الأمــرة 

والأغــاني  ــعر  الشِّ بتأليــف  المشَــهورة  الوحيــدة 

فقــط، بــل كانــت الأكــر موهبــة في عصــرٍ ازدهَــرَ 

ذلــك،  عــن  فضــاً  والغنــاء.  العــزف  فــنّ  فيــه 

المحُــدَث  ــعريّ  الشِّ بالأســلوب  أيضــاً  اشــتُهِرَتْ 

إلى  والحنــن  داقــة  والصَّ الحــبّ  يناقــش  الــذي 

الوطــن، وأيضــاً لهــا مدائِــح في شــقيقها الخليفــة 

الــذي ترعرعَــتْ عــى يديْــه،  »هــارون الرشــيد«، 

النَّبيــذ،  احتفــالات  فيهــا  تصــف  أشــعار  ولهــا 

حظيَــتْ  الأعــداء.  عــى  ــرس  الشَّ والهُجــوم 

بمكانــة كبــرة في مُجتمَعِهــا، وكانــت إمــرأة ثريّــة 

ولديهــا الكثــر مــن الجــواري، فضــاً عــن علاقتهــا 

الوطيــدة بإخوتهــا الخلفــاء، وقــد تزوجــت مــن 

احتفظَــتْ  لكنَّهــا  العباســيّين،  الأمــراء  أحــد 

بقصائــد الحــبّ التــي كتبتْهــا لإثنــن مــن العبيــد، 

وهــذه إحــدى الحكايــات المشَــهورة عنهــا: يُحــىَ 

عــن علاقتهــا بأحــد خــدم القصــر يدعــى »طــل«، 

أبيــات  الرّســائل في صــورة  تبادلــه  والــذي كانــت 

غــاب  ولمــا  ــعر،  بالشِّ تراســله  فكانــت  شــعريّة، 

إقامتــه  مــكان  في  إليــه  ســارت  يــوم،  ذات  عنهــا 

مُعرِّضــة نفســها للخطــر، وقالــت في هــذا  »قـــــــد 

كــانَ ما كُلِّفْتُـــــهُ زمنــــاً/ يا طــلُّ مــن وجـدٍ بكـــم يكفـــي 

_ حتــــى أتيتـــــكَ زائــــرـاً عَجـِــــلاً/ أمشـي علـى حتــفٍ إلـى 

بَها  حتفي«، وأرى أنَّهُ يصحُّ في اعتقادي بأنْ نُلقِّ

بــولادّة المشَــرق العربــيّ(: هــيَ عُليــة بنــت المهــدي 

الثّالــث. العبّــاسّي  الخليفــة  باللــه 

كاتب من سوريا

مقال
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الجمال العنصري 
الأسود والأبيض والأنا والآخر في أربع روايات نسوية

كنان حسين

بــالإدارة  لــة  ممثَّ الغربيــة  الثالــث والإمبرياليــة  العالــم  دول  بــن  وصــراع  اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية  مســألة  الهويــة والانتمــاء  أزمــة 

بــن العالــم الثالــث والإمبرياليــة  بالهويــة العرقيــة البيضــاء وقهــر الهويــات الأخــرى. وهــذا الصــراع  تدعــو إلى الاعتــزاز  التــي  الأميركيــة 

والرجعيــة يســتدعي تحــرره؛ ليحقــق دوره التقدمــي والتمســك بهويتــه وذاتيتــه والاعتــزاز بهــا والوصــول إلى الأمــان الرامــز إلى الاســتقرار 

الــذات مــع  والانســجام 

مقال

البحرينيــة  للكاتبــة  روايــة “جاريــة”  بطلة 
تحــب  لا   ،)2014( ســوار”  “منــرة 

لونها؛ لأنها سوداء، وتسعى وراء رجل أبيض 

“هيثــم”، ترغــب فيــه ولا يرغــب فيهــا، وترفــض 

رجلاً آخر أسود “عبيد”، يرغب فيها ولا ترغب 

مــن  “جاريــة”  معانــاة  أن  في  شــك  ولا  فيــه. 

زنوجتها بوصفها أنثى لا يمكن أن تشابه بحال 

مــن الأحــوال معانــاة ابــن خالتهــا “عبيــد”؛ لأن 

الأنثى تتأثر بمعايير الجمال بصورة أكبر.

تفتتح “جارية” صالون تجميل يصطبغ باللون 

البيــاض  ناصعــة  جــدران  خــال  مــن  الأبيــض 

وأرضيــة بورســلين بلــون أبيــض مطفــي، وأريكــة 

جلديــة بيضــاء، وتتخــذ مــن الاحــراف في عالــم 

التجميــل وســيلة لمغالبــة التحديــات والتخفيــف 

فهــو  حياتهــا،  في  الأســود  اللــون  ســطوة  مــن 

رســم  خلالــه  مــن  نســتطيع  الــذي  “العالــم 

.)58 )ص  جديــد”  مــن  وذواتنــا  وجوهنــا 

يهيمــن  ثقــافي  اســتلاب  حالــة  تعيــش “جاريــة” 

عــى تفكيرهــا وأخيلتهــا ويســيطر عــى حياتهــا، 

وتمعــن في نكــران ذاتهــا، والانكفــاء عليهــا رفضــاً 

فهــي  إلى المازوشــية؛  يصــل  حــد  إلى  واحتقــاراً، 

في قطيعــة تامــة مــع المــرآة التــي لــن تــرى فيهــا إلا 

وجهــاً أســود؛ أي في قطيعــة رمزيــة مــع وجههــا 

مــن  الهــرب  باســتحالة  تصطــدم  لكنهــا  وذاتهــا. 

فملامــح وجههــا  الســوداء،  هويتهــا  في  قدرهــا 

الــذي  والســواد  أهلهــا،  وجــوه  عــى  مرســومة 

يغلــف تلــك الوجــوه لا ينفــك يذكّرهــا بســوادها. 

إنها تنفر من لونها الأسود الذي يجافي الجمال 

يرتبــط  العالمــي  الجمــال  فمقيــاس  المعيــاري. 

والعيــون  الأشــقر  والشــعر  البيضــاء  بالبشــرة 

الفاتحة. وسرعان ما يظهر توترها كلما دخلت 

الجمــال  تجســد  شــقراء  زبونــة  الصالــون  إلى 

العالميــة  الثقافــة  تشــيعه  الــذي  الأنموذجــي 

الإعــام. وســائل  لــه  وتــروّج 

لأني أسود
الدعــاس”  “ســعداء  الكويتيــة  الكاتبــة  تطــرح    

في روايــة “لأني أســود” )2010( ســؤال الهويــة، 

بــدءاً مــن العنــوان الــذي يــأتي إجابــة عــى أســئلة 

كثيرة تلح الكاتبة عليها منذ الصفحات الأولى؛ 

لتشكل “أزمة الهوية” بؤرة ازدلاف فكرية وفنية 

عند الأبطال الذين يواجهون مشكلة الاختلاف 

فيســتعرض  المجتمــع.  عــن  والاغــراب  اللــوني 

الســرد انكســاراتهم عــر صفحــات مذكراتهــم، 

مــرزاً الحاجــة إلى البــوح في معايشــة أزمــة هويــة 

الزنوجة عندما يمنعهم الكبرياء عن الإفصاح. 

فالســارد الممثــل “جمــال” الــذي ولــد لأم أميركيــة 

أســود  كويتــي  وأب  “جــوان”،  اســمها  ســوداء 

لأبويــن  اللــوني  التماثــل  وليــد  “فــوزي”،  اســمه 

اللــوني. فيخاطــب الآخــر  التمييــز  تركــة  يعانيــان 

أن  معنــى  تجهــل  “أنــت  انكســار  بنــرة  الأبيــض 

مصــدراً  لونــك  يكــون  أن  معنــى  أســود..  تكــون 

منــذ  لونيــة  هويــة  تحمــل  أن  معنــى  لإهانتــك! 

تعريتــك..  تتقــن  هويــة  الممــات.  حتــى  ميــادك 

تحدد انتماءك قبل أن تصرح به.. هل تقبل أن 

تعرف بـ’العبد’؟!” )ص ص3 – 4(. لا شكّ في أن 

رفــض هُويــة الســواد يقــوم عــى أســاس اقترانــه 

في المخيال الاجتماعي بصورة القبح والوحشية 

بيــاض  يرتبــط  حــن  في  والعبوديــة،  والبدائيــة 

البشــرة بالجمــال والــذكاء والحضــارة والمدنيــة؛ 

مــن خــال انتشــار الثقافــة البيضــاء بــن الســود، 

وتأثيرهــا في حياتهــم. لقــد نجــح النظــام الثقــافي 

الســائد في عمليــة الاســتعمار العقــي للأفارقــة 

الســود، فاســتوعبوا المثــل العليــا للقــوة البيضــاء 

المهيمنــة، إلى حــد الاقتنــاع بــأن قبولهــم مــن قبــل 

الآخريــن ومــن قبــل أنفســهم لا يمكــن أن يكــون 

إلا مــن خــال التنصــل مــن عرقهــم.

تــرز محاولــة جمــال إعــادة  الســرد  تقــدّم  مــع    

الرضــا  بعــن  إليــه  والنظــر  لســواده،  الاعتبــار 

عــن  بمعنــى مختلــف  “أرغــب  فيقــول  والحــب، 

أســود..  شــاب  مــن  الآخــر  يتوقعــه  الــذي  ذلــك 

حين كنت في السنة الأولى في المعهد المسرحي، 

كان أمامــي خيــاران، إمــا أن أكــون ممثــاً يعتليــه 

الفــارس،  دور  عنــد  ليكــون حصانهــم  الآخــرون 

أو أن أعتليهــم أنــا وأكــون الفــارس، فقــررت أن 

أكــون أنــا الفــارس” )ص 61(. فهويتــه الســوداء 

بحاجــة إلى اعترافــه بهــا أولاً، ومــن ثــم تســتعيد 

هــذه الهويــة مكانتهــا وقيمتهــا في المجتمــع شــيئاً 

فشيئاً. إذن لا بد له من مغالبة الآخر كي ينتزع 

أن  مــن  فبــدلاً  أســود.  بوصفــه آخــر  بــه  اعترافــه 

يرجــو مــن الآخريــن ألا يعــروا انتباهــاً لبشــرته أو 

ينتهــي بــه الأمــر عــى نحــو عــدائي مطلــق يحــاول 

هنــا  مــن  لســواده.  إيجابيــة  قيمــاً  يســتظهر  أن 

التــي  الومضــات  بعــض  بتلمّــس  القــارئ  يبــدأ 

اللــون الأســود  مــع  التعامــل  إمكانيــة  إلى  تلــوّح 

بوصفــه معلمــاً جماليــاً. إلا أن هــذا الحــل يبــدو 

الوقــت  ففــي  الذكــور؛  بجنــس  ارتباطــاً  أكــر 

الــذي يقــع فيــه ســواد الرجــل موقــع المقبوليــة، 

بــل قــد يكــون عنصــراً جاذبــاً ولافتــاً، نجــد ســواد 

ترنــو  إذ  أنوثتهــا؛  عــى  ثقيــاً  عبئــاً  يشــكل  الـمـرأة 

دينــزل  الأمــركي  الفنــان  إلى  “جــوان”  البطلــة 

واشــنطن مأخــوذة بســواده، كمــا يظهــر المقطــع 

التلفزيــون..  بشاشــة  جــوان  “التصقــت  الآتي 

مــدت يدهــا تلامــس الســطح المصقــول.. دققــت 

النظــر في وجــه واشــنطن.. تمنــت تقبيلــه.. أرادت 

الاســتمتاع بســواد يماثلهــا لــم تمنحــه الفرصــة 

زيــف  تحــت  لكبحــه  ســعت  ســواد  قبــل؛  مــن 

 –  32 ص  )ص  التمليــس”  وكريمــات  الأصبــاغ 

33(. إنّ التزمّــت الفكــري حــول مفهــوم الجمــال 

جهــود  تراكــم  إلى  يحتــاج  الأذهــان  في  الراســخ 

كبيرة لنقضه. فهو يقتضي حشد أنساق ثقافية 

جديــدة تعمــل عــى إزاحــة مــا ترســخ في الأذهــان 

البيضــاء  المعايــر  وفــق  عــى  الجمــال،  حــول 

معانــاة  اســتمرار  عــى  تحيــل  التــي  العنصريــة 

الســوداء. الـمـرأة 

أكثر العيون زرقة
 تقــارب تــوني موريســون في روايــة “أكــر العيــون 

 Morrison, Toni: The Bluest(  زرقــة” 

ومعايــره،  الجمــال   مفهــوم   )Eye, 1970

الســوداء  الطفلــة  تقــع  إذ  بالهويــة؛  وعلاقتــه 

المثــالي  المســتوى  إلى  النــزوع  ضحيــة  “بيكــولا” 

المشــاعر  مــن  فيضــاً  تظهــر  فالروايــة  للجمــال. 

إزاء  الســوداء  البطلــة  تجتــاح  التــي  الســلبية 
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بمــا  الأولى،  الصفحــات  منــذ  وجمالهــا  شــكلها 

يظهــر الوعــي المبكــر للطفلــة. ففــي المونولــوج الآتي 

تطغــى هواجــس الجمــال والمرغوبيــة والجاذبيــة 

عــى بــراءة الأطفــال “كان مــن المفــرض أن تدخــل 

لكنهــا أحدثــت  قلبــي،  إلى  هائــاً  ســروراً  الدميــة 

لــديّ إلا رغبــة واحــدة  تكــن  لــم  العكــس تمامــاً.. 

هــي أن أمزقهــا تمزيقــاً، وأن أتبــن ممــا صنعــت، 

وأن أكتشــف الجاذبيــة، وأن أعــر عــى الجمــال” 

مــن  بيكــولا  الصغــرة  الطفلــة  تنفــر   .)20 )ص 

ممــا  النقيــض  عــى  يقــع  الــذي  الأســود،  لونهــا 

تقــرّه الســلطة الاجتماعيــة في توجيههــا الحركــة 

بدليــل  الأنمــوذج.  الإنســان  وصناعــة  الجماليــة 

بهــا بصــورة  أنّ قبحهــا لا يتعلــق  بيكــولا  اعتقــاد 

القبــح  أســرتها كلهــم “التقطــوا  خاصــة، فأفــراد 

كالوشــاح،  أنفســهم  عــى  وألقــوه  بأيديهــم، 

هــو  اللــون   .)39 )ص  الدنيــا”  في  بــه  وانطلقــوا 

بالنقــص  الســوداء  البطلــة  شــعور  جوهــر 

والاشمئزاز الذاتي؛ إذ تعتقد أن الجمال وقيمة 

مــن  بــه  يتعلــق  ومــا  بالبيــاض  يرتبطــان  الــذات 

صــورة  بنــاء  مــن  يمنعهــا  الــذي  الأمــر  صفــات؛ 

إيجابيــة. ذاتيــة 

   فالروايــة تناقــش العلاقــة الوثيقــة بــن المظهــر 

الشكلي والشعور بالقيمة؛ إذ تعتقد بيكولا أن 

عــدم توافــق شــكلها مــع معايــر الجمــال البيضــاء 

بالعاطفــة  شــعور  أيّ  إظهــار  مــن  النــاس  يمنــع 

تجاههــا. فهــي تنعــت بالفتــاة القبيحــة مــن قبــل 

الروايــة،  عــن خمــس شــخصيات في  يقــل  مــا لا 

أصبــح  القبــح  وهــذا  نفســها،  هــي  ذلــك  في  بمــا 

أن  وبمــا  الصــف.  في  والتنــدر  الســخرية  موضــع 

الجمــال يرتبــط بالقيمــة وينعكــس عــى المعاملــة 

البطلــة  تشــطح  الدافــئ،  والاهتمــام  الحســنة 

شــطحة كبــرة في خواطرهــا ويأســر كيانهــا خاطــر 

عيناهــا  كانــت  “إذا  أنــه  ببالهــا  يخطــر  إذ  عــذب؛ 

هاتــان مختلفتــن؛ أي إذا كانتــا جميلتــن فإنهــا 

جيــدة،  أســنانها  كانــت  لقــد  مختلفــة..  ســتكون 

لــو  وأفطــس.  كبــراً  أنفهــا  يكــن  لــم  الأقــل  عــى 

ســيكون  فلربمــا  وجميلــة،  مختلفــة  بــدت  أنهــا 

‘تشوللي’ مختلفاً، والسيدة ‘بريدلوف’ كذلك”. 

في  الآخريــن  تجــاري  إذن   فالبطلــة   .)46 )ص 

بقــدر  تتمتــع  أنهــا  مــن  الرغــم  عــى  ذاتهــا،  إدانــة 

الفوقيــة  نظراتهــم  تتبنــى  إنهــا  الجمــال.  مــن 

والغثيــان  والقــرف  بالاشــمئزاز  وشــعورهم 

الــذاتي  إزاءهــا، لقــد وصلــت إلى درجــة الاحتقــار 

العرقي بالكامل لمغايرتها المفهوم الأبيض المثالي 

للجمال المنتشر في أميركا. وبذلك تكرس مقولة 

الجمــال  نقيــض  هــي  الســوداء  “الـمـرأة  مفادهــا 

الأمــركي. هــي الآخــر الــذي لا يمكنــه أبــداً إرضــاء 

 Davis, Cynthia A.: Self,( .”نظــرة المجتمــع

 Society and Myth in Tony Morrison’

Fiction(  لقد عمدت القوى الاستعمارية على 

ترســيخ نفــور الأســود مــن لونــه وغــرس كراهيتــه 

أخيــه  كراهيــة  إلى  وبالتــالي  وثقافتــه؛  لعرقــه 

الأســود والانقلاب عليه والتماس اللون الأبيض 

والتحضــر. والســعادة  الجمــال  أيقونــة 

لهــا  وتستســلم  أحلامهــا  وراء  بيكــولا  تنصــاع     

الاســتلاب  حالــة  وتعيــش  أعمــى  استســاماً 

إذ  كلهــا؛  بمعانيهــا  المعيــاري  للجمــال  الثقــافي 

وتطلــب  “ســوبهيد”،  يدعــى  ســاحر  إلى  تذهــب 

تقــوم  ثــمّ  زرقاويــن،  عينــن  يمنحهــا  أن  منــه 

باســتجواب صورتهــا عــن نفســها بعــد أن تعــود 

مــن عنــده بعينــن زرقاويــن، يجنــح فيهمــا ســرد 

لهــا في خدمــة  الغرائبيــة المــرر  إلى  “موريســون” 

الواقعــي: الســرد 

– “هــل أنــت غاضبــة منــي؟ لأن عينــي ليســتا عــى 

العينــن  ليســتا  لأنهمــا  الزرقــة؟  مــن  كاف  قــدر 

زرقــة؟ الأكــر 

– لا، لأنك تتصرفين بشكل سخيف.

– لا تذهبــي، لا تهجرينــي. هــل ســتعودين إذا مــا 

حصلــت عليهمــا؟”. )ص ص203 – 204(.

  مــا تبحــث عنــه بيكــولا حقــاً هــو العاطفــة، فهــي 

يكــن  لــم  إن  الآخــرون  عنهــا  ينصــرف  أن  تخــى 

الســابق يوضــح  زرقــاوان. فالمقطــع  لديهــا عينــان 

الجمــال  معايــر  تحقيــق  “محاولــة  أن  كيــف 

البيضــاء لــن تجــدي نفعــاً مــع بيكــولا. إذا كانــت 

الأبيــض  الأنمــوذج  أي  الزرقــاوان؛  العينــان 

للجمــال، لا تجعــان منهــا فتــاةً محبوبــة، فهــذا 

يعني أن الحصول عليهما ليس هو الحل لشفاء 

 Gomes, Ruas( .”الهويــة الأميركيــة الأفريقيــة

 Machado Rosana: Identity, Race and

 Gender in Toni Morrison’s The Bluest

Eye(. فالطفلة السوداء الصغيرة ما تزال تصبو 

إلى الجمال الأميركي الذي تبثه السينما وتعمل 

عــى أســطرته، وينتشــر في الثقافــة الجماهيريــة، 

مــن  تطلبــه  كانــت  مــا  امتلاكهــا  مــن  الرغــم  عــى 

زرقــة في العيــون.

   يشــر الســرد إلى أن الجمــال المعيــاري لا يمكــن 

يقــف  لا  لأنّــه  للتحقــق؛  قابــل  غــر  فهــو  بلوغــه 

هــذا  الســعي وراء  أن  ويبرهــن  معــن.  حــدّ  عنــد 

عــى  ووضعــه  ملحّــاً  هاجســاً  بوصفــه  الجمــال 

رأس الأمنيــات والقيــم المرغوبــة في الحيــاة يمثــل 

كراهيــة  دائمــاً  وســيخلق  للأبيــض،  الخضــوع 

الــذات وازدراءهــا؛ إذ تنتهــي البطلــة نهايــة عبثيــة 

لا رجعــة  تفــككاً  الشــخصية  تفــكك  عــى  تحيــل 

الــذي حــاق بهــا شــاملاً.  فيــه، فقــد “كان الضــرر 

وذهابــاً..  جيئــة  ماضيــة  جنونهــا،  أيــام  أمضــت 

مرفقيهــا،  ثنــت  وقــد  بذراعيهــا،  تمــي  كانــت 

ووضعت يديها على كتفيها، مثل طائر منهمك 

في جهد دائب للطيران، يائس على نحو غريب” 

عــى  البطلــة  كانــت  لقــد   .)205  –  204 )ص ص 

منبــوذة  فئــة  إلى  الانتمــاء  ثمــن  لدفــع  اســتعداد 

أكــر  غاليــاً،  كان  الثمــن  لكــن  بالســخط،  ترمــى 

مــن أن تحتملــه طفلــة. إنهــا جميلــة وأقــل ســمرة 

الزنــوج. وفي ســعيها نحــو المثــال  مــن  مــن غيرهــا 

الأبيــض كانــت تســعى إلى “هولوكوســت” بيضــاء 

من دون أن تدري؛ إذ وصلت إلى حافة الجنون. 

اســتظهار مفهــوم  العليــم في  الــراوي  دور  ويــرز 

الأفــكار  مــن  واحــداً  بوصفــه  الجســدي  الجمــال 

ينقــل  فهــو  الإنســاني؛  الفكــر  تاريــخ  في  المدمــرة 

للأفــكار  النفســية المدمــرة  بصــورة مباشــرة الآثــار 

الغربية من الجمال، وكيف يمكن لهذه الأفكار 

أن تغــر النظــام الطبيعــي لثقافــة كاملــة. وهــذه 

مــن  كثــر  عــى  مجــازي  بشــكل  تنســحب  الحــال 

في  المأزومــات  الأخريــات  الســوداوات  الفتيــات 

المجتمــع.

عبور
نيــا  الأميركيــة  للكاتبــة  “عبــور”  روايــة  تــدور 

 ، )Larsen, Nella: passing, 1929( لارســن

حــول شــخصيتين هجينتــن عرقيــاً، همــا “آيريــن 

ردفيلــد”، الشــخصية المحوريــة في الروايــة، وهــي 

امــرأة أفريقيــة الأصــل ذات بشــرة فاتحــة بعــض 

امــرأة  وهــي  كنــدري”  الــيء. وصديقتهــا “كلــر 

جميلة ذات بشرة فاتحة وشعر أشقر، أفريقية 

الأصل أيضاً، من أب أسود وأم بيضاء، تعيش 

أبيــض،  برجــل  متزوجــة  أبيــض،  مجتمــع  في 

وتتصــرف في العلــن بوصفهــا امــرأة بيضــاء.

  يظهر السرد أهمية الجمال في حياة الشخصية 

وتقييمها الآخر بناءً على شكله، بعرض وجهة 

الرجــل  “ضحــك  الجماليــة  “كلــر”  زوج  نظــر 

وأوضــح:  عينــاه..  فتغضنــت  مكتومــة  ضحكــة 

حســناً، في البــدء، عندمــا تزوجنــا كانــت بيضــاء 

بشــرتها  أن  يبــدو لي  لكــن  مثــل.. زنبقــة.  مثــل.. 

آخــذة في الدكنــة تدريجيــاً. أخبرتهــا أنهــا إن لــم 

تتنبه لنفسها، سوف تصحو يوماً وتجد نفسها 

زوج  يربــط   .)67 )ص  إلى زنجيــة”  تحولــت  قــد 

كلير “جان بيلو” بين الجمال والعرق؛ فتقييم 

الجمال مشحون بمعايير اجتماعية وسياسية. 

كلما ازدادت بشرة المرأة بياضاً تشبهت بالوردة 

البيضــاء الجميلــة، وكلمــا جنحــت بشــرتها نحــو 

الجمــال. وكلمــة  عــن مصــاف  ابتعــدت  الســواد 

ذات  نافــرة  جــاءت  المقطــع  هــذا  في  “زنجيــة” 

الفــج.  بالقبــح  مرتبطــة  محضــة  ســلبية  دلالــة 

فــراغ،  مــن  تــأتِ  لــم  العنصريــة  النظــرة  هــذه 

الإعــام  آلــة  غرســته  عــام  ذوق  عــن  تعــر  فهــي 

الجماهيريــة،  الثقافيــة  الأنســاق  في  الأميركيــة 

وآمــن  وقلوبهــم،  عقولهــم  في  البيــض  وحملــه 

به الســود أنفســهم، وتبنوه عن قناعة مطلقة. 

فالجمــال المعيــاري إذن موجــه، ومتداخــل مــع 

المخيال الفردي والجمعي الذي يرفده بعناصر 

التشــكيل.

تقــدم روايــة “عبــور” رؤيــة جماليــة جديــدة عــى 

وفــق مــا يظهــر تقديــم الســاردة الممثلــة “آيريــن” 

ومعالمهــا  الشــكلية،  “كلــر”  شــخصية  ملامــح 

الجماليــة. يظهــر ذلــك في المونولــوج الآتي “بــدت 

كمــا  خــاص.  ناعــم  بريــق  لهــا  عاجيــة  البشــرة 

داكنتــان،  إنهمــا  بديعتــن،  العينــان  كانــت 

رمــوش  تكتنفهمــا  كليــاً،  ســوداوان  أحيانــاً 

ســوداء طويلــة، عينــان خلابتــان، فيهمــا شيء 

ســري دفــن. آه! بالتأكيــد! كانتــا عينــن زنجيتــن 

الغريــب  التداخــل  هــذا   .)45 )ص  غامضتــن!” 

هو جوهر جمال كلير، وهذا النوع من الغرابة 

فهــو  مــا؛  حــد  إلى  الســرد  في  إشــكالية  يمثــل 
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يتخذ طابعاً خاصاً مميزاً يشكل تحدياً للنظام 

البيضــاء  الجمــال  ولمعايــر  الســائد،  الــدلالي 

ينقلــب  لكنــه لا  العنصريــة.  لدعــم  المســتخدمة 

واضحــة؛  ارتــكاز  قاعــدة  يضعهــا  بــل  عليهــا، 

أنموذجــاً  لارســن  نيــا  الكاتبــة  بذلــك  لتقــدّم 

توفيقيــاً. جماليــاً 

ضروب الشبه
  تقــوم روايتــا “جاريــة” و”لأني أســود” بمناقشــة 

الســائدة  الثقافيــة  ومعايــره  الجمــال  مفهــوم 

الأشــقر  وبالشــعر  البيضــاء  بالبشــرة  المرتبطــة 

افتتحــت  فالبطلــة جاريــة  الفاتحــة؛  وبالعيــون 

مســتحضرات  بــدور  لإيمانهــا  تجميــل  صالــون 

وتغييرهــا.  بــل  الوجــوه،  تحســن  في  التجميــل 

عــن  تعبــراً  شــقراء  زبونــة  كل  في  تجــد  وهــي 

“الفئــة التــي ولــدت مــن دون أخطــاء، وكل مــا 

فيهــا يصــرخ بالجمــال والروعــة” )ص 70(. ولا 

يختلــف الأمــر كثــراً عنــد “جــوان” في روايــة “لأني 

البيضــاء  البشــرة  الجمــال في  تجــد  إذ  أســود”؛ 

التــي لا تحتــاج إلى تبييــض، وفي الشــعر المســدل 

مــن  ذلــك  وغــر  تصفيــف،  إلى  يحتــاج  لا  الــذي 

فــوارق بــن الأنثــى البيضــاء والأخــرى الســوداء. 

إن أصــداء القضيــة ذاتهــا تــردد عنــد نيــا لارســن 

“آيريــن  البطلــة  خــال  مــن  “عبــور”،  روايــة  في 

ردفيلــد” التــي تغبــط صديقتهــا “كلــر كنــدري” 

عــى بياضهــا الأخــاذ، وشــعرها الأشــقر. فحــن 

اســم  عــن  الزنــوج  أصدقائهــا  أحــد  يســألها 

ســرها  تقــول في  الشــقراء،  الجميلــة  صديقتهــا 

جميلــة  كلــر،  بالفعــل.  كذلــك  كانــت  “وقــد 

وذهبيــة، مثــل يــوم مشــمس” )ص 137(. الأمــر 

موريســون  تــوني  عنــد  عــن وجــوده  يعلــن  ذاتــه 

تلفــت  التــي  زرقــة”،  العيــون  “أكــر  روايــة  في 

الانتبــاه مــن خــال الطفلــة الســوداء “بيكــولا”، 

الغربــي  الثقــافي  للنظــام  الســلبي  التأثــر  إلى 

يــرز الصــراع النفــي  المهيمــن عــى الســود؛ إذ 

المثــالي  والمســتوى  الحــال  واقــع  بــن  للبطلــة 

للجمال. “فقد أجمع الكبار والبنات الأكبر سناً 

والمتاجــر والمجــات والصحــف ولافتــات واجهــات 

الدميــة ذات  أن  عــى  كلــه،  العــرض، والعالــم 

الشــعر الأشــقر والبشــرة الورديــة هــي مــا تعــده 

.)20 كنــزاً” )ص  بنــت  كل 

والجمــال  اللــون  بــن  الوثيقــة  العلاقــة  تــرز     

اللــون  الســرد  ليظهــر  الاجتماعيــة؛  والقيمــة 

والشــهرة.  الرفعــة  لــون  بوصفــه  الأبيــض 

البطلــة “جاريــة” تســبغ  إن  فعــى ســبيل المثــال 

“أوبــرا  الأميركيــة  عــى  المجــازي  الأبيــض  اللــون 

وينفري” التي اســتطاعت أن تصبح إحدى أكثر 

الشــخصيات تأثــراً في العالــم، عــى الرغــم مــن 

ســوادها، في مجتمــع يقــدس الجمــال الأبيــض 

فــوق  )أوبــرا(  مجلــة  “أضــع  بمعايــره  ويتشــبّع 

بقيــة المجــات وكأني أبرهــن بذلــك عــى احترامــي 

الكامــل لمــا أصبحــت عليــه عــى الرغــم مــن ســواد 

علاقــة  فــإن  الأمــر  كذلــك   .)34 )ص  بشــرتها” 

اللــون والمظهــر بالقيمــة لا تقــف عنــد حــد معــن 

في رواية “أكثر العيون زرقة”، بل تنسحب على 

العليــا، إلى درجــة  بالقيــم والمثــل  اللــون  ارتبــاط 

تقديــم صــورة الخالــق في حلــة بيضــاء؛ ليظهــر 

السرد أقصى درجات التطرف العنصري “الرب 

رجــل أبيــض، عجــوز، لطيــف، لــه شــعر أبيــض 

وعينــان  ممتــدة،  بيضــاء  ولحيــة  مسترســل، 

عندمــا  حزينتــن  تبــدوان  صغيرتــان  زرقــاوان 

يمــوت النــاس، وقاســيتين عندمــا يكــون النــاس 

سيئين” )ص 134(. أما الشيطان فهو رمز الشر 

الأســود،  “القــوي  إنــه  الظــام.  وأمــر  والقبــح 

لكســر  ويتأهــب  الشــمس،  يحجــب  الــذي 

هــو  إذن  الأبيــض  فاللــون   .)134 )ص  العالــم” 

رمــز النقــاء والصــاح، واللــون الأســود هــو رمــز 

الشــر والخطيئــة. وبذلــك يميــل الســرد إلى إبــراز 

باللــون  مرتبطــاً  كلهــا  وقيمــه  بمعانيــه  الجمــال 

الأبيــض في الروايــة، أمــا القبــح فيلصقــه باللــون 

صــراع  رائحــة  تفــوح  كلــه  ذلــك  وفي  الأســود. 

الحضــارات النتنــة، لا نســائم حــوار الحضــارات 

تشــجع  أن  خليقــة  الأوصــاف  تلــك  إن  العليــل. 

نيرانهــا. وتلهــب  العنصريــة 

أســرة  أســود”  “لأني  روايــة  في  الســرد  يقــدّم     

القبــح  أنمــوذج  بوصفهــا  “جــوان”  البطلــة 

ويقــدم  البطلــة،  تعبــر  حــد  عــى  الأمــركي 

عائلــة صديقتهــا “ميليســيا” بوصفهــا الأيقونــة 

كليــاً  تطابــق  التــي  الأميركيــة  للعائلــة  الزائفــة 

مــن الخــارج، الصــورة البيضــاء التــي يرغبــون في 

ترويجهــا للعالــم؛ إذ يحفــل مكتــب “ميليســيا” 

الأنيقــة النظيفــة بالصــور العائليــة الرائعــة، كمــا 

في إعلانــات شــركة “كــوداك” تمامــاً. تســرّ جــوان 

توثيــق  عــى  أجــرؤ  “كيــف  حــزن  بنــرة  لنفســها 

الجمــال  عــن  صــورة  هــي  بميليســيا؟..  علاقتــي 

 ،)35 )ص  قبحــه”  عــن  صــورة  وأنــا  الأمــركي، 

ميليســيا  منــزل  صــورة  في  المفارقــة  تظهــر  ثــم 

“تضطــر  إذ  النــن؛  وممــره  المتهالــك،  الصغــر 

)ميليســيا( أن تســد فتحــات أنفهــا الصغــر عنــد 

اجتيــازه، كآخــر طقــوس الأناقــة التــي تمارســها 

إلى  تعــود  أن  إلى  الصبــاح  ســاعات  أولى  منــذ 

شــقة لا تقــل عفنــاً ونتانــة عــن ذلــك الممــر المفعــم 

بالأجــواء )الهيبيــة(” )ص 39(. كذلــك الأمــر فــإن 

موريســون تقــدم أســرة بيكــولا بوصفهــا نقيــض 

العائلــة الأميركيــة المثاليــة البيضــاء، مــن حيــث 

التوافق مع معايير الجمال والسعادة؛ فبطلة 

الروايــة بيكــولا تعتقــد أنّ قبحهــا لا يتعلــق بهــا 

أفــراد  اقتنــاع  مــن  “جــاء  بــل  خاصــة،  بصــورة 

الأســرة كلهــا بأنهــم قبيحــون جــداً،… لقــد رأوه 

الإعلانــات  لوحــات  مــن  عليهــم  يطــل  مؤكــداً 

 .)39 )ص  نظــرة”  فيلــم، وكل  كل  مــن  كلهــا، 

الأســرة المثاليــة  صــورة  الروايــة  الســرد في  ويــرز 

وأســرتها،  “جــن”  خــال  مــن  المثــالي  والجمــال 

وأختهــا  وأمهــا  والدهــا  مثــل  شــقراء  فهــي 

الجميــع  باحــرام  ويحظــون  أيضــاً،  الصغــرة 

ويعيشــون بســعادة لافتــة لا حــد لهــا. في إشــارة 

مقال

مواربــة مــن الكاتبــة إلى الأنمــوذج الزائــف للعائلــة 

المهيمــن  المجتمــع  قيــم  تحتضــن  التــي  الأميركيــة 

التــي يرغبــون في  البيضــاء  الصــورة  وتطابــق كليــاً 

للعالــم. ترويجهــا 

ضروب الاختلاف
تظهر رواية “لأني أسود” مغايرة للنسق الثقافي، 

في محاولــة تنصّــل البطــل “جمــال” مــن الصــورة 

النمطية الانتقاصية التي رســمتها له المواضعات 

الاجتماعية والثقافية، فيســعى جاهداً إلى قلب 

الفخــار؛  ذاتــه موضــع  التفــوق، ووضــع  معايــر 

حــول  الجاهــزة  التمثيــات  هــدم  إلى  فيســعى 

الزنــوج، وبنــاء تمثيــات جديــدة تســعى إلى رفــع 

“بعــد  مجتمعاتنــا  داخــل  الملونــن  عــن  الحــرج 

ســنوات الجهــاد تلــك أصبحــت أحقهــم بالبعثــة 

الدراسية.. ولأني اكتشفت أن السوق الفني يصر 

عــى حكــر لــون بشــرتي بــأدوار الشــر والعبوديــة، 

الفــارس لا  أن أكــون  أصبــح مخرجــاً،  أن  قــررت 

تعــرّ “كلــر” في  62(. في المقابــل  الحصــان” )ص 

الصــورة  عــن  الانســاخ  عــن رغبــة  “عبــور”  روايــة 

والقيــم  للســود  المرســومة  الانتقاصيــة  النمطيــة 

التــي ألصقهــا الأميركيــون بالهويــة الســوداء مــن 

خلال التنكر لذاتها والمضي نحو انتماء مصطنع، 

بادعائهــا أنهــا امــرأة بيضــاء الأصــل.

وتــوني  ســوار  منــرة  الكاتبتــن  أن  صحيــح    

موريســون لم تعمدا إلى ربط الســواد بالجمال؛ 

الاقتنــاع  إلى  يهــدف  جماليــاً  حــاً  تقترحــا  لــم  أي 

لــه  يمكــن  بديــاً  حــاً  بوصفــه  الأســود،  باللــون 

اختــاف  نلحــظ  لكننــا  الأبيــض،  اللــون  منافســة 

مشــكلة  إزاء  منهمــا  لــكل  الســردية  الرؤيــة 

الســواد. فالاقتراح الذي تقدمه “ســوار” في رواية 

“جارية” يكمن في تجاهل تأثيرات اللون الأبيض 

التغيــرات  بعــض  وإجــراء  وإســقاطاته  برمــوزه 

اللونيــة حولهــا، الهادفــة إلى كســر ســطوة اللــون 

هــذا  ســيطرة  مــن  البطلــة  تخــرج  إذ  الأبيــض؛ 

مــن  بالضجــر  أشــعر  “بــدأت  صالونهــا  في  اللــون 

دوراني بــن اللونــن الأبيــض والأســود، فاشــريت 

هــذه اللوحــة التجريديــة التــي يغلــب عليهــا اللــون 

الأحمر” )ص 181(. أما توني موريسون فلا يبدو 

أنهــا تــرى بــأن ربــط الســواد بالجمــال هــو أفضــل 

الأفريقيــة.  الأميركيــة  التقاليــد  لتقديــر  طريقــة 

العرقــي  بالفخــر  يتمثــل  بديــاً  حــاً  تطــرح  فهــي 

ويمكــن  الأفارقــة.  الأميركيــن  بجــذور  والاتصــال 

مواكبــة  خــال  مــن  أكــر  بنجــاح  ذلــك  تحقيــق 

البلــوز،  )موســيقى  الموســيقى  مثــل  التقاليــد، 

وموســيقى الجــاز عــى ســبيل المثــال(؛ إذ يُلحــظ 

خــال شــخصية “كلوديــا”  مــن  الروايــة  ذلــك في 

التي “تستقي من التقاليد السوداء باستمرار من 

خلال الاستماع إلى موسيقى البلوز مع والدتها، 

وبذلك تمكنت من البقاء والنمو بحال جيدة في 

 Identity, Race and Gender in( الروايــة 

Toni Morrison’s The ) Bluest Eye(.  وفي 

روايــة “لأني أســود” يعيــد الســرد الاعتبــار لســواد 

الرجــل بوصفــه قيمــة جماليــة؛ إذ يظهــر انبهــار 

دينــزل  الأســود  العالمــي  بالممثــل  جــوان  البطلــة 

مخيلتهــا..  في  الصــورة  “تفحصــت  واشــنطن 

رأســها  ركنــت  الأخــاذ..  ســواده  عنــد  توقفــت 

 .)33 )ص  تحلــم”  وراحــت  الحافلــة  زجــاج  عــى 

اقتراحــاً مختلفــاً  نيــا لارســن  الكاتبــة  تقــدم  كمــا 

النمطــن:  الجمــال في كلا  منابــع  عــى  بوقوفهــا 

التآلــف الحاصــل  الأبيــض والأســود، والنظــر إلى 

بالجمــع بينهمــا “عينــان ســوداوان تتموضعــان في 

الوجــه العاجــي، تحــت الشــعر الأشــقر الفاتــح… 

محســوماً  أمــراً  كنــدري  كلــر  جمــال  كان  لقــد 

العينــن  هاتــن  بفضــل  الاعــراض،  عــى  عصيــاً 

اللتين أعطتهما إياها جدتها، ثم بعد ذلك أمها 

وأبوهــا” )ص ص 45 – 46(. فالبطلــة “كنــدري” 

وبعــض  البيضــاء  الجمــال  معايــر  بــن  تجمــع 

معهــا  تتضافــر  التــي  الســوداء  الهويــة  عناصــر 

تنقلــب عليهــا. أن  دون  مــن  بصــورة لافتــة 

كاتب من سوريا
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إنسان ما قبل العالم الشبحي 
عن إمكانية استعادة الزمن الهارب

ممدوح فرّاج النّابي

ــل أن تمّــر جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد، التــي ظهــرت في مدينــة ووهــان الصينيــة، وكان  ليــس مــن اليســر، أو حتــى الســاذح، تقبُّ

تأثيرها فادحًا، دون تغييرات – ربما – قسرية، على الإنسان؛ حيث أصابت الجائحة – وقت حدوثها مع بدايات شهر مارس مطلع هذا 

العــام بعــد أن خــرج عــن نطــاق مدينــة ووهــان الصينيّــة التــي بــدأ فيهــا مــن أواخــر ديســمبر 2019، واســتحكم عــى المدينــة في ينايــر 2020، 

ت الجميــع إلى داخــل الحــدود الآمنــة، بعدمــا  حيــث أغلقهــا تمامًــا وصــارت معزولــة- الحيــاةَ في كثــر مــن بلــدان العالــم بالجمــود، وَرَدَّ

كانــت الحــدودُ والأماكــن والأزمنــة قابلــة للاخــراق )مــن وإلى( في أي وقــت، حينمــا يريــد الإنســان.

مقال

إلى  وتحوّلــه  الوبــاء،  تفــي  ولكن مــع 
جائحــة، صــار كلُّ شيءٍ بحســاب، 

متــى  يعلــم  فــا أحــد  للغيبيــات،  ومرهــون  بــل 

تتوقف ساعة الحظر والحجر الصحي، وبالمثل 

متى تُعلن ساعة العودة – كما كُنّا – إلى الحياة 

الطبيعيــة كأنّ شــيئًا لــم يحــدث. فالــيء المؤكّــد 

أن بعــد انتهــاء الجائحــة، ســيكون هنــاك شيء 

تغــرّ   – أشــياءَ  فلنقــل  – ولنكــون أكــر صدقًــا، 

 – الأســف  مــع   – التغــرّ  وحجــم  )تغــرت(؟ 

ا. سيكون مهولاً جدًّ

طــرح   ،2020 المــاضي  حزيــران  شــهر  عــدد  في 

“رســائل  كلمتــه  في  الجــرّاح  نــوري  الشّــاعر 

مفتتــح  تَصــدَّرتْ  وقــد  المسُــتقبل”  كائنــات  إلى 

العــدد الـــ65 الــذي حَمَــلَ عنــوان “إنســان العصــر 

الكــوروني”؛ تســاؤلات جوهريــة عــن علاقتنــا بمــا 

بعد كورونا! تساؤلات تتأمّل الما بعد، لا تتوقف 

الجائحــة  تتجــاوز  وإنمــا  الآنيــة،  اللحظــة  عنــد 

كنقيــض  المتجمّــد  الزمــن  )أو(  العزلــة  )زمــن 

للزمــن الســائل عنــد زيجمونــت باومــان( إلى مــا 

بعد )زمن الانفراجة، زمن الانطلاق من العزلة 

ــبَحِي اللاحركــة(. إلى حيــاة مــا قبــل العالَــم الشَّ

)المعــزول(،  الإنســان  بــذات  تتصــل  التســاؤلات 

فتأتي على هذا النحو “هل سنكون نحن أنفسنا 

التــي عرفناهــا قبــل أن نلــوذ بالبيــوت، وعلاقتنــا 

عــى  بالآخريــن،  بعلاقتــه  وأيضًــا  بأجســادنا”، 

المستوى المادي )في العمل وشكل العمل، وعبر 

التلامــس والتصافــح والتعبــر عــن المشــاعر، وفي 

بالاحتجــاج،  ومناهضتهــا  بالســلطة،  علاقتهــا 

ولو بسلمية الخروج والاحتجاج الصامت( بعد 

بُعْــد المسَــافة )الحاجــز( التــي وُضِعَــتْ بينهــم في 

التعامــات، وعــى المســتوى المعنــوي )في شــكل 

، ومــا الــذي ســيبقى مــن فكــرة الحــبّ، في  الحــبِّ

ظــلّ الحَــذر المشُْــهر كســيف مُسَــلّط عليهــم، مــن 

فكــرة الوقــوع في خطــأ التلامــس غــر المقصــود، 

وأيضًا علاقته بالأشياء التي انقطع عنها – ذاتيًّا 

)خشــية الإصابــة( وإجباريًّــا )بمــا فرضتــه الــدول 

للحــدّ  وقائيّــة  كتدابــر  احترازيــة  سياســات  مــن 

من انتشــار المرض( – كالمقهى والشــارع والمطعم 

يتســاءل:  موسّــعة  بصــورة  والبــاص،  والســوق 

كيــف ســيكون شــكل عالمنــا في المســتقبل؟ وكيــف 

المجتمعــي  والتفاعــل  التواصــل  شــكل  ســيكون 

في  والخلــل  والضعــف  القــوة  علاقــات  ظــل  في 

المعايــر؟

ذعــرٍ  عــن   – شيء  كل  قبــل   – تُنُبــئ  تســاؤلات 

حَقيقــي – وليــس مُجــرد مخــاوف – ممّــا حــدث؛ 

تســاؤلات بعضهــا نتــاج حــسّ الشّــاعر المرهــف، 

واعيــة  وقــراءة  المنطــق  دلالات  نِتــاج  وكثيرهــا 

وكل  خاصــة  بعدهــا،  ومــا  الجائحــة  لتأثــرات 

)تقــرب  مُحدقــة  كارثــة  إلى  تشــر  النبــوءات 

هــذا  تمكــن  فقــد  المأســاة(،  مــن  مــا  بدرجــة 

وشــل  النــاس،  حركــة  تكبيــل  مــن  الفايــروس 

التواصــل  باســتثناء  التواصــل،  أشــكال  كافــة 

الافــراضي.

كنظــرة  التســاؤلات  تــأتي  هــذه  ضــوء  وفي 

مــا  لتأثــرات   – قَلِقَــة  كانــت  وإن   – استشــرافية 

برمّتهــا.  الحيــاة  عــى  الفادحــة  الجائحــة  بعــد 

الوقــت  نشــاركه هواجســه ومخاوفــه، وفي  قــد 

ذاتــه نخالفــه ذعــره ونركــن إلى اعتبارهــا ســتكون 

في  الأزمــات  )كــدأب  المحــرّض  الفعــل  بمثابــة 

البشــر  حركــة  في  جوهريــة  تغــرات  إحــداث 

منتوجــات  لطــرح  أيضًــا(  والأماكــن  والتاريــخ 

منــذ  التحــولات  تتبــع  وفكريّــة،  وفنيّــة  أدبيّــة 

لحظــة مــا قبــل ثــمّ لحظــة الوقــوع في الجائحــة 

بعــد(. )المــا  لحظــة  الحاســمة  باللحظــة  انتهــاء 

تعليق مؤقت

عنوان المقالة يشي بنبوءة ولادة كائنات جديدة 

إفــراز  هــي  تســميته “كائنــات المســتقبل”،  وفــق 

ســمات  تحمــل  الجائحــة؛  بعــد(  )مــا  لحالــة 

مغايرة عن تلك التي يحملها إنسان )ما قبل(، 

وإنســان زمن الجائحة )إنســان العالم الشّــبحي 

نجــزم  وكأننــا  الدقيــق(.  التوصيــف  شــئنا  إن 

بحدوث تحولات جذرية ومتغيرات ملموســة، 

الإعــان  لحظــة  تــأتي  أن  مــا  نشــهدها  ســوف 

المرتقب التي ينتظرها كل إنسان حول العالم، 

بمــا تحيلــه مــن فكــرة الخــروج والخــاص: الآن 

انطلقوا “يمكنكم الآن أنْ تخرجوا من عزلاتكم 

البيــوت”. في 

واحــدٍ،  آنٍ  في  والمتوقعــة  المرتقبــة  التغــرّات 

ليســت عــى مســتوى الواقــع وتعامــات الــدول 

فيمــا بينهــا، مقارنــة بمفاهيــم الُأســرة الدوليّــة، 

والمجتمع المفتوح، واللاحدود التي كانت سائدة 

بعضهــا  الــدول  بــن  العلاقــات  لنــوع  ومنظمــة 

البعــض، وإنمــا عــى مســتوى التكويــن النّفــيّ 

للــذّات، وبمــا يؤهلهــا إلى صــوغ تجــارب جديــدة 

الجديــد،  الواقــع  هــذا  مــع  تتعايــش  أو  تُعــرّ 

الــذات، أو بمعنــى أدق  الــذي ولــدت فيــه هــذه 

للــذات المنُْسَــلِخَة عــن أخــرى عاصــرت الجائحــة 

مخاوفهــا،  أخطارهــا،  بنيرانهــا؛  اكتــوت  أو 

وساوســها، أحلامهــا بالعثــور عــى العــاج، ثــمّ 

تهاوي الأحلام إلى كابوس الفشل، وكان لا بدّ 

لهــا اســتجابة للإكراهــات وممارســات الجائحــة 

ذاتهــا، وأهمهــا حالــة النفــي أو الإقصــاء الــذاتي 

)خشــية مــن حمــل العــدوى( والإجبــاري )بفعــل 

البيــت،  في  بالبقــاء  الحكومــات،  مناشــدات 

الجائحــة  لتفاقــم  ومَنْعًــا  للسّــامة،  تحقيقــا 

يمكــن  مــا  أو  والعــدوى(،  الِإصَابــة  ونِسَــب 

الحيــاة. بانقطاعــات  تســميتها 

الدكتــور  أشــار  مــا  نحــو  عــى   –  الانقطاعــات 

شــاكر عبدالحميــد “كورونــا وانقطاعــات الحيــاة 

يســتدعي فرويــد وهيجــل”  الزمــن  صــدع في   .2

بالطــاب  تبــدأ  لا  عديــدة،  قطاعــات  شــملت   –

)مــدارس،  دراســاتهم  أماكــن  عــن  وانقطاعهــم 

عــن  انقطاعهــم  وأيضًــا  جامعــات(،  معاهــد، 

تواصلهــم مــع عالمهــا السّــابق )الملمــوس: أســتاذ 

وكتــب(  طــاب،  وأصدقــاء  درس،  وقاعــات 

عــن  التعليــم  إلى  جديــدة،  بقفــزة  وانتقالهــم 

الرياضــة  ممارســة  انقطاعــات  وأيضًــا  بُعــد، 
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يقتصــر  لا  والأمــر  النــوادي،  في  المختلفــة 

الجماهــر،  أيضًــا  شــمل  وإنمــا  اللاعبــن  عــى 

وانقطاعــات عــن الذهــاب إلى دور العبــادة وأداء 

)المســاجد،  إســاميّة  اختلافهــا؛  عــى  المناســك 

لهــذا  الحــج  منــع  إمكانيــة  وهنــاك  والعمــرة، 

العام(، مسيحيّة )إقامة القداسات والصلوات 

والطقــوس  )الشــعائر  يهوديّــة  الكنائــس(،  في 

انقطاعــات  إلى  إضافــة  الكنيــس(.  في  اليهوديــة 

أوطانهــم،  إلى  عودتهــم  بصعوبــة  العالقــن، 

المأســاة. حجــم  مــن  فاقــم  مــا  وهــو 

ــا أن كل شيء أصبــح في حياتنــا ليــس  المؤكــد حقًّ

فــكل  عليــه،  وبنــاء  يكــون،  أن  لــه  ينبغــي  كمــا 

بالحيــاة  مُتعلِّقــة  ســتكون  الناتجــة  التأثــرات 

فــة، التــي عِشــنا رُعبهــا،  المعَُلَّقــة أو الحيــاة المتوقِّ

ونحــن نشــاهد الخَطــر يُحــدق بنــا، يقــرب منــا، 

دون أن تكــون لدينــا القــدرة عــى أن نَــذودَه عنّــا 

بالكمامــات  ســوى  ضــرره،  مــن  نحتمــي  أن  أو 

أبصارنــا  صــارت  فقــط  والمطهــرات،  والقفــازات 

شــاخصة بعــدّادات الإصابــات ونســب الأمــوات 

والشــفاء.

اللافــت للانتبــاه أن مــا أظهــره الوبــاء مــن عَجــز 

وضعــف أمــام ســطوته مــع أنــه فايــروس صغــر 

لم يقتصر على الإنسان العادي، أو العلم، بل 

شــمل – أيضًــا – الأبطــال الخارقــن؛ الذيــن كنّــا 

الأبنيّــة  ويتســلّقون  ويطــرون  يُحلّقــون  نراهــم 

وســهولة  يُســر  بــكلّ  ويتدخلــون  بــل  العاليــة، 

)أيــرون  لهــا  التــوازن  إعــادة  أو  البشــرية  لإنقــاذ 

مــان أو يتدخــل الإلــه ثــور ليقــف بوجــه كائنــات 

الأمــر  يصــل  وقــد  آخــر،  كوكــب  مــن  فضائيــة 

المغناطيســيّة؛  الخارقــة  قدراتــه  اســتخدام  إلى 

ليوقــف حربًــا نوويــة كمــا في “ماغنيتــو فصــاروا 

العجــز وانتظــار  بيننــا وبينهــم في  فــرق  مثلنــا لا 

هــذا المــأزق. مــن  الخــروج 

بــل صوّرهــم البعــض في صــورة لا تقــلُّ مأســاوية 

وعاجــزون  الكمامــات،  يرتــدون  وهــم  عنّــا، 

عــن التنبــؤ بالقضــاء عليــه، عــى نحــو مــا كانــوا 

يفعلــون بمــا يدمــر البشــرية ويهددهــا ســامها، 

عــى  هــذا  مــن  أبعــد  إلى  ذهــبَ  مَــن  هنــاك  بــل 

ماكجــاو  جيمــي  الأطفــال  كاتــب  فعــل  مــا  نحــو 

للأطفــال،  كتــاب  في  كورونــا  حكايــة  باســتلهام 

المعنــون  كتابــه  في  الخارقــن  الأبطــال  فجعــل 

المنــزل”،  في  يبقــون  الخارقــن  الأبطــال  ب”ـحتــى 

يقومــون بأشــياء خارقــة أثنــاء البقــاء في المنــزل، 

في  المعــزول  الرجــل  لصــورة  موازيــة  صــورة  في 

المنــزل. الآن، هــم محلــك ســرّ مثلنــا! لدرجــة أن 

إحــدى القنــوات الروســية عرضــت لمجموعــة مــن 

الخارقــن،  الأبطــال  بملابــس  الشــارع  فنــاني 

الذيــن كانــوا يكســبون قــوت يومهــم بعروضهــم 

لشخصيات شهيرة مثل “بات مان وسوبر مان 

وأيرون مان” وهم جالسون في الشارع يتلقون 

المســاعدات، وهــو مــا يعنــي أن هــذا الفايــروس 

اللعــن ســاوى بــن عجــز الإنســان وبــن عجــز مــا 

يحقّــق  أســطورة لأبطــال خارقــن،  مــن  صنعــه 

الواقــع  فتســاوى  بواقعــه،  عــن  عجــز  مــا  بهــم 

العجــز. في  والخيــال 

الأفواه المكمّمة
تساؤلات الجرّاح التي طرحها لم تفقد وهجها 

أجــاب  العــدد  ذات  ففــي  راهانيتهــا،  حتــى  أو 

في  الأســئلة  هــذه  بعــض  عــن  خطيبــي  ســعيد 

في  كورونــا:  بعــد  مــا  “إنســان  المعنونــة  مقالتــه 

تصوراتــه  قــدّم  بــل  المكُمّمــة”  الأفــواه  شــعرية 

لهذا الإنسان الذي شكّلته وأسهمت في تكوينه 

الجائحة بشكل مباشر. وإن كان يعترف مبدئيًا 

الجائحــة،  أفرزتهــم  الذيــن  البشــر  هــؤلاء  أن 

مهــن  غــر  وبمعنــى   – بـ”الخنــوع”  ووصفهــم 

ــا وليــس فوقيّــا فعــر  لفعــل الخنــوع جعلــه ذاتيًّ

بقولــه – الذيــن “ارتضــوا الخنــوع، هــم الأبطــال 

كورونــا”. مواجهــة  في  الحقيقيــون 

الحيــاة  ممارســة  عــن   – ــف  التوقُّ هــذا  فمــع 

والدخــول في موجــة الانقطاعــات – غــر المعُلــن 

زمنــه، صــار لدينــا إنســانٌ جديــدٌ، لا يختلــفُ عــن 

الفايــروس في تطــوره وتنــوّع وظائفــه، بــل صــار 

– بتعبــر ســعيد خطيبــي –أكــر قابليــة للطاعــة، 

ولا  ســار،  خــر  أجــل  مــن  “يتذلّــل  إذعانًــا  أكــر 

بــأس أن يكــون شــائعة، يوحــي بــأن الجائحــة في 

الفايــروس  مــن  نجــوا  الذيــن  عــدد  تناقــص وأن 

في تزايــد، )فلقــد تضاءلــت أحلامــه لدرجــة أنــه( 

لا يحلــم ســوى بالــيّء الضّئيــل، ليــس يُمنّــي 

نفســه التوصّــل إلى لقــاح أو إلى دواء حاســم”.

لهــذا  خطيبــي  ســعيد  رســمها  التــي  الصــورة 

بعــد  مــا  بإنســان  المسُــمّى  الجديــد،  الإنســان 

كورونــا، صــورة ســلبية، صــورة مُنفّــرة، بالطبــع 

لا تشي بالحميمية أو تدعو – حتى – إلى مجرد 

القُــرب، بــل عــى العكــس تمامًــا، تضــع حاجــزًا، 

عليهــا  طُبــع  التــي  الحواجــز  تلــك  تســتدعي  بــل 

في وقــت الجائحــة، لتجعلــه عــى مســافة )مــا( 

لديــه  مــا  أقــرب  كانــوا  لــو  حتــى  الآخريــن،  مــع 

محــدّد  مــكاني  حيــز  داخــل  الحيــاة  ويشــاركهم 

بأطر وأبعاد، صار المكان الآمن والملاذ الحقيقي 

والنكبــات. الشــدائد  وقــت  في 

هًا  مشــوَّ الجديــد  الإنســان  خــرج  الأســف  فمــع 

غريبًا عن ذاته وعن جماعته، فقد صار فرديّا، 

لا يفكّر إلّ في ذاته وخلوها من الإصابة. وكذلك 

التــي  والمســؤوليّة  الاجتماعيّــة،  الأواصــر  افتقــد 

بنفســه  ونــأى  مجتمعــه،  في  موقعــه  يفرضهــا 

ويُعــادي  ذاتــه،  في  إلا  يُفكّــر  لا  الآخريــن،  عــن 

مَــن يُعرّضهــا للخطــر، بــل يتخــىّ عمّــن يســبّبُ 

لــه الأذى )أكــدت بعــض التقاريــر أن الكثــر مــن 

ذوي الأمــوات المصابــن بكورونــا رفضــوا اســتلام 

جثامينهم خشية العدوى(. والأهم أن الجائحة 

نجحــت في “هــدم كثــر مــن القيــم المثاليــة التــي 

المشــرك،  العيــش  فرضيــة  كهــدم  بهــا”  آمــن 

ســلبيّة  أكــر  صفــات  خلــق  مِــن  يُعــزّز  مــا  وهــو 

الخــوف  تولّــد سياســة  تتمثّــل في  وهدميّــة كمــا 

الذي سيحوّلنا إلى جُبناء، والذي سيقود حتمًا 

الــذي  الآخــر،  لــدى  الكراهيــة  نــران  إذكاء  إلى 

ســببه.  حتــى  أو  للفايــروس  حامــل  أنــه  يعتقــد 

كمــا لاحظنــا في معاملــة كثــر مــن بلــدان العالــم 

مــا  أو  آســيوية،  بــاد  مــن  القادمــن  للشــباب 

“الفايــروس  ترامــب  الرئيــس  اســتعارة  في  ظهــر 

الصينــي” بــكل حمولاتهــا السياســية، ودلالتهــا 

الإقصائيــة التــي تشــر إلى اتهــام صريــح ولصــق 

الــداء بالصــن. وهــو مــا لا يُحَمّلُهَــا عــداءً فقــط، 

بــل وربمــا – يفــرض- جــزاءات عليهــا، لمــا ســببته 

مــن كــوراث بانتشــار الـمـرض وتفشــيه في مناطــق 

التعتيــم  سياســة  بســبب  العالــم،  مــن  كثــرة 

الشــيوعي التــي مارســتها دكتاتوريتهــا المسُــتَبِدَة.

وبالرغــم مــن كل هــذه السّــلبيات إلّ أنّــه يخــرج 

بإيجابيــات لهــذه الجائحــة،و بالطبــع تحصّلــت 

القمــع،  آليــات  بزيــادة  الاســتبداد  دول  عليهــا 

وفــرض  والرفــض،  حُريــة الاحتجــاج  ومصــادرة 

القيــود عــى مَــن وصفتهــم بالمخرّبــن، وغيرهــا. 

لــم تكــن  لكــن – في الأخــر – هــذه رؤيــة ســلبيّة 

 – بطــرف خفــي  إليهــا ولــو  تشــر  – أو  تقصدهــا 

تســاؤلات الجــرّاح، فقــد كان ينظــر إلى أبعــد مــن 

هذا، أو حتى أبعد لحالة العويل والندب التي 

أقامهــا عبــده وازن في قصيدتــه “ذئــب كورونــا” 

لومــه  ونشــاركه  نتبــاكى  أن  المطلــوب  فليــس 

وعتابه لخذلان العالَم لنا “تبًا لك أيها العالم/

لترســانتك  الأول/تبًــا  العالــم  نســميك  مــن  يــا 

النووية/تبًا لثورتك التكنولوجية الهائلة /…” .. 

إلــخ، مــن نــدب وعويــل عــى خــداع هــذا العالَــم 

مِــن  يَقينــا  أن  باختراعاتــه  وعجــزه  لنــا،  الأوّل 

ــضُ عــى أبنــاء الأرض  فَتــكِ هــذا الوبــاء الــذي يَنَقَّ

“يحصد رؤوسهم كسنابل قمح/ينقض عليهم 

كمــا النســر عــى الفرائس/يعزلهــم في الخــواف 

الأســوار”. داخــل 

الجــرّاح عــر أســئلته يطمــح إلى إجابــات تتناســب 

في  وجديتهــا  النبيلــة  الأســئلة  هــذه  ومقاصــد 

مقنعــة  إجابــات  إلى  يحتــاج  ذاتــه،  الوقــت 

أكــر  وأفــكار  بــرؤى  تحلّــق  تعبــر  وســائل  عــر 

عمقًــا وتفيــض جمــالاً، تجعــل مــن هــذا الوبــاء 

الكابــوس نافــذة مشــرعة عــى الحلــم، والأمــل 

اللتــنْ  التحجيــم والتقييــد  تقــاوم فكــرة  وأيضًــا 

سعت السلطات لاستغلالهما ضدّ معارضيها، 

عــى نحــو مــا فعــل فنانــو الشــارع، بجعــل هــذه 

رســوماتهم. في  مُســتباحة  الســلطات 

يأمل الجرّاح بأن يكون لدينا وعي جديد – على 

قــدر طمــوح الأســئلة المصُاغــة والأجوبــة المرتقبــة 

– ورؤيــة أكــر صدقًــا وتعبــرًا بمــا حــاق بنــا، وهــو 

مــا نلحــظ دلالاتــه المتعــدّدة في صــور الغرافيتــي 

مواصلــة  عــن  فالانقطاعــات  تعبــرًا،  الأكــر 

بصخبــه  والمعيــش  اليومــي  ممارســة  أو  الحيــاة 

وهــدره وســقمه لــم تَحُــلْ بــن الفنــان وإبداعــه، 

في  الجائحــة  اســتلهمَ  وإن  هوايتــه  فمــارس 

رسوماته فكسر سلطة العزل المفروضة عليه، 

والتــي تعنــي في نســقها المضُمــر كســرًا أو خرقًــا – 

موازيًّــا – للســلطة وقوانينهــا.

فقد استبدلّ الجرافيتي فراغ الشوارع والعالم 

بلوحــات مــأت هــذا الفــراغ وحولتــه إلى رســائل 

مضــادة، بــل كان أكــر تعبــرًا عــن خطــورة هــذه 

كــوراث  مــن  ســببته  ومــا  الانعزاليــة،  اللحظــة 

داخل حيز المكان الآمن، أو المكان الأليف بتعبير 

والصراعــات،  العــداء  مــكان  فصــار  باشــار، 

فنقل الغرافيتي عنف الداخل الخفي كما ذكر 

عمّار المأمون في مقالته “لم يبق في الشــوارع إلا 

جــدران الغرافيتــي: لا أحــد هنــا ولا هنــاك”، وفي 

الوقــت ذاتــه أعــاد الفــراغ الــذي خلّفــه الانعــزال 

لفنــاني  الســلطة  الصحــي،  والحجــر  المنــزلي 

العــداء  الحكومــات  ناصبتهــم  الذيــن  الشــارع 

“مُخرّبــن”. واعتبرتهــم 

وبقــدر مــا اســتطاع هــذا الفــن أنْ يَكْسِــرَ العُزلــة 

المفروضة ويتمرد عليها، تأمل الأسئلة أنْ تجد 

الكتابــة  في  النمطيّــة  لكســر  مشُــرعة  أبوابًــا  لهــا 

عــى  عوالــم جديــدة،  بهــا في رحــاب  والتحليــق 

مــن  ســببه  ومــا  وهولــه  الحــدث  جســامة  قــدر 

أخــرى،  تــارة  وتجادلــه  تــارة  تســتلهمه  رعــب، 

وتحوّله إلى فعل مقاومة – تارة ثالثة – تتغلب 

بهــا عــى آثــار الفاجعــة، أو مــا يمكــن أن تتركــه 

 – يختلــف  الــذي  كورونــا  بعــد  مــا  إنســان  عــى 

قطعًــا – عــن إنســان مــا قبــل العالــم الشــبحي!

ناقد من مصر مقيم في تركيا
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إيمانويل بوتاتسي غريفوني
الشاعر في العالم

إيمانويل بوتّاتسي غريفوني، مواليد 1977. شاعر وأكاديمي إيطالي دكتور في الفلسفة منذ عام 2010. في رصيده عدة مجموعات 

قْنِيَّات  شعرية منها “الشخص الملتبس”، “الضوء القاصر”، عمل في تدريس هندسة المعرفة في جامعة ترينتو وفي “معهد العلوم والتِّ

انيَّة” التابع لمجلس البحوث الوطني منذُ 2002 وحتَّى 2019. وفي عام 2008 كان باحثاً  قْنِيَّات النَّ وئيَّات والتِّ المعرفية” و”معهد الضَّ

وعلم الاجتماع والذكاء الاصطناعي،  الفلسفة الاجتماعية  كَتَبَ ونَشَرَ في  نيويورك.  كولومبيا في  بجامعة  الفلسفة  في قسم  زائراً 

ياسيَّة  ها ميلانو. تركَّزت اهتماماتُهُ في السنوات الأخيرة على الأدب والفلسفة السِّ ط”، ومقرُّ ويتعاون مع دار النشر العربية “المتوسِّ

للأدب، وهو يعيش في ميلانو.

في هذا الحوار معه نتعرف على شاعر ذي شخصية معرفية واسعة، خصوصاً في ميداني الفلسفة والعلوم التقنية. وعلى ملامح 

إنسانية معادية للمنتج الفكري والسلوكيات الثقافية الصادرة عن نظريات المركزية الغربية في صيغها الحديثة التي أخفت وجهها 

العنصري وراء أقنعة القسمة بين أقوياء الشمال وضعفاء الجنوب، ناهبين ومنهوبين، هاربين من الدكتاتوريات وحراس حدود، 

العاملة  الأيدي  من  فبدلا  للرأسمالية المتوحشة،  التكنولوجي  التعقيد  في  الحديثة  ترجماتها  الأعراق وتجد  جميع  تطحن  أسواق 

الرخيصة، باتت لدينا اليوم عقول خلاقة رخيصة وأبرز أمثلتها ورش التكنولوجيا الصغيرة الماهرة في الهند.

ما سلف يشمل ويشكل اهتمامات الشاعر وهمومه.

إيمانويل بوتاتسي غريفوني، شاعر من طراز خاص، رقيق ونزق، سريع البديهة، عندما يتحدث عيناه تجولان في مرآة محدثه، وفي 

مرايا أخرى غير منظورة، وتشعان بالبهجة، وقد أفعمتهما بالحيوية تلك الضحكات المرحة المتلاحقة التي ينهي بها كل جملة من 

كلامه، لكأنه عندما يتلفظ بالكلمات كان يكتشفها مع سامعه ويتأمل فيها كلمة كلمة، كما لو كان هو نفسه، في تلك المحادثة، 

شخصاً آخر.

في هذا الحوار معه نحن في رحلة مع المسارب والخلايا المعرفية للشاعر، أكثر مما نحن في رحلة حول كتابة الشعر في ذاته، وكفى. 

فالشعر، ولكأن الشعر، في عرف بوتاتسي غريفوني إنما يتحدر خلال رحلة الشاعر مع حواسه وخيالاته عبر تلك الشبكة الذهبية 

للمعرفة الإنسانية، وانطلاقا من العلامات التي جرح بها الإنسان الجغرافيا بالوقائع التي أهملها التاريخ.

لن أصادر على القراء فحوى هذا الحوار المتدفق الغني بالأفكار والتصورات، لشاعر إيطالي يعتبر مصادفة لقائه في ميلانو ذات أمسية 

بثلة من الشعراء والكتاب العرب المهاجرين، فرصة ثمينة لعبور المرآة وصولا إلى كينونة الآخر بلحمه ودمه وخيالاته، وموعداً افتتح 

معه صفحة جديدة في حياته كشاعر.

أخيراً لا بد أن أبدي شكري للروائي السوري بالإيطالية يوسف وقاص الذي قام بترجمة نص الحوار ونماذج من شعر الشاعر إلى 

العربية.

قلم التحرير

بين الحسي  مّا  نوع  من  تفاعل  لخلق  ميل  في شعرك  الجديد: 
هناك  وذاك.  هذا  إلى  تنتمي  عناصر  تصادم  خلال  من  والفكري 

بالتأكيد أثر ما لدراستك الأكاديمية وللبعد الفلسفي والسيكولوجي 

على خياراتك الشعرية.. ولكن كيف توازن بين خيارات من طبيعة 

صارمة “للأكاديمي” بإزاء حرية الشاعر وانفلاتاته؟

عندما  كوليردج،  تايلور  صموئيل  بالشاعر  سأستعين  غريفوني: 
الكيمياء، فأجاب “لزيادة  الكثير من دروس  سُئل عن سبب حضوره 
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تحديد  هو  للواقع  العقلاني  الاستجلاء  إن  المجازات”.  من  احتياطي 

يعيش  جديدة.  وصور  جديدة  تفاصيل  خلال  من  نفسه  للواقع 

ومن  الواقع.  في  المطاف،  نهاية  في  البشر،  جميع  مثل  الشعراء، 

الواقع يمكنهم فقط البدء في تأليف أعمالهم.

هذا  عشت  ولطالما  العلم.  إلى  منجذبًا  طفولتي،  منذ  كنت  لطالما 

الانجذاب بطريقة قوية، وكان – كما هو الآن – إذا جاز التعبير، نوعًا 

مع  للعالم  الحسية  العناصر  تتداخل  حيث  الشعري،  الهوس  من 

الأحياء  وعلم  النجوم  جذبتني  طفلاً،  كنت  عندما  العقلاني.  شكلها 

سنوات  بعد  البشري.  الأحياء  علم  شيء  كل  وقبل  خاص،  بشكل 

في  بدأت  الفلسفة،  في  التخرّج  وشك  على  كنت  عندما  عديدة، 

الاهتمام بفلسفة الذكاء الاصطناعي والعمل في مختبر تابع لمجلس 

البحوث الوطني الإيطالي، باقتناع عميق من جهتي بأنه فقط من خلال 

مسار بحث عقلاني، كان بإمكاني تطوير حدسي بشكل أفضل لفهم 

أسميه  ما  وهو  الشعر،  في  يكن  لم  إن  عنه،  التعبير  يصعب  جانب 

“ظلال الواقع”، مكان يلتقي فيه العقلاني وغير العقلاني.

أزمة  عن  الإعلان  قبل  عليَّ  طرحت  التي  الأسئلة،  هذه  عن  سأجيب 

الماضي(، الآن  )في شهر شباط/فبراير  إيطاليا  التاجي في  الفايروس 

أغسطس،  شهر  أيام  أولى  علينا  وستهلّ  تموز/يوليو  شهر  في  نحن 

للأزمة  المظلمة  النواة  بعد  يكن  لم  ربما  الذي  الحبس  هذا  بعد 

على  مدمّر  تأثير  لها  كان  الفايروس  عن  رأيتها  صورة  أول  نفسها. 

ذهني. الكلمة الإيطالية “كورونا”، وهي لاتينية، لا تزال تستخدم في 

الإيطالية للإشارة إلى الزينة )التاج – السيادة( التي يضعها الملوك على 

رؤوسهم. في هذه الأيام الصعبة في جميع أنحاء العالم نرى كيف أن 

الكارثة هي السيادة الحقيقية.

لكن  المؤسسات،  في  تكمن  السلطة  أن  لنا  بدا  قريب،  وقت  حتى 

المؤسسات نفسها تهتز حتى أسسها عندما تكون أجنحة المستشفى 

غاصّة بالمرضى، وعندما تظهر الدولة أنها لا تستطيع حماية سكانها. 

تفسيرها إلا من خلال الإحساس  يمكن  لا  تيجان أخرى  هناك  ولكن 

الترابطى بالشعر، حتى لو تمّ تحديدها من قبل العلماء. تشير الهالة 

من  الخارجي  الجزء  إلى  أيضًا  بالأصل(  الشمسي،  )التاج  الشمسية 

الغلاف الجوي للشمس وتمتد ملايين الكيلومترات في الكون. الهالة 

المشعة )التاج المشعّ، بالأصل( هي بدلاً من ذلك مجموعة من الألياف 

العصبية شبيهة بشكل المروحة المميز الذي يربط القشرة الدماغية 

بنواة المادة الرمادية الكامنة في الدماغ البشري. هذه الترابطات هي، 

الأشياء  هذه  شكل  هناك  بالطبع  نفسه.  الشعر  مادة  اعتقادي،  في 

المختلفة التي توحّدها، ولكن هناك أيضًا دور الهيمنة المناط إليها: 

الشمس التي تضيء كل شيء، الدماغ الذي يسمح بالتفكير، وأخيرًا، 

الحالة التي أنتجت هذا الجزء الصغير من الحمض النووي الريبوزي 

على شكل تاج يمارس سلطة مطلقة على وجودنا. أعتقد أن هناك ما 

يكفي للكتابة للسنوات العشرين القادمة.

إنه  بالضرورة.  عقلانية،  ذاتها  حد  في  ليست  الشعرية  العملية 

يتحدث  الذي  الواقع  لكن  يكون.  أن  يجب  الذي  العلمي  الاستقصاء 

إليه الشعر هو نفس الواقع الذي يبحث عنه العلم. العلم الذي يفتح 

للمعرفة والجهل في كل اكتشاف من اكتشافاته،  الجديدة  الهاوية 

ولكن لا يمكنه أن يقول شيئًا عن الإحساس الترابطي والحسي بتجربة 

اتصال  على  نكون  عندما  فينا  يستيقظ  الذي  من الإحساس  العالم، 

دون  للجسيمات  المتوقع  غير  السلوك  أو  الكون،  محدودية  لا  مع 

الذرية. هنا، أعتقد أن هذا الظليل الذي تختلط فيه معرفة الواقع مع 

المشاعر، هو الهوس الذي يحاول شعري أن يَنْسَكّ فيه.

أعتقد أيضًا أن الشعر يكمن في التوتر بين العناصر المتناقضة. مثل 

التوتر الموجود بالتحديد بين الجوانب غير المفاهيمية والمفاهيمية 

بالفخذ  المثال، قد أكون مهتمًا  لذا، على سبيل  للتجربة الإنسانية. 

أنه  الشعر تفسيرات. هذا لا يعني  للمثلث. يجب ألا يعطي  الداخلي 

في بعض الأحيان لا يعطي تفسيرات، لكن تفسيراته دائمًا ما تكون 

على خيط الموسيقى، لارتباط الإحساس، كما هو الحال عندما يشرح 

بعض  صحيح  بشكل  الأشياء”  طبيعة  “في  كتابه  في  لوكريتيوس 

انكسار  ظواهر  بعض  المثال  سبيل  على  شعراً،  الفيزيائية  الظواهر 

الضوء، لكنّه يفعل ذلك باستخدام المادة الصوتية للغة، دون إعطاء 

وصف بسيط للواقع. لكن الشعر ليس حتى إحساساً. هذا ينتج عن 

بطرق  التوتر  هذا  خلق  يمكن  والإحساس.  الوصف  بين  التوتر  هذا 

مختلفة. يمكن أن نفعل الشيء نفسه عن طريق المقارنة، مثلاً الموت 

مع نعومة أزهار الكرز ورِقّتها.

وهذا يعني إخضاع حدود اللغة، أي إظهار هذه المحاولة المشتركة 

بين جميع البشر للتنصل من كلماتهم: اعتقاد غريزي أن هناك شيئًا 

آخر، عندما نتحدث، يختفي، ولكن تبقى آثاره، على سبيل المثال، 

في النبرة التي تُقال بها الأشياء أو في شكل وصوت الكلمات. بالطبع، 

إلى  اللغة على مكوّن مفاهيمي بشكل لا لبس فيه. إذا عدنا  تحتوي 

المثلث، على سبيل المثال، دون أخذ “فخذه الداخلي” في الاعتبار، 

مثلا،  بدقة.  يمكننا وصف خصائصه  هندسي  مع شكل  أنفسنا  نجد 

مئة  إقليدي،  سطح  على  بالضرورة،  الداخلية  زواياه  مجموع  يكون 

وثمانين درجة. هذه الحصيلة أساسية للبشرية كما نعرفها على مدى 

الخمسة آلاف سنة الماضية. لا يمكنك قياس مساحة أيّ أرض دون 

الحصول على هذا النوع من المعرفة.

دون هذا الإجراء، إجراء قياس الأراضي، لا يمكن تحصيل الضرائب 

وبالتالي لا يمكن أن توجد دولة. دعنا نفكر في المثلث على أنه شيء 

له تأثير على علماء الرياضيات فقط، لكن الهندسة تحكم في الواقع 

تفاعلاتنا بطريقة حاسمة. وينطبق هذا أيضًا على أجهزة المتصفحات 

دون  بالسيارة.  للتجول  يوميًا  نستخدمها  التي  لدينا،   )Navigator(

رسم هندسي لسطح الكرة الأرضية لن نتمكن من تحديد أيّ نقطة في 

الفضاء بدقة. على الرغم من كونه أداة أساسية للعلاقات الإنسانية، 

الأهمية،  عديم  يعني  لا  التجريد  تجريديًا.  شيئًا  يبقى  المثلث  أن  إلا 

الضرورة  الواقع. لكن هذه  أننا استوعبنا شيئًا أساسيًا في  إنما يعني 

التجريدية تعيدنا إلى حدودنا.

الهندسة  قواعد  معينة،  حدود  ضمن  يتبع،  الذي  العالم  إنه 

الكلاسيكية. أي أنه في حدود معينة يمكننا أن نفهم بعضنا البعض 

نقطة من  في  المثال،  نلتقي، على سبيل  أن  الرياضيات:  عن طريق 

الأرض من خلال الحسابات الرياضية. ولكن لا يمكن تمثيل كل شيء 

أو  بالفيزياء  أو  قياسه  خلال  من  الواقع  تواجه  عندما  بالرياضيات 

بالعلوم بشكل عام، إن لم يكن من حيث المبدأ. ضمن هذه الجملة: 

يبدو  المحكّ.  على  كلّه  نضع وجودنا  المبدأ”  يكن من حيث  لم  “إن 

الديناميكا  العالم هي  في  الموجودة  دقة  العلمية الأكثر  النظرية  أن 

الكهربائية الكمومية. بهذه النظرية، يخطو العلماء خطوات كبيرة في 

تحديد التفاعلات الجديدة بين الجسيمات دون الذرية.

ولكن ما الذي يجعل هؤلاء العلماء أنفسهم يعيشون؟ وماذا يمكننا 

أحاسيسهم  وفي  كوابيسهم  وفي  حياتهم  في  يحدث  عمّا  القول 

لما يحدث  الدقيق  الوصف  إن  بالغموض.  اللغة  تبدأ  العاطفية؟ هنا 

عندما يلتقي شخصان، يتجاوز في الوقت الحالي أيّ مشروع علمي، 

وبالتالي يتجاوز ما يمكن أن تفعله اللغة. تبدأ الكلمات في مناقضة 

بعضها البعض. لم تعد هناك حاجة إلى النظريات. هنا يأتي الشعر. 

حقيقة  ضد  تمردًا  أيضًا  الشعر  يكون  ربما  للشعر.  مضطرّون  نحن 

أننا لا نستطيع أن نتعامل بشكل أفضل مع مفاهيمنا. نحن نتمسك 

بالفخذ الداخلي للمثلثات في محاولة للهروب من السجن الذي بنيناه 

بأنفسنا عندما استحوذنا على النطق. لذلك أهتمُّ بالعنصرين الحسي 

والعقلاني. لا أعتقد أن الشعر يمكنه الاستغناء عن هذا. لإنجاز هذه 

المهمة أجريت طواعية دراسات فلسفية وعلمية، ليس بالاصطناع، 

ولكن بالصراع، وعملت لسنوات عديدة في مركز بحث علمي يتعامل 

مع مشكلة كيفية تمثيل المعرفة في الذكاء الاصطناعي. كان الشعر 

معي، مضغوطاً، منذ أن كنت طفلا، مثل الإغواء للعلم. بالنسبة إليّ 

كان لوكريتيوس دائمًا سيدًا، لأنك لا تشعر بهذه الطاقة الكونية التي 

تخترق لغز البشر لدى لوكريتيوس.

اللحظة الاستثنائية
بصداقات  ارتباطك  إن  لي  قلت  الجديد: 
ينتمون إلى مصر  مع شعراء وكتاب عرب 

عربية  بلدان  وربما  وسوريا  وفلسطين 

مهمة  لانتباهات  موعدا  كانت  أخرى، 

كشاعر  نفسك  على  تطلّ  أن  من  مكنتك 

إيطالي من زوايا جديدة كلية.. هل كان هذا 

الموعد مدخلا لمراجعة من نوع فكري؟ أم 

من زوايا تتصل بالمغامرة الشعرية؟

 

ذات  تمامًا.  عَرَضِيَّاً  لقائي  كان  غريفوني: 
مساء في شهر أيار/مايو قبل عامين، كنت قد 

قصدت مع شريكة حياتي في ذلك الوقت مطعماً لطيفاً في 

الهواء الطلق في ميلانو. بغتة بدأت تمطر، نهضنا للبحث عن 

مائدة محمية، الطاولة الوحيدة التي كان فيها مكانان شاغران 

كانت تلك التي وجدت حولها ثلاثة شعراء وكاتبين: خالد سليمان 

وحسن  وقاص  يوسف  المدهون،  غياث  الأحمد،  عماد  الناصري، 

بلاسم. بالنسبة إليّ، لم تكن هناك أيّ أهمية على الإطلاق من أيّ بلاد 

ينحدرون، فلسطين، سوريا، العراق…، كنت مهتمًا بدلاً من ذلك بما 

يقولونه، في الشغف الذي ينبث من أحاديثهم، وقبل كل شيء، جوّ 

الاحتفال والصداقة الذي كان يسود بينهم. كل هذا أصبح مصيرًا، كما 

أعتقد، أيضًا بسبب كل ما حدث لي من قبل، أثناء تأهيلي ونشاطي 

الفكري. لقد قضيت سنوات على اتصال بالفلاسفة وعلماء الاجتماع 

وعلماء الرياضيات والمهندسين وعلماء الكمبيوتر.

ثم لسنوات عديدة كنت قد ابتعدت جزئيًا عن تلك البيئة لتعميق بحثي 

العالم الأدبي  أيضًا من  اقتربت  الأدبي. قبل سنوات عديدة كنت قد 

السنوات  عن  هنا  أتحدث  التعب.  ببعض  شعرت  لكنني  الإيطالي، 

الأولى من عام 2000، سنوات صعبة من وجهة نظر سياسية وثقافية. 

إنما في ذلك المساء، شعرت أنه لم يكن هناك أيّ نوع من التعب في 

هؤلاء الأصدقاء الجدد. لقد كانت لديهم حيوية دافقة، وهو بالنسبة 

إليّ مكون أساسي للكتابة نفسها. أعتقد أنه لا يمكن فعل أيّ شيء في 

الشعر والأدب، دون تطبيق كمية خطيرة )وأؤكد على هذه الكلمة( من 

الطاقة في إنتاجها.

لذلك أريد أن أؤكد أنني لم أرغب في تعميق معرفتي بهؤلاء الناس 

)تُظهر  للإيكزوتيكي  متعطش  وشخصية لأنني  أدبية  نظر  من وجهة 

دراساتي ذلك: أنا لست مستشرقًا(. صحيح أن إيطاليا بلد متأثر جدًا في 

هذه الفترة بالشعر الأميركي وقليل جدًا بالشعر العربي. أدركت على 

الفور أن هذا الاتصال الفريد بهذه الثقافة كان يمكن أن يجعل مخيلتي 

أكثر خصوبة. لكن اهتمامي كان ولا يزال دائمًا منصبّاً على الأشخاص 

المحددين أمامي. شعراء وكتاب ينبضون بالحياة، مع أفكار تتدفق 

العميق  الإحساس  مع  خاصة  باستمرار، 

بالسخرية والطعم الفطري للاستفزاز، حتى 

لو لم يكن غاية في حد ذاته. باختصار، كانوا 

الأشخاص الذين أبحث عنهم.

هذا لا يعني أنني لم أحاول القراءة والتوثيق 

بنفسي، وكذلك البدء بتعلم اللغة العربية. 

أذكر  أن  إلا  الحالة،  هذه  في  يمكنني،  لا 

الجامعة  من  فاروق  وائل  البروفيسور 

الكاثوليكية في ميلانو، الذي كان وما زال عوناً 

كبيراً لي في هذا المجال. إنني أدرك أن هذه 

الدراسة بأكملها كانت وستظل طريقة لإثراء 

طريقة  إيجاد  من  أكثر  التعبيرية،  إمكانياتي 

للحديث عن ماهية العالم العربي أو ما يعنيه 

حوار

أشارككم خوفكم 
من هذين الاتجاهين: 
الشعبوية والقومية 
والفاشية من جهة، 

والشمولية التافهة من 
جهة أخرى
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ما  يهمني.  لا  سؤال  إنه  العربي.  العالم  هو  ما  أعرف  لا  العالم.  هذا 

يهمني حقًا هو ما يقوله الأصدقاء الذين أتفاعل معهم حيث، في هذه 

الحالة، هم عرب.

أعتقد أن كل ثقافة تحفّز طريقة معينة للتعبير عن نفسها على حساب 

ثقافة أخرى. بهذه الطريقة، يتم تأسيس التعليم بشكل عام. حتى في 

شكل التعليم الذي يعطى للأطفال. يتم القيام ببعض الأشياء، وتهمل 

أشياء أخرى. كل ثقافة ترسم حدودها، وبالتالي يمكن أن يحدث أن 

نوعاً معيناً من العمل مجاني في سياق ثقافي معين، ومحدود في 

سياق آخر. هنا، أعتقد أن أهمية التبادل الثقافي تكمن في هذه النقطة 

على وجه التحديد، ليس لإنشاء جسور بين الثقافات المختلفة، ولكن 

لاكتشاف، من خلال ثقافة مختلفة، أن هناك أشياء معينة في تلك 

العديد  ومن  الاجتماع  ذلك  من  سمعته  ما  ممكنة.  الأخرى  الثقافة 

من الأشخاص الذين التقيت بهم لاحقًا هو أن بعض الأشياء التي لم 

يتم أخذها بعين الاعتبار أو التي تحظر ضمنيًا في الشعر الإيطالي أو 

الأوروبي، يُسمح بها أو حتى يتم تشجيعها في آداب أخرى، كما في 

الشعر العربي مثلاً. كان لهذا تأثير متفجر للغاية في نفسي. بعد كل 

هذا التجريد الذي انزلقت فيه للسيطرة على نفسي كمحطة للطاقة 

النووية، كنت محظوظًا بما يكفي لمواجهة طريقة مختلفة في الكتابة 

وتجربة الكتابة. لا أعرف بالضبط ممّا تتكون هذه الطريقة في الكتابة: 

الخاص.  تطورها  في  حدسي،  بشكل  اكتشفتها،  الحظ،  لحسن 

بالطبع، تجربة الحرب والقمع السياسي التي مرّ بها العديد من هؤلاء 

تكتسب  التي  الكتابة  تجربة  المثقفين تضع، على مستوى مختلف، 

حتمًا نفسًا ليس فقط أكثر مأساوية، ولكن قبل كل شيء أكثر اتساعاً. 

هذا غيرّني كشاعر، ليس أقله من خلال التعرف عليك، نوري، الذي 

لما  فهمي  على  بعمق،  أعمالك  وقراءة  الشخصي  التبادل  في  أثر، 

يمكن القيام به في الأدب.

التناقض والمغادرة
أو  شخصي  إلى  إشارتك  على  التعليق  عن  سأعف  الجديد: 

شعري، وإلى لقائي بك في أمسية رائعة، 

أي  إلى  الشعراء،  أن  تعتبر  هل  وأسأل: 

لكونهم  ثقافة انتموا، هم مجتمع متمايز 

يقيمون في اللغة أكثر مما هم يقيمون في 

الأرض، وإن هذه الخصوصية في الانتماء 

تجعلهم  علوية(  أرض  )وهي  اللغة  إلى 

أكثر انفتاحا على الكينونة البشرية وأعمق 

هوية  يشكلون  بحيث  بالوجود  اتصالا 

الصغرى  العصبيات  لكل  مضادة  كونية 

والانغلاق  للفاشية  بالضرورة  المنتجة 

أن  للشعراء  يمكن  هل  وعليه..  الأحمق؟ 

يوحدوا العالم خارج القصيدة؟

الشعبوية  الاتجاهين:  هذين  من  خوفكم  أشارككم   غريفوني: 

أخرى،  جهة  من  التافهة  والشمولية  جهة،  من  والفاشية  والقومية 

نراها  إننا  فيها.  نعيش  التي  الرأسمالية  المجتمعات  نفاق  وأضيف 

بشكل مأساوي مع العواقب القاسية لاستغلال الهجرة، بالعنصرية 

أو بالأزمة الناجمة عن الوباء. فإذا ما كانت الحماقات الترامبية )نسبة 

إلى ترامب( واضحة بالتأكيد، فإن التناقضات التي يحاول فيها الدفاع 

عن النظام الرأسمالي الذين يحاولون منحه وجهًا جيدًا ربما تكون أكثر 

شراسة، لأنها تبرر أكثر وجود الترامبية نفسها ولأنهم يساهمون بهذا 

في الحفاظ على الامتيازات وعدم المساواة. هذه الامتيازات والتفاوتات 

تترجم إلى حياة مهدورة ومدمرة. ولكن ماذا يعني هذا؟

إن الخسارة التي يتعرّض لها المُسْتَغَلّون، على كل حال، هي دائمًا 

الاقتصادية  المصالح  رعاية  على  العمل  الوقت.  خسارة  نفسها، 

القلة، ودفع الإيجار والرعاية، وفقدان  للآخرين، والاستهلاك لإثراء 

والإصابة  الهجرة،  على  وإرغامهم  العنف،  من  والوحشية  الأحباء، 

بالعدوى من خلال العمل في سوبر ماركت، وتنظيف منزل البعض 

الآخر، إحضار طرود أمازون: كل هذا وقت مسروق مما يؤدي إلى حياة 

مشوهة. في مقال كتبته مؤخرًا بعنوان “الأناركية الاصطناعية” حاولت 

أن أشرح كيف يجب أن تكون هذه الأزمة البداية لإيجاد طريقة مختلفة 

للخروج من هذا الديالكتيك )الترومبي أو المعتدل( الذي بدأ مساره 

التحرر من  أي  أناركيا،  فقط  يكون  أن  يمكن  الجواب  أن  الآن. أعتقد 

الملكية الخاصة،  الحكم والسلطة، من جميع السلط ومن انحراف 

فوضى لا أفسرها على أنها عودة إلى الطبيعة، ولكن على أنها مواجهة 

بحثي  برنامج  بناء  خلال  من  التكنولوجيا  عليه  ترغمنا  الذي  التحدي 

جديد يجمع بين التفكير السياسي والذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد 

الأدوات التي تسمح لنا بإحداث أناركيا مصطنعة.

بالعودة إلى التفكير في الشعر، صحيح أنه يمكن القول إن الشعراء 

يسكنون اللغة، بالضرورة، أكثر من الآخرين: تأليف الشعر، بالطبع، 

يقوم على اهتمام باللغة من جميع جوانبها. وصحيح أيضًا أن الشعراء 

يشعرون أنهم ينتمون إلى مجتمع يرونه متميزًا عن المجتمع نفسه. 

الخطر هو  نكون حذرين. لأن  أن  علينا  ولكن 

هناك  المجتمع،  عن  التمييز  هذا  في  أنه 

أنه  على  يُفهم  نفسه  المجتمع  عن  انفصال 

بالأرواح  والتضحية  الوقت،  لتشويه  مكان 

البشرية.

صحيحة  أيضًا  هي  تسكنها  التي  اللغة  لكن 

والمحامين  الإعلان  ووكلاء  للسياسيين 

اللغة لنظام  التي تعمل فيها  المهن  وجميع 

قبيل  من  ليس  والاسترقاق.  الاستغلال 

المصادفة أن الشعر، في عالم تشويه الزمن، 

خطيرة،  كانت  مهما  إنها،  أقلية.  ظاهرة  هو 

لعبة، استخدام مجانيّ جوهريًا للغة، حيث 

المؤلف وليس  أو  نفسها  اللعبة  تفرضها  التي  تلك  فقط  هي  القيود 

من قبل نظام، مثل النظام الاقتصادي والسياسي الذي نعيش فيه، 

بناءً على الكفاءة. في الشعر، من ناحية أخرى، تنطبق الفعالية، أي 

أمرًا أو ضرورة  يعد  لم  اللغة عندما  يثير  الذي  المغناطيسي  التنويم 

للبقاء.

وبالتالي، فإن الطريقة التي يعيش وفقها الشعراء في اللغة ربما تتيح 

لبناء هوية  المعنية(  القوى  التفاوت في  إلى  )نظراً  إمكانية، ضعيفة 

الحيّ، وأننا  اللحم  بأننا أكياس من  الشعراء  يذكرنا  مضادة عالمية. 

بحاجة إلى تجربة المتعة والعواطف، وأننا نحتاج إلى اللعب، وأننا 

بحاجة إلى أن نكون معًا أحراراً. وذلك لأن الشعراء يعارضون اللغة 

نفسها في أكثر مكوناتها المفاهيمية، وقبل كل شيء في التعبير عن 

إلى غايات بدلاً  الوسائل  التي تحوّل  الدولة والشركات والدعاية  لغة 

من ذلك. الشعر هو المكان الذي يكون فيه التناقض ضروريًا. كما قال 

شارل بودلير، هناك قضيتان مهمتان للغاية في مجال حقوق الإنسان 

“الحق في التناقض والحق في المغادرة”.

منظور كوني
 الجديد: حدثنا عن كتابك الشعري المقبل.. ما هي الموضوعات 
يشغلك  وهل  الكتاب..  هذا  قصائد  في  غيرها  من  أكثر  الشاغلة 

في  اليوم  المكتوب  الشعر  عن  اختلافه  الشعر  لهذا  يكون  أن 

الإيطالية.. كيف تنظر إلى خصوصية الصنيع الشعري؟

غريفوني: ديوان الشعر الذي أنا بصدد الانتهاء منه يحمل عنوان 
تصغير  اللاتيني  الفعل  من  مشتقة  “قاصر”  كلمة  القاصر”.  “الضوء 

لو  ما زالت تستخدم في الإيطالية، حتى  )Minorare(، وهي كلمة 

كانت غير شائعة الاستخدام. التصغير هو التقويض، التقليل، الإعاقة. 

في صيغة الماضي، يصبح الفعل قاصرًا، بوظيفة اسم، ويشار به إلى 

الملكات  بعض  من   – مكتسبة  أو  خلقية  – لأسباب  محروم  شخص 

البدنية أو الفكرية أو النفسية. لذلك فإن المعوق هو العاجز لأنه تقوّض 

إلى حد ما. أجد هذا الوصف قاسيًا إلى حد ما. 

لقد بدأت كتابة هذا الديوان في شهر تشرين 

الأول/أكتوبر من العام الماضي، في المقهى 

بالقرب من المنزل الذي عشت فيه حتى وقت 

تديره  غريب،  مكان  ميلانو.  في  جدًا،  قريب 

جمعية تتعامل مع تأهيل الأطفال المعوّقين 

في عالم العمل، حيث يعملون كنُدُلٍ. أولئك 

بين  وينسقون  الجمعية  في  يعملون  الذين 

كبير  باهتمام  بهم  يعتنون  الأطفال  هؤلاء 

تمكنت  للأسف،  أنني،  من  بالرغم  وكفاءة 

التي عومل فيها هؤلاء  اللحظات  من حضور 

التي لطالما  الأطفال بقسوة معينة. الصلابة 

أذهلتني كثيرًا، وهو الموقف الذي ظهر كثيرًا في مَنْ يجب 

أن يساعد الآخرين من خلال المهنة، والصلابة التي تمكنت 

من ملاحظتها، على سبيل المثال، في مشغّلي المنظمات غير 

الحكومية مع المهاجرين. تقريبا كل واحد من هؤلاء الصبية متعلق 

بإحدى هؤلاء المنسقات، اللاتي، في لحظة معينة، تعلّقت بهنّ أنا 

أيضًا. في تلك اللحظة ولد الكتاب. كنت أجلس إلى المنضدة لأراقب 

وأراقب، شاهدت وكتبت، إذا جاز التعبير، مباشرة. لكنني كتبت من 

منظور كوني. منظور تأثر أيضًا بحقيقة أنه في ذلك الوقت طُلب مني 

عقد محاضرة حول فلسفة الضوئيات، وهو موضوع لم أتعامل معه 

أبدًا بشكل احترافي. لقد أثرّت دراسة الضوء فيّ بعمق. وهكذا ولدت 

دائرة قصيرة غريبة من الأفكار والأحاسيس: في حين كان يقاطعني 

كتفي  على  يربّت  أو  الاهتمام  لتلقّي  المقهى  في  الصبية  هؤلاء  أحد 

بحنان، كنت أشعر بسرّ سوء فهم الواقع، وهو واقع شعرت به في 

تجسيده المطلق.

لذلك أصبح الكتاب انعكاسًا شعريًا لفيزياء الواقع من خلال الضوء، 

بالمعنى  أيضًا  الشعري، ولكن  بالمعنى  فقط  فهماً  ليس  ومع ذلك 

العلمي والسياسي.

وفيما يتعلق بهذا الأخير، بالمعنى السياسي، يُفتتح الكتاب باقتباس 

النور،  “تجنّب  الماوية،  بعد  ما  الصين  زعيم  بينغ،  شياو  دنغ  من 

أواخر  بين  الصين  استراتيجية  إلى  الشعار  هذا  يشير  الظلام”.  وازرع 

السبعينات وأزمة عام 2008. وهي استراتيجية تقوم على بناء هيمنة 

عالمية تعتمد على الابتعاد عن الأضواء ورفض الدخول في الصراعات 

والقوى  الموارد  لتنمية  الوقت  استغلال  ذلك  من  وبدلاً  المسلحة 

الإنتاجية. بالنسبة إليّ، يعكس هذا الشعار حاجة الدول بشكل عام: 

الحفاظ على السرية. فقط من خلال هامش معين من السرية تمكّنت 

الدول من البقاء وهذا ينطبق ليس فقط على الصعيد الدولي، ولكن 

أيضًا عندما يتعلق الأمر بالسكان أنفسهم. يوجد دائمًا في الدول مكان 

يخفت فيه الضوء، أي يصبح قاصراً.

يبدأ الكتاب ويختتم بالبعد السياسي، وينتهي خلال أكثر فترات الحجر 

الصحي قسوة التي مررت بها في ميلانو، أهم 

مدينة في مقاطعة لومبارديا، وهي المنطقة 

تأثراً  المناطق  أكثر  من  كواحدة  برزت  التي 

بالفايروس في العالم. كما أصبح الضوء الأقل 

هو ضوء السجن المتناقص في منازلنا. الفترة 

التي قضّيتها معتكفاً مع امرأتين، صديقتين 

مع بعضهما البعض، كانت إحداهما شريكة 

علاقتي  تقريبًا.  سنوات  عشر  لمدة  حياتي 

الموضوعات  أحد  هي  المرأتين  هاتين  مع 

الرئيسة للكتاب، حيث يختلط البعد الشبقي 

على  القضاء  يتم  الضوء، وحيث  فيزياء  مع 

الفلسفة، وهي جوهرية في حياتي، وتستثنى 

حوار

يذكرنا الشعراء بأننا 
أكياس من اللحم الحيّ، 
وأننا بحاجة إلى تجربة 

المتعة والعواطف

ليس من قبيل المصادفة 
أن الشعر، في عالم 

تشويه الزمن، هو ظاهرة 
أقلية
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من الكتاب بطريقة وحشية أيضًا. أعتقد أن الفلسفة، ما لم ترغب في 

صنع فلسفة فنية مثل الفلسفة التحليلية من أصل أنغلوساكسوني، 

في  ليس  هذا،  الأدب.  خلال  من  للسياسة  انعكاسًا  تكون  أن  يجب 

الشعر، ولكن في النثر، أي كخطاب نقدي.

في  الأدب.  من  الفلسفة  لطرد  الكتاب  هذا  في  محاولة  هناك  لذلك 

الكتاب  في  أدرجها  لم  قصيدة  في  أكتب،  معينة  نقطة  في  الواقع، 

لأنني أعتقد أنه من الصعب للغاية تحويلها إلى لغة أخرى “الفلسفة 

الحقيقية هي الرياضيات، والشعر الحقيقي هو المادة”.

الإيطالي  بالشعر  الكتاب  هذا  علاقة  عن  أتحدث  أن  عليّ  كان  إذا 

الكتابة،  أثناء  بالتأكيد  أعيشه  لا  إحراجًا  بالحرج.  أشعر  المعاصر، 

لكنني أشعر به في كل مرة أحاول فيها التواصل مع السياق الثقافي 

الخاص بي. كما قلت من قبل، فإن أسلوبي في الشعر يكمن في توليد 

توتر بين الشهوانية الحارقة والنظام الكوني، وهو التوتر الذي لا أشعر 

بوجوده في الشعر الإيطالي المعاصر. أي أننا نعود إلى داخل فخذ 

المرأتين  هاتين  مع  به  مررت  الذي  المثلث  أيضًا  كان  الذي  المثلث، 

الحجر  نهاية  مع  مأساوي  وبشكل  فجأة  بهما  علاقتي  انتهت  اللتين 

الصحي.

الطفرة المستمرة
للعاطفة  تحريرا  ليس  يعتبر ت إس إليوت أن الشعر   الجديد: 
للتعبير  للتخلص من العاطفة، وأنه ليس وسيلة  ولكنه وسيلة 

عن الشخصية ولكنه وسيلة للفرار من الشخصية؟ هل تظن أن 

الشاعر يخلق في الشعر كيانا موازيا لكيانه؟

غريفوني: ملاحظة إليوت هذه، من نواح كثيرة، قريبة جدًا مني. 
إنها مستقاة من مقالته الشهيرة “التقاليد والمواهب الفردية”، التي 

نُشرت لأول مرة منذ قرن وعام مضى حيث لا ينسى إليوت في التذكير 

كيف ينتهي الأمر بتشابه الشاعر والعالم على حد سواء، في عملية 

الذاتية  السيرة  طابع  تحمل  التي  الحقائق  الشخصي.  الطابع  نزع 

الدقيقة التي ذكرتها لا تتعارض على ما يبدو مع اعتقادي، كما يقول 

الطابع  نزع  فإن  رأيي،  في  شخصية”.  غير  الفن  عاطفة  “إن  إليوت، 

الشخصي يحدث من خلال الصراع )وأعتقد هنا أنني أختلف عما يقوله 

إليوت( أي التوتر بين منظور شخصي ومنظور سياسي أو كوني، على 

سبيل المثال. وبالتالي، فإن الواقع الذي تم إنشاؤه ربما لا يكون موازياً 

لواقع الشاعر، ولكنه ناجم عن هذه القوى المتضاربة. نتيجة يصعب 

وصفها، وهي ليست مرآة للتجربة الفردية البسيطة. تجاوز هذا، يعني 

صراحة ما هي رسالتك، وأعتقد أنه خطأ فادح في المجال الفني.

هناك المزيد على ما أعتقد. كما قلت، قد يوفّر الشعر كعمل تحرري، 

وإن كان ضعيفًا، فرصة لتخيل بُعدٍ اجتماعي تم تحريره للجميع، لكن 

هذه ليست رسالة من إنتاجي الفني، إنها نشاط الشعر نفسه الذي 

يمثله.

أعتقد أن الشعر يمكن أن يساهم بهذا المعنى في تحرير هذا العبء 

الذي هو الشخص. في الغرب، ساهم القانون الروماني بشكل كبير 

 – الأخيرة  قبل  الشعرية  مجموعتي  الشخص.  مفهوم  وصف  في 

“الشخص  تسمّى   – الجديد  لمجلة  أربعة نصوص  منها  التي اخترت 

المؤكد  الروماني. الشخص غير  الملتبس”، مفهوم قانوني للتشريع 

هو، إذا جاز التعبير، أيّ شخص، الشخص الذي ليست لديه حقوق 

في  الممكن،  ليس من  المثال،  على سبيل  غير محدد.  قانونية لأنه 

القانون الروماني، نقل الميراث لأول من يصل إلى جنازة الميت، لأن 

وبالتالي هو  يُعرف من هو  إنه شخص لا  هذا ليس شخصًا محددًا، 

شخص غير مؤكد.

في  آمل  صفر.  بدرجة  شخص  بأنه  المؤكد  غير  الشخص  أفسر  أنا 

عالم يمكن أن يكون فيه الجميع أناسًا ملتبسين، حيث لا يكون فيه 

صفحات  فايل  سيمون  كتبت  حياتهم.  طوال  محددة  بهوية  البشر 

ذات قوة عظيمة عن الشخص. بالنسبة إلى فايل، الشيء هو، على 

سبيل المثال، رجل معين، وآخر هو شخصه. شخصه يحمل الحقوق 

بالاسم  مرتبطة  وثائق  ولديه  والواجبات 

وتاريخ الميلاد وما إلى ذلك. باختصار، يتمتع 

يحملها  وقانونية  اجتماعية  بهوية  الشخص 

له  ويتم تخصيصها  فترة وجوده  معه طوال 

فيه  يعيش  الذي  المحدد  السياق  خلال  من 

هذا الرجل.

هو  شخصه  ليس  فايل،  إلى  بالنسبة 

في  المحدد،  الرجل  هذا  ولكن  المقدس، 

فرديته وبكلّيته. تقول فايل، إذا قمت باقتلاع 

عيني هذا الرجل، فسيكون هذا الإنسان إنسانًا 

التشويه  هذا  لكن  قبل،  من  كان  كما  تمامًا 

سيدمره في وجوده المحدد. هنا، هذا الجزء 

الشخص،  وليس  الشعر،  يهم  الذي  هو 

في  وجودها  تعيش  التي  المحددة  الحية  الكائنات  ولكن 

تفردها غير القابل للتصرف، والتي هي أيضًا كائنات في طفرة 

مستمرة.

الميراث والموت
الجديد: نحن نكتب وفي خيالنا قارئ مّا، كينونة مّا نتصل بها على 
نكتبه ملغزا كان هذا الشبح البعيد  نحو غامض.. وكلما كان ما 

الذي نكتب له ملغزاً، ولكن ما الدافع لهذه المغامرة الخطرة مع 

الكلمات )التي لن يقرأها ذلك الكائن( وعلام نمزق سكون الورق 

بما نسميه الكتابة؟ وما الكتابة في جوهرها العميق؟ أهي علامة 

انتصار في صراع شرس مع الصمت، أم عراك عبثي مع الموت من 

قبل وجود زائل هو الكاتب؟

طفل  وأنا  القراءة  تعلمت  عندما  الأولى  المرة  أتذكر  غريفوني: 
وتمكنت من فك شفرة أول كلمة. أتذكر انتفاء القدرة على الرجوع إلى 

الوضع السابق. لم يعد بإمكاني التوقف عن القراءة. الكتابة حقيقة لا 

رجعة فيها. حسب ما نعرف، يعود ظهور الأنواع البشرية الحديثة إلى 

حوالي مئتي ألف سنة مضت. نوع لا يظهر معدوم التقنية. وقد اخترع 

السنين.  من  الآلاف  مئات  بضع  منذ  بالفعل  النار  البدائيون  البشر 

السنين، وقبل  العالم لآلاف من  البشرية حول  انتشرت هذه الأنواع 

أكثر من خمسة آلاف عام، بدأت في استخدام الكتابة في بلاد ما بين 

النهرين لأغراض اقتصادية وإدارية: دفع الضرائب. عندما نتحدث عن 

الاحتياجات  هذه  أجل  من  نشأت  أنها  أبدًا  ننسى  ألا  يجب  الكتابة، 

الاقتصادية السياسية وليس من أجل الاحتياجات الأدبية. وعلينا ألا 

ننسى أننا يجب أن ننتظر خمسمئة عام على الأقل بعد ولادة الكتابة 

حتى نراها تستخدم لأغراض يمكن أن تسمّى أدبية. الأدب، في شكل 

قبل  وبالتالي  الكتابة،  قبل  بالتأكيد  موجودا  كان  وروايات،  قصائد 

الدول، ولكن ليس في شكله المكتوب. هذا الاعتبار أساسي بالنسبة 

يعني  أدبية  لأغراض  الكتابة  استخدام  إليّ. 

الخروج من منظور الدول. هذا يعني إدخال 

والاجتماعي.  الإبداعي  الاستكشاف  من  بُعد 

كتعارض،  حاضرة،  السياسة  فإن  وبالتالي 

أيضًا في الكتابة الأدبية التي تتجاهل السياسة 

تمامًا في الموضوعات التي تتعامل معها.

إن كلاّ من شكلي الكتابة – سواء تلك الرسمية 

أو الأدبية – يخضعان بالتأكيد لسوء الفهم، 

سوء  للتشفير.  قابل  غير  يسمونه  لما  أي 

الفهم هو جوهري للغة، سواء أكان مكتوبًا 

أم منطوقًا وهو في مستوى لا يمكننا التحدث 

فيه، بعبارات دقيقة، عن سوء الفهم: لدينا 

على  قادرين  لنكون  اللغة  فقط  الواقع  في 

حوار

يجب أن نتقبل أننا غير 
متأكدين من المغادرة 

ونجمع ميراثاً ملتبساً وغير 
مؤكد

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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فهم ما إذا كنا قد وقعنا في سوء الفهم أم لا. هنا، أعتقد أن لودفيغ 

فيتغنشتاين ما زال أمامه الكثير ليعلّمنا إياه. نتعلم معنى الكلمات من 

خلال استخدامها. عندما نتعلم كلمة جديدة، فإننا ندخل في علاقة 

مع الآخرين: نقول شيئًا وما نقوله يثير رد فعل معين في الآخرين. إذا 

لم يكن رد فعل الآخرين سيئًا، إذا قبلوا استخدامًا معينًا نستخدمه 

لتلك الكلمة المعينة، وبالتالي يبدو أنهم قد فهموا ما نعنيه بقول ما 

نقول، فعندئذٍ يبدو لنا أننا قد شاركنا شيئًا ما، سيبدو لنا أن معنى 

ما نقول قد وصل إلى الآخرين، ولكن لا أحد يضمن أن هذا المعنى 

قد وصل بالضبط بنفس الطريقة التي تصوّرناها. على سبيل المثال، 

هذا  يجلب  معينة.  تجربة  مع  معين  سياق  في  معينة  كلمة  تعلمنا 

والصور  العواطف  من  كاملة  مجموعة  معه  التجربة  وهذه  السياق 

التي لا يمكن الوصول إليها بشكل طبيعي للآخر، الذين عاشوا، جنبًا 

من  وإرثاً زاخراً  الكلمة، وسياقًا آخر كاملً  تعلم نفس  إلى جنب مع 

العواطف والصور.

يبدو أن هذه مشكلة بالنسبة إلى الكاتب بالطبع، لكني أعتقد أنها، 

للمفارقة، أقل أهمية بالنسبة إلى الأدب من مجالات الكتابة الأخرى، 

الشعر على  يحتوي  الواقع،  الشعر. في  إلى  بالنسبة  وأقل من ذلك 

مكوّن يتجاوز معنى الكلمات، وهذا العنصر له علاقة بالإيقاع. الإيقاع 

في الشعر هو ظاهرة سليمة في المقام الأول. بالطبع، يمكننا أيضًا 

التحدث عن إيقاع الصور المرتبطة بمعنى الكلمات، ولكن لا يمكننا 

التنويم  مع  يعمل  الشعر  أن  الأساسي،  المستوى  على  ننكر،  أن 

المغناطيسي الذي يثيره صوت سلسلة من الكلمات. ولا أشير بالإيقاع 

معين  بإيقاع  أننا  هو  المهم  الشيء  التقليدية.  الأوزان  إلى  بالضرورة 

نتفوق على الوقت، إذا جاز التعبير، في الوقت نفسه. لذا إذا كان من 

الممكن أن يُساء فهم معنى الكلمات )حتى لو لم نعرف أبدًا إلى أيّ 

مدى( فإن الإيقاع، المادة الصوتية، يحتوي بدلاً من ذلك على مكون 

أكثر موضوعية. إيقاع الشعر هو الجانب الأكثر اجتماعية من الشعر 

نفسه.

أخيرًا، تتحدث عن العلاقة مع ميراثك، أي مع 

ما  ضوء  في  نكتب؟  عندما  نترك  ماذا  الموت. 

قلته حتى الآن، السؤال غير قابل للحل. أي أننا 

يجب أن نتقبل أننا غير متأكدين من المغادرة 

ونجمع ميراثاً ملتبساً وغير مؤكدٍ.

بعيداً عن التقييمات
عن  العرب  نحن  نعرف  لا  نكاد   الجديد: 
الشعر الإيطالي إلا القليل. هل لك أن ترسم 

لنا لوحة للشعر الإيطالي في النصف الثاني 

من  المطلع  هذا  وفي  العشرين  القرن  من 

الألفية الثالثة، أسماؤه، اتجاهاته، تطلعات 

شعرائه، واهتماماتهم اللغوية والتعبيرية؟ 

وهل يمكننا الحديث عن اتجاه لغوي وتعبيري وجمالي في الشعر 

الإيطالي مرتبط بجغرافية المتوسط بما يتجاوز حدود إيطاليا في 

إطلالتها على البحيرة؟

هذا  على  بالإجابة  حقًا  أشعر  لا  لكني  الصفح،  أطلب  غريفوني: 
السؤال. تعتمد طريقتي في تناول الأدب بالتأكيد وبشكل أساسي على 

اللغة الإيطالية، ولكنها كانت  اليوم، بما في ذلك  المقارنة مع أدب 

ولكن  مطلق  استخفاف  لكتاباتي.  لازمة  معينة  بوقاحة  دائمًا  تتميز 

أن  يمكنني  لا  لذلك  الأدبي.  إنتاجي  مختبر  يشكّل  الذي  أي  خاص، 

أملك، من عدة نواح، مقاربة نقدية أدبية. أبحاثي محددة: قد أكون 

مهتمًا بالعمل على مؤلف معين، لأنني أجد فيه بنية بمعان ذات صلة 

بشكل خاص، لكنني لست مهتمًا بمسارات المشهد الأدبي الحالي، 

المسارات التي يستحوذ عليها العديد من الشعراء والنقاد الإيطاليين 

اليوم. أعتقد أن ثمة ضعفا ثقافيا في هذا المسار وأن هذا يغذي هامشًا 

في  الأخيرة،  الآونة  في  آمل،  عصرنا.  مجتمع  في  الشعر  من  معينًا 

الشعر الذي كتبته النساء، والذي أرى فيه الآن قوة تعبيرية مفقودة 

لدى العديد من الرجال في إيطاليا.

كما قلت، إن تجنب رسم مسارات لا يستبعد التدخل النظري، بل على 

العكس. على سبيل المثال، أعتقد أن في أعمال جورجيو كابروني، 

الذي كتبت عنه مقالاً في العام الماضي – أن تطلق النار على الإله، 

جورجيو كابروني وعدمية الواقع – نشأ سؤال لا يزال يمرّ عبر الأدب 

الإيطالي وما بعده أي مسألة العلاقة بين الواقع والأدب والصدمة. في 

أعمال كابروني، الذي شهد أهوال الحرب العالمية الثانية بالكامل، 

بدأنا نرى إدراكًا للتشويه الناتج عن التجربة الصادمة، وهو وعي غير 

لتجربة  إلى كونه ضحية هلوسة  المؤلف  ينتهي  على الإطلاق:  كامل 

الواقع دون أن يدرك ذلك. إن إدراك مدى تأثير العنف والصدمات على 

يلجأ  أن  للأدب  يمكن  التي  هو أحد الاحتمالات  للواقع  الأدبي  النتاج 

إليها أكثر فأكثر.

الحظ  كابروني مؤخرًا، ولحسن  تم اعتبار  لقد 

مهمًا  شاعراً  يعد  لم  أنه  القليلين،  قبل  من 

للغاية. بالطبع لا أعتقد أن هذا صحيح، لكنني 

شاعر  عمل  في  تفكر  عندما  أنه  أيضًا  أعتقد 

آخر، فإن هذا لا يهم على أيّ حال. لست مهتماً 

ولكن  الأدبية،  بالجودة  المتعلقة  بالتقييمات 

أو  الشاعر  عالم  يكون  أن  يمكن  عوالم.  بخلق 

الكاتب قبيحًا أو أخرق، الشيء المهم بالنسبة 

إليّ هو أنه، بدوره، يخلق عوالم أخرى، عندما 

أن  إليّ:  بالنسبة  أساسي  أمر  هذا  يستكشفها. 

يحفز الكاتب، والشاعر، والفيلسوف، والعالِمْ 

على خلق عوالم أخرى. بالنسبة إليّ، ما يعنيني 

أخرق  كان  لو  حتى  لعالم،  الممكن  من  أي 

وقد يبدو مصاباً بالهذيان، أن يقوم شاعر غير كفء بإثارة شيء ما، 

في  الباقي لانتقادات أجدها،  وأترك  والأفكار،  الصور  بتحريك  ويبدأ 

المحصلة، غالباً ما تكون تقليدية وبرجوازية.

الشعر المتمرد
بين شعراء العالم والذين تشعر  الجديد: من هم الأحب إليك 
أنك تشترك معهم في همومهم وتطلعاتهم شعرية؟ وهل هناك 

في شعرك رسالة من نوع مّا تريد تبليغها للعالم؟

غريفوني: ربما كان أحد الشعراء الذين أثروا عليّ بعمق فرناندو 
بيسوا الذي، على الرغم من مواقفه السياسية التي تعارض مواقفي، 

الذي  الاسم،  هذا   – بيسوا  الإنسان.  مشكلة  راديكالية  بطريقة  واجه 

يعني في اللغة البرتغالية، شخصًا – شنّ حربًا بلا هوادة على الهوية 

الشخصية بكل ما فيها من مغايرات. ينشئ المؤلف عملاً يعيش في 

شخصياته،  جميع  في  الموجودة  التناقضات  من  مستحيل  توازن 

وبالتالي الهروب من هذه الحالة الذاتية، أي من الشخص الذي يخاطر 

الوقوع في فخ الكتابة.

إليتيس  أوديسيوس  اليوناني  هو  عليّ  عميق  تأثير  له  كان  شاعر آخر 

ومسألة  بالضوء  وهاجسه  المتوسطية،  بروحه   ،)1996  –  1911(

اللغة. بالنسبة إلى إيطاليا، لقد سبق أن تكلمت عن جورجيو كابروني. 

وقبله دينو كامبانا، شاعر من أوائل القرن العشرين، الذي توفي في 

إليّ مؤلفًا ترك فيّ أثراً لا  مستشفى للأمراض العقلية، كان بالنسبة 

اللغة  لموسيقى  آخر  شخص  أيّ  من  أكثر  نفسه  ترك  شاعر  يمحى: 

أنه يمكننا أن نرى  ومنسقها فيما يسميه هو نفسه الأرابيسك. حتى 

فيه كيف أن الهوية الشخصية هي فخ يجب الخروج منه. واحدة من 

أجمل قصائده تسمى “كيميرا”، وحش هجين من الأساطير اليونانية 

التي تصبح لدى كامبانا صورة متناقضة للمرأة الحبيبة.

واللاهوت  بالفلسفة  لعلاقته  خاصة  دانتي،  ذكر  عدم  الصعب  من 

مع  شيء،  كل  وقبل  والعلوم،  والسياسة 

محبوكة،  أو  عادية  سواء  دانتي  لغة  اللغة. 

لم  أنه  الذي أعتقد  شعبية ومصقولة. الإرث 

الإيطالي  الأدب  نهاية  حتى  حقًا  جمعه  يتم 

الذي فضل الانتقال في مناطق أنقى، التراث 

أن  أعتقد  لكن  بترارك.  أعقاب  في  التقليدي 

مع  لديّ  ما  هو  شاعر  مع  لديّ  دين  أعمق 

تشعر  يجعلك  لوكريتيوس  لوكريتيوس. 

وفي  وتعقيدها  ومأساتها  وبجمالها  بالحياة 

نفس الوقت ببساطة مكوناتها النهائية. نحن 

نترك الواقع في عالم حيث الآلهة بعيدة.

الشعر  إلى  لجأت  الصعبة  الفترة  هذه  في 

أنه  مقتنعًا  جلجامش،  إلى  أعود  السومري. 

شعر  أيضًا  واكتشفت  نعرفه  أن  نودّ  ممّا  أكثر  عنا  يقول 

إنخيدوانا، كاهنة ابنة الإمبراطور سارغون الأول، التي عاشت 

حوالي عام 2300 قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين. إنخيدوانا 

أول شاعرة في تاريخ البشرية. نحن لا نعرف اسم أو أسماء أولئك 

الذين كتبوا، على سبيل المثال، ملحمة جلجامش. أول نص شعري 

شاعرة  التحديد:  على وجه  امرأة،  نص  هو  مؤلفه  اسم  عليه  يعلق 

المهمة  الحقيقة  هذه  أن  خاص  بشكل  المؤسف  من  أجد  عظيمة. 

ليست جزءًا من الثقافة الشعرية العالمية، وأن هذا المؤلفة العظيمة 

لم يتم تكريمها.

بالنسبة إلى رسالتي، لقد قلت بالفعل: لا يسعني إلا أن أكرر أن كل 

ما يخرج من غايات السلطة هو ما يهمني أكثر في الشعر. لكن هذا ما 

يفعله ويجب أن يفعله أيّ شاعر لا يستكين للدعاية.

نشوة الشعر
في  للشعر  مختلفة  تعريفات  قدموا  والنقاد  الشعراء  الجديد: 
من  ومعتمد  ناجز  للشعر  تعريف  لديك  هل  الحديثة  عصورنا 

قبلك؟ وهل ثمة حدود معينة في تعريف ما هو شعري وما هو 

نثري أو حتى ما هو غير شعري؟

غريفوني: أعتقد أنه من المستحيل إعطاء تعريف كامل لما هو فن 
وما هو ليس كذلك. غالبًا ما يغامر الفلاسفة، خاصةً في سياق التاريخ 

الحديث والمعاصر، في هذه المهمة غير النبيلة، ليتم رفضها من قبل 

أولئك الذين ينتجونها. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك مارسيل 

المبولة،  أي  “النافورة”،  المسمّى  عمله  و”تجهيزاته”.  دوشامب 

يكشف كيف يمكن للفن أن يكون إعادة توطين في سياق مختلف لما 

لا نعتبره فنياً. يجب التأكيد على أنه وفقًا لأحدث الأبحاث، يبدو أن 

هذه الثورة الفنية ليست من عمل دوشامب، ولكن مرة أخرى عمل 

امرأة، البارونة إلسا فون فريتاج – لورينغوفن، التي عاشت بين أواخر 

العشرين  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن 

والمنتمية إلى حركة دادا.

أنه  أعتقد  الحقيقة،  هذه  عن  النظر  بغض 

ربما  الفن  تعريفات  أن  على  التأكيد  يجب 

تكون بمثابة تحديات للفنانين أكثر من كونها 

على  أيضا  ينطبق  هذا  اتّباعها.  يجب  قوانين 

التجارب  تلك  كل  في  التفكير  يكفي  الشعر. 

بدءًا  الأخيرة  السنوات  في  إجراؤها  تم  التي 

من الشعر النثري الذي وضعه شارل بودلير، 

حتى النثر المتناقض في نثر الكاتب والشاعر 

الفرنسي جان ماري غليز. وبالتالي، بدلاً من 

الفني  النشاط  لهذا  شامل  تعريف  إعطاء 

لتمييز  والكافية  الضرورية  الشروط  وتوفير 

حوار

 أعود إلى جلجامش، 
مقتنعًا أنه يقول عنا أكثر 

ممّا نودّ أن نعرفه

أعتقد أن أعمق دين 
لديّ مع شاعر هو ما 
لديّ مع لوكريتيوس
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ما هو الشعر عمّا هو ليس كذلك، يمكننا بدلاً من ذلك، بمزيد من 

التواضع، محاولة تحديد بعض العناصر الأساسية فقط.

بالمعنى  للشعر، وليس فقط  الهزلي  البعد  بالفعل عن  تحدثنا  لقد 

المكون  عن  أكثر  أستفيض  أن  أود  ذلك،  عن  عوضاً  إنما  السياسي. 

الإيقاعي.

من الصعب أن نحدّد ما هو الإيقاع بالضبط، وهي الفكرة التي عملت 

عليها أيضًا لفترة طويلة كباحث، بالتعاون مع كيارا باسيتي، عالمة 

أساسي  بأن الإيقاع هو مكون  مقتنعًا  تورينتو،  الاجتماع في جامعة 

والذكاء  الفلسفة  تكثف  أن  ضروري  هو  والذي  البشري  للتفاعل 

الاصطناعي أبحاثهما حوله..

يقول بول فاليري في المفكرات، بطريقة موحية للغاية، إن الإيقاع 

هو “حركة خفية تقريباً يتم من خلالها ما هو ليس موجوداً بالفعل، 

العنصر من الانتظام  إلى هذا  إشارة  ربما في  تماماً”،  ما هو عليه  أو 

الذين  أولئك  لدى  والشدة  والعاطفة  الترقب  يخلق  الذي  والاختلاف 

يستمتعون به.

بعنوان “فكر الجنس.  أما عن دوره في الشعر فقد كرّست له مقالاً 

ملاحظات على الشكل الشعري”. في هذا المقال، أجادل بأن الشعر 

داروين،  تشارلز  يدعمها  فكرة  وهي  ارتباطًا وثيقًا.  مرتبطان  والجنس 

التمتع  أن  الجنسي”،  والانتقاء  الإنسان  “نشأة  كتابه  في  يؤكد  الذي 

على  يعتمد  وأنه  الحيوانات،  جميع  بين  شائعًا  يكون  ربما  بالإيقاع 

يواصل  لهذا،  العصبية.  لأنظمتهم  الشائعة  الفسيولوجية  الطبيعة 

المختلفة  الحيوانية  يُستخدم الإيقاع من قبل ذكور الأنواع  داروين، 

لجذب الجنس الآخر ولهذا السبب يرتبط الإيقاع ارتباطًا وثيقًا ببعض 

وبالتالي،  بها،  الإحساس  الحيوان  يستطيع  التي  المشاعر  أقوى 

اللغة.  القوية في  العواطف  التعبير عن  تستخدم بشكل غريزي عند 

والغناء  والرقص  الموسيقى  أن  في  السبب  هو  هذا  لداروين،  وفقا 

كظاهرة  إلا  موجود  غير  الجنس  القديمة.  الفنون  من  هي  والشعر 

الإيقاع،  في  الرغبة.  توتر  فقط  هو  الجنس  إيقاع،  دون  إيقاعية. 

للنشوة  مشابهة  بنشوة  الشعر  إنشاء  يتم 

هما  الظاهرتين  هاتين  أن  أعتقد  الجنسية. 

أقوى مثال على الوعي الذاتي.

خلال  من  هذا  يحدث  كيف  أبين  أن  حاولت 

اليوناني  الشاعر  نصوص  من  جزء  تحليل 

المتعة  عن  يتحدث  حيث  هِسْيود،  القديم 

الجسدية للمرأة وكيف يحدث هذا الاستمتاع 

عليها  أطلق  ملكَة  العقل.  في  الجسدي 

اليونانيين اسم “noûs”، وهي كلمة أساسية 

وأرسطو،  أفلاطون  من  بدءًا  الفلسفة،  في 

الفلسفي،  الفكر  أثناء تطور  لكنها اكتسبت، 

طابعاً منفصلاً بشكل متزايد عن هذا المنبت 

الأساسي للجسم.

أن يكون لظاهرة الإيقاع عنصر جمال هو أمر يظهره لنا العلم باستمرار، 

إلى جانب حقيقة أن هذه النشوة هي نتيجة تفاعل مع الآخر. ولطالما 

استخدم الشعر هذه الآلية لطباعة صوره في أذهاننا.

كما  التقليد.  يفرضه  الذي  هو ذلك  الإيقاع  يكون  أن  بالضرورة  ليس 

المستحيل  التقليدية جعل من  قلت، أعتقد أن هدم أشكال الأوزان 

يمثل  هذا  أن  لا أعتقد  نثر.  هو  وما  ما هو شعر  بين  بوضوح  التمييز 

كنا  إذا  على الأقل  إيقاع،  له  نكتبه  ما  أن  هو  المهم  الشيء  مشكلة. 

يستمتعون  الذين  أولئك  مخيّلة  على  كبير  بشكل  التأثير  في  نرغب 

بالعمل الأدبي. ربما يمكن القول إن التركيز الإيقاعي في الشعر يكون 

الكلمة،  تثيرها  التي  الصور  إيقاع  في  وكذلك  الكلمة،  صوت  على 

لا  الأساسية  النقطة  لكن  تأثيراً.  أقل  الصوتي  الجانب  النثر  في  بينما 

تتغير. الإيقاع ضروري لجعل قارئ العمل الأدبي “يقذف” )مجازياً(، 

ويجعله يصل إلى النشوة، ويجلبه إلى ذلك البُعد حيث يكون للخيال 

والمتعة الأدبية اتساق واقعي، حيث يصل القارئ فيه إلى حالة وعي 

تسمح له باستكشاف نفسه والآخرين من حوله، ليس كشخص، أي 

كشيء عالق في حبال بيروقراطية الدولة، ولكن كفرد في حالة تغيير 

مستمر، مرتبط بالآخرين، ومع الآخرين.

مسألة إيقاع
والرقص  الرواية  في  موجود  الشعري  أن  نعرف  نحن  الجديد: 
والفن التشكيلي والصورة وفيلم السينما وحتى في التفاتة امرأة 

قصيدة  أعني  إليك؟  بالنسبة  القصيدة  ما  ولكن  الشارع،  في 

الشعر كنظام لغوي وبنية فنية وكيان كلي.. هل ثمة قوام ما يمكن 

تعريفه ومن دونه لا تكون القصيدة؟

غريفوني: أجيب مرة أخرى أن أحد العناصر المركزية هو الإيقاع. 
تتطور  التي  الفن  أشكال  جميع  على  ملحوظة  بطريقة  ينطبق  هذا 

بالتجارب عبر الزمن، مثل الرواية والمسرح والسينما وبالطبع الرقص 

مثل  بالفنون  يتعلق  ما  في  والموسيقى. 

النحت أو الرسم، فإن الموضوع يصبح أكثر 

أن  إنكار  ناحية أخرى، لا يمكننا  تعقيدًا. من 

الإيقاع موجود أيضًا كظاهرة بصرية. إذ يمكننا 

العثور داخل اللوحة على مكون إيقاعي أكان 

أو  يتفحصها،  الذي  الشخص  قبل  من  ذلك 

نفسها.  للوحة  البصرية  العناصر  توزيع  في 

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا ننسى أن الأعمال 

التي نتفحصها تحتفظ بآثار نشاط الأشخاص 

في  نرى  أن  يمكننا  بإنجازها.  قاموا  الذين 

ضربات  علامة  المثال،  سبيل  على  اللوحة، 

نكتشفها  التي  الرسام: هذه هي الآثار  فرشاة 

من عمله الفني، وكذلك يمكننا تخمين مِشْية 

هو  هذا  كل  الأرض.  على  تركت  التي  الأقدام  آثار  من  فرد  أو  حيوان 

حركة، حركة لها إيقاعها الخاص، إيقاع ينقلنا، كما قلت، إلى ذاك 

العالم الذي أصبحنا ندرك فيه أنفسنا من خلال نشاط الآخرين، حيث 

ندرك بحدسنا حقيقة أساسية وغامضة تتصل بوعينا.

عبر المتوسط
أعراقاً  تجمع  بحيرة  وإلى  متوسطي،  بلد  إلى  تنتمي  الجديد: 
الأزهار  بينها وتبادلت  ما  في  تفاعلت  مختلفة  وثقافات  وأجناساً 

يشكل  أن  يمكن  التنوع  هذا  أن  تظن  هل  عصور.  عبر  والسيوف 

على  جامعة  متوسطية  وتطلعات  وجمالية  وفكرية  أدبية  هوية 

رغم التفاوت الكبير أحيانا في ظروف الناس وقدراتهم ومصائرهم 

بين جنوب المتوسط وشماله؟

غريفوني: هذا ممكن. ولو كنت سأتحدث انطلاقا من الوضع في 
إيطاليا، فأنا على سبيل المثال من أشد المتحمسين لمشروع الشاعر 

بارزة  علامات  إيصال  في  مركز  بشكل  ساهم  الذي  الناصري  خالد 

عبر  العربي،  العالم  إلى  الإيطالية،  وخاصة  الأوروبية،  الثقافة  في 

منشورات “دار المتوسط” التي انطلقت من ميلانو قبل بضع سنوات، 

وهو الآن بصدد إنشاء مشروع نشر مواز بالإيطالية، “موتا”، لتعريف 

إيطاليا بآداب العالم العربي بطريقة فريدة، خصوصاً أن هذا المشروع 

سيكون تحت التوجيه الثقافي لكتاب قادمين من ذلك العالم. هناك 

الكثير من العناصر التي تتناقض مع هذه المحاولة الجديدة لتأسيس 

هوية أدبية متوسطية. على سبيل المثال، إذا كان صحيحاً أنه في بلدان 

مثل فرنسا حصل الكتّاب “المهاجرون” )وهي فئة، بصراحة، أجدها – 

كفوضوي- مروّعة( على اعتراف أوسع بكثير في العقود الأخيرة، إلا أن 

هذا الاعتراف مخصص فقط لأولئك الكتّاب من الجيل الثاني أو الثالث 

الذين يكتبون باللغة الفرنسية، وهم بالتالي فرانكوفونيون. إنه شيء 

محرج للغاية بالنظر إلى الماضي الاستعماري لهذا البلد. إن الترجمات 

التي تتم في فرنسا من اللغة العربية ضئيلة 

جداً، أي ما يعادل واحد في المئة فقط من 

ممتازاً،  يبدو  رقم  وهو  ترجمته.  تتم  ما  كل 

حيث  إيطاليا،  في  بالوضع  مقارنة  للأسف، 

تم  روائي  عمل  ألف  عشر  ثلاثة  أصل  من 

عشرة  ثماني  هناك   ،2018 عام  في  نشره 

رواية عربية، إحدى عشرة رواية منها ترجمت 

مباشرة من اللغة الأصلية، والبقية من لغات 

أوربية أخرى، مثل الإنجليزية والفرنسية.

مكانته  له  متوسطي  بلد  إيطاليا  بالطبع، 

الخاصة لكونه، باللعب بالأسماء بين العربية 

في  الواقعة  الأرض  تلك  هي  والإيطالية، 

وسط البحر المتوسط. وهذا يعني الكثير من 

الشمال  بين  تبادلها  يتم  التي  الثقافية  المساهمات  حيث 

يجب  أخرى،  ناحية  من  والغرب.  الشرق  وبين  والجنوب، 

توخي الحذر. على سبيل المثال، ما هي نسبة الخطاب الذي بني 

قرن  إيطاليا؟! في غضون أكثر من  في  الجغرافي  الواقع  هذا  على 

بقليل، تعود بي الذاكرة إلى الجور الاستعماري، أو الدور المأساوي 

المثير  ذاك،  أو  )“بحرنا”(،  البحر  على  الاستيلاء  في  والمضحك 

للاشمئزاز، لمعسكر الإبادة السائل الذي يستخدم بفضل البروباغندا 

اليمين  قبل  من  ليس  للآسف،  البحر،  عبر  المهاجرين  وصول  ضد 

فقط. لقد تحول البحر المتوسط في السنوات الأخيرة إلى أشد مناطق 

العالم خطورة بفعل موجات الهجرة البشرية. أقول هذا، لأنه عندما 

يتعلق الأمر بالهوية – أيّاً كانت – تخطر ببالي ضربات السيف أكثر مما 

أن يكون  دون  الذي سيتلقاها  الحظ ذاك  الزهور، وسيء  لي  تتراءى 

لديه سيف للدفاع عن نفسه.

أما فيما يتعلق بفكرة “الهوية المتوسطية”، فيتوجّب عليّ القول إنني 

على  الاستحواذ  فمخاطر  أصلاً.،  موجوداً  التعبير  هذا  يكون  ألاّ  آمل 

الهوية بموقف  يتم فحص هذه  للغاية. وعندما لا  تبقى كثيرة  هوية 

نقدي، فإنها تبرّر الاستغلال وعدم المساواة. وينطبق هذا أيضاً على 

بالنسبة   لو كانت إمبراطورية للأدب أو للثقافة.  الإمبراطورية، حتى 

إليّ هذه هي مهمة أيّ بحث ثقافي: فقدان الهوية الشخصية، يعني 

التحول إلى شخص آخر. ميشيل دي مونتين ما زال أساسياً في هذا 

الصدد. على الرغم من بعض القيود التي لا مفرّ منها، كان دي مونتين 

الثقافات  نظروا بجدية في مسألة  الذين  الغرب  بين الأوائل في  من 

ما  في  فقط  التمعن  يكفي  الخاصة.  الثقافة  مع  بالمقارنة  الأخرى 

ريمون سيبوند” حول جمال جسم الإنسان. وفقاً  أورده “في اعتذار 

من  العديد  نمنح  “لأننا  الجمال  عن  شيئاً  نعرف  لا  نحن  لمونتين، 

من  ذلك  على  أمثلة  ويقدم  ولجمالنا”  للإنسان  المختلفة  الأشكال 

الأميركيتين وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. فالتنوع لا يعد وسيلة للتفاخر 

فيها  نلج  التي  الصعوبة  على  للتأكيد  طريقة  هو  بل  نسبي،  بفراغ 

الحاجة  ومدى  وضوحاً،  الأكثر  أحكامنا  إلى 

نتمكن  حتى  النظر  وجهات  من  المزيد  إلى 

بالمقارنة  بنا. فقط  المحيط  الواقع  فهم  من 

الشيء  يظهر  المختلفة،  النظر  بين وجهات 

المُتَمَلِّص الذي يتخطى جميع المنظورات. إذا 

المتوسط،  الأبيض  البحر  يعنيه  ما  هذا  كان 

الواقع بشكل أجدى بفضل  فهذا يعني فهم 

البحر  رجل  أنني  أشعر  فعندئذ  اختلافاته، 

الأبيض المتوسط تماماً.

أجرى الحوار: نوري الجراح
 
ترجمة: يوسف وقاص

حوار

لقد تحول البحر المتوسط 
في السنوات الأخيرة 

إلى أشد مناطق العالم 
خطورة

التركيز الإيقاعي في 
الشعر يكون على صوت 

الكلمة، وكذلك في 
إيقاع الصور
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شعر

 لا يمكــن تســمية شــخص ملتبــس ليكــون وريثــاً، كمــا ســيبدو 

على نحو: – “أول من سيذهب إلى جنازتي، هو الوريث”, لأن 

إرادة صاحــب الوصيــة يجــب أن تحــدّد.

الشخص الملتبس هو أيضاً الشخص الذي لم يولد بعد.

بانديت]1[

 
وَهْنُ أشجار الزيتون

 

لم أكن أبداً حسّاساً لحفيف الأوراق

لُ الحقائق ولا للموسيقى الرقيقة لامرأة تئن: أفَضِّ

على الريح والمتعة. ولذلك بتؤدّة أفتح الأفكار

التي نسيتها في السرير. ألعب الشطرنج، أحْبُكُ مسائل،

القلعــة،  صــدرك.  إلى  فيهــا  وصــل  التــي  اللحظــة  إلى  أعــود 

والحصــان البيــدق 

هــم دُمْيــاتي الهشّــة التــي لا تقهــر. إنــك تخطئــن، فأنــا لســت 

حجــرة

الدفن لذاتي الأخرى. دعي الشمس غداً تُفتّتُ الأفكار.

ثمــة  تكــن  لــم  إن  ألــم،  ثمــة  ليــس  أنــه  تُخــرك  مَلِكتــي  دعــي 

شــجاعة.

عاودي النوم تحت ذراعي المتهالكة.

 

مرور بينوكيو المخيف
 

بينوكيو يُخيف خلال الليل الماطر

بذاك الجسد المنحوت من فقرة هائلة.

وجهه متجلّد من الماء. يبحث أمام الباب

فحةَ التي تُكتبْ أن أكونَ الصَّ
إيمانويل بوتاتسي غريفوني

نصوص مختارة
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عن المفاتيح في الحقيبة حيث تسطع البضائع المسروقة.

والــكأس  الخلــوي  يخــدش  لكنــه  فيجدهــا،  ويُنبّــش  يُنبّــش 

المقدّســة]2[.

بينوكيو أكثر إثارة للخوف عندما يكون في السرير

عينه اليمنى يقظة وجاحظة، واليسرى هائمة.

تأمّلْ السنوات التي فقدتها وأنت تتظاهر بأنك إنسان.

يخيف، أكثر، شخص كهذا،

شــخص لا يســتطيع أن يفعــل أي شيء، لا يمكنــه حتــى أن 

ينهــي

أمر إخلاء تنفيذي]3[, أن يعثر على ممتلكاته المسروقة،

فيجعلونــه يقــي حكــم الســجن ويمنحونــه في النهايــة ورقــة 

طــرد مــن البــاد.

 

 

ما يفكّر به الله سرّاً بيسوع المسيح
 

هــا أنــت مــرة أخــرى في المنــزل وليــس مــن الواضــح مــا إذا كنــت 

تنــام أم أنــك تتظاهــر.

أزح قليلاً الملاءة، أنظرُ إليك وأدرك

أنك مجرد طفل كبير يخيف الجميع.

لم أفعل شيئاً سوى أن أكوّنك وأن أتخلى عن وجود

هو أكثر تفرّداً من وجودي، لأنني طافح

بــكل الأشــياء التــي أنجزتهــا، إنمــا أنــت ليــس لديــك ســوى مــا 

عانيتــه.

بالتصنّــت،  إنمــا  البشــر.  مــن  مــا  شــيئاً  بالطبــع  تعلّمــت  لقــد 

عــى خلســة، 

أحاديثهم. عندما تعّلمت النطق

لم تدم طويلاً. لقد حاولت أن تجعل الجميع يفهمون

أننــا نحــن الآلهــة نعيــش فحســب. ولكــن لا يمكنــك أن تســأل 
شــخصاً

أن يعيش الحياة التي تعيشها الزنابق والغربان.
هل تنام حقّاً. ألا تتظاهر. القُطَبُ التي تجمعك معاً

تكاد أن تتفكك الآن وأنت تنقلب على جانبك الآخر.

  

الإمبراطورية تتردى باستمرار
 

لا يمكن إخفاء الشمس. لذلك اضطررت إلى قطع يدي

لتقديمها لمريم العذراء. كنت أكتب على طاولة حيث

ما يزال عالقاً سنّ كلب، أنا اللاهوتي،

الكائن الأسطوري القديس يوحنا الدمشقي]4[. أنا أحلم في 

الليل مسبقاً – وقد بلغنا

منــذ قليــل العصــور الوســطى – ببراميــل محشــوّة بالمتفجــرات 

وقطــع الحديــد والمســامير،

في  كصفعــات  البراميــل  تســقط  الحوامــات.  مــن  يلقونهــا 

الخاويــة الأحشــاء 

لجيراني الذين في جوقة يغنون.

 

يا إلهي أنت الوحيد والأعظم
 

لكني لن أشتت انتباهي.

أشاهد النجوم من خلال دموع الآخرين. متى

تمكّنت حقا من بتر يدي ودسستها داخل أيقونة

العــذراء ووضعتهــا عــى اللوحــة المصــوّرة داخــل الإطــار. لقــد 

رفَضَتْهــا،

ولم تشأ حتى أن تتذوق قطعة صغيرة منها.

 

 韬光养晦

تجنّب الضوء وازرع الظلام – دينغ كسياو بينغ]5[

***

 لا يمكن تمييز الفوتونات]6[  فيما بينها، لكنها مختلفة.
إنها مثل خرزات المسبحة التي لم أمتلكها أبداً

لأتضرع بها إلى نفسي، الموتى ولحمك الحيّ.

تخيّلي أن تغلقي في صندوق مصنوع من المرايا فوتونَيْ

وأن ندعو أحدهما باسمك، والآخر باسمي.

بدون كتلة، تسمح الفوتونات باختراقها تماماً،

وفي اللحظة نفسها التي تتزامنان فيها، تصبحان

الشيء نفسه، إن لم يكن لطاقتيهما، وهي مضاعفة.

ليس ثمة فيزيائي، ولا مختبر، ولا أحد في العالم،

ولا حتى الله )على افتراض أن الله يريد أن يظهر(

يحمــل  ومــن  اســمي  يحمــل  مــن  إدراك  عــى  قــادراً  ســيكون 

اســمك.

لربما الفوتونات مثل الأحداث أو الإجراءات. يمكنهما

أن يحدثا معاً، مثل القبلة مع متعة القبلة.

تتزامنان وتتشوشان. لكن الفوتونات تصرّ

مثل الأفواه وأولئك الذين يستمتعون بها: يولدون ويموتون. 

مليارات الفوتونات

إنــه  الثاقبــن.  العميقــن  عينيــك  بؤبــؤي  مــن  الآن  ابتلعــت 

التطابــق.

*** 

لمــاذا لا نــدرج الفــراغ في مــا نســميه المــادة؟ ومــع ذلــك )أو ربمــا 

لمــاذا؟( أنــتِ، المــادة، لــن تكــوني عــى أيــة حــال وطنــاً نقاتــل مــن 

أجلــه. روحٌ أنــت المــادة، مــادة مرغوبــة أنــتِ. وبينمــا تبتســمين 

لي ها أنت تشــاركين الكون معي، أنت أيضاً تشــملين الفراغ.

 

***

تبارك الله خير الخالقين، يقول القرآن الكريم،

الذي لا يرحم أحداً. ينساهم

في الرمال، الخالقين]7[, وفي أشكال الأحرف

السريعة، في إيقاع أغانيه.

شعر

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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دون  ومــن  اللــه،  قبــل  الخالقــون،  كان  ذلــك،  عــن  وعوضــاً 

امتلكــوا اللــه، 

حيوات مهمة: حياة اليأس أمام الأعظم.

نحن الذين نخدمهم نحمل الأفكار بين أصابعنا

مثل الشظايا المنفلقة التي يكرّر أزيزها جميع أسمائهم.

رعاة وفلاحين أحالونا إلى قطاع طرق،

لكن آلهتنا قبل المنُيف، هي آلهة،

أبطالنا عشاق مرتبكون بين غابات الحمم الصفراء،

كانوا يعرفون أفضل منه أن السبب

يكمن في التواء المادة، في انتشار قلق

محبّب وعَطَشٌ لا يُعرف سببه.

آلهتنا يتذكرون كل شيء، ويبكون

طي صفحات آخر كتاب محتمل.

***

أخــرني أحدهــم أننــي قــد أكــون الصفحــة نفســها التــي أكتــب 

يلــن،  لا  بحــب  أحبّــك  حفظهــا.  يجــب  كهــذه  أفــكار  عليهــا. 

لكنه مرهف. هذه فكرة لا ينبغي حفظها. أن أكون الصفحة 

يؤخــذ في الاعتبــار  أن  يســتحق  أمــر  إنــه  تُكتــب،  التــي  نفســها 

لأوقــات أخــرى. لكــن إذا كان بإمــكاني الاختيــار، فإننــي ســأكون 

فكــراً حقيقيــاً نقيــاً، بالتــالي يَخْضُــورٌ]8[  بينمــا يجــرع الضــوء.

*** 

 هاك أيها الضوء الذي يحاذي بتحفّظ كل حكومة

رُ التواقيع يُسَطِّ

المؤتمرات، سهوٌ وابتسامات

ترتيب الأزمات العالمية

الشيء نفسه الذي يرنّ فوق أسراب النحل الجائحة

ويجعلها زائفة

مكهربة

في الظاهر مقتصدة.

 

لا يكفي أبداً أيها الضوء

انزع، أرجوك، الأجنحة

لأفقر النحل

للنحل العالق في الذهن

ولذاك الذي حالما يخرج من الحبال الصوتية

خذ النحل

عندما يطرح فضلاته من العش

خذ أجنحة النحل التي يتجسس عليها متطوعون لطيفون

من خلال أقنية محطات إذاعية

لاسيما النحل الذي في الحِدَادِ

تصبح كائنات موسيقية
ولكن ليس لديه أغنية من أجل نهاية كل خلاياه تقريباً

أيها الضوء يمكنك أن تمزج النحل والعسل برائحة الشتاء

أن تحبس نفسك قاصراً في أسوأ المعاهدات الدولية

أعد الحياة إلى هذه الطفلة التي تهمس إلّي

على الساتان الأبيض]9[
أشياء حقيقية تقريباً

*** 

 لقد سمعك الليلة وأنت تتكلمين أثناء النوم.

لهذا لن تعرفي أبداً لماذا، منذ اليوم،

ستتغير حياتك إلى الأبد.

حياتك دبوس مغروس داخل وسادة.

***

 
البحث عن كلمة

إلى نوري الجرّاح

 

وثمانــون،  وتســعمائة  ألــف  عــام  في  جــرى  عمــا  فلنتحــدث 

المحظــورة،  مــن  أســوأ  هنــا  ثــورة  كلمــة  أصبحــت  عندمــا 

ارفــع  أنــتَ  الكلمــة، ولا أجدهــا.  عــن  أبحــث  وأنــا   – أصْبَحَــتْ 

يــدك عــن الركبــة، حــرّك إلى الخلــف مركــز ثقلــك عــى الظهــر. 

أتخــىّ عمّــا كنــت عــى وشــك أن أقولــه. بينمــا أنتظــر، أعتقــد 

أنهــم قدّمــوا لنــا طعامــاً فاســداً، انظــر إلى الأطبــاق القاتمــة، 

الجــدران الأحمــر  انعكاســات ورق  مــن  أصبحــت أكــر شــبهة 

المزخــرف باللــون الذهبــي. عندمــا تبتســم لي أشــعر بحموضــة 

اللحــم في فمــي. وبأســناني تذكّــرني بمــدى عودتنــا هنــا لنكــون 

مغتصبــي الملائكــة]10[   الذيــن يتكّلــم عنهــم الكتــاب المقــدّس. 

أولئــك المغتصبــون الذيــن كنــا دائمــاً والذيــن، عــى الرغــم مــن 

كل شيء، لا يمكننــا إلا أن نكونهــم. الآن تقولــه أســنانك، في 

جــزء مــن الثانيــة، في المرحلــة الأخــرة مــن الابتســامة. يكفــي أن 

الجثامــن”. يضحــك الآخــرون،  جــاء وقــت  “ثــم  لــك:  يقولــوا 

لكنهم يتحدثون عن شيء آخر. أنا وحدي من سمعك، أنظر 

بالعــبء. الــرأس ومثقــاً  حــولي، مطأطــأ 

*** 

 نحن لسنا كلاباً هامدة، نحن

كلاب الحدائق التي ذوت جراء أوبئة ملتبسة أو

على أبواب المخازن الكبرى التي فُرِّغَتْ،

كلاب سقطت روحها من القلب محدثةً ضجيج صفيح

لما عانته من انتظار،

كلاب تأكل الفراولة وتحرق الورود

]1[  بانديــتّ، وتســمى أيضــاً ديجيســتا، هــي مجموعــة واســعة مــن المصنّفــات والكتابــات القانونيــة، تــم جمعهــا بأمــر مــن الإمبراطــور 

الرومــاني جســتنيان الأول في القــرن الســادس الميــادي )530-533(، وتتكــون مــن خمســن مجلــد، لتصبــح قوانــن ســارية وصالحــة في 

جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة

]2[ في الميثولوجيــا المســيحية، يشــر مصطلــح “غْــرَال Graal” في اللغــة الفرنســية القديمــة إلى الــكأس المقدســة التــي اســتخدمها يســوع 

المســيح في العشــاء الأخير. وفقاً لتقاليد العصور الوســطى، هي الكأس المقدســة التي احتفل بها يســوع المســيح بالعشــاء الأخير، والتي 

جمــع فيهــا يوســف مــن أريماثيــا دم المســيح بعــد صلبــه. مــن وجهــة نظــر رمزيــة، يشــر الــكأس مــن ناحيــة إلى امتــاك المعرفــة الباطنيــة أو 

البادئة التي ينعمها الله على البشر، ولكن من ناحية أخرى تستلزم السعي لاكتسابها، وهي مخصصة لأولئك القادرين على إدراك 

الســرّ الإلهــي، الجديريــن بالقــوة الســحرية الهائلــة التــي تتضمنهــا، كمــا لخــص ذلــك الفيلســوف والمــؤرخ الفرنــي ذو الميــول الكاثوليكيــة 

إتيــان جيلســون بقولــه: “إن البحــث عــن الــكأس المقدّســة هــو البحــث عــن أســرار اللــه، التــي لا يمكــن معرفتهــا بــدون نعمــة منزلــة”.

 ]3[ إي إخلاء بيت بأمر من المحكمة.

]4[  يكتــب يوحنــا الدمشــقي في مقدمــة إحــدى أطروحاتــه قائــاً: لــن أقــول أي شيء عــن نفــي، ســأجمع مــا قالــه الآخــرون، الذيــن هــم 

أفضل مني، سابقاً. كان يعتقد منذ قرون أنه هو، يوحنا الدمشقي، الشخص الذي ترجم القصة باللغة اليونانية، قادمة من الهند 

عــر بــاد فــارس وشــبه الجزيــرة العربيــة، التــي تبحــث في الجــزء الأول مــن حيــاة بــوذا. كانــت قصــة بــوذا هــذه، التــي تــم تحويلهــا إلى قصــة 

مســيحي ورع، شــائعة جدًا لدرجة أن بوذا، أو المســتنير، دخل عدة قرون في صفوف القديســن من بيزنطة إلى روما. وفقًا للدراســات 

الحديثــة، تــم نقــل القصــة بــدلاً مــن ذلــك مــن قبــل راهــب جورجــي في أحــد تلــك الأماكــن حيــث حتــى الجــدران يجــب أن تشــعر بتأثــر نــار 

الجحيم. يُظهر المستنير للعالم كون الأنا ليس سوى فخ. في النسخة المسيحية، تبقى فكرة الفخ فقط. فلم يعد الفخ الوهم المتأصل 

في الذات، ولكنه يقتصر على كونه ما خلقه الملك والد بوذا، مع الرعاية اللانهائية حوله منذ ولادته. في الواقع، تقول النبوءة أن ابنه 

ســيتخلى عنــه في مملكــة أعــى مــن تلــك التــي يســيطر عليهــا، وبالتــالي ســرفض العــرش وهــذا ســيضع حــدّاً لنســب الــدم. لــذا يقــرر الأب 

أن يخفــي عــن ابنــه وجــود العالــم الــذي يتــألأ وراء جــدران بلاطــه الرائــع، فهــو يعــرف بالفعــل كــم هــو وضّــاء الألــم. لكــن الأمــل في إيقــاف 

مصير الطفل يذهب هباء. ما يفعله الأب هو أشبه ما يكون برامي السهام الذي يأمل في إيذاء السماء، لكن لا تحاول رفع يدك نحو 

الســماء، لأنــك ســتفقدها. لهــذا الســبب، ربمــا يقــول المســتنير أنــه لا يمكــن للمــرء أن يفكــر في أي شيء آخــر ســوى اســتخراج ســهم اليــأس 

مــن القلــب، وربمــا هــذا هــو الســبب الــذي دفعــه لأن يقــول إن الشــمس لا يمكــن إخفاؤهــا.

 ]5[  تتكــون نظريــة دنــغ شــياو بينــغ، والمعروفــة أيضًــا باســم الدنغيــة، مــن سلســلة مــن الإيديولوجيــات السياســية والاقتصاديــة التــي 

طورهــا الزعيــم الصينــي دنــغ شــياو بينــغ لأول مــرة. هــذه النظريــة، التــي أدرجهــا شي جــن بينــغ في عــام 2014 في الاســراتيجيات “الأربــع 

شعر
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كلاب حزينة تتغوط على شفاه العالم.

 إذا ما أتيت

أحبّ عينيك كابنتين لي. لو أن إحداهما تصبح قابيلا والأخرى 

هابيلا، فسوف أحرّم الأضاحي كلها. لن يبكي عندها في ذلك 

صوت الدم في الأرض. سيكون دائماً في مكان ما، وإلى الأبد، 

الكتاب المقدس الوهمي الذي بالكاد أنقذ الآخر.

 

قلّة من الناس يعرفون أن فوق كل سقف

ثمة عين حيّة

ترصد السماء،

وتأمل أن لا أحد

يمكنه العثور عليها.

تلك الموجودة على سطح مبناي

انزلقت قبل شهر على الشرفة.

أصيبت بكدمات، فأبرأتها.

 

عندما لا يكون أحد في المنزل

قزحيتها البنية

تتألق على طاولتي.

إذا ما أتيتِ لزيارتنا، وإذا ما ضحكت،

عندما تعتقدين أن لا أحد ينظر إليك،

فسأخفيها بين نبتة وكتاب.

إنني أفهم ذلك

من ذاك البني الذي يتوارى

ويجعل من تلك الحدقة قطعة صلبة من الظلام.

 
الأطفال الاطفال

يعيش العالم على كواهلهم. على كواهل

الأطفال، أولاد الحزن، ورثة

ما لا يعوّض. يأتون لزيارتي في الحلم،

لكنها ليست رؤى ما أحلم بها،

ولا حتى كوابيس، إنما هي قطع أكثر كثافة

في الظلام المجبول اللزج الذي يكوّنني،

القطع التي تلفت انتباهي عندما، أمام الكوب،

في حوالي الثالثة صباحاً،

أجد القوة أخيرا لأدفع إصبَعَيِْ في حلقي

وأتقيأ كل ما في داخلي.

الشاملة”، لا ترفض الماركسية اللينينية أو الماوية بل تحاول بدلاً من ذلك تكييفها وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية القائمة في 

الصين. وبهذا أكد دنغ انفتاح الصين على بقية العالم، وتنفيذ مفهوم صين واحدة ونظامين، ومن خلال عبارة “البحث عن الحقيقة 

مــن خــال الوقائــع”، أرسى دعوتــه إلى البراغماتيــة السياســية والاقتصاديــة.

]6[ الفوتون، في الفيزياء، هو جسيم أولي، وللفوتونات خاصية ازدواجية الموجة والجسيم، ويختص بكونه معدوم كتلة السكون، 

ومعدوم الشحنة الكهربائية، بالإضافة لكونه يتنقل في الفراغ بسرعة الضوء.

]7[  يقصد الآلهة القديمة.

]8[ خضْب )كلوروفيل(.

]9[  في إيطاليا، يغطى نعش الأطفال عادة بالساتان الأبيض.

]10[ في إشــارة إلى الفصــل. 18 مــن ســفر التكويــن في الكتــاب المقــدس، عندمــا كشــف الــربّ لإبراهيــم أنــه كان عــى وشــك تدمــر ســدوم 

وعمورة، لأن “خطيئتهم كانت خطيرة جداً” و”الصرخة التي تصدر من مدنهم كانت كبيرة للغاية”. توســط إبراهيم من أجل الناس 

الأتقيــاء في المدينــة، فأجابــه الــربّ بأنــه لــن يدمرهــا لــو التقــى عشــرة أشــخاص صالحــن في المدينــة. بحســب مــا تبــع في الفصــل. 19، في 

المقاطــع 1-38، دخــل ســدوم اثنــان مــن ملائكــة الــربّ الثلاثــة، الذيــن قابلهــم إبراهيــم مــن قبــل. ولــدى رؤيتهــم، دعاهــم لــوط إلى منزلــه 

وأصــرّ عــى أن يقضــوا الليــل في ضيافتــه. ولكــن، في هــذه الأثنــاء، أحــاط ســكان ســدوم بالمنــزل وطالبــوا لــوط بتســليم ضيوفــه لهــم بقصــد 

اغتصابهــم. رفــض لــوط، وعــرض ابنتيــه البكرتــن بــدلاً مــن ذلــك، لئــا يرتكــب خطيئــة خطــرة تنــافي قانــون الضيافــة التــي أمــر بــه الــربّ، 

لكنهم رفضوا، وأصروا على ادعاءاتهم. حاول سكان سدوم اختراق الباب الأمامي، لكن الضيفين منعا المهاجمين من دخول المنزل، 

وأعموهم جميعًا بضوء مبهر. ثم طلبوا من لوط مغادرة المدينة مع عائلته على الفور، وأمروه ألا ينظر إلى الوراء. حذّر لوط أصهاره، 

لكنهــم لــم يهتمــوا بكلامــه، ولذلــك غــادر لــوط المنــزل والمدينــة مــع زوجتــه وبناتــه فقــط، وطلــب إنقــاذ بلــدة زُوَر الصغــرة، بالقــرب مــن 

سدوم. ثم أرسل الربّ أمطارًا من النار والكبريت التي أحرقت سدوم بالكامل مع سكانها، إلى جانب مدن أخرى في السهل. لم تحترم 

زوجــة لــوط مــا أمــر بــه الــربّ، فتحولــت إلى تمثــال مــن الملــح بســبب عصيانهــا. إبراهيــم، عــمّ لــوط، رأى مــن إحــدى الجبــال عمــود دخــان 

يتصاعــد مــن تلــك المدينــة التــي كان اســمها ســدوم.

]11[ فــون )باللاتينيــة Faunos(، هــو كائــن ميثولوجــي خيــالي نصفــه إنســان ونصفــه الآخــر معــزة، مــع قــرون عــى رأســه. ذكــر هــذا الكائــن 

في الأســاطير الرومانيــة ويرجّــح أن أصلــه مــن الســاتير الموجــود في الميثولوجيــا الإغريقيــة، وكان يعتقــد أنــه يعيــش منزويــاً عــى نفســه في 

الــراري، إلا أن الإنســان كان قــادراً عــى التفاعــل معــه والتحكــم بــه.

أنظف نفسي بشكل سيئ وأدرك أن هناك

ثلاثة أجيال فقط منذ كان الأطفال، هنا في أوروبا،

هدفاً للرماية كالأطباق الطائرة.

 

يزيل الماء كل هذه الكتلة

التي لن تصبح أبداً قطعة من لحمي.

إنهم يشكرون الأطفال الذين نفعل الكثير من أجلهم.

 
كؤوس رائعة

الحــب ينتصــر عــى كل شيء. ولكــن أيــن هــي الجــداول حيــث 

الأمهــات الباكيــات يناديــن في الغابــة المظلمــة أطفالهــن الذيــن 

 المحطمــة؟  الفــون]11[  كائنــات  قلــوب  أيــن  أنصافــا؟ً  ولــدوا 

أيــن الملائكــة الذيــن يلثمــون فــم اللــه؟ كل شيء ينتهــي، حتــى 

الســماح لأولئك الذين لا ينبغي أن يعيشــوا. هكذا تتبدد كل 

عقــدة ذنــب في الغابــات.

 

 هل الأنا موجودة أم غير موجودة

سننجو،

وسننجو حتى على الوجود المزعوم للآخرين.

إلى كل تلك الأشياء التي يفعلها المرء

والتي تقول الكثير عن نفسها

كما يفعل أولئك الذين يحيطون بالاشياء.

 

على سبيل المثال أنا

أجمع بعناية

فقط الكؤوس الرائعة   التي تبقى محطّمة.

 سماء عاليه
 )إلى تلك التي لا تستطيع أن تكون امرأة(

في الدموع التي هي عُلَبٌ من الاسمنت

أنتظر،

حيث تنمو حياتك وتصل إلى السماء

كما لو كانت رئة.

لكن غيوماً بسكاكين ناعمة

تنهش وجهك.

  

ترجمة: يوسف وقاص
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المذاق المرّ
يوميات من قلب الكارثة الكونية

أحمد سعيد نجم

يوميات

منذ خمة شهور وكوكبنا مدفون في أعماق الكارثة التي ألمتّ به على نحوٍ 

مباغت، فشلّت مرافق الحياة فيه. كارثةٌ كنا كأحياء ضحاياها الأوّلين، 

وآلامنــا مــن جرائهــا تفــوق آلام مــن ماتــوا. فالحيــاة خــارج قواقعنــا، أقصــد 

مــوتٍ  إلى  العــن،  رؤيــا  نراهــا  تمــي،  بداخلهــا،  احتمينــا  التــي  بيوتنــا 

محتّــم، رغــم محــاولات الإنعــاش الاصطناعــي المســتميتة لإبقائهــا حيّــة. 

وســيولد عالــمٌ جديــد، ولــن نكــون عــى الأرجــح مــن بــن قاطنيــه، لأن أمــر 

هــذه الجائحــة ســيطول.

انقضــت  قــد  وهــا  أســابيع.  بعــد  تنقــي  همروجــة  البدايــة  في  وظننّناهــا 

شــهورٌ ومــا في الأفــق حلــولٌ مطمئنــة، بــل وفي العلمــاء والمســؤولين مــن 

يعدنا بسنين تتوالى على المنوال ذاته. يعدوننا بالمستشفىً يواجهك أينما 

ذهبــت، بالكمّامــة تلتهــم ثلثــي الوجــه.

ومن حديث البدايات استناد إيماننا أوّل الأمر إلى وهمٍ مفاده أن الأفذاذ 

من بيننا قادرون بكبسة زرّ على إزاحة ما يعترض طريق الجنس البشريّ 

مــن عوائــق، وأنّ مــن حولنــا، في أرجــاء العالــم الفســيح جنــودٌ مجهولــون 

يســهرون عــى بقائنــا موفــوري الصحــة ومعافــن، وهــو الشــرط الــذي لا 

غنــى عنــه للعمــران البشــريّ، ولنمــاء الصناعــات والمشــاريع الاقتصاديــة، 

إلى جيوبهــم. وصحّتنــا  تتدفــق  مــن  إلى جيــوب  تدفّــق الأربــاح  واســتمرار 

ودرجــة حــرارة أجســادنا، والتــي ســتقاس بعــد الآن لــدى دخولنــا إلى أيّ 

مرفقٍ عام، شرط أساسّي لمواصلة تمتعنا بالمولات والمطاعم والشواطئ، 

المعافــن.  المتســوّقين  مــن  وبغيرنــا  بنــا  المرافــق  هــذه  تزدحــم  لأن  شــرط 

والخلاصة إن صحّتنا لا تخصنا وحدنا. هناك مثلُنا، وغيرنا، من يريدها 

عــال العــال، بــل إنهــم يحتاجونهــا أكــر مــن احتياجنــا لهــا.

وما دمنا في حديث البدايات، ففي البداية أيضاً استســلمنا لحسٍّ عام، 

تبيّنــت ســذاجتُه لاحقــاً، فقدّرنــا أن كوكبنــا يمّــر في واحــدة مــن الغلاظــات 

الدوريــة التــي ترافــق كلّ شــتاء؛ رشــح وأنفلونــزا. هكــذا ظننــاه، وظننــا أننــا 

عائــدون عمــا قريــب إلى روتيننــا المحبــوب. تُعــرَضُ علينــا المشــاوير فنقبــل 

بعضها، ونعترض على بعضها الآخر. عيشُ العظيم والمبتذل، والجليل 

والتافــه، عيــش الحيــاة، طــولاً وعرضــاً، ولا قيــود، ولا مَــنْ يســألنا:

إلى أين؟

أو يقول: ” انتبه”.

“انتبه، انتبه، انتبه..”.

والـ”انتبه” في هذه المرة لن تقال من أجل تحذرينا من السائقين المتهوّرين 

عــى الطرقــات، ولا مــن أولاد الحــرام، أو ممــا يتهــدّد ســاكني المــدن مــن 

والـ”انتبــه”  الفرعيــة.  والأزقّــة  العامّــة  الســاحات  في  ســارّة  غــر  مفاجــآت 

الجديــدة تخــصّ شــيئاً لــم يســبق أن خطــر عــى بالنــا ببــال: أن نمتنــع عــن 

مصافحة إخوتنا من بني البشر، أو احتضان مَن اعتدنا احتضانه منهم. 

والمطلــوب أن نبقــي معهــم عــى مســافة أمــان، سُــمّيت تباعــداً اجتماعيــاً، 

وأن نركــن إلى الحكمــة – البدعــة الجديــدة:

“خلّيك في البيت!”.

ومــى الأســبوع الأول أشــبه بدعابــة ســمجة. إيقــاعٌ جديــدٌ، شــابه الأحــام 

المغويــة التــي كثــراً مــا داعبــت مخيّلاتنــا: العيــش في جزيــرة معزولــة، في 

محيــط نــاءٍ، أو في كــوخٍ عــى أطــراف الغابــات؟ إنهــا الطرفــة التــي ســتتحول 

إلى سماجةٍ، ونَخرٍ للأرواح عند تطبيقها، أن يُمضي كلُّ من في البيت كلّ 

أوقاتهم في البيت. ويكون من اجتماع الكلّ في الساعة كلّها في المكان كلّه 

تخليق لمبتكرات ودعابات ما تلبث أن تتحول إلى صراعات، وإلى مغطس 

أو بارومتر تقاس من خلاله بشريّتنا؛ ما نكتنزه من صلابة أو ما ننطوي 

عليه من هشاشة مخجلة.

وها قد بتنا في زمنٍ قياسّي نعرف ما كنّا نجهله عن أنفسنا وعن بعضنا 

الأبــواب،  إغــاق  يرافــق  تهييــج  ذاتهــا.  الأســرة  إلى  انتمائنــا  البعــض رغــم 

وتهييج يرافق فتحها. فواصل حادّة بين داخلٍ وخارج. نوبات محمومة 

لرؤية الأشياء التي لم تكن رؤيتها فيما مضى تثير أيّ انفعال. رؤيتها من 

جديــد عــى ضــوءٍ جديــد، في هيأتهــا الجديــدة، هيأتنــا الجديــدة.

وأفتح باب البيت، وأقف أدخن في الساحة الممتدة أمامه:

– أنــت هكــذا، تعمــل بالضــدّ! كنّــا نترجّــاك كي تخــرج معنــا إلى النزهــات، 

فتقــول هــذا ممتــاز، وهــذا اعفــوني منــه!

وأهرب بالتعالم، مخاطباً أحد الأحفاد:

– انتبه بعد الآن، ولا تضيّع أيّ فرصةً!

ســيجارة أو ســيجارتان، أمــأ أثنــاء تدخينهمــا الشــارع الفــارغ أمامــي بمــارّةٍ 

لا وجــود لهــم. أضــع خيــالات ظــلّ تُمثّــل لي أولاد وبنــات الجــران، أتذكّــر 

الهوائيــة  دراجاتهــم  عــى  الضــاجّ  وتســابقهم  بالكــرة،  الصاخــب  لعبهــم 

المزركشــة.

أقــف متأمــاً صــفّ الأبــواب المواجــه لي. وأحِــنّ لمــرأى مَــن لــم أتطــارح الســام 

إلى  لـمـرأى ذهابهــم المبكّــر  أتــوق  بـِـتّ الآن  وقــد  مــن الأيــام.  يــومٍ  معهــم في 

تــراني  كانــت  لنظــراتٍ  أحــنّ  مســاءً.  منهــا  المتأخــرة  وعودتهــم  أعمالهــم 

وتتشــاغل عنّــي. فإيقــاع الحيــاة هنــا هــو هكــذا. أهــم في الداخــل، أم غــادروا 

الخارجــي  العالــم  مــع  والمنافــذ  يغــادرون  وكيــف  الأصليــة؟  بلدانهــم  إلى 

مقطوعــة؟

لا  وحقيــق.  حــقٍّ  عــن  عنــه  وانغلقنــا  عنّــا  الخارجــي  العالــم  انغلــق  لقــد 

ألــف شيء  مــولات، ولا مقــاه، ولا مطاعــم، ولا حفــات جماعيــة، ولا 

إليــه. نحتــاج  لا  وممــا  نحتاجــه،  كنــا  ممــا  وشيء 

وفي المــاضي كان الفضــول وليــس غــره مــا يشــبع رغبتــي في الخــروج مــن 

المحــاتّ  واجهــات  أمــام  يوقفنــي  كان  مــا  هــو  ذاتــه  والفضــول  البيــت. 

والســوبر مــاركات عــى اختــاف مــا تعرضــه. وكان أيّ مشــوار لي إلى قلــب 

إثــارة  ليــس إلاّ، لوحــةً لا أمــلّ مــن رؤيتهــا، ومــن  البلــد مغامــرة بصريــة 

بخصوصهــا. التســاؤلات 

لِمَ كلّ تلك المحلات؟ وكم يبيعون؟

ولمن تلك الأشياء التي لا يحتاج مثلي إلى مثلها؟

وغيرها من الأسئلة!

الضيّــق  المنظــور  مــن  الخارجــيّ  العالــم  موجــودات  قيــاس  كان   ودأبــي 

أن  دون  الأشــياء  ظــال  أتحســس  أعمــىً،  مثــل  وأســر  لاحتياجــاتي. 

لهــا إلا عندمــا تصدمنــي  أنتبــه  لرؤيتهــا في ذاتهــا. ولا  أبــذل جهــداً فعليــاً 

أو أصدمهــا. وملايــن البشــر في شــوارع المــدن يعنــي ملايــن الاحيتاجــات 

يســتوطنونها  ولــم  يوميــاً،  المدينــة  إلى  ينزلــوا  لــم  إن  وهــم  والرغبــات، 

كاســتيطانهم لبيوتهــم، وهــم إن لــم يشــروا منهــا، ولــم يفصحــوا لهــا عــن 

رغباتهــم، مــا يشــتهون ومــا يمقتــون، وهــم إن لــم تفعــل الاعلانــات فعلهــا 

بالتيبّــس. أطرافهــا  وتبــدأ  المدينــة  فســتنكمش  فيهــم، 

وصيغ ذلك في معادلةٍ انحبسنا داخل فكّيها:

“إن خرجنا مُتنا، وإن بقينا داخل البيوت ماتت المدُن”.

 وكيــف نظــلّ داخــل البيــوت، وأوضاعهــم الماليــة الهشــة لا توفّــر لهــم مثــل 

هذا الترف؟ وكيف نبقى داخل البيوت وكامل وســائل رفاهيتنا، وكلّ ما 
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يجمّــل حياتنــا ويجعلهــا محتملــة، بــل وباعثــة عــى الســرور موجــودٌ أغلبــه 

بنــوه،  البانــون بمــا  تأنّــق  البيــوت. هنــاك، بعــد أرصفــة الشــوارع،  خــارج 

جمّلوه من أجل استدراجنا خارج بيوتنا. وكم صارت كلّ تلك العمارات 

هشّــة ومهجــورة ســاعة طلِــبَ منهــا مواجهــة المجهــول. وكــم صــارت هشــةٌ 

كينونتنا البشرية ومنخورةً في الصميم. وها قد انضاف سببٌ جديد لكي 

يكــره الإنســان أخــاه الإنســان، وهــو في هــذه الـمـرة لا عرقــي ولا عقائــدي بــل 

فــروسّي!

لقــد ترنّخــت أنــاي في وحــل أنويّتهــا، ونســيت أننــي لســت الســاكن الوحيــد 

في المدينــة، وأنهــا لي مثلمــا هــي لغــري. وسأكتشــف بعــد أن راح الرعــب 

يســتوطن أســرّة نومنــا، حقيقــة أنســتني إياهــا الأوابــد المهجــورة مــن حــولي: 

مــن الأفــكار والترتيبــات الاســراتيجية والعســكرية  الكثــر  أن  سأكتشــف 

جبــارة  تبــذل جهــوداً  قــد  الحكــم المتعاقبــة  والثقافيــة والأحــزاب وأنظمــة 

أفكارهــم  البشــر وفي  مــن أجــل إحــداث تغيــر في أحــوال  تســتمر لعقــود 

تــأتي برهــة فارقــة  ثــم  فــا تتمكــن، وإن أحدثــت فــا أكــر مــن خربشــات. 

عــى  البشــر  طاقــة  يفــوق  تغيــرٍ  إحــداث  فتتــولى  الراهنــة،  برهتنــا  مثــل 

الاحتمــال. وهكــذا، فمــا اكتســبناه خــال آلاف الســنين مــن كثافــة إنســانية 

وحضارية ما يزال صلباً حتى الساعة، وكافياً حتى الآن لإبقائنا متوازنين 

وبشوشــن، ومنكريــن لذواتنــا، ولكــن:

إلى متى؟

وإلى أيّ برهة زمنية قادمة؟

القصــص المؤلمــة  بمئــات  يوميــا  تصطــدم  انفكّــت  مــا  وأبصارنــا   وأســماعنا 

عــن الهجــران المخيــف: تــرك المصابــن لمصائرهــم المرعبــة. وننعــم النظــر في 

الضمــر والإنســانية، وفي أعماقنــا  فاقــدي  نلعــن  الفاجــع.  الطــارئ  ذلــك 

رعــبٌ دائــمٌ مــن أن نجــد أنفســنا وقــد وُضِعنــا في ســريرَ التجربــة، أن يكــون 

الاختبــار القــادم لبشــريّة البشــر مــن نصيبنــا، فتُلجئنــا المعادلــة اللئيمــة: 

إمــا أن نمــوت نحــن، وإمــا أن يمــوت غيرنــا، لأن نُظهــر مثــل القســاوة التــي 

نســمع عــن حدوثهــا عنــد غيرنــا:

مَن يضمن أن يكون الأمر غير ذلك؟

هل سبق أن وضعنا في التجربة ذاتها حتى نقرّر ما يمكن أن نفعله، وما 

الذي سنترفّع عن فعله؟

إنــه الرعــب لمــن امتُحِنــوا. والرعــب لمــن يقفــون في الــدور.. وفــاز باللــذة مــن 

واســراح! مــات 

وأقول بعد هذا التقديم المتشائم أنني كنت أتمنى لو جرى إعفائي، أقلَّه 

هــذه الأيــام وأكــرَه لا أعــرف متــى، مــن الكتابــة عمّــا يعــرض مــن أحــداثٍ 

طالــت، ومــا تــزال، جنســنا البشــري، الجنــسَ الــذي تذوّقنــا فيمــا انقــى 

من حيواتنا مِتَع الانتماء إليه، وها أننا، بسبب فايروسٍ لعين لم يتمكن 

العلماء حتى الآن من التعرف على كينونته، نرى ما يمكن للانتماء ذاته 

مــن أن يشــكّله مــن أخطــار تتهــدد وجودنــا برمّتــه، بــل وفينــا، في لحظــات 

الحجر الخانقة والسالبة للروح البشريّ مَن حسد الحيوانات، شريكتنا 

بــدور  في ســكنى هــذا الكوكــب الباســم، عــى حياتهــا الهانئــة، واكتفائهــا 

الناقــل للمــرض، ليــس إلاّ.

وكانــت كتابتــي عــن الموضــوع تكــون موصولــةً بتفــاؤل أكــر، وتقييــمٍ مرتــاح 

الغــد  غــر  تــرى  قلبــه، ولا  نحــن في  الــذي  الحاضــر  تنــى  البــال، ونظــرةٍ 

الآتي، الواعد بالأحسن، وبالثمار لمن زرع، والخيبات لمن تقاعس، كانت 

تكــون أحســن لــو أن مــا نــراه ونعيشــه في الغضــون عــى شاشــات التلفــزة 

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن تظاهــرات عنيفــة كانــت، ومــن تحطيــم 

الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  في  وبالأخــص  البغيــض  الاســتعباد  لرمــوز 

وأوروبا، في القارّتين اللتين يرزح ضميُر أهلهما تحت آثام ثقيلة، موروثة 

من حقبة استعمارية امتدت لقرون، مارست خلالها شعوبٌ متحضّرة 

في تلك البلدان أبشع استعباد مارسه الإنسان على أخيه الإنسان، تحت 

هــذه الذريعــة العقائديــة أو تلــك. وأثــق أن مــا جــرى، ومــا يتواصــل جريانــه 

في البلــدان المذكــورة ســيصل حتمــاً إلى نهايــات مريحــة تُهــدّئ الضمائــر، 

وترســم أفقــاً باســماً البشــرية عمومــاً. وتفــاؤلي هنــا، الــذي لا يســتند إلا إلى 

أحاسيس غامضة، يقابله تشاؤمٌ من إمكانية حدوث التغيير في بلداننا 

انفكّــت الأوضــاع  الشــقف، ومــا  العربيــة، وبعضهــا تحطّــم إلى عشــرات 

فيهــا عــى حالتهــا الســابقة مــن الســوء، بــل وازدادت ســوءاً.

المــاضي  رمــوز  تحطيــم  جــراء  مــن  البشــرية  تكتســبه  الــذي  هــذا  أن  وليــت 

البغيــض قــد جــرى في البرهــة التــي تنتمــي للمــاضي، إلى أيّ لحظــةِ أخــرى 

ســبقت لحظــة هــذا الوبــاء اللعــن، أن ينتمــي إلى ســرتنا الأولى، أن يكــون 

مادّة حديثٍ لسهراتنا وسيراناتنا، أو عندما نذهب إلى مقاهينا المعتادة، 

تجمّــد  قفّــازات  ولا  وجوهنــا،  تحجــب  كمّامــات  ولا  ونتصــارع  نتحــاور 

الحــرارة في تحياتنــا.

فقد بتنا نحنّ لأن نحكي ونكتب عن العالم الذي كان، عن بقاعٍ وبلدانٍ 

ما تزال هي هي، مثلما ارتسمت في الخرائط، وفي العقول. بقاعٌ وبلدان 

مقســومة إلى قســمين: بلــدانٍ نرتــاح لســكناها، وأخــرى نكرههــا، أولاهــا 

منعشــةٌ لأرواح البشــر، وثانيتهــا ســالبةً لكرامتهــم. أحِــنّ إلى أنــا، وبمجــرد 

للعيــش  الهادئــة والصالحــة  البقــاع  تلــك  مــن  أيّــاً  تطــأ  أقدامنــا  كانــت  أن 

للبشــري أن نتنفــس الصعــداء، وبمجــرد مــا أن ننهــي معامــات الدخــول 

إليهــا أن نتلفــن لمــن تركناهــم خلفنــا مــن أحبــاب وأصحــاب، بأننــا قــد صرنــا 

في الــرّ الآمــن.

بمستشــفى  أشــبه  بأجمعــه  والعالــم  الآن،  ذلــك  فعــل  يمكــن  وكيــف 

عائــم. بشــرُه، وأشــياؤه، بــل وهــواؤه، مســكونون بأفــق المــوت المفاجــئ، 

بخــوف العــدوى الفتاكــة، والتقاطهــا ممــن؟ مــن الجــار والصديــق، وربمــا 

إلى  ســارعت  قابلتهــم  متــى  كنــت  ممــن  البيــت.  في  ســكنك  شــريك  مــن 

احتضانهــم، وتقبيلهــم. فــأيّ طعــم للكتابــة عــن كلّ هــذا، ولا أيــن تذهــب 

الحكمــة  أنــت، وأن تضــع  تبقــى حيــث  أن  مــن  إليــه، ولا منــاص أمامــك 

بــن عينيــك. البيــت” خــرزة  القائلــة: “خلّيــك في 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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شذرات ما بعد الطوفان
زاهر الغافري

الغمــرُ والعــدم. وإذا كان الانفجــارُ الكبــر فضيحــةَ اللــه أقُــرّ أننــي 

ان
لم أكن مسؤولاً في هذه الألاعيب الصغيرة.ك

ما أعرفهُ أنني هنا والآن وهي طريقة سهلة ومضادةٌ للموت.

الإنسان آلةٌ ضخمةٌ يلتهمُ نفسه في هذه المعمورة.

آه أيتهــا الطبيعــة كان ســيوران في شــبابه ينتقــلُ عــى الدراجــةِ في عمــوم 

فرنســا ويغفــو قليــاً في الغابــاتِ والحقــول تحــت ســماء الأرق.

هكــذا تــأتي لحظــةُ المــوت كمــا أريــد أن أتخيلهــا، لحظــة الصفــاء الكــرى، 

بعيــداً عــن الحــروب العبثيــة أو المصُادفــات الشــريرة مــن كورونــا المســتجد 

كوفيــد – 19.

فكــر الفلاســفة القدامــى الذيــن أنجبــوا نيتشــه حــول المــوت ككيــانٍ مســتقلٍ 

لكــن بــا أوهــام لأنــه كان يجــري خــارج نطــاق اللوغــوس.

قبــل ذلــك كان صــراع المــوت يجــري بــن الإنســان والآلهــة وعندمــا اقــرب 

نيتشــه إلى هذه العتبة أمات الله ليقفز إلى فكرة الإنســان الأعلى والعود 

الأبــدي.

بخاتــمٍ في  شــبيهاً  نيتشــه  إلى  منــذ جلجامــش  الخلــود  دائــرة  كان إغــاق 

الإصبــع.

مالــدورور  أناشــيد  الأول  بعيــد  زمــن  منــذ  انتباهــي  أثــارا  كتابــان  هنــاك 

عــن  مالــدورور  تحــدثَ  كالفينــو.  إيتالــو  محاضــرات  والآخــر  للوتريامــون 

الرياضيــات  عــن  كالفينــو  إيتالــو  وتحــدث  المطلــق  الإطــار  في  الرياضيــات 

اللانهــائي. وليــس  اللامتناهــي  إطارهمــا  في  والهندســة 

بينمــا كان  الشاســع  الغمــر، في الإطــار  الكــون في  عــن  يبحــث  كان الأول 

الكــون. تفاصيــل  التفاصيــل  في  يبحــثُ  كالفينــو  إيتالــو  الآخــر، 

وجــد ذلــك في شــخصية الســيد بالومــار الأقــرب إلى ســرته الذاتيــة. الاثنــان 

بحثا عن فكرةٍ أصليةٍ تذهب إلى الهدف ذاته لكن عن طريقين مختلفين 

للذهاب إلى الغابة نفســها مع فارق بســيط.

أظن أن هذا المبدأ قد ينطبق أيضاً على الشعرية العربية الحديثة، أي ما 

يُكتب الآن، هناك من الشعراء العرب من يحاول أن يكتبَ عن “فكرةٍ” 

كبيرةٍ، قضيةٍ ما، جغرافيةٍ ما، عاطفة ما، وهناك من يحاول أن يكتبَ 

عن تفاصيل صغيرة، اجتراحات يكاد يكون ميؤوسا منها.

هنا يقفزُ البيت الشعري العربي:

وتحسبُ أنكَ جرمٌ صغيٌر   وفيك انطوى العالم الأكبر.

هل كنتُ أحاولُ الكتابة عن الخلود أم عن الموت؟

أحياناً في البيت نتحاورُ أنا وزوجتي عن مفهوم الموت من ناحيتي لا أحبُ 

الحديث عنهُ على عكسها تماماً فهي تحاول البحث عن التفاصيل.

يشتدُ الحديثُ أحياناً فنختلقُ في اليوم التالي الأعذارَ.

هل هي التي تقترب من الموت أم أنا؟

لا أعرف، ما أعرفهُ أن الموتَ ضربةُ حظٍ هشة.

أذكــرُ نصــاً كتبتــه قديمــاً تحــت عنــوان “مــوتٌ مثلمــا النظــر في المــرآة” وكنــتُ 

اســتحضرُ فيــه المــوتَ عــى نحــوٍ طبيعــي في قريــةٍ بــن جبــال عُمــان.

لقــد كان المــوتُ في صغــري فعــاً مــن أفعــال الطبيعــة لذلــك لــم أكــنْ أخــافُ 

منهُ.

بالعــودة إلى إيتالــو كالفينــو فإنــه يضــعُ عــى بطلــه الســيد بالومــار فصــاً 

صغــراً: كيــف تتعلــم أن تكــون ميتــاً. ثــم يضيــف “باختصــار أن يكــون الـمـرءُ 

ميتــاً ليــس بالســهولة التــي قــد تبــدو أحيانــاً.

فــأولاً، لا ينبغــي الخلــطُ بــن أن تكــونَ ميتــاً وبــن أن لا تكــون هنــا، وهــي 

الحالــة التــي تشــتملُ أيضــاً عــى المــدى غــر المحــدد لزمــن مــا قبــل الــولادة، 

والتــي تــوازي، في الظاهــر، المــدى الزمنــي الــذي لا يُحــدُّ أيضــاً والــذي يــي 

المــوت”.
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الفرد والقطيع
الذات والعالم

في البحث عن الأنا العربية الضائعة
لمــاذا لــم تتمكــن الثقافــة العربيــة الحديثــة عــى مــدار أكــر مــن قــرن مــن الصــراع )منــذ أن نشــر 

الكواكبــي كتابــه “طبائــع الاســتبداد”، ورغــم الاتهــام الشــائع للمثقفــن بأنهــم فرديــون( مــن 

الثقافــة  مجتمعــات  في  وكينونــة  كماهيــة  لــه  مســتقلة  مكانــة  وانتــزاع  الفــرد،  صــوت  تحريــر 

العربيــة؟

هــل يمكــن، مــن منظــور ثقــافي، رد الفشــل الحضــاري العربــي إلى غيــاب الــذات الفرديــة التــي 

تصنــع كينونــة الفــرد وماهيتــه الحــرة والفاعلــة في المجتمــع، رغــم التأكيــد عليهــا كينونــةً وحقوقــاً 

عــى  شــادت،  حاكمــة،  نخــب  عليهــا  اســتولت  أو  أنشــأتها  دول  دســاتير  في  نصيــاً  وواجبــات 

العكــس ممــا أقــرت أو أوحــت بــه دســاتيرها، نظــم حكــم ذات طابــع قبــي وعســكري وبوليــي 

وشــمولي، تزيّــت أحيانــا بأزيــاء الحداثــة وظهــرت في أقنعتهــا؟

مــن  الازدواجيــة، ولا  هــذه  مواجهــة  مــن  العربيــة  الثقافــة  تتمكــن  لــم  لمــاذا  نضيــف:  هنــا  مــن 

تحريــر مواقــع متقدمــة وفاعلــة لهــا في المجتمعــات تأخــذ في اعتبارهــا الفــرد وكينونتــه وفاعليتــه 

الاجتماعيــة؟

وعليــه، مــا دور الثقافــة والمثقفــن في هــذه البرهــة مــن الزمــن في تجــاوز هــذا الفشــل انطلاقــا مــن 

اعتبــارات الأفــراد والمجتمــع؟ ومــا الســبيل إلى بنــاء مشــروع ثقــافي يحــرر الفــرد مــن فــخ القطيــع، 

ويحرر القطيع من حظيرة الطغيان والتخلف، ولأجل امتلاك الفرد صوته المفرد، والجماعة 

كيانهــا الجماعــي ومصيرهــا، وبنــاء علاقــة متجــددة بــن الفــرد والجماعــة لا تقــوم عــى الهيمنــة 

الأبويــة، ولا عــى علاقــات الإخضــاع؟

وكيــف يبــدو، في هــذا الســياق أيضــاً، دور المــرأة المفكــرة والمتحــررة ســايكولوجيا مــن عقــد الخلــل 

في العلاقــات المجتمعيــة في بنــاء تصــور ثقــافي عصــري متحــرر مــن الذهنيــة المريضــة لاســيما في 

بالنســاء بمــا يكفــل للنســاء حضــورا فاعــا عــى نحــو متســاو في  مــا يتصــل بعلاقــات الرجــال 

المجتمــع؟

لمــاذا لــم تفلــح النخــب الثقافيــة حتــى اليــوم في تأســيس مشــروعات نقديــة جذريــة ومتعــددة 

الأوجه داخل الثقافة العربية هل سبب ذلك كامن في البنية البطرياركية للمجتمع العربي، 

كما ذهب هشام شرابي، وهو ما انعكس أولاً على الثقافة وجعلها ثقافة محكومة بعلاقات 

ــزع أبــوي مهيمــن، حتــى في تياراتهــا الثوريــة؟ ذات من

ثــورة  بثــورة مســتقبلية في المجتمــع لا تصحبهــا، وربمــا تســبقها،  إذن، كيــف يمكــن أن نفكــر 

أفــكار؟ ومــا هــو دور الفــرد في هــذه المســألة، مــا دام كل فكــر في أصلــه يصــدر عــن فــرد مفكــر 

مقهــورة؟ جمــوع  عــن  وليــس 

قلم التحرير

شارك في إعداد الملف
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الأنا والنظام المتعالي
أحمد برقاوي

يفــرض عــى الأنــا أن يســلك وفقــه، إنــه ســلطة قاهــرة تقــف فــوق  يشــكل النظــام المتعــالي والســياسي في بالنســبة للأنــا عالمــاً موضوعيــاً 

الجميــع دون الســؤال عــن أصلــه وفصلــه. إنــه قــوة ذاتيــة حارســة لنفســها، وتغلغلــت داخــل الأنــا وصــارت جــزءا لا يتجــزأ مــن بنيــة الأنــا. 

وهــذا هــو مصــدر الوعــي القطيعــي للأنــا.

ملف

هــذا  يتكــون  المتعــالي؟  النظــام  ما هو
النظــام مــن عناصــر متشــابكة مــن 

القيم الدينية والاجتماعية والعادات والأعراف 

التــي نشــأت تاريخيــا وحصلــت عــى اســتقلالها 

مــع الأيــام، حتــى ولــو أصابهــا التغــر والتبــدل، 

يبقــه  المتعــالي  النظــام  في  والتبــدل  التغــر  إذ 

متعاليا بنمط جديد من العناصر.

إلى  النظــام.  هــذا  مــع   – عفويــاً   – متكيــفٌ  الأنــا 

الحــد الــذي صــار كل أنــا حارســاً عــى اســتمراره 

لاختراقــه. ورافضــاً 

ولــو فككنــا عناصــر بنيــة هــذا النظــام، وهــي غــر 

ذات  أنهــا  لوجدنــا  العمــي،  للتفكيــك  قابلــة 

للنــاس.  خــر  أنــه  يعتقــد  بمــا  مباشــر  ارتبــاط 

بالتفاصيــل. العناصــر  هــذه  بعــض  لنتنــاول 

عالم القيم الأخلاقية والعادات 
والتقاليد السائدة

الخــر  مفهــوم  عــى  القيــم  عالــم  يتأســس 

إذ تنســب جميــع  الشــر.  مــع مفهــوم  المتناقــض 

وتنســب  الخــر  مفهــوم  إلى  الإيجابيــة  القيــم 

الشــر. مفهــوم  إلى  الســلبية  القيــم  جميــع 

كثــرة  الإيجابيــة  القيــم  عــى  الدالــة  المفاهيــم 

ولهــا مــا يقابلهــا مــن المفاهيــم الدالــة عــى القيــم 

السلبية. فالأمانة والعدالة والمساواة والتواضع 

وحــب الآخــر والــر بالوالديــن والشــرف والضمــر 

والكرم وإغاثة الملهوف.. إلخ، هي مفاهيم قيم 

الخيانــة  يقابلهــا:  ســلوك  قواعــد  هــي  وبالتــالي 

والظلــم والتكــر والأنانيــة والبخــل.. إلــخ، وهــي 

أيضــا مفاهيــم تتعــن بالســلوك الإنســاني.

مصــدر عالــم القيــم الإيجابيــة تحقيــق مصالــح 

الآخرين. وضبط النزوع الإنساني للشر. فالخير 

عــى  واقــع  شــر  والشــر  للآخريــن  الخــر  هــو 

الآخريــن.

ببساطة في الوعي المشترك: الأخلاقي هو الخير 

واللاخلاقــي هــو الشــرير. هــذه مســألة معروفــة 

الــذي نطــرح إذا كان الأنــا  الســؤال  جــداً. ولكــن 

معترفــاً بقيمــة هــذه المفاهيــم وبســلطتها فلمــاذا 

يســلك عــى النقيــض منهــا. مــن أيــن جــاءت للأنــا 

هــذه القــوة عــى اخــراق مــا يعتقــد أنــه خــر؟

الإيجابيــة  ســواء  القيــم  إن  يقــول:  أن  ولقائــل 

هــي نســبية والحــدود مائعــة  الســلبية  منهــا أو 

الكــرم  تفصــل  التــي  الحــدود  هــي  فمــا  بينهــا. 

بــن الإســراف والكــرم  الحــدود  البخــل؟ مــا  عــن 

والاقتصــاد؟ والبخــل 

فقد يقول إنسان ما إنه يقتصد ويتعقل وليس 

يبخــل.  أنــه  المعرفــة  حــق  يعــرف  وهــو  يبخــل 

والحق أن المشكلة لا تقوم بنسبية القيم فقط. 

وإنمــا في مصالــح الأنــا بالامتثــال لهــذه القيــم أم 

لا. في الموقــف مــن هــذه القيــم بــن موقــفٍ معلــن 

وموقــف خفــي. في الوقــت الــذي يمكــن أن تحــوز 

قيمة ما على إجماع عام. فما الذي يجعل الأنا 

متمثــا لعالــم قيمــة ومخترقــاً لــه؟

إذا كانت القيم مرتبطة في أحد اشكالها بشكل 

قيــم  لديهــا  جماعــة  فــكل  الإنســاني  التجمــع 

خاصــة بهــا إلى جانــب القيــم الشــاملة والعامــة 

لــدى الإنســانية. لــدى المجتمــع وحتــى 

نحــن  مــا  عليــه  لنطبــق  واحــداً  مفهومــاً  لنأخــذ 

بصــدد الســؤال حولــه. كمفهــوم الشــرف. فمــن 

الشــرف  مفهــوم  بالضبــط  نحــدّد  أن  الصعــب 

ومانعــاً. وجامعــاً  شــاملاً  تحديــدا 

فمــن المعــروف مثــاً أن مفهــوم الشــرف مرتبــط 

بعلاقــة الإنســان بالمــادة )النقــد، الــروة، الملكيــة( 

العلاقــة الشــريفة بالمــادة هــي الكســب المشــروع 

ومــن الشــرّ أن نحصــل عــى الــروة بطريــق غــر 

مشــروعة.

أو ارتبــاط الشــرف بالفقــه، فالـمـرأة الشــريفة هــي 

أو  يــزني.  لا  الشــريف  الرجــل  كمــا  تــزني  لا  التــي 

يســرق  لكــن الإنســان  بالصــدق.  الشــرف  ارتبــاط 

ويرتشي ويزني ويكذب لا بسبب نسبية المفاهيم 

طمعــا  فالرشــوة  مصلحــة.  تحقيــق  بســبب  بــل 

لتحقيــق  والكــذب  رغبــة  والزنــا لإشــباع  بالمــال، 

إيــذاء. هــدف خــاص، أو 

تكون نسبية القيم معللة لاختلاف الناس فيها 

إذا كانت مختلفة من مجتمع إلى آخر. فالحب 

بــن الرجــل والـمـرأة في الغــرب يتضمــن الممارســة 

الجنســية، وبالتــالي لا تعتــر الـمـرأة أو الرجــل في 

حالــة الزنــا إن همــا مارســا الحــب. لكــن الصــدق 

قيمــة شــاملة كليــة وكذلــك عــدم الرشــوة. وفي 

كل الأحــوال يعتــر اخــراق القيــم مــن قبــل الأنــا 

عمــا مــرذولا.

يــأتي  بــل  العالــم،  هــذا  الأنــا  يخــرق  ذلــك  ومــع 

اخــراق  حــالات  فيــه  تشــيع  الدهــر  مــن  حــن 

صاحبهــا  لــدى  شــعورا  تولــد  أن  دون  القيــم 

بالخــزى. فمنــاخ الفســاد المطلــق لا يبقــى إلا عــى 

القيــم  لعالــم  يمتثلــون  الذيــن  مــن  قليــل  عــدد 

الأخلاقيــة. وإلا كيــف نفســر ثريّــا أثــرى بالطــرق 

غــر القانونيــة يجــول بــن النــاس ويصــول دون 

لــه جفــن. يــرف  أن 

والحق أن قوة المصلحة هي في الغالب منتصرة 

على قوة القيم. والرادع الأخلاقي يقوي الأنا أو 

يضعفه أمام المصلحة.

الأنــا  لتقويــة  شــرطا  المعيــش  المنــاخ  يكــون  ربمــا 

أو إضعافــه بعلاقتــه بعالــم القيــم. ربمــا تكــون 

التربيــة، ربمــا يكــون الوضــع الاجتماعــي ربمــا.. 

يوســف  بــن  الفــرق  نفســر  كيــف  ولكــن  ربمــا.. 

الــذي ذهــب لملاقــاة غــورو وظــل نهــاره  العظمــة 

زالا”  الشــمس  قــرصُ  زَالَ  “ولمــا  ويَلْقَــى  يُلْقِــى 

استســلم  الــذي  وذاك  شــوقي،  قــول  حــد  عــى 

وأربعــن  ســبعة  منــذ  لأرضــه  العــدو  لاحتــال 

عامــاً؟

وطنــه  يخــون  مــن  بــن  الفــرق  نفســر  كيــف 

مــن  وبــن  الأعــداء،  لــدى  جاسوســاً  ويصبــح 

يضحــي بنفســه مــن أجــل الوطــن. كيــف نفســر 

شــاهداً لا يشــهد إلا بالحــق ولــو قُدْمَــتْ لــه كل 

الكتــاب  عــى  يقســم  زور  وشــاهد  الإغــراءات، 

ويكذب بشهادته؟ كيف نفسر سلوك أستاذين 

يعيــش  والآخــر  يرتــي،  أحدهمــا  جامعيــن 

المطلقــة؟ النزاهــة  مــن  حالــة 

ورغم كل هذا يظل عالم القيم الإيجابية نظاماً 

بكلمــة  ينطــق  أن  عــى  بقــادر  أحــد  لا  متعاليــاً 

ضــده، أو أن اختراقــه غالبــا مــا يتــم في الســر.

دلالــة  يــدل  الأرض  عــى  الشــرور  وجــود  لكــن 

فاضحــة عــى ضعــف الأنــا وضعــف هــذا الوجــود 

التصريــح  أو  لــه  الظاهــر  الحــب  رغــم  المتعــالي 

إليــه. بالانتمــاء 

إلى جانــب عالــم القيــم هــذا يقــوم عالــم العــادات 

والتقاليــد والتــي هــي شــبه نواميــس اجتماعيــة 
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عامــة تفــرض عــى الأنــا مراعاتهــا. إنهــا نمــط مــن 

الســلوك متكــرر حتــى ليبــدو في الظاهــر طبيعــة 

ثابتــة للأنــا. إنــه عالــم -نظــام شــبه ثابــت ويحتــاج 

واســتمراره  التغــر.  ليصيبــه  طويــل  وقــت  إلى 

يــرث  متــوارث. فالإنســان  يحوّلــه إلى عالــم  هــذا 

العــادات والتقاليــد كمــا يــرث صفاتــه الجســدية. 

ويبــدو لا حــول لــه ولا قــوة أمامــه. بــل ويصبــح 

لهــا حالــة عفويــة. فطقــوس الأفــراح:  الامتثــال 

الــزواج، الختــان، النجــاح، طقــوس شــبه دائمــة 

حتــى ولــو تغــرت صورتهــا.

فالهديــة مثــاً عنصــرٌ مــن عناصــر عــادات التهنئــة 

بالــزواج )العــرس(. ســواء كانــت الهديــة إكليــا 

مــن الــورود أم شــيئاً ماديــاً.

أن  غــر  يســتطيعها،  لا  مــن  كاهــل  تثقــل  وقــد 

سلطة العادات أقوى من الاعتذار عنها، إذ قد 

يتكــدر خاطــر المحتفــى بهــم مــن غيابهــا، ولهــذا 

تــرى المــرء باحثــاً عــن أيّ ســبيل للالتــزام بهــا حتــى 

ولــو دعــاه ذلــك للاســتقراض مــن الآخــر.

الهمــوم  هــذه  مثــل  تنجــب  الهديــة  كانــت  إذا 

بعــض  حــال  هــي  فكيــف  ماديــاً،  المعــوز  لــدى 

ثــأرا.  القتــل  ممارســة  تتطلــب  التــي  العــادات 

فعــادة الثــأر هــي قيمــة فلاحيــة بدويــة يقــوم بهــا 

أقــرب المقربــن للمقتــول، الأخ أو الابــن أو الأب 

أو ابــن العــم، ويقــع فعلهــا إمــا عــى القاتــل أو 

بالقاتــل.  عائليــة  صلــة رحــم  لــه  كائــن  أيّ  عــى 

وإن تخــاذل أحدهــم عــى أن يثــأر فإنــه يوصــف 

بالجــن، ويجــرّ العــار عــى العائلــة. وإن القاتــل 

ثأراً لا يحقق أيّ مصلحة للقاتل، إن الثأر فعل 

مــادي ذو هــدف معنــوي. إنــه فعــل يطيــل أمــد 

الأحقاد والقتل ويزهق من الأرواح البريئة التي 

بالحادثــة الأصليــة. لهــا  لا علاقــة 

ومــا  الشــرق  في  الخطوبــة  عــادات  حالــت  وكــم 

يترتب عليها من صرف الأموال دون أن يجتمع 

الســاكن في  الريفــي  يضيــق  كــم  زواجــاً.  محبــان 

المدينــة ذرعــاً بعــادات ضيافــة الأهــل أو الأقــارب 

النفــور  حــالات  هــي  كــم  قريتــه.  أبنــاء  حتــى  أو 

عــدم  بســبب  والأصدقــاء  الأفــراد  بــن  المتبــادل 

والأتــراح. الأفــراح  بعــادات  الالتــزام 

إلا  الحــال  هــذه  أمــام  نفســه  يجــد  لا  الأنــا  إن 

بوصفه عنصراً في بنية هي أقوى منه، ويتحرك 

بفعــل قوانــن البنيــة لا بفعــل إرادتــه، فالبنيــة 

هنــا نظــام متعــالٍ. وهــذا هــو الأنــا القطيعــي.

الدين والنظام المتعالي
أمــا الديــن فيعتــر أقــوى عناصــر النظــام المتعــالي 

المعتقــدات  مــن  جملــة  إنــه  صرامــة.  وأشــدّها 

والأفــكار حــول الخلــق والخــر والشــر، وجملــة 

طقــوس رمزيــة يقــوم بهــا المنتمــي إلى الديــن، إنــه 

إنــه  عنــد معتقديــه  الشــك  إليــه  يرقــى  إيمــان لا 

وهويــة. انتمــاء 

صاحبــه  يعتقــد  الأصــل  في  خطــاب  الديــن 

الإلــه  مقــام  يقــوم  مــن  أو  مــا  إلــه  مصــدره  أن 

الأســاس  في  تقــوم  الديــن  وســلطة  كالبوذيــة. 

الــذي  المقــدس  المقــدس.  مفهــوم  احتوائــه  عــى 

يتدرج من الإله إلى الشــخص إلى الأمكنة. فكل 

مــا يصــدر عــن الإلــه مقــدس يتوجــب التصديــق 

بــه، خضوعــا غــر قابــل لتســاؤل وكل شــخصية 

قريبــة مــن المقــدس مقدســة، وكل مــكان يمــت 

يخلــق  وهكــذا.  مقــدس..  الأصــي  المقــدس  إلى 

المقــدس عصبيــة قويــة لــدى المؤمــن وبــن المؤمــن 

التعصــب. حــد  تصــل 

الإلــه  بــن  علاقــة  الديــن  إن  يقــول:  أن  ولقائــل 

المقــدس وعبــده وهــذا صحيــح ولكنــه يســتطيل، 

في  مطلقــة  أوامــر  جملــة  ليغــدو  الديــن،  أي 

الحيــاة لأنــه يتدخــل في علاقــات البشــر اليوميــة 

يجــب. بمــا يفعلونــه ومــا لا  ويشــر عليهــم 

ســواء  المقــدس  ســلطة  مــن  أقــوى  ســلطة  وأيّ 

دينيــة  الســلطة متعينــة بمؤسســة  هــذه  كانــت 

أم لا. وتتحــول ســلطة المقــدس إلى ســلطة كليــة 

ثابتــة، فرغــم الانشــقاقات الدينيــة التــي عرفتهــا 

أشــكاله  كل  في  أوامــره  تظــل  الأديــان  جميــع 

المتعينــة مطلقــة تفــرض عــى الآخــر التزامــا بهــا، 

التزامــا لا يجــوز أن يخضــع للنقــاش أصــا.

دنيويــة  عقوبــات  هنــاك  الديانــات  أكــر  ففــي 

وعقوبــات إلهيــة بعديــة في الآخــرة. بــل إن عقــاب 

بــن  تحــول  التــي  العقــاب  أشــكال  أكــر  الآخــرة 

الإنســان وبــن الانزيــاح عــن أوامــر الديــن. وتقــوم 

فكــرة العقــاب الإلهــي بوظيفــة مهمــة في الحيــاة 

الاجتماعيــة الأخلاقيــة فهــي تفــرض عــى الذيــن 

التزامــا  دافــع أخلاقــي داخــي  مــن  ينطلقــون  لا 

هنــا  مــن  العقــاب.  مــن  الخــوف  بدافــع  أخلاقيــا 

الإلــه  يكــن  لــم  “لــو  دستويفســي  قــول  نفهــم 

مبــاح”. لصــار كل شيء  موجــوداً 

فــإن  جانبــاً،  الأخلاقيــة  المســألة  تركنــا  لــو  لكننــا 

النظــام الدينــي المتعــالي ينطــوي عــى قــولٍ فصــل 

في مشــكلات مــا وراء الطبيعــة، ولــه قــول فصــل 

في أصــل العالــم وعلاقــة الإلــه بــه، فــإن أهــم مــا 

هــو  الدينــي  الميتافيزيقــي  القــول  عنــه  يتمحــض 

بالعالــم.  العلمــي  أو  العقــي  التفكــر  مصــادرة 

ومــن هنــا نشــأ اللاهــوت الدينــي الــذي اســتخدم 

الترســيمات  لتأكيــد   – بالأســاس   – العقــل 

يرتــاد  الــذي  الفلســفي  الفعــل  الدينيــة في وجــه 

القطيعــي  الجانــب  العالــم بشــكل حــر. وتأكيــد 

الإنســان. في 

ولاشــك أن “الأنــا” العــادي النــازع إلى الاطمئنــان 

المطلــق  القبــول  في  ضالتــه  يجــد  والراحــة 

نحــو  النــازع  الأنــا  فيمــا  الدينيــة،  بالترســيمات 

التمرد العقلي يرى الله اغتراباً عن عالم يرفض 

مجــرد التأمــل في الحقيقــة كمــا يريدهــا العقــل.

تقــع  والديــن  والقيــم  العــادات  جانــب  وإلى 

النظــام  في  ظاهــراً  موقعــاً  الجنســية  العلاقــات 

في  غائــب  شــبه  الجســد  كان  وإذا  المتعــالي. 

العنصرين السابقين فإن حضور الجسد هنا – 

قــوي. حضــور   – الجنســية  العلاقــات  في 

انفــردت  التــي  الوحيــدة  الغريــزة  هــو  فالجنــس 

عــادات  بهــا. صحيــح أن هنــاك  بخطــاب خــاص 

الغريــزة  بهــذه  خاصــة  وآداب  ثقافيــة،  طعــام 

الآداب  هــذه  أي  أنهــا  غــر  الأكل،  غريــزة 

غريــزة  بحــق  القمــع  تمــارس  لا  والعــادات 

الخنزيــر  لحــم  باســتثناء تحريــم أكل  الطعــام، 

مســتحب  غــر  الجــوارح  وأكل  الإســام،  في 

الطعــام  غريــزة  أن  المهــم  الشــعوب.  أكــر  عنــد 

باستثناء تحريم أكل لحم الخنزير في الإسلام، 

في  حــرة  تظــل  المســتحب  غــر  الجــوارح  وأكل 

التلبية، بل إن البشرية تكافح ضد الفقر الذي 

المطالــب  تلبيــة  عــى  القــدرة  عــدم  بالأصــل  هــو 

للجســد. الغذائيــة  البيولوجيــة 

فيمــا الغريــزة الجنســية تعرضــت لــكل صنــوف 

القمع الأخلاقية والدينية والاجتماعية. وتحوّل 

خطــاب القمــع وعاداتــه إلى عنصــر مــن النظــام 

المتعــالي.

فالجنــس تحــول مــن غريــزة تتطلــب الإشــباع إلى 

وســيلة تناســل منظمة تخضع لقوانين وأعراف 

وتقاليــد، وانــدرج الجنــس في مفاهيــم مغتربــة 

المؤسســة  هــو  الــزواج  وصــار  كالشــرف،  عنــه 

فيهــا  للإنســان  يحــق  التــي  الوحيــدة  الشــرعية 

الجنســية. غريزتــه  إشــباع 

تمــرّد  قــد  العالــم  مــن  جــزءاً ضئيــاً  أن  صحيــح 

العلاقــات  نطــاق  واتســع  المؤسســة،  هــذه  عــى 

خــارج  الجنســن  بــن  تقــوم  التــي  الجنســية 

العالــم  بقــاع  أغلــب  أن  غــر  الــزواج،  مؤسســة 

متعــالٍ. كنظــامٍ  الجنــس  تعيــش  مازالــت 

لســنا بحاجــة لأن نــورد تاريخيــة تحــول الجنــس 

إلى نظام متعالٍ فهو معيش إلى الحد الذي ما 

زال فيــه أكــر الأنظمــة قمعيــة.

إن القمــع هنــا مــزدوج: قمــع مــادي – جســدي، 

مركــز  بوصفــه  الجســد  حــول  خطــاب  وقمــع 

الغريــزة الجنســية، بــل اختصــر الجســد جنســا 

لأنهــا  إلا  أصــا  الجنســية  الغريــزة  تقمــع  ولــم 

الغريــزة  فهــي  جســدين  بــن  تقــوم  علاقــة 

جســد  اتحــاد  إرواؤهــا  يتطلــب  التــي  الوحيــدة 

بجســد )الذكــر والانثــى( ومنــذ أن تحولــت الأنثــى 

إلى “أنا” ملكية، إلى “أنا” تابع تبعية مطلقة إلى 

“أنا” مذكر، راح الحفاظ على هذه الملكية يأخذ 

شــكل تنظيــم الجنــس وفــق أيديولوجيــا ذكوريــة 

والخيانــة  والحــرام  الحــال  بمفاهيــم:  مليئــة 

والزنا والعاهرة والشريفة وصار الخطاب بذيئاً 

إن هــو وصــف العمليــة الجنســية، أو اســتخدام 

التناســلية. عــى الأعضــاء  الدالــة  الكلمــات 

القيم والدين والجنس
إن عنصــري النظــام المتعــالي: القيــم والديــن قــد 

وأحاطاهــا  الجنســية  الغريــزة  قمــع  مــن  عــززا 

بعالم مغلق، وتحول خطاب الحب إلى خطاب 

رومانــي في الكثــر مــن الأحيــان، هــذا الخطــاب 

الذي يعبر عن شــوق التواصل بتصعيد شــديد. 

الــذي تحــول فيــه الجنــس إلى نظــام  في الوقــت 

متعــال يفــرض ســلوكا ســويا، تحــول القمــع إلى 

أداة كبــت وتحــول الكبــت، إلى حالــة مرضيــة لا 

واعيــة أو واعيــة.

عــن  بــل  اللاوعــي،  عــن  نتحــدث  لا  إننــا  قلنــا 

بالنظــام  الالتــزام  بفعــل  بــه  الموعــى  المكبــوت 

القطيعــي، ولهــذا  الوعــي  الــذي يخلــق  المتعــالي 

فــإن الكبــت الواعــي للجنــس قــد عــر عــن نفســه 

عنهــا،  التعبــر  في  المــداورة  أو  الشــهوة  بإخفــاء 

والتحريــم. الحــرام  منطقــة  في  تقــع  لأنهــا 

إن المشكلة التي ولدها تحول الجنس إلى نظام 

أصــل  إنهــا  وأعقــد.  نتخيــل  ممــا  أكــر  متعــالٍ 

الحرمان النازع للإشباع دون إشباع .إشباع هو 

في متنــاول اليــد لكنــه بعيــد كل البعــد عــن اليــد.

الجســد  يعانيــه  الــذي  التوتــر  مصــدر  هــو  وهــذا 

المقمــوع، إذ أن أبشــع أنــواع القمــع وأشــده هــو 

قمع الغريزة عبر قوننتها، حيث تشكل العادة 

محاولــة  البالغــن  الجنســن  لــدى  الســرية 

العلاقــات  اعتبــار  أو  القمــع،  مــن  التحريــر 

الجنســية الســرية إلى الحد الذي يخلق الخوف 

العلنــي. ظهورهــا  مــن 

لقــد ذكرنــا حتــى الآن ثلاثــة عناصــر مــن النظــام 

المتعــالي: القيــم والديــن والجنــس. ولكــن علينــا 

فكثــر  النظــام  هــذا  ترابــط عناصــر  إلى  نشــر  أن 

من القيم مؤسسة على أوامر دينية، والجنس 

مرتبــط بعالــم القيــم والديــن. وعالــم الديــن هــو 

بالأصل خطاب حول الحياة بكل أشكالها دون 

كل  في  مســتقلة  عناصــر  -بالطبــع-  نعــدم  أن 

عنصــر مــن عناصــر هــذا النظــام.

نوجــز في القــول: إن الأنــا يواجــه نظامــاً متعاليــاً 

آمــرا ملزمــاً قمعيــاً، دون أن يكــون للأنــا أيّ دور 

في صناعتــه بوصفــه أنــا فــرداً.

أقــل  ليــس  آخــر  نظــام  إلى  أشــر  أن  بقــى 

قمعيــة مــن ســابقيه ألا وهــو النظــام الســياسي 

الدكتاتــوري الــذي يحمــل النــاس عــى أن يكونــوا 

. قطيعــا

يفرضــه  نظــام  الطغيــاني:  الســياسي  فالنظــام 

الحاكم أو الحكام لممارسة السلطة والاستمرار 

يفــرض  لأنــه  بالضــرورة  قمعــي  نظــام  إنــه  بهــا 

لــه. الآخــر  خضــوع 

إنــه متمايــز عــن النظــام المتعــالي بصفــة مهمــة ألا 

هــذا  مثــل  عــى  تســهر  مؤسســات  وهــي وجــود 

الخضــوع: الأمــن، الشــرطة، الجيــش، ووجــود 

إعــدام،  نفــي،  ســجن،  معروفــة:  عقوبــات 

تجريــد مــن الحقــوق المدنيــة، منــع الســفر.. إلــخ. 

الفــرد  كنفــه  في  يعيــش  المتعــالي  النظــام  فيمــا 

ويخضع له دون مؤسسات قاهرة ذات وظيفة 

معروفــة.

شــبه  الســياسي-  النظــام  أمــام   – الأنــا  يقــف 

عاجــز، وبخاصــة إذا كان هــذا النظــام اســتبداديا 

هــذا  مــع  التكيــف  الأنــا  يحــاول  قاتــاً.  اســتبداداً 

النظــام بالخضــوع لــه ولأوامــره، فالســلطة هنــا 

قاهــرة بعامــة، لكــن تفــاوت درجــة القهــر ينتــج 

تفــاوت درجــة الخضــوع. فشــتان مــا بــن ســلطة 

سياســية ذات إهــاب ديمقراطــي وســلطة جــاءت 

إلا  تســتمر  ولا  العنــف  اســتخدام  طريــق  عــن 

بالعنــف.

في الحالــة الأولى يــرز الأنــا في حالــة مــن القبــول 

الســلطة لأن  تغيــر  في  دائمــاً  بالآمــال  ومفعــم 

الســلطة هنــا هــي أســرة النظــام الديمقراطــي، 

غريــزة  مــن  مــا  نوعــاً  متحــرراً  الأنــا   – والفــرد 

الأنــا  فــإن  الثانيــة،  الحالــة  في  أمــا  القطيــع. 

منفصــل  الاســتثناءات،  بعــض  مــع  عمومــاً، 

الخضــوع. عــى  ومجــر  ورافــض 

وعندهــا فــإن الســلطة الاســتبدادية وهــي تعلــم 

علــم اليقــن تناقضهــا مــع المجتمــع فإنهــا تضــع 

بوصفــه  الأنــا  إلى  وتنظــر  للأنــا  عــدواً  نفســها 

إمكانية تمرديــة.

الأنــا بــدوره يبحــث عــن وســيلة تــوازن داخــي عــر 

مواقــف غــر معلنــة، وفي الوقــت الــذي تماهــي 

فيــه الســلطة نفســها مــع النظــام المتعــالي.

الأنــا  بــن  المطلــق  الاغــراب  حــد  إلى  هنــا  نصــل 

والنظــام الســياسي، اغــراب موعــى بــه، فيمــا لا 

يصــل الأنــا إلى حــد هــذا الاغــراب بالعلاقــة مــع 

المتعــالي. النظــام 

أم  شــئنا  يقــع،  الأنــا  إنّ  القــول:  إلى  نخلــص 

والنظــام  المتعــالي  النظــام  مــع  علاقــة  في  أبينــا، 

الســياسي، بوصفهمــا ســلطة. وإذا قلنــا علاقــة 

دون أن نحدد ماهيتها، فلأننا في هذه اللحظة 

مــن التحليــل لــم نكشــف عــن كل تعينــات هــذه 

ســلطة  النظامــن  كلا  أن  بمــا  ولكــن  العلاقــة. 

فــإن أشــكال  تفــرض الإلــزام،  قامعــة، وســلطة 

مبــالاة. لا  حيــاد،  تمــرد،  قبــول،  هــي  العلاقــة 

الفرديــة  الأنــا  بــن  وتناقــض  صــراع  علاقــة  إنهــا 

النتيجــة  القطيعــي. وفي  بالوعــي  والأنــا الممتلئــة 

نحصل على الصورة المتناقضة داخل الأنا، الأنا 

الظاهــر والأنــا الخفــي. وهــذا مــا يحتــاج إلى قــول 

جديــد.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

ملف
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الذات التائهة وغواية المركز
معضلات تراجع واقعنا الثقافي وأمراضه

نادية هناوي

يكــون واقعــاً مضطربــاً ومتشــرذماً  بــه إلى أن  نتائجهــا في الغالــب ســلبية انتهــت  كانــت  كثــرة،  تحــولات  شــهد الواقــع العربــي المعاصــر 

بمختلــف المؤثــرات الســريعة في معطياتهــا والتأثــرات الخطــرة في توصلاتهــا والمتضاربــة فيمــا بينهــا، تاركــة آثارهــا شــروخاً وعلامــاتٍ في 

الجســد العربــي المكــدود.

وفي مقدمــة مــن طالــه التأثــر وبشــكل خطــر الأنتلجنســيا العربيــة التــي صــارت أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا: إمــا الاســتقطاب انجذابــاً 

الغالبيــة  إلى  منحــازةً  ونماذجهــا  المنظومــة  عــن  حيــاداً  الاســتقلال  وإمــا  ورســوخها،  علاقاتهــا  بقــوة  الرســمية  البطريركيــة  للمنظومــة 

والمحرومــة. المهمشــة 

وليــس الخيــار ســوى دوافــع ومهيئــات واســتعدادات موجــودة مســبقاً في الأفــراد والجماعــات مثقفــن وأنصــاف مثقفــن ومتعلمــن وعــى 

وفقهــا يســتجيب المــرء إلى أن يكــون في أحــد الموقعــن: المركــز أو الهامــش.

ملف

كان مــن حســنات اختيــار المثقــف المركــز  إذا 
معروفــاً  الأضــواء  تحــت  ســيغدو  أنــه 

ومهتمــاً بــه وبعطاءاتــه؛ فــإنّ هنــاك تنــازلات لا 

لــه مــن أن يقدمهــا وهــي كثــرة غــر أن  منــاص 

أخطرهــا ضمــره وحريتــه. أمــا حســنات اختيــار 

الهامــش فهــي أنّ المثقــف وإن بقــي في الظــل غــر 

نفســه  سيكســب  فإنــه  مؤثــر،  ولا  معــروفٍ 

متمتعاً بالنزاهة والاستقلالية.

ومــن جملــة التســاؤلات الجوهريــة التــي تفــرض 

أعــاه  الاختيــار  طبيعــة  عــى  بنــاء  هنــا  نفســها 

هــي: أيّ المثقفــن أكــر تأثــرا في المجتمــع مثقــف 

هــذا  كان  وإذا  المســتقل؟  المثقــف  أم  الســلطة 

فهــل  أمــره،  عــى  مغلوبــاً  الهامــش  في  الأخــر 

يعنــي هــذا أن مثقــف الســلطة الــذي هــو في لــب 

الحيــاة  عــى تعديــل كفــة  قــادراً  المركــز ســيكون 

مثقِفاً السياسة ورادما ثغرات السلطة ومهيئاً 

وتطبيــق  للــروة  العــادل  للتوزيــع  الأرضيــة 

بمــا  مصالحهــم  نحــو  الأفــراد  موجهــاً  القوانــن 

المعيشــية؟ الرفاهيــة  للمجمــوع  يحقــق 

المثقــف  يســتطيع  كيــف  مخالفــة  زاويــة  ومــن 

المســتقل المجــرد مــن أيّ ســلطة أن يكــون مؤثــراً 

وغــر  مثقفــن  وجماعــاتٍ  أفــراداً  العمــوم  في 

بالواقــع  يتحكــم  مــن  هنــاك  أن  أم  مثقفــن؟ 

كانــوا  ســواء  المثقفــون  ضمنــه  ومــن  الحيــاتي 

تحتــاج  هــل  ســلطويين؟  أوغــر  ســلطويين 

الثقافة إلى سلطة سياسة كي تستقطب الأفراد 

والجماعات على اختلاف توجهاتها ومشاربها؟ 

الثقافــة  إلى  بحاجــة  السياســية  الســلطة  أن  أو 

كي تحتــوي المثقفــن المســتقلين ليعملــوا تحــت 

دورهــم  مؤديــن  واســتقلالية  بحريــة  مظلتهــا 

ومــا  قيــود؟  أو  شــروط  بــا  ثقافيــة  كفواعــل 

فهــل  سياســية  وبهويــة  هرميــة  الثقافــة  دامــت 

نظرتهــا  في  تغيــراً  نشــهد  لــن  أننــا  ذلــك  يعنــي 

كل  في  أنهــا  بمعنــى  المجمــوع  إلى  الكلاســيكية 

أرضيــة  المجمــوع  جعــل  في  أكــر  تتمــادى  حــن 

عليهــا تمــارس فعلهــا المؤثــر سياســياً وســلطوياً 

توجهــه  أو  عليــه  قســراً  معاييرهــا  تفــرض  كأن 

المتســلطة؟ القلــة  مصلحــة  فيهــا  التــي  الوجهــة 

ولمــاذا يظــل التحجــر والرضــوخ همــا ســر خنــوع 

المثقف العربي؟ وإذا كان التحجر يفرض فرضاً 

ذلــك  بعــد  فكيــف  والاحتــذاء،  الاقتــداء  بقصــد 

يمكــن للفــرد أن ينفــض عنــه الجمــود وينقلــب 

عــى كل فــرض وقســر؟ ولمــاذا المجمــوع العربــي 

أهــو  ومنمــذج؟  مرســوم  طريــق  في  دومــاً  ســائر 

هــي  أم  جديــدة  مســارات  ارتيــاد  مــن  الخــوف 

قــوة النمــاذج ورســوخها التــي معهــا لا يســتطيع 

العربــي فــرداً أو جماعــةً التنصــل منهــا؟

لا خــاف أن الدراســات الاجتماعيــة والسياســية 

كثــرة  العربــي  الواقــع  تناولــت  التــي  والثقافيــة 

ومتنوعــة وهــي تحــاول معرفــة أمراضــه. ولعــل 

عــى  الإصبــع  وضعــت  الدراســات  تلــك  بعــض 

موضع الجرح العربي، محددة عوامل الفرقة 

مبتغيــة  الثقــافي،  التناحــر  ودواعــي  المجتمعيــة 

عــادت  مــا  معهــا  التــي  الأســباب  عــى  الوقــوف 

وحــدة الــدم واللســان والديــن والتاريــخ والمصــر 

الــذات  في  والإنســاني  القومــي  فعلهــا  تفعــل 

العربيــة.

مــن المؤكــد واقعيــاً ومبدئيــاً أن المعضــات التــي 

يواجهها واقعنا المعاصر أساسها ومرتكزها هو 

الإنســان، وليــس مــن الســهل حــل أيّ معضلــة 

دون  مــن  مواجهتهــا  الأقــل  عــى  أو  واقعيــة 

غوص حقيقي في دواخل الفرد العربي لغرض 

الكشــف عــن ســر أزمــة الــذات العربيــة ومعرفــة 

حقيقــة كنههــا.

وليس مثل المثقف شخصاً يمكنه التمثيل على 

هــذه الــذات، وأعنــي بالمثقــف مــن كان لــه وعــي 

مهمــاً  ليــس  ذلــك  عــدا  ومــا  ذاتي،  اجتماعــي 

يكــون  أو  متعلــم  نصــف  أو  متعلمــاً  يكــون  أن 

غــر  أو  مســتقلاً  متخصــص  غــر  أو  متخصصــاً 

مســتقل، إذ المهــم هــو أن تتجــى صــورة المجتمــع 

مــن  الإشــكاليات  وتتوضــح  وأفعالــه  أقوالــه  في 

خــال تحليلاتــه وتبــن الحقيقــة أو بعضهــا في 

إيجابيــات  يشــخص  فيهــا  التــي  نظــره  وجهــات 

عنــد  ســيأتي  فيمــا  وســنقف  وســلبياته.  الواقــع 

المعضــات. تلــك  بعــض 

المعضلة الأولى: الثقافة سلطة والمثقف خارجها

العربيــة  الثقافــة  أنّ  علمنــا  إذا  نندهــش  لا  قــد 

وامتــداد  نهضــوي  تاريــخ  مــن  لديهــا  مــا  بــكل 

تنويري تنطوي على مفارقة الانشطار بين مركز 

وهامــش، وليســت هــذه المفارقــة وليــدة اليــوم؛ 

بــل هــي نتــاج فعــل نهضــوي بــدأت بممارســته في 

تحــوّل  مــا  ســرعان  ثــم  العشــرين  القــرن  مطلــع 

كابحــة  عامــة  رســمية  ثقافيــة  منظومــة  إلى 

تجســدت  أنهــا  جانــب  إلى  هــذا  وبطريركيــة، 

قبــل ذلــك كلــه كســلطة متخيلــة تفــرض تأثيرهــا 

الفكــري  الوعــي  عــى  لا  صلاحياتهــا  وتمــارس 

أيضــا. عــى المخيــال  بــل  حســب؛ 

ونعنــي بالســلطة المتخيلــة القــوة الثقافيــة التــي 

تتحكــم في الأفــراد والجماعــات بصــورة لا واعيــة 

العقــل  في  جينالوجيــا  وتغــور  فاعلــة،  لكنهــا 

الباطن الجمعي كأنماط سيكولوجية بالمفهوم 

اليونغي ونماذج تعسفية بالمفهوم البورديوي. 

عــى  المجمــوع  عــى  هيمنتهــا  يوطــد  مــا  وهــو 

اختــاف مكوناتــه وانتماءاتــه وكياناتــه وطوائفــه 

وتحزباتــه.

والسمة الدالة والمرئية على وجود هذه السلطة 

هــي النزعــة البطريركيــة التــي كلمــا كان المجتمــع 

التاريــخ ولــه امتــداد جغــرافي  التجــذر في  عميــق 

فاعليــة  أكــر  للبطريركيــة  الامتثــال  كان  كبــر 

وكان الانجــذاب للمركزيــة أكــر قــوة ورمزيــة.

المتخيلــة  الســلطة  بــن  العلاقــة  أن  بمعنــى 

والنــزوع البطريــركي هــي علاقــة اســتقرار وقــوة، 

ن
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محصلتها الثبات والاستحواذ بفحولية التفوق 

إلى  يتوســل  بهمــا  اللتــن  الاســتعلاء  وذكوريــة 

فــرض التقليــد والســر عــى المنــوال خشــية مــن 

لمفاجأتــه. واجتنابــا  التغيــر 

كانــت  وأيــن  المجتمــع  تاريــخ  كان  ومهمــا 

وغــر المثقفــن  عــدد المثقفــن  فــإن  جغرافيتــه؛ 

الخاضعــن لهــذه الســلطة وذاك النــزوع عــادة 

ومــع  اللاخاضعــن..  مــن  بكثــر  أقــل  يكــون  مــا 

ذلــك تكــون القلــة هــي صاحبــة القــوة بســبب مــا 

يمنحهــا المركــز مــن هيبــة وفاعليــة، هــي صــورة 

المتخيلــة. للســلطة  واقعيــة 

وانطلاقا من فاعلية هذه السلطة التي تكتسب 

أهميتهــا مــن عامليــة الجــذب للعناصــر المثقفــة 

وغير المثقفة تتوكد لنا التراتبية المجتمعية التي 

فيهــا المركــز هــو قمــة الهــرم، والهامــش قاعدتــه.

وخطــورة هــذه التراتبيــة لا تقتصــر عــى الثقافــة 

وحســب؛ بــل تشــمل المجتمــع كلــه الــذي غالبــا 

مــا يرتهــن تطــوره ويتوقــف مصــره عــى مثقفــي 

الذيــن يتحــدد دورهــم في المحافظــة عــى  المركــز 

ليكــون  قائــم،  هــو  مــا  عــى  ثباتــاً  المركــز  رســوخ 

إذا  الذيــن  الهامــش  بمثقفــي  مرهونــاً  التغيــر 

خلخلــة  عــى  قادريــن  كانــوا  وتحركــوا  اتحــدوا 

القاعدة التي معها يتخلخل المركز، وتتضعضع 

العقــل  ســواكن  فتتحــرك  بطريركيتــه  نمطيــة 

ويتغــر الوعــي ويســر المجتمــع ســراً لا تتحكــم 

ســتكون  العكــس  بــل  بالأغلبيــة؛  الأقليــة  فيــه 

الأغلبيــة هــي الموجهــة لدفــة المجتمــع والمتحكمــة 

بسياســة الأقليــة، متحملــة عــبء التغيــر بــكل 

ويلاتــه. ووزر  صعوباتــه 

مــن  انطلاقــا  الثقــافي  بالتغيــر  الاحتمــال  وهــذا 

الهامش سيغدو قويا كلما بالغت البطريركية 

في إهمــال الهامــش قاصــدة الإبقــاء عــى حركــة 

لتفعــل  مكانهــا  في  ثابتــة  التاريخيــة  المجتمــع 

الحيــاة. الراســخ في  فعلهــا  الثقافيــة  النمــاذج 

ومــن أمثلــة التغيــر المنطلــق مــن الهامــش مــا مــرّ 

بــه الواقــع العربــي مــن ثــورات قادتهــا الجماهــر 

خــال  والاســتقلال  التحريــر  مــن أجــل  العربيــة 

الحيــاة  شــهدت  أثرهــا  وعــى  المــاضي،  القــرن 

مســتوى  عــى  جذريــة  تغيــرات  العربيــة 

والـمـرأة  والصحــة  والتعليــم  والدفــاع  السياســة 

وغيرها بدءاً من مرحلة النهضة التي جاءت في 

مرحلــة انتقاليــة مــن حكــم إلى حكــم ممــا جعــل 

الفكــر والسياســة،  مــن مركــز  المثقفــن قريبــن 

في  فعاليــة  أكــر  دورا  يلعبــوا  “أن  فاســتطاعوا 

المجتمع من الدور الذي يلعبه المثقفون اليوم” 

العربــي،  المجتمــع  لدراســة  مقدمــات  )ينظــر: 

لبنــان،  للنشــر،  المتحــدة  الــدار  شــرابي،  هشــام 

نكســة  بعــد  مــا  إلى  ص132(،   ،1984 ط3، 

حزيــران التــي فيهــا اندحــر المركــز والهامــش معــا 

ثم انزوى الهامش معزولا مع مرحلة التطبيع 

والعولمــة في الربــع الأخــر مــن القــرن العشــرين 

ثــم عــاد الهامــش إلى الواجهــة بثــورات ســميت 

الهامــش  مثقفــي  بُعــدَ  لكــنَّ  العربــي،  بالربيــع 

عن قيادة تلك الثورات جعل المركز يلعب دوراً 

إفشــالها. في  كبــراً 

واللاتغيــر  النمطيــة  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

تبعتــان مــن تبعــات السياســة الكولونياليــة التــي 

بسببها ترسخت الصورة البطريركية في بلداننا 

مــن  تقتــي  الحاليــة  مرحلتنــا  فــإن  العربيــة؛ 

المثقــف الإفــادة مــن أدبيــات مــا بعــد الكولونياليــة 

مــن  كلهــا  الحيــاة  مجــالات  تغيــر  أجــل  مــن 

أنمــاط التفكــر والممارســة إلى أســاليب التــداول 

الخطابــي للغــة وطرائــق البنــاء، فتختفــي تلــك 

والنرجــي  الخانــع  للمثقــف  الســلبية  الصــورة 

الــذي  والفوضــوي  والمتذبــذب  للفــرص  ــاز  النهَّ

مــررا  أخطــاءه  الواقــع  شــماعة  عــى  يعلــق 

وإخفاقاتــه. انكســاراته 

بيــد أن المؤكــد تمامــا أن ثقافــة المركــز البطريركيــة 

دورهــا  تمــارس  وهــي  الســيادة  لهــا  ســتظل 

الاتباعي للسياسة الاستعمارية. وهذه التبعية 

التــي  العالميــة  الحركــة  عــن  تباعــد  دليــل  هــي 

يريــد  أبــويّ  بقــوة عــى أيّ تجــذر  تتمــرد  أخــذت 

مصــادرة الآخــر أو إلغــاءه. ومــا مــن ســبيل أمــام 

والتخلــص  الاتباعيــة  لتجــاوز  العربــي  الفــرد 

الأقــل زحزحــة  عــى  أو  الوصايــة  ســلطوية  مــن 

رسوخها إلا بالثقافة بوصفها المادة الأولية التي 

وعليهــا  أصــا  المجتمعيــة  البنيــة  تتشــكل  منهــا 

وتطــوره. المجتمــع  نمــاء  يتوقــف 

عليهــا  تنطــوي  التــي  الأهميــة  هــذه  وبســبب 

عــى المركــز  تغــدو خطورتهــا  الثقافيــة  الفاعليــة 

في  تضــع  لــذا  كبــرة،  البطريركيــة  ومنظومتــه 

طريــق المثقفــن المغريــات التــي بهــا تســتقطبهم 

لصالحهــا مســتحوذة عــى قدراتهــم بينمــا تضــع 

العراقيــل أمــام الرافضــن منهــم محاولــة كبــح 

داخلهــم  التغيــر  دوافــع  وردع  نمطيتهــم  لا 

وبطــرق شــتى منهــا تجاهــل عطاءاتهــم النوعيــة 

يملكــون  لا  ممــن  بغيرهــم  مقابــل الاهتمــام  في 

والمعرفيــة  الوعــي  مــن  المثقفــن  أولئــك  عنــد  مــا 

ومعــاداة  المجتمعيــة  أدوارهــم  بتغييــب  أو 

توجهاتهم اللاتقليدية أو بتسويف مشاريعهم 

والتنصل عن دعمها. وقد يصل الأمر إلى درجة 

تســفيه جهــود هــؤلاء إمــا بتخوينهــم أو بفــرض 

العقوبــات عليهــم أو بالمطــاردة والمقاضــاة وربمــا 

التصفيــة.

الغايــة  نمطــي،  لا  ثقــافي  فعــل  بــن  مــا  وشــتان 

منــه التغيــر وبــن فعــل منمــذج معتــاد، الغايــة 

منــه الإبقــاء عــى واقــع الحــال كمــا هــو جمــوداً 

وتحجــراً. ومــن هنــا يتوكــد لنــا أن ركــود الواقــع 

الــذي  الشــعبي  العمــوم  ســببه  ليــس  العربــي 

لا حــول لــه ولا قــوة؛ وإنمــا الســبب منظومتــه 

التفــرد  في  المتمثلــة  المزمنــة  وأمراضهــا  المركزيــة 

والاســتحواذ. والتســلط 

ولا يغيب عن بالنا أن البطريركية المهيمنة على 

باســتمرار  ــب  تغيِّ التــي  هــي  بالعمــوم  المجتمــع 

ماتريتكيته/أموميتــه التــي هــي عــادة مــا تتجســد 

والأطفــال  كالنســاء  المحرومــة  الفئــات  في 

الذيــن  وغيرهــم  العاهــات  وأصحــاب  والعجــزة 

يشــكلون قاعــدة جماهيريــة غالبــة وكبــرة وإن 

رســمي. وغــر  شــعبي  بشــكل  كان 

وهــذا يــدل عــى أن الهامــش يمتلــك مــا يمتلكــه 

معطلــة  الأهليــة  هــذه  لكــن  الأهليــة  مــن  المركــز 

عناصــر  توفــر  يقتــي  الــذي  الأمــر  ومهملــة، 

مثقفــة فاعلــة تقــدح في الهامــش الشــعلة التــي 

والأنتلجنســيا  ومواهبــه.  طاقاتــه  تســتثمر  بهــا 

إلى  وعيهــا  تحــول  لأن  المؤهلــة  وحدهــا  هــي 

شــرارة تقــدح في الجماهــر جــذوة الاتقــاد فتقــوم 

بفعلها الحقيقي في التغيير متقدمة إلى الأمام.

“التغيــر  نظريــة  تكــون  التصــور  هــذا  وبخــاف 

هشــام  تتبعــه  مــا  وهــو  المتحققــة،  هــي  المدمــر” 

شــرابي في دراســة المجتمــع العربــي عــاداً الســبب 

كامنا في الأبوية المستحدثة )الأبوية المستحدثة 

هشــام  العربــي،  المجتمــع  تخلــف  وإشــكالية 
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شرابي، ترجمة محمود شريح، مركز دراسات 

أبــدل  وقــد   .1988 بــروت،  العربيــة،  الوحــدة 

الرئيــس  العنــوان  في  التدمــر  مفــردة  المترجــم 

التخلــف(. بمفــردة 

ولا يعنــي وصــف الأبويــة بالمســتحدثة أنهــا أبويــة 

ترفض الرسوخ وتبحث عن اللانمطية؛ بل هي 

أبويــة النظــام المتجــذر رســوخاً ونمطيــة، وهــو مــا 

قامــت عليــه أطروحــة شــرابي في شــرح التناقــض 

في البنيــة المجتمعيــة العربيــة وهيكليــة التراتــب 

في العلاقــات الحياتيــة الداخليــة بــدءاً مــن أعــى 

هــرم تمثلــه الســلطة السياســة وهــي الأبويــة إلى 

التــي هــي  القاعــدة  أصغــر وحــدة تتشــكل منهــا 

الأســرة.

المعضلة الثانية: 
فاً والمثقف معنَّفاً الثقافة تعسُّ

نعني بالنموذج كل تشكل اجتماعي هو بمثابة 

أعراف أو تقاليد أو مواضعات تتجذر في الوعي 

بهــا  قــوة  بعلاقــات  ترســخ  حتــى  الأجيــال  عــر 

يتمكــن المركــز مــن التحكــم التاريخــي بالمجتمــع. 

إلا  اســتبداله  أو  مــا  نمــوذج  تغيــر  يمكــن  ولا 

بنماذج تستطيع إثبات قوة رسوخها في الوعي.

أن  كمــا  القانــون  هــي  دائمــا  ليســت  والنمــاذج 

توطــد  أن  بيــد  الدولــة،  هــي  ليســت  الســلطة 

التــي  هــي  المجتمــع  في  النمــاذج  هــذه  نمطيــة 

بعيــداً.  والاســتحداث  عســراً  التغيــر  تجعــل 

أي  أمــام  عقبــة  الثبــات  يكــون  أن  غريبــاً  وليــس 

تغيــر في المجتمعــات ذات الحضــارات الضاربــة 

يكــون  بينمــا  الشــرقية  كالمجتمعــات  القــدم  في 

لهــا  ليــس  التــي  المجتمعــات  في  ســهلا  التغيــر 

امتــداد بعيــد في التاريــخ كالمجتمــع الغربــي الــذي 

يتقبــل التغيــر مســتجيباً للتبــدل متــى مــا طــرأ.

ولقد وصف بورديو النموذج بالتعسف الثقافي 

المجتمــع  في  المجتمعيــة  “البنــى  يجعــل  كونــه 

والفرد تعمل بصورة مستقلة عن وعي الأفراد 

بورديــو،  ببــر  الرمــزي،  )العنــف  والجماعــات” 

العربــي،  الثقــافي  المركــز  جاهــل،  نظــر  ترجمــة 

.)62 1994، ص  المغــرب، ط1، 

مــن هنــا ينشــأ مــا ســماه “العنــف الرمــزي” الــذي 

يقــود “إلى مقاربــة الوقائــع الثقافيــة مــن وجهــة 

تزامنيــة بحتــة تقــود إلى تجاهــل كل مــا تديــن بــه 

هــذه الوقائــع للشــروط الاجتماعيــة التــي تحــدد 

ومعــاودة  إنتاجهــا  تحكــم  التــي  أي  وجودهــا 

إنتاجهــا” )العنــف الرمــزي، ص 12(.

ولأن للنمــوذج ســلطة تعســف رمزيــة يغــدو لا 

تغيــر  أمــام أي  عــرة  يقــف حجــر  عقلانيــا وهــو 

النمذجــة  مهيئــات  كانــت  وكلمــا  مجتمعــي، 

متحققة كانت طريقة رسوخ النماذج متقاربة. 

مــا  مجتمــع  في  النمذجــة  وجــود  أن  وطبيعــي 

يعنــي وجــود ثقافــة غالبــة بخضوعهــا للنمــوذج 

ذاك  عــن  تخليهــا  بســبب  مغلوبــة  وثقافــة 

“الهابيتــوس”  الثقــافي  وبالتطبــع  النمــوذج. 

اســتعداد  عــر  الثقافتــان  تتعايــش   )habitus(

الثقافة المغلوبة للخضوع لقوة الثقافة الغالبة 

التعســف  نمــاذج  مــن  مزيــد  هــو  والمتحصــل 

الثقــافي.

الاجتماعــي  التشــكيل  في  أن  بورديــو  ويــرى 

صلبــي/الأب  نســب  الأول  نســبين  للنمــاذج 

العنــف  )ينظــر:  رحمــي/الأم  نســب  والثــاني 

الرمزي، ص 8(، فيكون الفعل الثقافي متوزعاً 

بــن مثقفــن يتمتعــون بعلاقــات قــوة بإتباعهــم 

الثقافيــة  المنظومــة  لأبويــة  موالــن  النمــاذج 

الرســمية وبــن مثقفــن بــا علاقــات ولا نمــاذج 

مســتقلين ينتمــون إلى الاموميــة المحرومــة التــي 

تمثلهــا. لهــا  منظومــة  لا 

مغمــوراً  المســتقل  المثقــف  يكــون  أن  وطبيعــي 

شــرطاً  ليــس  ولكــن  مشــهوراً،  المــوالي  والمثقــف 

أن يكــون المســتقل المغمــور بــا فاعليــة والمشــهور 

كل  تعامــل  لطبيعــة  تبعــا  وذلــك  بفاعليــة، 

القــوة.  وعلاقــات  النمــوذج  ســلطة  مــع  منهمــا 

ويظل الأمل في التغيير المجتمعي معقوداً على 

ذلــك الــذي يتمكــن مــن تحــدي عســف النمــوذج 

عــى  الأقــدر  هــو  المســتقل  والمثقــف  الثقــافي. 

تغيــر حالــه وحــال واقعــه نافضــا عنــه التبعيــة 

والامتثــال بمــا يمتلكــه مــن الحريــة والاســتقلال 

نمــاذج  أيّ  عــن  غنــى  في  يكــون  بهمــا  اللذيــن 

في  التعســفية  النمــاذج  نتائــج  ومــن  ثقافيــة.. 

العربيــة: ثقافتنــا 

القديــم  عــى  وهــو يحافــظ  تابعــاً  الفــرد  • صــار 

المســتورد. الجديــد  ويحتــذي  المــوروث 

• التذبذب والازدواج في تبعية الآخر ومعاداته.

• التطبيق أكثر من التنظير.

• التخوف من التطور.

• نرجسية الذات في تقاطعها مع المختلف.

• لتسليم للأمور بلا علمية.

فهــل يمكــن لمجتمعاتنــا العربيــة أن تتحــرر مــن 

مركزيــن  بمثقفيهــا  دافعــة  النمــاذج  ســلطة 

هــذا  فاعليــة  موطــدة  التغيــر  نحــو  وهامشــيين 

التغيــر في بنيتهــا الداخليــة بــدوام وســرورة مــن 

دون أن يســتحكم عليهــا عســف هــذه النمــاذج 

الثقافيــة؟

أن تنازل المركز عن نماذجه يعني إحداث تغيير 

المعــرفي  إنتاجنــا  وأســاليب  تفكيرنــا  طرائــق  في 

المركــز  يتســاوى  بهــا  جديــدة،  قــوة  وبعلاقــات 

وبعقلانيــة  مركزيــة  وبــا  بتعدديــة  والهامــش 

تتجه صوب التصالح التاريخي الذي ليس فيه 

مهــزوم. منتصــر ولا 

واليــوم أصبحــت اللامركزيــة ســمة المجتمعــات 

في  والتداخــل  بــالازدواج  تؤمــن  التــي  المنفتحــة 

كل مجالاتهــا وبمختلــف مكوناتهــا مــن الدولــة 

علاقــة  فتكــون  الأســرة  هــي  وحــدة  أصغــر  إلى 

الأب والأم بالأبنــاء علاقــات تفاهــم وليســت قــوة 

فــا  أفــراد الأســرة  وبمــا يحفــظ مصالــح جميــع 

يســرهب طــرف هــو الأب طرفــا آخــر هــو الأم أو 

الأبنــاء بناتــا أو بنــن.

الأبــوي  للنمــوذج  القــوة  علاقــات  تعمــل  بينمــا 

في المجتمعــات المركزيــة ومنهــا المجتمــع العربــي 

بطريقــة مهيمنــة فتجــذب إليهــا المثقــف الراغــب 

ذلــك  مقابــل  ــا  محصِّ والــولاء  الاســتقطاب  في 

والجــاه.  والنفــوذ  والربــح  والنفــع  الدعــم  عــى 

ولا فــرق بعــد ذلــك ولا أهميــة إن هــو تمــادى في 

الولاء للنماذج إلى درجة التحجر وصار أصوليا. 

التعويــض  مــن  نــوع  هــي  التــي  الأصوليــة  هــذه 

الــولاء  بســبب  النقــص والانكســار والعجــز  عــن 

للنمــوذج. الأعمــى 

وقد يكون التبرير بالقول إن للروادع الأخلاقية 

اســتقطاب  في  ســبباً  نفــوذ المركــز  مــن  والخــوف 

الأفــراد والجماعــات للتعســف الثقــافي.. بيــد أن 

نفســه  هــو  الاســتقطاب  أن  والحتمــي  المنطقــي 

ومتذبذبــا،  مهــزوزا  المــوالي  المثقــف  ســيجعل 

مبادئــه  تتبــدل  الســلطة  تتغــر  أن  فبمجــرد 

الــولاء هــو أخطــر  التذبــذب في  وقناعاتــه. وهــذا 

أمــراض واقعنــا الثقــافي العربــي الــذي بــه جنــت 

الســلطة عــى المثقفــن وولــدت بينهــم القطيعــة 

وأجيــالا. فئــات  المعرفيــة 

الثقافــة  في  القطيعــة  لــردم  ســبيل  مــن  وليــس 

مــن  الخــوف  مــن  التخلــص  مثــل  العربيــة 

النمذجة. هذا الخوف الذي هو تعسف يجعل 

المثقفــن “يبــدون كأنهــم صليبيــون ذاهبــون الى 

يظهــرون  ممــا  أكــر  الهــواء  طواحــن  محاربــة 

كمفكريــن حكمــاء يتأملــون بهــدوء وراء طاولــة 

في  الغــرب  هاجــس  المبتــورة  )النفــس  عملهــم” 

مجتمعاتنــا، داريــوش شــايغان، دار الســاقي، 

.)156 ص   ،1991 ط1،  بــروت، 

ولا يعنــي هــذا أن الثقافــة والســلطة عــى طــرفي 

نقيــض وحســب؛ بــل يعنــي أيضــا أنّ المثقــف لــن 

يكــون فاعــا إلا إذا عــارض أي شــكل مــن أشــكال 

النمذجــة وعلاقــات القــوة، فهــو مولــود ليكــون 

ذاك  أمــا  وتابعــاً.  مســتقطباً  يكــون  أن  لا  حــراً 

والتبعيــة،  للاســتقطاب  اندفاعــاً  يحمــل  الــذي 

فالمؤكد أن الاستقلال لن يكون صفة له والمهام 

أحاديــة  وهويتــه  جزئيــة  ســتظل  يؤديهــا  التــي 

وفكــره مشــرى بالمــال وضمــره مبيــع بالمغريــات.

أكــر  والمســتقلين  الأحــرار  المثقفــن  عــدد  ولأن 

بكثــر مــن المثقفــن الموالــن والمســتقطبين تغــدو 

الأنتلجنســيا العربية اليوم متمتعة في العموم 

بالصحــوة الفكريــة التــي تؤهلهــا لأن تســتنهض 

هــي ركيــزة المجتمــع  التــي  الجماهيريــة  القاعــدة 

للتغيــر. المتطلــع 

التغيــر  لهــا  أتيــح  إذا  الجماهــر  أن  يخفــى  ولا 

لمــا تدخــره مــن  نظــرا  اقتــدار،  بــكل  تمكنــت منــه 

وبإمــكان  ورمزيــة،  وماديــة  بشــرية  طاقــات 

عــى  متغلبــن  بمرونــة  اســتنهاضها  المثقفــن 

والامتثــال  بالمســايرة  الملتزمــة  النمــاذج  صلابــة 

والانضبــاط.

الأنتلجنســيا  تمتلكــه  مــا  كل  مــن  الرغــم  وعــى 

فإنهــا  والاســتنهاض؛  الصحــوة  مــن  العربيــة 

الطاقــات  ومهــدورة  الفعــل  مقيــدة  بالعمــوم 

ليظــل  الثقافيــة.  النمذجــة  لاعقلانيــة  بســبب 

عــى  يطــرأ  تغيــر  فــا  عليــه  هــو  مــا  عــى  الحــال 

المجتمــع، والمثقــف المتحــرر معــزول وغــر فاعــل 

الحقيقــي  الثقــافي  دوره  أداء  عــن  متقاعــس  أو 

مؤدلــج. أو  مقيــد  الســلطوي  المثقــف  وكذلــك 

النمــاذج  عســف  هــو  التقاعــس  وراء  والســر 

مــن  الثقافــة  تخــذل  والتــي  بأبويــة  المســتحكمة 

جانبــن: جانــب مثقــف الهامــش الــذي لا يملــك 

الإمكانيــات كي يقــود العمــوم الشــعبي وجانــب 

مثقــف المركــز الــذي يملــك الإمكانيــات لكنــه غــر 

القــرار. التأثــر في مراكــز  قــادر عــى 

الفكريــة  المشــاريع  الــدوام  عــى  تفشــل  هكــذا 

والحــركات التقدميــة وتتعــر في الغالــب نزعــات 

التجديــد في بلداننــا العربيــة ولا تصمــد إلا بعــد 

وقاهــرة. كبــرة  طويــل وتضحيــات  مخــاض 

في الغالــب تبقــى الثقافــة غــر فاعلــة مــا دامــت 

النمــاذج ونمطيتهــا حتــى  تحــت عســف  واقعــة 

للتقنــن  هــي خاضعــة  لا مراكــز ولا فواعــل إلا 

براغماتيــة  مــن  تخلــو  لا  بطوباويــة  والتقعيــد 

ليكــون  اللاعقلانيــة  مــن  كثــر  عــى  ومنطويــة 

وفي  الرمــزي  العنــف  مــن  مــاذا  “الهابيتــوس” 

خوفــاً  للتقوقــع  نوســتالجية  نزعــة  نفســه  الآن 

مــن التغيــر ولتســتمر مركزيــة البنيــة المجتمعيــة 

العربيــة. وهــو وضــع ليــس خاصــا بالأنتلجنســيا 

عمومــا،  الإســامية  وإنمــا  وحدهــا  العربيــة 

كبــرا  قســما  “إن  شــايغان  داريــوش  يقــول 

في  يســتحمون  الإســامي  العالــم  مثقفــي  مــن 

وظائــف  ليســت  ذلــك  وفــوق  الاختــالات  حقــل 

المثقــف والعالــم والــكادر محســومة فيــه مثلمــا 

المبتــورة،  )النفــس  الغــرب”  في  محســومة  هــي 

ص145( ومــع ذلــك يظــل المثقفــون قادريــن عــى 

لهــم  مــا ســمحت  متــى  الواقــع وتطويــره  تغيــر 

الظــروف.

ولنقــف عنــد واحــد مــن نماذجنــا الثقافيــة وهــو 

لــه  والتبعيــة  بــه  والانبهــار  الجديــد  احتــذاء 

الغربــي ومقولاتــه  النقــد  مناهــج  تمثلــه  والــذي 

واصطلاحاته ومفاهيمه ونظرياته التي فرضت 

تعسفها الثقافي على الناقد العربي عبر العقود 

ومتقيــدا  لهــا  تابعــا  ليكــون  اليــوم  وإلى  الماضيــة 

أن  بعــد  حتــى  منهــا  فــكاكا  يســتطيع  فــا  بهــا، 

محلهــا  وحلــت  الاســتعمارية  النزعــة  تغــرت 

العولمــة.

عــبء  مــن  التخلــص  يريــد  الــذي  الناقــد  وغــدا 

هــذه التبعيــة النقديــة للغــرب وهــو يقــرأ التاريــخ 

مرحــب  غــر  ناقــداً  مغايــره  بصــورة  والأدب 

مهاجمــا  يكــون  وربمــا  مســاند  وغــر  بمغايرتــه 

الاحتــذاء وليــس  هــو  المطلــوب  كــون  ومرفوضــا 

المواءمــة  في  النمذجــة  عــى  حرصــا  الابتــكار 

والتآلــف مــع النظريــات الغربيــة وتطبيقهــا عــى 

العربيــة. النصــوص 

ولا يخفــى مــا يحتاجــه الناقــد المثقــف مــن نفــاذ 

بصــرة وعقلانيــة منهجيــة مــن أجــل أن يتجــاوز 

النمــوذج الســائد بــا نمطيــة منطلقــاً مــن رؤيتــه 

المســتقلة ووعيــه الخــاص.

والناقــد المثقــف ناقــد مفكــر لا يطبــق فقــط وإنمــا 

يبتكــر ويطــور. ولعــل أوضــح نمــوذج لهــذا الناقــد 

مــن ابتــدع مشــروعا في النقــد يعاكــس النمــاذج 

الوقائــع  يحلــل  وهــو  ويتجاوزهــا،  الســائدة 

في  ولنــا  والفكــر.  بــالأدب  الخاصــة  والظواهــر 

الغذامــي  وعبداللــه  أبوزيــد  حامــد  نصــر  النقــاد 

وعبدالفتــاح كيليطــو وفاطمــة المرنيــي وســعيد 

عــى  أمثلــة واضحــة  الســواح  وفــراس  الغانمــي 

هذا الناقد المثقف الذي هو ليس الناقد الثقافي 

كــون الأخــر نمــط مــن أنمــاط الممارســة القرائيــة 

هــو  ثــم  ومــن  وتأويلهــا  النصــوص  تحليــل  في 

اجتماعــي  تشــكيل  هــو  الــذي  الأول  في  منــدرج 

ثقافيــة. وهويــة 

الناقــد  تجــاوز  بفاعليــة  العقــاني  الارتهــان  إنّ 

النقــد  في  الغربــي  النمــوذج  لعســف  العربــي 

منهــا: عوامــل  جملــة  عــى  يتوقــف 

ممارســا  النظريــة،  بالمعالجــات  اهتمامــه  أولا: 

النصــوص  عــى  التطبيــق  مــن  أكــر  التفكــر 

العربيــة. الإبداعيــة 

التوجــه  حريــة  توكيــد  في  مركزيتــه  ثانيــا: 

التفكــر. واســتقلالية 

ثالثا: ابتكاره نموذجاً به يجابه العنف الرمزي.

إشــهارا  النقــاد  مــن  نظرائــه  في  تأثــره  رابعــا: 

لــه. ودعمــاً  لنموذجــه 

والأصيــل  المبتكــر  النقــدي  المشــروع  ذو  والناقــد 

العقــود الماضيــة  إبــان  العربــي  عالمنــا  لــه في  كان 

صــار  الراهــن  ظرفنــا  في  لكنــه  مناســب  شــأن 

المركــز يصنعــه صناعــة مــن خــال الدعــم المــادي 

عــى  تشــجعه  التــي  الوســائل  وبــكل  والمعنــوي 

الكتابة والتأليف لا لشيء سوى معاداة المثقف 

عــن  متعفــف  نفســه  هــو  الــذي  الســلطوي  غــر 

محرومــا  وفــردا  هامشــا  الانــزواء  يفضــل  المركــز 

من أن يكون إمّعة يُهلَل له بالأضواء والنياشين 

والمكافــآت والجوائــز. مــن هنــا نفهــم المعانــاة التــي 

ملف
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قــوة  أمــام  لــه  طائــل  لا  الــذي  المثقــف  يكابدهــا 

الراســخة. بنماذجهــا  الثقافيــة  المنظومــة 

المعضلة الثالثة: 
الثقافة احترافاً والمثقف متخصصاً

المجتمــع العربــي مجتمــع أحــادي، تتحكــم فيــه 

الوعــي  فيــه  يتحكــم  ممــا  أكــر  الأيديولوجيــا 

الفكري، مما يجعل الزيف والتذبذب والخوف 

مهيئاتهــا  أهــم  غالبــة،  ثقافيــة  ســمة  والتصنــع 

التــي  والطوباويــة  والتضليــل  والخــداع  الخــوف 

بتهويمــات  حالمــن  العــرب  المفكريــن  تجعــل 

عــى  يتراجــع  العربــي  الواقــع  بينمــا  ورديــة 

يــوم. بعــد  يومــا  الصعــد  مختلــف 

وتقــف وراء هــذا الوضــع ظاهــرة صعــود المثقــف 

المحــرف عــى حســاب المثقــف التلقــائي، فيغــدو 

النــزوع الأكاديمــي والتكنوقراطــي متعارضــاً مــع 

إدوارد  شــخّص  وقــد  الأكاديمــي.  غــر  النــزوع 

تتمثــل  ووجدهــا  عالميــا  الظاهــرة  هــذه  ســعيد 

بالمهنيــن  اليــوم  العالــم  ازدحــام  “زيــادة  في 

والخــراء والمستشــارين.. الذيــن ينحصــر دورهــم 

بصحتهــا  الموثــوق  المشــورة  تقديــم  في  الأســاس 

الســلطة.. والمفكــر هنــا يواجــه مجموعــة  لــذوي 

إن  تقــول  التــي  الفكــرة  وأولهــا  الخيــارات..  مــن 

وهــم  لجمهورهــم  مّــا  شــيئا  يمثلــون  المفكريــن 

)المثقــف  أنفســهم لأنفســهم”  يمثلــون  ثــم  مــن 

محمــد  ترجمــة  ســعيد،  إدوارد  والســلطة، 

عنــاني، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 

.)25 ص   ،2006

والمثقــف المحــرف فــرد متعلــم بشــهادة جامعيــة 

هــم  اليــوم  العــرب  وأغلــب المثقفــن  دونهــا،  أو 

إلى  منهــم  والتخصصيــة  الاحــراف  إلى  أقــرب 

الهوايــة والعموميــة اللتــن همــا أســاس التفكــر 

الحــر الــذي عليــه ينبنــي التغيــر. ولعــل الإعاقــة 

هــي  والتلقائيــة  الاحــراف  تضــاد  مــن  المتولــدة 

الفكريــة. مــن المشــاريع  كثــر  الســبب في فشــل 

والمفروض تحققه هو أن يناصر المثقف المحترف 

المثقــف التلقــائي لا أن يصــادر وجــوده، فتضيــع 

فــرص مهمــة يمكــن فيهــا لهــذا الأخــر أن يكــون 

ويبحــث  يكشــف المنــي  وهــو  فاعــا ولــو رمزيــا 

عــن الحقائــق متجاســرا وعقلانيــا.

وقــد يكــون المثقــف المحــرف تلقائيــا لكــن رغبتــه 

إلى  بالتقــرب  مكانتــه  وتوطيــد  ذاتــه  توكيــد  في 

المركــز تجعلــه يضحّــي بالموهبــة كي يكــون تابعــا 

علاقتــه  تصبــح  بينمــا  الســلطة  لبيروقراطيــة 

بالجمهــور علاقــة محــرف يتقنــع بالتخصصيــة 

بالاســتقلالية. ويوهــم 

مجتمعاتنــا  تراجــع  أســباب  مــن  واحــد  وهــذا 

عــدد  فيهــا  تعاظــم  كلمــا  التــي  العربيــة 

قــل  والمهنيــن  والتكنوقراطيــن  الأكاديميــن 

تكــون  أن  عجــب  ولا  الثقافــة.  تلقــائّي  وجــود 

مناســباً  حضنــاً  الرســمية  الثقافيــة  المنظومــة 

والمتعالــن  النرجســيين  المحترفــن  للمثقفــن 

الــخ،  والاســتعداء..  التقاطــع  ســمتهم  الذيــن 

تاركــة المثقــف الأصيــل التلقــائي مثــل المــارد الــذي 

يحجــزه قمقمــه مــن أن يتحــرر، وهــو إذا تحــرر 

فعلــه  عــى  قــادر  هــو  مــا  يفعــل  انطلــق عملاقــا 

كثــر. بالتأكيــد  وهــو 

حرصــت المنظومــة  الــذي  نفســه  القمقــم  وهــذا 

داخلــه  المجتمــع  نصــف  احتجــاز  عــى  الثقافيــة 

دون  حائلــة  فاعليتهــا  مقيــدة  الـمـرأة،  أعنــي 

تحررهــا. الأمــر الــذي يتطلــب نهوضــاً خارقــاً هــو 

ثقــافي  نهــوض  هــو  بــل  وحســب  نســوياً  ليــس 

عمومــي عــارم يفضــح معايــر التســلط وعقــده 

العميــاء.

وســواء كان تصــادي الســلطة مــع المثقفــن يجــر 

قســما منهــم عــى التنــازل عــن الثقافــة كهوايــة 

غيرهــم  يجعــل  بينمــا  كتخصــص  بهــا  والقبــول 

رافضــن؛ فــإن المثقفــن في كلا الحالــن يظلــون 

ذواتــا ضائعــة بــن الاســتقطاب والشــللية وبــن 

الانــزواء والنفــي والمعارضــة.. فكيــف بعــد ذلــك 

الأفــراد  في  التأثــر  مــن  المثقفــون  يتمكــن  كلــه 

والجماعــات؟

ســمات  والتنــوع  والتعــدد  الانفتــاح  ويظــل 

عنهــا  يتخــى  أن  العربــي  للمثقــف  ينبغــي  لا 

وبالمقابــل لا يتجمــد عنــد حــد ليظــل متقيــدا “إلى 

أو  رواتــب  تدفــع  التــي  بالجامعــات  يربطــه  مــا 

للخــط  الــولاء  تطلــب  التــي  السياســية  الأحــزاب 

التــي  هيئــات المستشــارين  للحــزب أو  الســياسي 

بأســاليب  البحــوث ولكنهــا  إجــراء  حريــة  تمنــح 

بالصبغــة  دهــاء وحــذق تصبــغ أحكامهــم  ذات 

التــي تريدهــا وتفــرض القيــود عــى الصــوت الــذي 

إدوارد  والســلطة،  الانتقاد”)المثقــف  يحــاول 

.)122 ص  ســعيد، 

والســؤال المطــروح هنــا مــا إمكانيــة وجــود المثقــف 

المتعــدد والمتنــوع والانفتاحــي في واقعنــا العربــي 

الأنتلجنســيا  تتمكــن  وهــل  ونســاء؟  رجــالا 

العربيــة مــع وجــود هــذا النــوع مــن المثقفــن مــن 

مضاعفــة دورهــا في مواجهــة ضغــوط الأنظمــة 

تحكمهــا؟ التــي 

والارتقــاء  الأكاديمــي  التخصــص  في  الرغبــة  إن 

ملف

في مــدارج النظــام الجامعــي صــارت اليــوم أحــد 

أهم الضغوط التي تدفع بالثقافة العربية نحو 

زاوية ضيقة، ليكون التناسب عكسيا بين تزايد 

عــدد المتعلمــن الباحثــن عــن الشــهادات العليــا 

تلقــائّي  المفكريــن  المثقفــن  عــدد  تناقــص  وبــن 

الصارمــة  بمنهجيتهــا  والأكاديميــة  الثقافــة. 

وخضوعهــا الموضوعــي للنظــام العــام والتزامهــا 

الــذي  للتفكــر  عــدوّاً  تغــدو  الســائدة  بالمعايــر 

سمته الأساس المعارضة واللااقتناع بلا خضوع 

ولا أوامــر ولا مواضعــات النظــام العــام. واليــوم 

المفكــر  المثقــف  إلى  بالنســبة  الأكاديميــة  تبــدو 

الـمـرء  مــن  تحتــاج  لا  فهــي  التفاهــة،  مــن  ضربــاً 

ســوى مســايرة النظــام وإتبــاع أنســاقه والرضــوخ 

التــي  والترقيــات  المراتــب  يبلــغ  فبهــا  لمعايــره، 

الأســتاذية. آخرهــا 

الأســتاذية  عــى  الحاصلــن  مــن  كــم  ولكــن 

في  أحــرار  بأنهــم  وموصوفــون  ثقافيــاً  فاعلــون 

التفكــر يعارضــون النظــام العــام مشــتبكين مــع 

وأوصيائــه؟ تابوهاتــه 

ليــس أيســر مــن الجــواب عــى مثــل هــذا الســؤال 

التهكمــي بــل إن الأمــر يظــل في كثــر مــن الأحيــان 

عــن  يتــوانى  لا  الــذي  المســتقل  بالمثقــف  مرهونــا 

وهــو  الحيــاة  وربمــا  والمكانــة  بالعمــل  التضحيــة 

الألغــام،  حقــل  وســط  الحقيقــة  عــن  يبحــث 
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المركــز  هــراوات  متحمــا  يخاتــل  ولا  يهــادن  لا 

لا  المجمــوع  نفــع  مبتغيــا  رســالته  في  مســتمرا 

نفســه.

وليســت التخصصيــة وحدهــا وبــالاً عــى واقعنــا 

الفصــل  إلى  أيضــا  افتقــاره  هــو  بــل  المعاصــر؛ 

التــي  والسياســة  الثقافــة  بــن  جوهريــا  فصــا 

إلى وجــود  تلازمهمــا  أدى  فلقــد  الســلطة.  هــي 

حســاب  عــى  مــا  طــرف  بخدمــة  الملتــزم  المثقــف 

أطــراف أخــرى، ليكــون مواليــا وأحاديــا لا لــيء 

سوى الخوف من أن يكون على الحافة وخارج 

البراقــة. وأضوائهــا  الدائــرة 

وإذا أرادت الكثرة الكاثرة من المثقفين الملتزمين 

تــردي  أســباب  تشــخيص  أو  برصــد  تقــوم  أن 

واقعنا الثقافي راحت تلوم بشيزوفرينيا مرضية 

الطــرف المضــاد بــدل أن تنتقــد نفســها والأربــاب 

الذيــن تقــدم لهــم فــروض الطاعــة والــولاء.

يتفكــر في حالــه متقبــا  انفتــاح المثقــف وهــو  إن 

الحــدود  الآخــر المختلــف معــه وإيمانــه بتداخــل 

والعلوم يمنحه التعايش، ويجعله مرنا، غير 

والتســييس  بالتخصــص  مهمــوم  ولا  منعــزل 

بالاســتقطاب  المركــز  وراء  اللهــاث  وأمــراض 

نفعــي. بمنظــار  للأمــور  والنظــر  الفــردي 

ولا خــاف أن الصلابــة والتحجــر أمــران يؤديــان 

بالمرونــة  التمتــع  بينمــا  التأخــر  إلى  بالمجتمــع 

والانفتــاح والتعــدد يضمــن للمجتمــع أن يكــون 

كوســموبوليتيا تتوافــق فيــه الســلطة والســلطة 

المضــادة، وحــدوده قابلــة للنفــاذ حتــى بإمــكان 

للآخــر  الداخليــة  الشــؤون  في  التدخــل  الفــرد 

الــذي بإمكانــه التدخــل في شــؤونه الداخليــة.. مــا 

يعنــي أنــه حتــى الخاســرين هــم بحاجــة لوجهــة 

خطــوة  للعبــور  هــذه  الكوســموبوليتة  النظــر 

خطــوة مــن موقفهــم كضحيــة إلى ســيد اللعبــة 

عصــر  في  المضــادة  والســلطة  الســلطة  )ينظــر: 

العولمــة، أولريــش بيــك، ترجمــة جــورج كتــورة 

بــروت،  الشــرقية،  الــدار  الشــعراني،  وإلهــام 

.)543 ص   ،2010 ط1، 

ومــا تحتاجــه ثقافتنــا العربيــة الراهنــة هــو وجــود 

مثقفين يستعيضون تلازمية الثقافة/السياسة 

منظومــة  ظــل  في  والتعــدد  الاندمــاج  بنــوازع 

مجتمعية يتعايش فيها الأفراد بروح لا تعرف 

مركزيــة ولا احترابــا ولا اصطراعــا.

الــذاتي  الوعــي  هــذا  هــو  اليــوم  ينقصنــا  ومــا 

الحقيقــي بأهميــة التعــدد والتعايــش عــى وفــق 

منظــار واقعــي عالمــي، بــه يكــون تطورنــا إيجابيــا 

ومعالجاتنا لمشاكلنا ناجعة وحقيقية لا مجرد 

أحــام نظريــة، وعندهــا لــن تنســل النمــاذج إلى 

رؤيتنــا  تقيــد  كمعوقــات  علينــا  مهيمنــة  فكرنــا 

وتعيدنــا إلى مربــع التبعيــة للتقاليــد أو للآخــر.

مــع  وإشــكالياتنا  والآخــر  ذواتنــا  مــع  ومعركتنــا 

أحاديــن  كوننــا  في  تكمــن  وظواهرنــا  بواطننــا 

منقسمين، لتظل عقلية السائد تحكمنا حيث 

السياســة هــي الثقافــة مؤمنــن أن لا ثقافــة بــا 

سياســة وأن أيّ مشــروع ثقــافي يقــع خــارج هــذا 

ولا  قواعــد  بــا  مشــرذم  مشــروع  هــو  التصــور 

واضــح. هــدف 

موصوفــة  الرســمية  المنظومــة  تكــون  ولــي 

بالتعدديــة الثقافيــة ينبغــي عليهــا أن تحتضــن 

الثقافــة  لوجــه  فواعلهــا  تنــوع  عــى  الثقافــة 

ورحابــة  بحريــة  أفكارنــا  آفــاق  لتتشــكل  نفســها 

مــن  كثــر  ســمة  الوصوليــة  ســتظل  ذلــك  وعــدا 

المثقفين الذين لا يقدرون على النفاذ إلى المراكز 

إلا من خلال السياسة تارة كحزبيين مؤدلجين 

كمحللــن  أخــرى  وتــارة  ملتزمــن  وتنويريــن 

ومستشــارين. وخــراء 

الوحيــدة  الســمة  هــي  الوصوليــة  وليســت 

أخطــر  هــو  مــا  هنــاك  بــل  العــرب؛  للمثقفــن 

منها وهي الأصولية التي تمثل لبعض المثقفين 

مــاذا ثقافيــا )هابيتــوس( للتعبــر عــن أفكارهــم 

ســيخلصون  بالأصوليــة  أنهــم  متصوريــن 

وســيحصلون  الخطــر  مــن  العربيــة  الجماهــر 

لهــا عــى حقوقهــا ويمنحونهــا الإحســاس بقــوة 

الهويــة.

هــو  القادمــة  الثقافيــة  مرحلتنــا  تتطلبــه  ومــا 

البحث عن أنماط جديدة في التفكير والتخطيط 

الواقعي مبتكرين أساليبنا التي بها نبرهن على 

ممارســة  في  المركــز  غوايــة  مــن  التحــرر  أهميــة 

الــدور الاجتماعــي بعيــدا عــن تعســفية النمــاذج 

النظــر وعقليــة الإقصــاء. وأبويــة 

ناقدة وأكاديمية من العراق
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شقاء أبديّ وسعادة معلّقة
اللامنتمي بين معاناة التهميش وسعادة التغيير

سمية عزام

لا غرابة في أن نلحظ توالي الإجهاضات لمحاولات النهوض العربي في قفزة بيّنة، بدلالة استعادة الأسئلة التي أثارتها التيارات الفكريّة 

الإصلاحيّة، السياسيّة والدينيّة، منذ ما ينيف على القرن. وسؤال الوعي بالذات – الجماعيّة والفرديّة – يؤكّد التباس الذات الثقافيّة 

عند كلّ منعطف تاريخي أو أيّ أزمة متراكبة الأسباب.

 وعــى الرغــم مــن التنــوع الجيوثقــافي العربــي، فثمــة مشــرك تاريخــي مــن أســباب يعرّفهــا علــم الحضــارات بالانقطــاع عــن الأصــول، أو 

القطــع المعــرفي نتيجــة الحمــات الاســتعماريّة المتكــرّرة. وقــد أورثــت هــذه القــوى الاســتعماريّة إمّــا نظــام “الولايــة والرعايــا”، ومفهــوم 

“الملِــل والنِحــل”، وإمّــا صيــغ حكــم قائمــة عــى الطائفيّــة وامتيــازات ممنوحــة لفئــات بمــا لا يخــدم الدولــة – الوطــن، بــل جماعــات وعائــات 

حاكمة، وعبرها الدولة المستعمرة – الأم. وعلى هذا النحو تولّدت الاصطفافات؛ حيث أنّ كل جماعة تتربّص بأخرى، دينيّة تكفيريّة، 

انقلابيّــة عســكريّة أو ســلميّة، وبرجوازيّــة حاكمــة.. لــرى النخــب المثقفــة، بمجملهــا، أنهــا ليســت بعيــدة عــن هــذا التخنــدق، اختيــارًا أو 

إكراهًــا.

ملف

ألّ يكــون مفهــوم المواطنــة الحقّــة  يجدر
الدولــة  قيــم  تــأتي  وألّ  طارئًــا، 

الحديثــة للإعــاء مــن شــأن الفــرد في اختياراتــه 

أيديولوجيــا  أو  خارجيّــة  ســلطة  نتــاج  الحــرّة، 

مســتوردة؛ إذ ســرعان مــا تتفــكّك بنيــة المجتمــع 

أمــام أيّ عاصفــة. ولعــلّ العقــل العربــي انشــغل 

وشــجونها  واللغــة  وأحكامــه،  الديــن  بشــؤون 

تاليًــا، وبالمواجهــات الخارجيّــة والداخليّــة؛ مــن 

ضــدّ  أو  طوائــف،  حــروب  اســتعماريّة،  قضايــا 

أنظمــة قمــع اســتبداديّة. وحــن يفقــد الشــعب 

سيادته على نفسه يدخل في الخطّ التراجعي؛ 

فرصــة  لــه  تــرك  لــم  إذا  حالــه  يكــون  فكيــف 

ماضيــه  وتأمّــل  بهويّتــه،  وعيــه  اســتعادة 

واستشراف مستقبله؟

   أفــرز هــذا الواقــع العربــي المتخلخــل أزمــة ليــس 

على مستوى الوعي الجمعيّ وحسب، بل على 

مســتوى علاقــة الفــرد بالمجتمــع، وبالســلطتين 

الإجمــاع  وبحاكميّــات  والسياســيّة،  الدينيّــة 

لترســيخ وحــدة الموقــف للجماعــة، أو بضــرورات 

الأمن القومي التي تضيّق دائرة التعبير. وخلق 

وجــه  عــى  المثقّــف  الفــرد،  لــدى  ــا  داخليًّ تنازعًــا 

الســائد  ثقافــة  في  الانــدراج  بــن  الخصــوص، 

فاحصــة؛  بعــن  عليهــا  الخــروج  أو  والمقبــول، 

بمعنــى آخــر، صراعــه بــن أن يكــون لامنتميًــا أو 

منتميًا، مختلفًا أو تابعًا، ذا إرادة حرّة أو رقمًا 

في قطيــع.

مختلــف  أو  المنشــقّ،  اللامنتمــي،  الفــرد     

الرؤيــة، عابــر للتاريــخ والجغرافيــا منــذ أن كان 

البــدئّي  المعــرفي  التمثّــل  ومــع  إنســانًا؛  الإنســان 

التمثيــل،  ســبيل  عــى  نجــده،  الأســطورة.  في 

وأســرار  النــار  ســارق  بروميثيــوس  رمزيــة  في 

ســيزيف  صــورة  وفي  الآلهــة،  مــن  الصناعــة 

متحــدّي عظمتهــا وذكائهــا؛ فارتســم مصيرهمــا 

عقابًــا أبديًّــا. وفي أمثولــة كهــف أفلاطــون؛ حيــث 

مــن  خــرج  الــذي  البصــر  هــو  الفيلســوف  أنّ 

المرتســمة  ظلالهــا  لا  الحقيقــة  لــرى  الكهــف، 

عــى جــداره، فيتوهّمهــا ســكان الكهــف عــى أنهــا 

حقائق قارّة غير مصدّقين أنّها محض خيالات. 

ومــع الرســالات الرّوحيّــة يغــدو المختــار الناطــق 

هيكلــه. أو  قريتــه  مــن  مطــرودًا  بالرســالة، 

   المختلــف، “ابــن الإنســان” لــدى جــران خليــل 

روح  عــى  الخــروج  اختــار  الــذي  هــو  جــران، 

حقائــق  مــن  رآه  بمــا  وجاهــر  رأى  القطيــع. 

للــدرب  مغايــرًا  دربًــا  وســلك  تصــوّرات،  أو 

نقــرؤه في صــورة  الســنين.  مئــات  منــذ  المطــروق 

الكافــر”  “خليــل  التراجيديّتــن  الشــخصيّتين 

و”يوحنــا المجنــون”. يرفــض كلّ منهمــا أن يكــون 

والقــوّة”.  الحــسّ  فاقــدة  خرســاء  عميــاء  “آلــة 

في  للغبــاوة”،  “مستســلمة  فئــة  مــن  يتهكّــم 

بيئــة ثقافيّــة دينيّــة لا تقبــل إلّ صــوت السّــلطة 

الرّاعية. سلطة تجمع في قبضتها شؤون الأفراد 

جميعها، وتقبض بها على أعناقهم. وهو أيضًا 

لــدى هربــرت جــورج  العميــان”  “بلــد  المبصــر في 

البــدائي،  الغريــب،  بالكائــن  وُســم  وقــد  ويلــز، 

غير المتّزن، ودماغه متضرّر بحكم عدم اكتمال 

حواســه.

   هذا التباين في الرؤية يطرح مسألة النسبيّة، 

وإشكاليّة مجتمع لا يعلم أنّه مريض. فمن هو 

الكافر والمجنون والأعمى والمعتلّ؟ وفي اعتبارات 

لتــأتي  الجماعيّــة؟  أم  الفرديّــة  الــذات  أيّ ذات، 

الأقــوى، المهيمنــة  الفئــة  لصالــح  الواقــع  إجابــة 

التاريــخ  إجابــة  إنّمــا  الفــرد،  لإرادة  والقاهــرة 

تكــذّب في كلّ مــرّة مــا كان راهنًــا في زمانــه.

   يرى كولن ولسون أنّ سلوك اللامنتمي يكمن 

في عــدم قبولــه الحيــاة الإنســانيّة التــي تعيشــها 

الكائنات السياســيّة وســط المجتمع؛ إذ يجد أنّ 

هذه الحياة ليست حقيقيّة. ويطرح سيغموند 

فرويــد، مــن زاويــة الشــعور، إشــكاليّة التماهــي 

والشــكل  الآخريــن،  عواطــف  تمثّــل  بوصفــه 

مــا.  بموضــوع  الوجــداني  للتعلّــق  بدائيّــة  الأكــر 

بــن  يقــوم  الــذي  المتبــادل  التعلّــق  إنّ  ويقــول 

الأفراد المنخرطين في جمهور)جماعة( ما، ينبع 

المشــاعر،  وحــدة  أســاس  عــى  مبنــيّ  تمــاهٍ  مــن 

التــي  الرّابطــة  مــن طبيعــة  تنبثــق  بدورهــا  وهــي 

تشــدّ كل فــرد برئيــس الجماعــة.

   وفي تصوّرات الفلســفة الوجوديّة للشــخصيّة 

للفــردي  المجسّــد  التضــادّ  أنّهــا  الفرديّــة 

المأســاة  وإنّ  والمصــر.  للحريّــة  والاجتماعــي، 

الصــراع  في  تبــن  الإنســانيّة  للحيــاة  الأبديّــة 

الشــخصيّة وبيئتهــا  بــن  التعــارض  القائــم عــى 

طابعهــا  رابطــة،  جماعــة/أو  فــأيّ  الاجتماعيّــة. 

الأســاسي اجتماعيّ، لا تتيح الاتصال الروحي، 

حيث تجد الشــخصيّة نفســها في اســتعباد أشــدّ 

لــو بقيــت خارجهــا. في  ممــا كانــت تعانيــه فيمــا 

حــن أنّ النزعــة الوجوديّــة تميّــز بــن الضميريــن 

الاختيــار  حريــة  بــن  لتفصــل  و”هــم”،  “نحــن” 

الضيــاع وســط  مــن جهــة، والتشــيّؤ أو  وإرادتــه 

مــن  والتماهــي،  المحــاكاة  طريــق  مــن  الجمــوع 

أخــرى. ناحيــة 

إلى  يقودنــا  “نحــن”  أو  “هــم”  مــع  الأنــا  شــأن     

فهــم ظاهــرة الجمهــور )أو الجماعــة( مــن وجهــة 

يــرى  حيــث  برديائيــف،  نيقــولاي  الــروسي  نظــر 

أنّ “نحــن” تفــرض وجــود أنــا أخــرى أو “أنــت”، 
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في  المحــدّد  العامــل  هــي  المحــاكاة  غريــزة  وأنّ 

ســلوكها  عــن  مثــالً  ويضــرب  الجماهــر.  حيــاة 

وفي  الأعمــى،  والغضــب  الحــروب  حــالات  في 

لا  الحــالات  هــذه  مثــل  ففــي  الدينيّــة.  الحــالات 

ــا ملحوظــان، بمعنــى أنّ  عزلــة ولا اتصــالً روحيًّ

الشــخصية الفرديّــة تجــد نفســها في حالــة بينيّــة 

مــن انتمــاء ولاانتماء/اغــراب. ومــا يصيبهــا هــو 

الفقر من حيث الكيف، عندما تخضع للإيحاء 

الجماعــي ولغريــزة التماهــي بالانفعــالات الدنيــا 

ويخلــص  الجماعــة.  تســود  التــي  واللاشــعوريّة 

الشــخصيّة  شــعور  أنّ  مفــاده  دالّ  قــول  إلى 

الخــاص ووعيهــا قــد ابتلعهمــا الضمــر الغائــب 

“الــيء”. أو  “هــو” 

   ربّ زاعــم أنّ البيئــة الثقافيــة التــي انبثــق عنهــا 

وعــي الفــرد، دينيّــة كانــت أم سياســيّة، تتجــىّ 

في جمهــور يعــي مطالبــه وخياراتــه. إنّمــا يجــدر 

الانتباه إلى أنّ أيّ أيديولوجيا – بحكم جمودها 

وعدم خضوعها لمبدأ الصيرورة وحتميّة التغيير 

فتولّــد  فنائهــا،  عوامــل  أعماقهــا  في  تحمــل   –

التســآل  دائــم  بفكــر  يؤمنــون  مشــكّكين  أفــرادًا 

والمساءلة، النقد والنقض. ولا يشذّ عن قاعدة 

الجمهور والفرد، المثقف العربي الذي غالبًا ما 

يتموضــع بــن تصنيفــن؛ لامنتــمٍ ومغــرب عــن 

بيئتــه بعامّــة، وممثّــل لطبقــة نخبويّــة مؤدلجــة 

تطمــح وتصــارع  معارضــة  أو  الحكــم،  تمــارس 

لتصبــح ســلطة حاكمــة.

الفــرد  أو  بالســلطة،  المثقــف  علاقــة  تطــرح     

والتفــرّد،  الخضــوع  حيــث  مــن  بالجماعــة 

غايــة  ذلــك  وفي  وإمكاناتــه،  التغيــر  إشــكاليّة 

ســعادة  منهــا  والأبعــد  الحضــاريّ،  البحــث 

المجــاز  عالــم  إلى  الهــروب  بــرف  فهــل  الإنســان. 

والكنايــات، في الكلمــة والفــنّ عامّــة، بعيــدًا عــن 

مواجهة صريحة تضع المثقف وجهًا لوجه أمام 

السلطة، وفي قبضتها؟ وهل يحدث التغيير في 

مفــردًا؟ ووعيًــا  أعــزل،  وحيــدًا  المثقــف  بقــاء 

وازدواجيّــة  الانفصــام  ظاهــرة  إلى  نعــود     

ذلــك  ومــردّ  مجتمعاتنــا،  في  والقيــم  المعايــر 

وهــي  مقولبــة.  أو  هجينــة  أيديولوجيّــات  إلى 

تــؤزّم ثقــة الفــرد بحريــة الاختيــار والــرأي. وخــر 

تعليــل لهــذه الحالــة نســمعه مــن خليــل الكافــر 

– الشخصيّة الجبرانيّة – حين يقول إنّ الغشاء 

عــى  الطويلــة  الأجيــال  حاكتــه  الــذي  الكثيــف 

الديــر وأســيجة  أســوار  داخــل  بصائــر المنغلقــن 

القــرى لا تمزّقــه الأيــام القليلــة.. أمّــا الاضطهــاد 

الــذي مــورس بحقّــه فيجــده رمــزًا للشــدّة التــي 

تعانيهــا الأمّــة قبــل بلوغهــا المعرفــة. وليلــة القهــر 

تتقــدّم  التــي  بالثــورات  شــبيهة  طــرده  قبيــل 

كل  إنّ  جامعــة،  بعبــارة  والمســاواة.  الحريّــة 

مجتمــع في طــور الانتقــال ســيعاني هــذا الازدواج 

والتخبّــط.

توقــه  ظــلّ  في  نفســه،  المجتمــع  يجــد  قــد     

قديمــة  أســئلة  سلســلة  مســتعيدًا  للتغيــر، 

البدايــة  عــن  اجتماعيّــون  منظّــرون  طرحهــا 

والكيفيّــة. فهــل ســينطلق مــن التربيــة؟ غــر أنّ 

الأسئلة ستتداعى في حلقة مفرغة: من سيربّي 

المربّين، ومن سيشكّل الحزب، ويستحوذ على 

السلطة؟ هل بالانقلاب على الطبقة الحاكمة، 

أو بالتحوّل في الذهنيّة؟ وكيف يغيّها؟ ليعود 

التنظــر  إلى  والحاجــة  التربيــة،  إلى  مجــدّدًا 

الــذي  الأمــر  سياســاتها،  ورســم  لهــا  الفلســفي 

يؤكّــد العلاقــات الجدليّــة بــن الفــرد والمجتمــع، 

عنهــا،  انبثــق  التــي  الاجتماعيّــة  والبيئــة  المثقــف 

التبعيّــة والتفــرّد، وبــن الانفعاليّــة والفاعليّــة.

تســعفنا  السوســيوثقافي  الســياق  هــذا  في    

لجنــوده:  الجــرالات  أحــد  خطــاب  محــاكاة 

الحــرب  أنّ  لــو  كمــا  منكــم  واحــد  ليتصــرّف كل 

بكاملها تتوقف عليه.. كما لو أنّ تغيير المجتمع 

يتوقــف عــى خيــار الفــرد الحــرّ وإرادتــه الواعيــة؛ 

على أن يكون كالحصاة ترمى في بركة ماء راكد 

الـمـاء؛  صفحــة  لتشــمل  تتّســع  دوائــر  فتحــدث 

وإن تلاشــت، فهي بإمكانها أن تعكّر صفو هذا 

أقــل تقديــر. اليقــن عــى 

   كــرٌ مــن يمتلكــون الوعــي بالحــق والعدالــة، 

يمتلــك  مــن  إنّمــا  للتغيــر؛  رؤيــة  لديهــم  ومــن 

شــجاعة القــول وإرادة الفعــل قــد يكونــون قلّــة. 

عــن  القــول، معلّقــة  لتبقــى الإجابــة، في ختــام 

سؤال سعادة الفرد خارج قطيعه؛ في حين أنّ 

ألبــر كامــو يتصــوّر ســيزيف ســعيدًا في شــقائه، 

وفي وعيــه بهــذا الشــقاء الأبــدي.
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عسر ولادة الفرد
أسئلة في فشل العربي بوصفه ذاتًا مستقلةً

ياسين النصير

بداية، هل تمكنت الثقافة العربية الحديثة على مدار قرن من الصراع، رغم الاتهام الشائع للمثقفين بأنهم فرديون، من خلق الفرد 

العربي بوصفه ذاتًا مستقلةً قادرةً على صناعة ماهيّتها، أم أننا نواجه فشلاً حضاريًا حال دون تحقيق مركزية الفرد؟ وإذا كنا فشلنا 

ــا فــإلى مــا نــردّ هــذا الفشــل، هــل إلى طبيعــة معانــدة مفترضــة في الثقافــة العربيــة التــي تســري فيهــا روح القطيــع، أم إلى تلــك الســلط  حقًّ

التــي قامــت عــى أســاس قبــي مناطقــي طائفــي عســكري، دجّنــت الإرادات الإنســانية، فرديــةً وجماعيــةً، وحكمــت بــكل أشــكال القمــع، 

رغــم مــا يبــدو عــى بعضهــا مــن انتمائهــا إلى عالــم الحداثــة والتحديــث المعاصريــن؟

ملف

أســئلة كهــذه،  عــى  تأسيســاً   ، ننطلق
الســبيل  حــول  الســؤال  لطــرح 

إلى مواجهــة التناقــض بــن الحركــة الموضوعيــة 

الفرديــة  نحــو  تســر  التــي  المعاصــرة،  للحيــاة 

وانتصــار الــذات الحــرة في الســلوك والتفكــر مــن 

جهــة، والقــوى النابــذة لهــذه الحركــة مــن ســلط 

المثقــف  دور  يكمــن  وأيــن  وظلاميــة،  سياســية 

العربــي المعاصــر الــذي يعيــش هــذه الازدواجيــة 

النابــذة  والعوامــل  الجاذبــة  العوامــل  بــن 

للانتصار؟ هل نحتاج إلى مشروع ثقافي في عالم 

لــدى  اقتناعًــا  تنجــب  الكليــة  المشــاريع  تعــد  لــم 

المشــروعات  انهيــار  بعــد  وبخاصــة  الفــرد، 

واســتمرار  والليبراليــة،  والماركســية  القوميــة 

هشــام  عنهــا  تحــدث  التــي  البطرياركيــة  الحالــة 

ونحــن  اليــوم،  الحكمــة  مــن  أليــس  شــرابي؟ 

نعيش في مخاض اجتماعي سياسي وأخلاقي، 

الأرواح  مــن  باهظًــا  ثمنًــا  المجتمــع  فيــه  يدفــع 

والقــوت اليومــي والفــوضى العارمــة، أن نعيــش 

تجربــة البحــث عــن ســبل الخــاص، وأن نعــود، 

وإلى  نقــدًا،  خطاباتنــا ونشــبعها  إلى  بالضــرورة 

ومشــاريعهم  رؤاهــم  صاغــوا  الذيــن  مفكرينــا 

وعــي  صياغــة  أجــل  مــن  جديــد،  مــن  لنقرأهــم 

مطابــق متحــرر مــن الأوهــام الأيديولوجيــة التــي 

تحولت إلى أيديولوجيات استبداد وتخلف؟

كباقــي الأســئلة،  ليــس ســؤالاً  الســؤال  إن هــذا 

بقــدر مــا هــو إشــكالية لتحقيــق مصيرنــا كعــرب 

عــن  أتحــدث  أنــا لا  العالــم المتقــدم.  في حضــرة 

حتــى  المهيمــن  الزراعــي  الإنتــاج  عــن  ولا  آســيا 

أتحــدث  إنَّمــا  فيهــا،  الصناعيــة  المعامــل  عــى 

إليــه وهــو واضــح  لــم نهتــد  الــذي  عــن الخطــاب 

بــن أيدينــا، ونمتلــك مقوماتــه الماديــة والتراثيــة 

والحضاريــة، وللمنطقــة دور مؤثــر ضمــن آســيا 

جغرافيًــا ومــن حيــث موقعهــا، وضمــن أوروبــا 

المعاصــرة  ســؤال  هــو  نعــم  وثقافــةً.  اقتصــادًا 

في  كعــرب  تواجهنــا  التــي  المعرفيــة  والإشــكالية 

ثانيًــا،  العالــم  ومــع  أولً  أنفســنا  مــع  علاقتنــا 

الجــذور  إلى  بالعــودة  التذكــر  مــن  بــأس  ولا 

المعرفيــة لتأسيســات وعينــا النقــدي، فالثقافــة 

الثقافــة  مــن  بالضــد  وجــدت  الإســامية 

التــي  والدينيــة  والميثيولوجيــة  الأنثروبولوجيــة 

المنطقــة  في  الســماوية  الأديــان  جــذور  شــكلت 

والإســام مــن ضمنهــا، وأرادت تغييرهــا لصالــح 

القوميــة  بمنطــق  وحصرهــا  الدينيــة  ثوابتهــا 

الإســامي  الديــن  جعــل  مــا  وهــو  والجغرافيــا، 

غــر مــدرك لإشــكالياته المعرفيــة كبقيــة الأديــان 

عندما لم تقطع اليهودية والمسيحية بجذورها 

أســاطير،  مجــرد  تعدّهــا  ولــم  الميثيولوجيــة، 

لتكويــن  تشــكيلات مختلطــة  منهــا  بــل جعلــت 

تؤمــن  أن  دون  الســماوية،  الديانــات  عجينيــة 

إنتاجهــا  واعتــرت  الميثيولوجيــة،  بمطلقاتهــا 

يُنتــج،  مــا  لمعرفــه  البشــري  المســعى  ضمــن 

ســعيها  وربــط  مســتقبلً،  يكــون  أن  عليــه  ومــا 

النهضــوي مــن خــال إعــادة البحــث في الحضــارة 

أصبحــت  التــي  اللاتينيــة،  اللغــة  عــر  اليونانيــة 

لــكل مفهــوم ومصطلــح، وعــر نهــوض  الجــذر 

ــا،  عمليًّ التجريبــي  والعلــم  فلســفيًا،  الفعــل 

معرفيــة  غــر  قطيعــةً  الإســام  عمــل  بينمــا 

نقــل  في  المبكــر  وهــو  الميثيولوجيــة،  جــذوره  مــع 

الفلســفة اليونانيــة للعربيــة والســريانية، ومــن 

بمشــروع  إســامية  عربيــة  فلســفة  نشــأت  ثــم 

والفارابــي  الكنــدي  مــن  ابتــداءً  تنويــري  فكــري 

وابــن ســينا، وانتهــاءً بابــن رشــد مــع تأسيســات 

المعتزلة وغيرهم من تصورات العقل الإسلامي 

عــى  الدائــرة  الإســام  أقفــل  بينمــا  التنويــري، 

الأســاطير  وأن  الأديــان،  آخــر  إنــه  قائــاً  نفســه 

ليســت إلا خرافــات  الشــفاهية  والميثيولوجيــات 

تنتجهــا القــوى الشــيطانية ضــد الأديــان، وعمّــق 

نقــص المعرفــة حــن قــام بالفتوحــات لتعويــض 

القديــم  العالــم  مــع  العلاقــات  النقــص في  هــذا 

والحديــث، ملغيًــا أيّ حضــارة وأيّ جــذور لــزرع 

لينــئ  مختلفــة،  بيئــات  في  إســامية  نباتــات 

خطابًا قاصرًا عن فهم ثقافات العالم وأدوارها 

في صنــع إنســانها. أراد الإســام تغيــر كل شيء 

في هــذا العالــم عــر الفتوحــات، بمــا فيــه تقاليــد 

الشــعوب الأخــرى وعاداتهــا، التــي تُعــدّ أساسًــا 

من تشكيلاته المعرفية عندهم، بينما استوعب 

داخــل  وضمّنهــا  البدويــة،  والأعــراف  التقاليــد 

اســتمالة  مــن أجــل  الدينيــة المؤسســاتية  البنيــة 

ناس البادية إلى الدين الإسلامي، وهي طريقة 

ذكيــة في حمايــة الديــن مــن أعدائــه القريبــن مــن 

التــي احتلهــا  الشــعوب  مــع  منشــئه. ولــو عمــل 

الثقافــات،  تلــك  لاســتوعب  نفســها  بالطريقــة 

ولــم يلجــأ إلى تكفيرهــا أو نبذهــا. هــذه مهادنــة 

في  الإســام  يســتوعب  لا  عندمــا  للمعرفــة 

التــي فتحهــا بحملاتــه  البلــدان  فتوحاتــه ثقافــة 

آثارهــا  تــزال  لا  والتــي  وتقاليدهــا،  العســكرية 

الآن. إلى  قائمــةً  المأســاوية 

إن  الوجيــزة،  المقدمــة  هــذه  في  قولــه  أردت  مــا 

الحاضــر،  لديمومــة  مجــال  الثقــافي  التلاقــح 

والعكس يؤدي إلى قطائع مهلكة عندما تتأخر 

الآخــر. ويتقــدم  أنــت 

هــذه ليســت نتيجــة مباشــرة لوضعنــا كعــرب في 

مؤخــرة ركــب العالــم المتقــدم، مــع أننــا نمتلــك 

نهضتهــا  في  أوروبــا  منــه  اســتفادت  علميًــا  إرثًــا 

من القرن الســادس عشــر وحتى القرن التاســع 

القــرن  نهايــة  مــن  أنوارهــا  عصــر  في  ثــم  عشــر، 

التاســع عشــر وحتــى اليــوم، خاصــةً في مياديــن 

الرياضيــات والفلســفة والفلــك والطــب واللغــة 

والقواميــس  والكتابــة  والــراث  البحــار  وعلــم 

والصناعــات  والــورق  والنحــت  والحكايــات 

وغيرهــا، إنمــا في الأرضيــة الاقتصاديــة التــي لــم 

نتعــرف عليهــا قبــل أن ينبهنــا ماركــس وأنجلــز 

إلى طبيعتها الإنتاجية الأحادية التي لا تؤسس 

مجموعات متضامنةً ذات هدف مركزي يمكن 

تطويــره، وأعنــي بهــا الزراعــة والإنتــاج الملحــق بهــا 

عــى  تؤســس  لا  التــي  الاجتماعيــة  والعلاقــات 

فائــض القيمــة لهــا أيّ تطــور، لأنهــا إنتــاج أرضي 

يتكرّر بفعل مباشر أو غير مباشر، لذلك ليس 

بــل تســهم في  يــد عمليــة تنتجــه بالكامــل،  مــن 

تعــاد  ثــم  ومــن  ريعــه،  عــى  إنتاجــه، وتحصــل 

العلاقة مع الأرض والسماء بطريقة متكررة لا 

تجديــد فيهــا ولا اســتثمار.

ســبب  عــن  التفكــر  مناحــل  كل  في  أجــد  لــم 

نقــدّس  نصيّــون،  صيانيّــون  أننــا  غــر  تأخرنــا 

حتــى الفاصلــة والنقطــة في النصــوص المقدســة، 

وندفــن رؤوســنا في هــذه النصــوص التــي لا تقبــل 

عــى  نوافذهــا  أغلقــت  والتأويــل لأنهــا  التفســر 

الديــن،  الحاكمــة ورجــال  الطبقــات  يفيــد  قــول 

وارتضــوا  وقدســوها  بالســلطة  ارتبطــوا  الذيــن 

يحكــم  مــادام  وفاســق  ظالــم  حاكــم  مــن  الــذل 
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يصــادر  عندمــا  هــذا  تخلــف  أيّ  الديــن.  باســم 

حــق الملايــن مــن البشــر ورأيهــم مــن أجــل حاكــم 

بأنــه  العامــة  يوهــم  أنــه  لمجــرد  ظالــم  مســتبد 

فــان،  قبيلــة  ومــن  القدامــى،  أجــداده  وريــث 

وينتمــي صدقًــا أو كذبًــا لأولي الأمــر مــن الأئمــة 

علمًــا  نطــور  أن  بمقدورنــا  هــل  والمصلحــن. 

تكــون بداياتــه وتأسيســاته بمثــل هــذه العقليــة 

وجــود  لصالــح  ثرواتنــا  تُســخّر  التــي  المتخلفــة، 

هــذه  خــرات  تعمــم  أن  دون  الدينيــة  الســلطة 

هــذه  عــى  حكــم  مــن  النــاس؟  عــى  الــروات 

الشعوب بهذه الطريقة المتخلفة التي جعلتهم 

ليعيشــوا  والحضــارة  والمدنيــة  العلــم  يكرهــون 

في هوامــش العالــم، ويدّعــون أنهــم “خــر أمــة 

اخرجــت للنــاس”؟ حقيقــةً إن الأمــر ليــس بهــذه 

بهــذه  يكــن  لــم  الإســامي  والديــن  الصــورة، 

العقليــة المتخلفــة، لكنهــم انقــادوا كالماشــية إلى 

أطماعهم ورغباتهم الجنسية، وعطلوا العقل 

وكان  الســؤال،  وضعــف  النقــل  واعتمــدوا 

اعتقادهــم أن الســؤل عــن ظلــم غــر مــرر مــادام 

الحاكــم يحكــم باســم اللــه. لقــد مــرت الكنيســة 

الأوروبية بكل تلاوينها بمثل هذه الخزعبلات، 

إلاّ أن العقــل الــذي رفــض أن يكــون منقــادًا أعــاد 

تكوين المعرفة عبر أسئلة جذرية لمفاهيم الدين 

التنويــر. فلســفة  بإنســان  وعلاقتهمــا  والعلــم 

العربــي  عالمنــا  في  التخلــف  مســألة  ســأعالج 

بتــن: مجرَّ بطريقتــن 

الطريقة الأولى
عناصرهــا  فلســفية،  تاريخيــة  طريقــة  هــي 

البنائيــة ماديــة تخــص تطــور الإنتــاج، والكيفيــة 

لمســتقبلها،  رؤيتهــا  بهــا  الشــعوب  تصــوغ  التــي 

مصحوبةً بتطلعاتها الثقافية، دون أن تستبدل 

لــو  حتــى  أخــرى،  بثقافــات  التطلعــات  هــذه 

احتلتها دول استعمارية كما حدث في اليابان، 

اليابــان  أن  لهــا، إلا  وثقافــة الاحتــال الأمــركي 

العمليــة،  وطرائقــه  الثقــافي  لموروثهــا  عــادت 

أن  دون  للمســتقبل،  رؤيتهــا  عليــه  وأقامــت 

تلغــي المثاقفــة مــع ثقافــة المحتــل الأمــركي. هــذه 

التاريــخ  لتفســر  النهــج الماركــي  هــي  الطريقــة 

الإنتــاج، وكانــت رحلــة الماركســية،  عمليــة  عــر 

كأيديولوجيــا وفلســفة ماديــة لتفســر التاريــخ، 

قــد وجــدت في أرضنــا الشــرقية بعــض مزارعهــا 

بالعقليــة  اصطدمــت  لكنهــا  لإنباتهــا،  الملائمــة 

الصيانيــة الثابتــة، واعتبرتهــا معاديــةً للأديــان، 

دون الأخــذ بنظريتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة المنفتحــة عــى الميثيولوجيــا والــراث، 

الصــن  في  حــدث  كمــا  نموهــا  عطّــل  مــا  وهــذا 

والهند وأوروبا حيث تمثلوها بأشكال مختلفة 

حفظــت لهــم هويتهــم، مــن غــر الســقوط تحــت 

الرأســمالية العالميــة وأجنحتهــا الدينيــة  هيمنــة 

الأديــان  عــن  ــا  كليًّ البعيــدة  وهــي  والفلســفية، 

الســماوية كمــا هــو معــروف في تقديســها للمــال 

الهيمنــة. مــن أجــل  والجنــس 

رفضنــا  عندمــا  إلينــا  بالنســبة  حــدث  مــاذا 

التطبيقــات  في  الدنيــا  خطوطهــا  أو  الماركســية، 

منطلقاتهــا  بعــض  كانــت  التــي  الاشــراكية، 

الإســامية  الحــركات  عليهــا  دلّــت  إســاميةً 

اللــه  بســم  شــعار  ترفــع  كانــت  التــي  الثوريــة، 

يفرضــه  بمــا  أســوةً  أيضًــا،  الرحيــم  الرحمــن 

في  المنهجــي  الاختــاف  عــى  الإســامي  المفهــوم 

التفسير العقلي للنصوص؟ وكانت النتيجة أن 

اعتبرنــا، نحــن الشــرقيين، أن القوميــة والديــن 

هما المقومان الأساسيان لقيام نهضتنا التنموية 

والفلسفية والعمرانية، وكان الغرض من رفع 

شعارات القومية والدين ليس من أجل صالح 

عناصر القومية والدين لمجموع المسلمين، كما 

تنــص عليهــا أوليــات نشــوء الأديــان والقوميــات، 

العــدو  وكأنهــا  الماركســية  بوجــه  للوقــوف  إنمــا 

الأول لنهضتهــا عــر مفهومــي الديــن والقوميــة. 

الثامــن  القــرن  في  وأوروبــا  ألمانيــا  فقــدت  هــل 

عشــر والتاســع عشــر أسســها القوميــة والدينيــة 

وهــي تقيــم نهضتهــا وأســس عصرهــا التنويــري 

الســوق من  وتحريــر  والمدنيــة،  الحريــة  عــى 

أن  في  شــك  لا  القديمــة؟  الرأســمالية  الهيمنــة 

مــن يقــرأ تاريــخ هــذه الشــعوب يفهــم أن اللعبــة 

القومية والدينية لم تنفع في مجتمعات العلم 

التجريبي، والجامعة المنفتحة على الفلسفات 

مــع  التعامــل  في  العمليــة  الإنتاجيــة  والعقليــة 

الإنسان والأرض والعلم والثقافة والميثيولوجيا. 

وجعلــوه  شيء،  كل  عطّلــوا  فقــد  عندنــا  أمــا 

مرتبطًا إما بالدين أو بالقومية واللغة، أو بهم 

كرجــال ســلطة مــن أجــل تعطيــل الفكــر العلمــي 

النــاس.  عقــول  إلى  المصــادر  مــن  يمتــد  لا  كي 

وأبشــع  مختلفــة،  بأشــكال  القمــع  بــدأ  لذلــك 

والدينــي  القومــي  القمــع  مــورس  أن  أنواعــه 

وتفكيرهــم،  النــاس،  حريــات  عــى  واللغــوي 

وأكلهــم  نومهــم  وطــرق  اليومــي،  واشــتغالهم 

وملبســهم، ولســانهم، وأعينهــم حتــى أغلقــوا 

كل نوافــذ الحيــاة بغربــال الإســام، وشــعارهم 

“الإســام هــو الحــل” بعــد أن فشــلت القوميــة 

في تبنــي ولــو الحــد الأدنى مــن الحريــات عندمــا 

والتفكــر  والتســلط  القمــع  مظاهــر  صاحبتهــا 

الأحــادي. ولدينــا تجربــة عبدالناصــر والبعثيــن 

ماثلــة للعيــان حــن وسّــعت مــن المظاهــر الدينيــة 

الثقافــة  مــن  التنويــر  فكــرة  وألغــت  المتخلفــة، 

نتيجتهــا  القوميــة والدينيــة واللغويــة، وكانــت 

مؤلمــةً لأمّــة عرفــت بتقدمهــا للعالــم. والنتيجــة 

والســوادان  اليمــن  في  موضعيــةً  حروبًــا  كانــت 

والعراق والجزائر، ثم انتهت إلى الربيع العربي 

أســوأ،  بشــكل  الفتوحــات  صياغــة  أعــاد  الــذي 

التــي  التكفيريــة  الإســامية  الحــركات  وينتــج 

العربيــة الإســامية  الفلســفة  أتــت عــى أخضــر 

ويابســها.

مــاذا حــدث في الغــرب، وقــد رُفضــت الماركســية 

وهنــا  واســعة؟  ومؤسســات  فئــات  طــرف  مــن 

أفــكار  تبنّــي  في  العلمــي  الطريــق  جوهــر  يكمــن 

أو  بالشــيوعية  مؤمنًــا  تكــون  أن  دون  التقــدم، 

بغيرهــا، عندمــا بحثــوا عمــا يســمى بـ”الماركســية 

الثقــافي،  الخطــاب  بهــا  ويعنــون  المتكاملــة”، 

مــن تصــور  يقــدم  مــا  عــى  الثقافيــة  النظريــة  أو 

النظريــة  لهــا “إعجــاز أحمــد” بوضــوح، مــن أن 

الثقافية يمكنها أن تعوض الشعوب المتخلفة، 

واللغــة  والقوميــات  بالديــن  المتمســكة  تلــك  أو 

دون تطوير، أن تؤسس لها رؤيةً منفتحةً على 

التطــور، مســتفيدةً مــن مرونــة الثقافــة في فهــم 

وطرائــق  وتطورهــا،  المحليــة  الثقافــات  نشــوء 

مــا  وهــو  والمعــرفي،  والفلســفي  المــادي  الإنتــاج 

أن  مــن  اليــوم  الحديثــة  أوروبــا  في  متوازنًــا  نمــا 

الاجتماعيــة،  الطبقــات  ونمــو  الإنتــاج،  طرائــق 

والتفســر المــادي للتاريــخ، ودور العامــل المــدني 

وفتــح  العولمــة،  وتســخير  الحــر،  والاقتصــادي 

واســتثمار  الأخــرى،  الثقافــات  عــى  الحــدود 

يغيّــب  لــم  وغــره  ذلــك  كل  والعلــم.  العقــل 

يعتمــد  ولــم  الماديــة،  جذورهــا  عــن  الماركســية 

الرأســمالية المتوحشــة بكليــة تفكيرهــا، بــل زاوج 

النظريــة  دور  عــى  معتمــدًا  وتلــك،  هــذه  بــن 

المعرفيــة،  البنــى  تطويــر  في  والأدبيــة  الثقافيــة 

أن  مــن  الواقــع،  في  متحققًــا  نجــده  مــا  وهــذا 

والحداثــة،  والشــعر،  والروايــة،  الفلســفة، 

المدينــة  وتنظيــم  والعمــارة،  الحداثــة،  ومابعــد 

تســر  الإنســان  وحقــوق  والعمــران  والأســواق 

الــذي  بعامــة، الأمــر  الفكــر  بنيــة  تطــور  بمــوازاة 

جعل من النظرية الثقافية طريقًا ثالثًا لا يغاير 

مــن  ينهــل  وإنمــا  الاشــراكية،  ولا  الرأســمالية 

معــن المعرفــة الإنســانية كلهــا، ليؤلــف خطابًــا 

ثقافيًــا يمكنــه أن ينهــض بالأمــة وبمشــروعاتها 

الرأســمالية  النظريــات  بمــوازاة  التنويريــة 

لهــذه  الماديــة  الطبيعــة  محاكيــةً  والاشــراكية، 

بالكامــل، ولا  زراعيــةً  تكــن  لــم  التــي  الشــعوب 

حضاريــةً  ثــروةً  تمتلــك  بــل  بالكامــل،  صناعيــة 

أن  يمكنــه  عريقًــا  وفلســفيًّا  ــا  معرفيًّ وخطابًــا 

الأوســط  الشــرق  في  للحداثــة  أرضيــةً  يؤســس 

العربيــة. دولنــا  بينهــا  ومــن 

“النظريــة  نتبنــى  أن  الشــرق  في  بمقدورنــا  هــل 

واللغــة  والديــن  للقوميــة  كبديــل  الثقافيــة” 

القوميــات  هــذه  فشــل  ثبــوت  بعــد  المتحجــرة؟ 

تتــوازن  بحركــة  النهــوض  في  والأديــان 

الرأســمالية  خطابــات  مــع  خطاباتهــا  فيهــا 

والاشــراكية، ولدينــا أرضيــة أكــر ميــاً للأنمــاط 

أن  أعتقــد  الرأســمالية.  البنــى  مــن  الاشــراكية 

هنــا  عنهــا  ســأتحدث  التــي  الثانيــة  الطريقــة 

وكان  الســؤال.  هــذا  عــى  تجيــب  بــأن  كفيلــة 

أنتــج  المعــرفي  العلــم  أن  النهضــة  نتيجــة  مــن 

عاملــن ثوريــن لإنتــاج التنويــر في أوروبــا القــرن 

طــورت  والبــارود.  المطبعــة  همــا  عشــر،  الثامــن 

المطبعــة العلــم التجريبــي والفلســفي والتعليــم 

الــروائي  والإنتــاج  الثقــافي،  والإنتــاج  الجامعــي 

والشــعري والفنــي، ووسّــع البــارود مــن العلــم 

بمحــركات  والعســكري   والتقنــي  الصناعــي 

والســفن  والكهربــاء  والمعامــل  والنقــل  الســكك 

الشــرق:  نحــو  وفتــح طرقًــا  وقوانــن الميكانيــكا، 

الــذي  بغــداد  برلــن  وطريــق  الســويس،  قنــاة 

الفرنــي  مشــروع  مــن  جــزء  وهــو  يكتمــل،  لــم 

فأنتــج  الطوبــاوي،  الاشــراكي  ســيمون  ســان 

الحربــن العالميتــن وقــوى الإنتــاج المــادي ونشــوء 

وأمــركا  أوروبــا  حصيلــة  وكانــت  الطبقــات، 

تفقــد  أن  دون  والديــن،  العلــم  بــن  المتوازنــة 

أديانهــا. أو  قوميتهــا 

الطريقة الثانية
هي ما نتج عن هزيمة حزيران عام 1967، والتي 

وليســت  أنظمــة  هزيمــة  بأنهــا  تاريخيًــا  قُيّمــت 

هزيمةً عسكريةً، فالجيوش العربية ليست إلا 

ــا، ومــن  ــا وقوميًّ غطــاءً للســلطات المتحكمــة دينيًّ

تحتهــا كانــت آليــة التفســر الدينــي تهيمــن عــى 

الإنتــاج المعــرفي والثقــافي عندمــا أصبــح الــراث، 

نقــد  دون  ونصوصًــا،  مســلمات  الــراث،  كل 

يفــرز بــن مفاصلــه، مــادةً دســتوريةً ومعرفيــةً 

مــع  التنويــري،  العربــي  العقــل  عــى  للهيمنــة 

مدفــع  خــال  مــن  البــارود  ايضًــا  نمتلــك  أننــا 

نابليــون عندمــا احتــل مصــر عســكريًّا، والمطبعــة 

أعنــي  لمصــر،  الفرنــي  الاحتــال  جلبهــا  حــن 

مطبعة بولاق، ففي حملة نابليون ثمة أســس 

والدينيــة  القوميــة  العقليــة  لكــن  تنويريــة، 

قمعت أيّ تطور لهذين المرفقين، على العكس 

ممــا عملــت أوروبــا في القــرن الثامــن عشــر، قــرن 

الثورة الصناعية، عندما استفادت من صناعة 

ابــن  فلســفة  ومــن  والعربيــة،  الصينيــة  الــورق 

رشــد وغــره في تطويــر الــدرس الفلســفي عندمــا 

تفســرًا عقليًــا. فسّــروا أرســطو وافلاطــون  

مــاذا حــدث بعــد هزيمــة حزيــران 1967 غــر أن 

تنادى عدد من المفكرين التنويرين العرب لنقد 

ومــن  العربيــة،  بالعقليــة  تحكــم  الــذي  الــراث 

ثــم أدى إلى الهزيمــة التاريخيــة التــي غــرت كل 

الســياقات في المنطقــة لصالــح أوروبــا وإســرائيل 

أركــون  محمــد  هنــا  فــكان  والهيمنــة الأميركيــة. 

الجابــري  عابــد  ومحمــد  العــروي  وعبداللــه 

صفــدي  ومطــاع  شــرابي  وهشــام  وأدونيــس 

وســيد  زيــد  أبــو  حامــد  ونصــر  حنفــي  وحســن 

طرابيــي  وجــورج  عــودة  ومحمــد  القمنــي 

والطيــب تزينــي وجــال صــادق العظــم وهــادي 

وعــي  عامــل  ومهــدي  مــروة  وحســن  العلــوي 

مــن  كبــرة  ومجموعــة  خليــل،  وأحمــد  حــرب 

الذيــن  والديــن،  والقوميــة  اليســار  مثقفــي 

العربــي  العقــل  لتطويــر  مجــالات  أسســوا 

وبقــي  فرديًــا،  كان  مشــروعهم  لكــن  وتنويــره، 

فلســفي  خيــط  يربطــه  لــم  وإنتاجهــم  فرديًــا، 

الأمــر  مثــا،  فرانكفــورت  كمدرســة  تنويــري 

القوميــة  المؤسســاتية  العقليــة  تناهبتــه  الــذي 

تحــت  التنويــري  المشــروع  وحجــرت  والدينيــة، 

عبــاءة مؤسســاتها الدينيــة والقوميــة، ومــن ثــم 

تفتيتــه وإعدامــه لاحقًــا بمِنــح وجوائــز إلى الحــد 

عــى هزيمــة حزيــران  فعــل  يعــد ردة  لــم  الــذي 

الحضارية، بل أصبح مشروعًا للكسب المادي، 

وهكــذا تفتــت للمــرة الثالثــة مشــروع نهضــوي، 

كمــا فتــت محمــد عبــدة المشــروع الأول، وفتــت 

وهــا  الثــاني،  المشــروع  صنوفهــا  بــكل  القوميــة 

عندمــا  تخلفًــا  أكــر  ثالثًــا  تفتيتًــا  نشــهد  نحــن 

تــراث  هيمنــت الحــركات الدينيــة المتخلفــة عــى 

ونموذجهــا  ولغتهــا  وحضارتهــا  العربيــة  الأمــة 

ســقط  الــكل  أن  والحصيلــة  العــراق.  المباشــر 

في محفــة الديــن والقوميــة ودول الجــوار مثــل 

إيــران وتركيــا، بمباركــة إســامية ســلفية ترعاهــا 

أن  دون  الخليــج،  دول  في  النفــط  مؤسســات 

العامــة. إلى  المشــروع  يمتــد 

بــل  الأول،  حــده  عنــد  الانكســار  هــذا  يقــف  لــم 

اســتمر ثانيــةً وبقــوة مــا يســمى الربيــع العربــي، 

الــذي بــدأ نهضويًــا وانتهــى قوميًــا ودينيًــا، لكــن 

وليبيــا  العــراق  في  التنفيذيــة  صــوره  بأبشــع 

ومصــر،  واليمــن  وســوريا  والســودان  والجزائــر 

ممــا  مصــر،  في  الميــداني  النهــوض  بعــض  لــولا 

جعل إيران تستولي على مقدرات الربيع بحجة 

الثــورة الإســامية التــي نشــأت بمرافقــة النهضــة 

العالــم عنــد مجــيء ريغــان وتاتشــر  الدينيــة في 

والخمينــي، ومــن ثــم صــدام حســن عــام 1979 

التــي أغرقــت المنطقــة  الحــروب  بــدء سلســلة  و 

بالتخلــف. كل هــذه الألعــاب الرأســمالية كانــت 

إســامية  أرض  وعــى  إســامية  بــإرادات  تنفــذ 

المدنيــة  والتيــارات  الاشــراكية  محاربــة  وبحجــة 

وحركــة التنويــر والحداثــة. والنتيجــة؟ لا يمكــن 

تبصــر أيّ أفــق قريــب لأيّ نهضــة تقــوم عــى هــذا 

والصهيونيــة. الرأســمالية  مــن  الــردي المســند 

ناقد من العراق

ملف
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الثقافة ووهم التفرد
الوعي النقدي وتمثلات المثقف لدى إدوارد سعيد

ناهد راحيل

ظلــت الثقافــة إلى وقــت قريــب توصــف – وفــق تعبــر ماثيــو أرنولــد )1822 – 1888( في كتابــه “الثقافــة والفــوضى”- بأنهــا أفضــل مــا فكــر فيــه 

المجتمــع وأنتجــه، ومــن ثــم ظلــت مرتبطــة بســياق نخبــوي يتحكــم في تشــكيله مؤسســات الدولــة وخطابهــا؛ فلــي يكــون المــرء مــع الثقافــة 

وفيهــا، يعنــي أن يكــون في الدولــة ومعهــا بطريقــة ولاء قســري، وأن تتشــابه الثقافــة مــع الإطــار الخارجــي للدولــة.

ومن هنا ارتبطت الثقافة بمفهوم الشمولية والأحادية، حيث التفرد في إنتاج بالمعرفة وصوغ الخطابات بما يتوافق مع متطلبات أطر 

الحكــم وشــروطه، ممــا يجعلهــا تتســم بالذاتيــة وأحاديــة الرؤيــة معتمــدة عــى منظومــة هرميــة تســتبعد مــن يتمــرد عليهــا. وهــي المفاهيــم 

التــي ارتكــزت عليهــا المركزيــة الغربيــة لتجعــل مــن الغــرب مصــدرا للتاريــخ الإنســاني الفكــري والثقــافي، وارتكــزت عليهــا كذلــك المركزيــات 

الأبوية في المجتمعات الشرقية لتجعل من بعض الفئات متحدثا باسم بقية الفئات، ومتحكمة في تداول الخطابات أو في مصادرتها 

حســب محدداتهــا الخاصــة.

ملف

في  المركزيــات  هــذه  تتجلىخطــورة 
تأسيسها لمقولات الهوية المتفردة 

أعــده  مــا  وهــو  الثقافيــة،  النظــم  واســتعلاء 

الطبيعــة  حقيقــة  يلغــي  وهمــا  صــن  آمارتيــا 

والتعدديــة  الاختــاف  عــى  القائمــة  البشــرية 

الــذوات  جوهــر  هــو  الــذي  الاختــاف  فـ”طبيعــة 

مقولــة  تعطيــل  بالضــرورة  تفــرض  الإنســانية 

وعزلتهــا؛ لأن  للحضــارات  الداخــي  التجانــس 

تنوع الثقافات الإنسانية يحيل إلى تفاعلها أكثر 

مما يحيل إلى انعزالها”.

وفي كتابه “الخوف من البرابرة” يحدد تزيفيتان 

تــودوروف أن الكائــن البشــري لا يولــد في حضــن 

الثقافــة،  حضــن  في  يولــد  إنــه  بــل  الطبيعــة، 

الأصليــة  الثقافيــة  للهويــة  الأولى  فالســمة 

تفــرض في مرحلــة التنشــئة، ثــم تتســع الدائــرة 

التــي  الأساســية  بالثقافــة  يســميه  مــا  لتتشــكل 

تعنــي امتــاك رمــوز مشــركة تتيــح فهــم العالــم 

المعــارف  إليهــا  وينضــاف  الآخــر  إلى  والتوجــه 

المتعلقــة بمختلــف مياديــن الفكــر، وتلــك الرمــوز 

هي معطى مسبق لا يختارها الفرد بشكل حر.

هــو  هــذا  تــودوروف  طــرح  وفــق  فــرد  فــكل 

رواســب  هــي  التــي  الثقافــات  متعــدّد  شــخص 

متداخلــة، فالهويــة الفرديــة تنجــم عــن التقــاء 

الشــخص  داخــل  متعــددة  جماعيــة  هويــات 

الواحــد بالــذات. حيــث لا توجــد ثقافــات خالصــة 

وثقافــات مختلطــة؛ فــكل الثقافــات مركبــة أو 

هجينة أو مهجنة. ويرجع ذلك إلى التغير الذي 

يصيــب الثقافــات بســبب التواصــات الإنســانية 

والاجتماعيــة  السياســية  الأنظمــة  وممارســات 

وكذلــك العوامــل الطبيعيــة؛ ومــن ثــم تخضــع 

وتكتســب  التغيــرات،  لتلــك  الثقافيــة  الهويــة 

والتعــدد. التبــدل  صفــة 

ويقــارب إدوارد ســعيد ســؤال الثقافــة في كتابــه 

علاقــة  خــال  مــن  والناقــد”  والنــص  “العالــم 

التقــرب؛ مــن  القرابــة أو  بهــا مــن حيــث  النقــاد 

الخــاص  تســاؤله  عــى  الإجابــة  محاولــة  خــال 

بـ”مــا معنــى أن يمتلــك المــرء وعيــا نقديــا”؛ حيــث 

يــرى أن الوعــي النقــدي يقــف في منطقــة وســط 

بــن قوتــن، الأولى هــي الثقافــة التــي ارتبــط بهــا 

القومــي  والانتمــاء  )بالــولادة  بالقرابــة  النقــاد 

والمهنة(، والثانية هي الطريقة أو المنظومة التي 

)بالقناعــة  التقــرب  خــال  مــن  النقــاد  يكتســها 

الاجتماعية والسياســية وبالظروف الاقتصادية 

الشــخصي(. وبالجهــد  والتاريخيــة 

عليــه  يجــب  نقديــا  وعيــا  الفــرد  يمتلــك  ولــي 

عنهمــا  ينعــزل  وأن  القوتــن  تلــك  مقاومــة 

للبيئــة  المعــارض  المنعــزل،  الفــردي  فـ”الوعــي 

والحــركات  الطبقــات  مــع  والمتحالفــة  المحيطــة 

وخــارج  معــزول  صــوت  هــو  المناوئــة،  والقيــم 

المــكان الصحيــح لكنــه حيــز كبــر جــدا مــن المــكان 

وواقــف بمنتهــى الوعــي ضــد العقيــدة الســائدة 

جهــارا  المعروفــة  القيــم  مــن  مجموعــة  لمناصــرة 

تــذكي  ومجموعــة  رحيمــة،  أو  عموميــة  بأنهــا 

ثقافــة  هيمنــة  ضــد  مهمــة  محليــة  مقاومــة 

أن  عــى  أيضــاً  يــدل  الحــال  وواقــع  واحــدة، 

المثقفــن، وبموافقــة كل مــن بينــدا وغرامــي، 

الهيمنــة”. تفعيــل  في  الفائــدة  غايــة  مفيــدون 

الفــردي  الوعــي  صاحــب  المثقــف  يقــف  فمثلمــا 

المثقــف  هنــاك  الهيمنــة،  أشــكال  أمــام  المنعــزل 

يصبــح  حيــث  الهيمنــة  صــور  تفعيــل  في  المفيــد 

لخطابهــا،  ومــرددا  الســلطة  لأدوات  امتــدادا 

فــإذا أردنــا تمثــل صــور المثقــف سنشــر بالضــرورة 

بــن  بالعلاقــة  اهتمــوا  المفكريــن  مــن  عــدد  إلى 

التــي  الأدوار  لهــا  وخصصــوا  والســلطة  المثقــف 

تؤطرهــا، ومنهــم: أنطونيــو جرامــي، جوليــان 

بينــدا، جــان بــول ســارتر، ميشــيل فوكــو، وقــد 

تناولــه  معــرض  في  ســعيد  إدوارد  إليهــم  أشــار 

وصــوره. المثقــف  لتمثــات 

تكمن أهمية طرح أنطونيو غرامشي عن المثقف 

في اعتباره أول المدافعين عن جماهيرية الثقافة 

وفي ذهابــه إلى أن “كل النــاس مثقفــون، لكــن 

ليــس لهــم كلهــم أن يــؤدوا وظيفــة المثقفــن في 

المثقــف  نخبويــة  غرامــي  فيهــدم  المجتمــع”، 

بــن  للتفرقــة  يطرحــه  الــذي  المحــك  أن  ويــرى 

الأفــراد – الذيــن هــم مثقفــون بالضــرورة – هــو 

الاجتماعــي. الــدور  محــك 

نوعــن: المثقــف  إلى  غرامــي المثقفــن  ويقسّــم 

الفــرق  ويمكــن  العضــوي،  والمثقــف  التقليــدي 

بينهما في الفرق بين الثبات والتحول؛ فالمثقف 

وهــذا  التحــول  وعــدم  الثبــات  ســمته  التقليــدي 

المواقــف  في  ثبــات  يقابلــه  الأدوار  في  الثبــات 

وحياديــة في التعامــل مــع الصراعــات المجتمعيــة 

والسياســية. وهو عكس المثقف العضوي الذي 

يتسم بتطور الأداء وتحول الأدوات بما يناسب 

الأكــر  هــو  وبالتــالي  والمــكان  الزمــان  تحــولات 

في المجتمعــات. وانغماســا  وفاعليــة  نشــاطا 

صياغــة  فيتبنــى  بينــدا  جوليــان  الفرنــي  أمــا 

المثقفــن”  “خيانــة  كتابــة  في  الحقيقــي  المثقــف 

بأنهــم  الحقيقيــن  المثقفــن  فيــه  يعــرّف  الــذي 

ويعرفّهــم  الفلاســفة والحكمــاء،  لمثاليــة  أقــرب 

ســعيد بقولــه إنهــم “عصبــة صغــرة مــن الملــوك 

الفلاســفة الذين يتحلون بالموهبة الاســتثنائية، 

ضمــر  ويشــكلون  الفــذ،  الأخلاقــي  والحــس 
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يتلخــص  لديــه  الحقيقــي  فالمثقــف  البشــرية”. 

والعــدل  الحــق  ثوابــت  عــن  الدفــاع  في  دوره 

عــن  والدفــاع  الفســاد  “فضــح  خــال  مــن 

المســتضعفين وتحــدي الســلطة القائمــة”، ومــا 

عــدا ذلــك أشــباه مثقفــن  تاريخهــم مــا هــو إلا  

المتتاليــة. “الخيانــات”  تاريــخ  مــن  سلســلة 

ومــن خــال الموازنــة بــن النموذجــن الســابقين 

مــن  الأوقــع  هــو  غرامــي  تعريــف  أن  نجــد 

بســبب  الحقيقــي  للمثقــف  بينــدا  تحديــد 

أن  كمــا  مثــالي،  عالــم  في  إلا  اســتحالة وجــوده 

أثبــت  العضــوي  للمثقــف  غرامــي  تعريــف 

تحققــه؛ حيــث ظهــرت مجموعــة مــن الوظائــف 

الاجتماعية التي تؤيد نظرة غرامشي عمّا يعرف 

بالتخصــص، وهــو الطــرح القريــب مــن تأســيس 

ميشــيل فوكــو لمفهــوم المثقــف المتخصــص، الــذي 

يقوم بعدة أدوار من أهمها دور المحلل والناقد 

لأنظمــة الفكــر التــي أصبحــت تشــكل بديهيــات 

تصبــح  والــذي  تخصصــه،  وفــق  مســلمات  أو 

مهمتــه التغيــر أو التحويــل مــن خــال ميدانــه 

الحاضــر. بتشــخيص  وذلــك  المعــرفي 

لكتــاب  مقدمتــه  في  ســعيد  إدوارد  ويعــرض 

لمهــام المثقــف بقولــه “إن إحــدى  “صــور المثقــف” 

الآراء  لتهشــيم  الجهــد  بــذل  هــي  المثقــف  مهــام 

المقولبــة والمقــولات التصغيريــة التــي تحــدّ كثــرا 

الفكــري”،  والاتصــال  الإنســاني  الفكــر  مــن 

وتتحــدد نظرتــه عمّــا يجــب أن يكــون عليــه بــأن 

“يمتلك قدرة على التصوير والتجسيد والتعبير 

عــن رســالة أو نظــرة أو موقــف أو فلســفة أمــام 

الجمهــور ولصالــح هــذا الجمهــور، إلا أن لهــذا 

الدور قواعد: حيث لا يمكن لعبه إلا مِن طرف 

الأســئلة  بطــرح  العلنــي  الالتــزام  يحســن  مَــن 

والمذهبيــات  الأرثوذكســية  ومواجهــة  المزعجــة، 

الجامــدة )دون أن ينتجهمــا(، ومــن يســتعصى 

كــرى،  مؤسســة  أو  مــا  حكومــة  في  تجنيــده 

وكذلــك مــن أصبحــت علــة وجــوده هــو أن يمثــل 

كل الأشــخاص وكل المشــاكل التــي تــم نســيانها 

رفضهــا”. أو 

مواقــف  لتبنّــي  للمثقــف  ســعيد  دعــوة  وفي 

ملتزمــة، نجــده يشــر إلى ضــرورة تجــاوز فكــرة 

الالتــزام  مفهــوم  وتبنّــي  الســياسي  الالتــزام 

بقضايــا  منشــغلا  يكــون المثقــف  بــأن  الإنســاني؛ 

الإنسان ورافضا كل أشكال الهيمنة والسيطرة. 

المثقفــن  مــن  الثالــث  النمــوذج  إلى  نشــر  وهنــا 

عــن  معــرض حديثــه  ســعيد في  الذيــن ذكرهــم 

هــو مفهــوم   – لمحــي  بشــكل  صــور المثقــف –ولــو 

المثقــف الملتــزم الــذي أســس لــه جــان بــول ســارتر 

المثقفــن”. عــن  “دفــاع  كتابــه  في 

يرى سعيد أن الانتماء إلى ثقافة أو مؤسسة أو 

منظومــة قــد يؤثــر ســلبا عــى المنتــج المعــرفي وعــى 

لأن  الثقــافي،  الــراث  مســاءلة  في  المثقــف  دور 

الانتمــاء ســلطة عــى الأفــراد، ومــن هنــا يدافــع 

عن المثقف اللامنتمي أو المثقف المستقل البعيد 

عــن الســلطة، ومــا يفرضــه الانتمــاء مــن تبعــات 

خاصــة بضــرورة الــولاء.

لذلــك يحــذّر مــن حــدود التخصــص الــذي يســلم 

لأن  ذلــك  المهنــي،  بالاحــراف  يعــرف  مــا  إلى 

التخصــص يقــود صاحبــه إلى الانحيــاز والابتعــاد 

عــن النزاهــة الفكريــة والنقديــة، ووجــد ســعيد 

أن تلــك الطبقــة تتجســد في النخــب الجامعيــة 

يتمثــل  مرجعيــا  إطــارا  لنفســها  خلقــت  التــي 

خــوض  عــن  المترفعــة  المتخصصــة  المعرفــة  في 

جليلــة  منــح خدمــة  ممــا  السياســية،  الشــؤون 

ووظفتهــا  انعزالهــا،  اســتغلال  في  للســلطة 

مــا اعتــره  لتوطيــد سياســاتها وهيمنتهــا، وهــو 

المثقــف. دور  تهــدد  التــي  الأخطــار  مــن  ســعيد 

ولا يحــذّر ســعيد مــن الاختصــاص في حــد ذاتــه، 

لكن من التبعات التي تنشأ من الانغلاق داخل 

تنتــج مــن  التــي  التخصــص، أو بعــض المشــاكل 

تلك القيود الحصرية التي يفرضها التخصص، 

رئيســتين:  مشــكلتين  في  تتحــدد  قــد  والتــي 

المشــكلة الأولى أخلاقيــة في جوهرهــا وتكمــن في 

ميــل المتخصــص مــع الوقــت إلى القناعــة التامــة 

بــأن المجــال المعــرفي الــذي يبحثــه محــدد المعالــم 

وأن يعمــل بموجــب منطــق داخــي متماســك، 

وأن كل مــا يمكــن القيــام بــه هــو الانصيــاع لهــذا 

المشــكلة  أمــا  نهايتــه.  إلى  معــه  الذهــاب  المنطــق 

وتكمــن  جوهرهــا،  في  معرفيــة  فهــي  الثانيــة 

الاختصــاص  عــن  ينشــأ  قــد  الــذي  “العقــم”  في 

دون  مــن  معــن  موضــوع  أو  معــن  مجــال  في 

الالتفــات إلى غــره مــن الاختصاصــات، ومــن ثــم 

وآخــر. بــن اختصــاص  الحواجــز  وضــع 

الهــاوي”  “المثقــف  عــن  ســعيد  يدافــع  ولذلــك 

دلالــة  وتتحــدد  الاحــرافي،  المثقــف  مقابــل 

فــردا  بوصفــه  بالمثقــف  الاعــراف  في  الهوايــة 

النــاس،  مــن  العــوام  بقضايــا  منشــغلا  مفكــرا 

برهاناتهــا  والوعــي  الحيــاة  في  الانخــراط  ثــم 

المســاهمة  خــال  مــن  وتحدياتهــا،  وصعوباتهــا 

بالقضايــا  تتصــل  التــي  والقرائيــة  النقديــة 

التخصــص  ســلطة  عــن  بعيــدا  الإنســانية 

والحرفيــة المهنيــة؛ فــإن “روح المثقــف أو المفكــر 

باعتبــاره مــن الهــواة، قــادرة أن تنفــذ إلى شــؤون 

المهنــة المعتــادة التــي يعهدهــا معظمنــا فتحولهــا 

إلى شيء أكــر حيويــة وأكــر راديكاليــة، فالمفكــر 

أن  فيــه  يفــرض  مــا  يفعــل  بــأن  يكتفــي  لا  قــد 

لــه،  فعلــه  ســبب  عــن  يســأل  إنــه  بــل  يفعلــه، 

لذلــك  يمكــن  وكيــف  بذلــك،  يســتفد  وعمّــن 

العمــل أن يرتبــط مــن جديــد بمشــروع شــخصي 

أصيلــة”. وبأفــكار 

المثقــف  هــو  المنطلــق  هــذا  مــن  الهــاوي  والمثقــف 

لأنــه  النقــدي؛  للوعــي  والمنتــج  والمنفــي  الثــوري 

عــى  والمتمــرد  الســلطة  إمــاءات  مــن  المتحــرر 

لإرادة  للانصيــاع  والرافــض  التدجــن  ثقافــة 

ســعيد  فيعــدّ  والسياســية.  الاجتماعيــة  القــوى 

التحرر من سلطة التراث القومي من إيجابيات 

المنفى، لذلك فالمثقف المنفي يستطيع أن يضع 

ف”ـهنــاك  المســاءلة،  موضــع  القوميــة  ثقافتــه 

ميــزة ثابتــة لموقــف المثقــف مــن زاويــة المنفــى، وفي 

تبصــر الأمــور  أن  إلى  أقــرب  أنــك  وهــي  الواقــع، 

لا مــن وضعهــا الراهــن فحســب، بــل أيضــا مــن 

تنظــر  إنــك  إليــه. أي  آلــت  مــا  إلى  تحوّلهــا  حيــث 

إلى الأوضــاع باعتبارهــا مشــروطة لا محتومــة، 

مــن  نتيجــة لسلســلة  باعتبارهــا  إليهــا  تنظــر  أي 

البشــر،  اتخذهــا  التــي  التاريخيــة  الخيــارات 

أبنــاء  صاغهــا  اجتماعيــة  حقائــق  وباعتبارهــا 

البشر، لا باعتبارها طبيعة قدرها الله لذلك لا 

عنهــا”. الرجــوع  أو  تغييرهــا  يمكــن 

وقــدم إدوارد ســعيد في كتابــه “العالــم والنــص 

المنفــى  إيجابيــات  عــن  مهمّــا  مثــالا  والناقــد” 

عنــد دارسي  النقديــة  الرؤيــة  انبثــاق  المتمثلــة في 

أوربــاخ،  “المحــاكاة” لإريــخ  كتــاب  وهــو  الأدب، 

أرّخــت  التــي  المهمــة  الكتــب  مــن  اعتــره  الــذي 

العصــر  وحتــى  الإغريــق  منــذ  الغربــي  لــأدب 

الشــرط  في  الكتــاب  أهميــة  وتكمــن  الحديــث، 

عــن  أوربــاخ  فانفصــال  تأليفــه.  صاحــب  الــذي 

المعرفيــة  والمصــادر  المكتبــات  وانعــدام  موطنــه 

الأدبــي  المــوروث  إلى  النظــر  مــن  مكّنــه  البحثيــة 

الأوروبي بمنظار مختلف، فيحرر المنفى الرؤية 

النقديــة للكاتــب ويوفــر لــه مســافة للتأمــل حــن 

يتخطــاه”  ثــم  ومــن  الإرث  عــن  أولا  “ينفصــل 

لذلــك لــو كان أوربــاخ قــد حــاول “القيــام بعمــل 

كان  لمــا  التقليديــة،  وبالطريقــة  كامــل  دراسي 

لكانــت  إذ  الكتــاب؛  هــذا  يكتــب  أن  بمقــدوره 

الثقافة نفسها بمؤسساتها الرسمية والمأذونة، 

قــد منعــت إقــدام رجــل واحــد عــى إنجــاز مهمــة 

الجســارة”. بهــذه 

ولاهتمام سعيد بالقضايا الإنسانية، ولتحديد 

أشــكال  مواجهــة  عــى  قدرتــه  في  المثقــف  دور 

بطــرح  يهتــم  نجــده  والاســتبداد،  الهيمنــة 

التساؤلات عمّا يمكن أن يواجه المثقف ويشكل 

بمراجعــة  الخاصــة  مهامــه  أداء  أمــام  عقبــة 

مقولاتهــا  وتنفيــد  هيمنتهــا  ومقاومــة  الســلطة 

وتفكيكهــا. ويجــد ســعيد الإجابــة عنــد كل مــن 

فرانــز فانــون الــذي طــرح منظــورا مهمــا للمثقــف 

تكمــن وظيفتــه في  الــذي  الكولونيــالي،  بعــد  مــا 

ابتكار النفوس الجديدة بدل الاستسلام لطرق 

المقاومــة في طــرد أشــكال الهيمنــة المختلفــة ، إذ 

“لا يمكــن أن ينحصــر هــدف المثقــف ابــن البلــد، 

وفقا لما يقوله فانون، في طرد الشرطي الأبيض 

وإحــال نظــره لــه مــن أبنــاء البلــد، بــل يجــب أن 

يتضمــن مــا يســميه بابتــكار نفــوس جديــدة”.

يحــد  أن  يمكــن  الــذي  الأكــر  التحــدي  أنّ  إلا 

ســعيد  أســماه  فيمــا  يتضــح  المثقــف  دور  مــن 

بـ”التفادي” أو التخلي عن الثبات وعدم الالتزام 

تجاه القضايا الإنســانية المصيرية، وهو في ذلك 

يشــر إلى القضيــة الفلســطينية التــي تخــىّ عنهــا 

والإقــرار  الحقيقــة  قــول  مــن  خوفــا  الكثــرون 

بوجــود أقــى حالــة مــن حــالات الظلــم، ومــن 

ثــم تتحيــد “العــادات الفكريــة” التــي هــي مصــدر 

الفســاد لــدى المثقــف بــا منــازع، فــا هنــاك “مــا 

هــو أجــدر بالاســتهجان ممّــا يكتســبه المثقــف مــن 

عادات فكرية تنزع نحو ما يسمّى التفادي، أي 

الكثــرون(  )الــذي يمارســه  التخــي  النكــوص أو 

المبــادئ،  عــى  القائــم  موقفــه  في  الثبــات  عــن 

اليقــن  علــم  يعلــم  وهــو  ذلــك،  صعوبــة  عــى 

أنــه الموقــف الصائــب ولكنــه يختــار ألا يلتــزم بــه، 

فهو لا يريد أن يظهر في صورة من اكتسب لونا 

لــه، وهــو يحــاول ألا  سياســيا أكــر ممــا ينبغــي 

يظهــر في صــورة مــن يختلــف النــاس عليــه”.

باحثة من مصر

ملف

ن
يك

د 
سع



85 العدد 67 - أغسطس/آب 842020 aljadeedmagazine.com

وعي الذات في ثورة “الفردانية“
إبراهيم غرايبة

تؤســس جائحــة كوفيــد – 19 لثــورة ذهنيــة وإدراكيــة؛ لعلهــا الأكــر أهميــة وعمقــا بعــد وعــي الســلطة والحــق الإلهــي والطبقــي المصاحــب 

فــإن الفــرد ينهــض بديــا أو شــريكا فاعــا  للثــورة الزراعيــة، ثــم وعــي المجتمعــات والدولــة المركزيــة المصاحــب للثــورة الصناعيــة. واليــوم 

ــزَ هــذه المرحلــة أو “نؤســطرها”  للجماعــات والــدول في المســؤولية وتنظيــم المــوارد والأعمــال والسياســات والتشــريعات، وإذا شــئنا أن نرَُمِّ

فإنهــا ترويــض الـ”لفياثــان” بــدلا مــن عبادتــه، ثــم الخضــوع لــه.

ملف

الهائــل  الوحــش  إن  الأســطورة  تقول
المدينــة  يحمــي  كان  “لفياثــان” 

مقابــل أن يقــدم لــه أهلهــا كل يــوم دمــاغ طفــل، 

للســلطة  الإلهــي  الحــق  مرحلــة  إلى  ترمــز  وهــي 

تملــك كل  بــأن  لهــا  القرابــن والقبــول  وتقديــم 

القــرى  في  الاســتقرار  إلى  الحاجــة  ففــي  شيء، 

والمدن تشكلت الحاجة إلى السلطة السياسية، 

ثم حين تطورت وتعقدت المعارف والمؤسسات؛ 

عــى  الكــرى  والممالــك  الإمبراطوريــات  تشــكلت 

الســام  مقابــل  والضرائــب  الالتــزام  أســاس 

الترميــز  وفي  والرفــاه،  والاســتقرار  والأمــن 

الأسطوري، فقد غامر أحد أبناء المدينة بتقديم 

دمــاغ خــروف بــدلا مــن تقديــم دمــاغ ابنــه؛ كانــت 

لحظــة وعــي فــردي بــأن الحيــاة لا تســاوي شــيئا 

بعد تقديم الابن قربانا للوحش، ولعلها أيضا 

إدراك بــأن الوحــش ليــس إلهــا، وأن مــا يحتاجــه 

ليــس ســوى اللحــم ســواء كان لحــم خــروف أو 

للوحــش  يقدمــون  المدينــة  أهــل  وبــدأ  إنســان، 

القرابــن  مــن  بــدلا  )المــال(  الخــراف  ــلطة(  )السُّ

العقــد  نشــأ  وهكــذا  )العبوديــة(،  البشــرية 

الخضــوع  والجماعــة؛  الفــرد  بــن  الاجتماعــي 

مقابــل  الضرائــب  وتقديــم  والقوانــن  للنظــام 

السلام والرفاه.

قــادر  غــر  “لفياثــان”  أن  نكتشــف  اليــوم  لكننــا 

عــى حمايتنــا، ولا يســتحق الخــراف )الضرائــب( 

أليــف  كائــن  إلى  يتحــول  إنــه  نقدمهــا،  التــي 

يخــدم الفــرد والجماعــة في أعمالهــا ومصالحهــا 

جميعهــا؛  والســلطات  فالــدول  ويتبعهــا، 

الكبــرة والصغــرة والغنيــة والفقــرة والمتقدمــة 

والمتخلفــة، لــم تعــد قــادرة عــى فعــل شيء في 

فــردي؛  وســلوك  التــزام  بغــر  الوبــاء  مواجهــة 

والمــدارس  والأعمــال  والأســواق  المطــارات 

معــرض  ونملكــه  لدينــا  مــا  والجامعــات، وكل 

الســلطات  تملــك  ولا  والانقــراض،  للتبخــر 

والمهــن  والخــرات  والمؤسســات  والجماعــات 

فــإن  المقابــل  وفي  شــيئا،  تفعــل  أن  المتقدمــة 

“الإنسان” بما هو فرد حر مستقل هو الضامن 

العقد الاجتماعي، لكنها ويا للهول ثورة تفوق 

الوصــف والاســتيعاب! النضــال لأجــل الفردانيــة 

المناضلــن،  حلــم  يفــوق  انتصــار  إلى  يتحــول 

والفرديــة نفســها التــي كانــت آفــة أو شــرا لا بــد 

فضيلــة! إلى  تتحــول  منــه 

)يجــب  نــدرك  النشــوة  مــن  لحظــات  فبعــد 

والفردانيــة  الفــرد  صعــود  في  أنــه  نــدرك(  أن 

للــدول  الــدور الاجتماعــي والاخلاقــي  وانحســار 

أزمــة  كبرى تفــوق  أزمــة  نواجــه  والمجتمعــات 

الهيمنة والوصاية والأبوية والتنظيم والتنميط 

الجماعي؛ فالفرد الذي خضع للجماعة قرونا 

طويلــة يحــدث لــه اليــوم مثــل قصــة “الدرويــش” 

الطرقــات  في  يســر  عامــا  أربعــن  أمــى  الــذي 

والمــدن والبــوادي باحثــا عــن اســم اللــه الأعظــم، 

أنــت  لــه:  فقــال  طريقــه  في  طفــل  لقيــه  وفجــأة 

اســم اللــه الأعظــم، لكنــه حــن عــرف اســم اللــه 

لــم يعــد يعــرف مــاذا يفعــل، فلــم يكــن يفعــل 

يفعــل  لا  اليــوم  هــو  البحــث.  ســوى  قبــل  مــن 

ســوى البحــث عــن الطفــل الــذي اختفــى بعــد أن 

أخــره بالحقيقــة الضخمــة والهائلــة! هكــذا فــإن 

الفــرد الــذي يظــل يناضــل في مواجهــة التنظيــم 

يعــد  لــم  والأخلاقيــن  الاجتماعيــن  والتنميــط 

ويميــز وحــده  يفكــر  يفعــل وكيــف  مــاذا  يعــرف 

بــن  مجتمعيــة  أو  دينيــة  مرجعيــة  غــر  مــن 

الصواب والخطأ وبين القبيح والحسن. وهكذا 

الأزمــات  وتفســر  فهــم  أو  تقديــر  يمكــن  أيضــا 

الجديــدة. والســلوكية  الاجتماعيــة 

التوعيــة  اشــتعلت حمــات  الوبــاء  مواجهــة  في 

الفــرد  أن  واضحــاً  بــدا  إذ  والســامة،  بالخطــر 

الوقايــة،  عمليــات  نجــاح  في  الزاويــة  حجــر  هــو 

لكــن كان محــراً عجــز معظــم النــاس عــن إدراك 

وفشــلهم  وأســرهم،  أنفســهم  عــى  الخطــر 

للحــذر  فقدانهــم  بســبب  أنفســهم  حمايــة  في 

والوعــي الأســاسي بالحيــاة، فالفــرد الــذي صــار 

والأخلاقــي،  الاجتماعــي  للعقــد  الضامــن  هــو 

ومتفــرداً،  مســتقلاً  كيانــاً  بــه  معترفــاً  يكــن  لــم 

ولكنــه كان جــزءاً مــن المجمــوع، ولــم يكــن ســوى 

عضو في جماعة اجتماعية أو طبقية، ولم يكن 

والمشــاركة  إليهــا  بالانتمــاء  إلا  وجــوده  يســتمد 

برامــج  فيهــا وبحمايتهــا ورعايتهــا، ولــم تفطــن 

كمــا  والعمــل؛  والتنشــئة  والتعليــم  الثقافــة 

والانتمــاءات  الاجتماعيــة  والعلاقــات  الهويــات 

فــرداً  ويعــرف  بذاتــه،  عالــم  هــو  بمــا  الفــرد  إلى 

والمختلفــة  المتعــددة  الانتمــاءات  وأمــا  متميــزاً، 

فهــي إضافــات إلى الفــرد، وهــي يجــب أن تكــون 

إلا  منهــا  ثابتــاً  وليــس  والــزوال،  للتغــر  قابلــة 

الفــرد  إلى  حاجــة  في  كنــا  حــن  واليــوم  الفــرد! 

الفاعل والمســؤول والقادر وحده مســتقلاً بذاته 

وجدنــاه عــى نحــو غالــب هشــا؛ لا يــدرك الحيــاة 

والحــال  القبــح،  ولا  الجمــال  ولا  المخاطــر  ولا 

أن أزمــة الفــرد هــي نفســها التــي كانــت ســبباً في 

نجــاح جماعــات التطــرف والكراهيــة المنتســبة إلى 

المتطرفــة  والأيديولوجيــات  والقوميــات  الديــن 

المؤيديــن  واجتــذاب  الجماعــات  اخــراق  في 

والأنصــار، لكــن ولســوء الحــظ لــم يكــن ممكنــاً 

إقنــاع مخططــي السياســات الاجتماعيــة بأهميــة 

وأمــا في  والعنــف!  الكراهيــة  مواجهــة  الفــرد في 

مواجهــة الوبــاء فإنــه يتشــكل اليــوم إجمــاع عــى 

في المواجهــة. ودوره  الفــرد  أهميــة 

بالصدمــة  وشــعور  ببداهــة  نتســاءل  وكمــا 

عــن  الأحيــان  مــن  كثــر  في  الفــرد  إحجــام  عــن 

خطــراً  ســلوكاً  وســلوكه  بــل  نفســه،  حمايــة 

عــى صحتــه وذويــه ومــن حولــه، فــإن الســؤال 

نفســه قائــم عــن ســبب مخاطــرة الفــرد بحياتــه 

لأجــل المشــاركة في جماعــات خارجــة عــى الديــن 

والقوانــن والمجتمعــات؟ إنــه ببســاطة “المعنــى” 

أنهــم  للجماعــات  المؤيــدون  يعتقــد  الــذي 

يحصلــون عليــه، وإنــه لمــن المحــرّ كيــف تجتــذب 

هــذه الجماعــات الباحثــن عــن المعنــى برغــم أنهــا 

لا تقدم المعنى! لكنها الحيرة نفســها أيضاً التي 

وتفكــر  تعمــل  جماعــات  إلى  الشــباب  تجتــذب 

ضد نفسها، بل وتجعلهم يخاطرون بالخروج 

على القانون وإيذاء أنفسهم. والحال أن قضية 

أشــكالها وتطبيقاتهــا تعكــس  الانســياق في كل 

الخــواء!

الكارثــة” يفكــرون بإلحــاح كيــف  “الناجــون مــن 

نكــون أمــم الفــرد المســتقل المبــدع، والقــادر عــى 

أن يعتمد على نفســه، ويحمي نفســه بنفســه، 

ويعمل بنفسه لنفسه، ويعلّم نفسه بنفسه، 

أهميتــه  يســتمد  وأن  بنفســه،  نفســه  ويــداوي 

وســعادته مــن ذاتــه وليــس مــن خارجهــا. هكــذا 

فإننــا نواجــه مــن غــر مقدمــات كافيــة أو صلــة 

معقولــة بالمــاضي أســئلة كــرى! نحتــاج إلى تأمــل 

طويــل لملاحظــة التحــول أو التشــوه الــذي أصــاب 

التنشــئة  بفعــل  متراكــم  نحــو  عــى  الإنســان 

مــن  الطويلــة المتراكمــة  الاجتماعيــة والسلســلة 

الشــرائع والمنظومــات الدينيــة المؤسســية، كيــف 

الــركام  هــذا  كل  مــن  وينعتــق  ذاتــه  يســتعيد 

تحقيــق  عــى  أقــدر  نفســه  الوقــت  في  ويكــون 

الاجتماعــي؟  العقــد  وتطويــر  وحمايــة  الســام 

الديــن والمجتمــع في  الضمــر محــل  يحــلّ  كيــف 

والســياسي  والأخلاقــي  الاجتماعــي  التنظيــم 

والبنــاء الإيجابــي للعلاقــات الاجتماعيــة؟ كيــف 

غــر  مــن  ومصالحهــم  أنفســهم  النــاس  ينظــم 

جماعات ومؤسســات تنظيمية واجتماعية، أو 

ليكن السؤال كيف تعمل المنظمات الاجتماعية 

الفرديــة؟ الجديــدة في ظــل قيــم 

بمركزيــة  الإنســانية  الحضــارة  أنشــأت  لقــد 
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الديــن ثــم الدولــة والمجتمــع منظومــة مــن القيــم 

والأخــاق مليئــة بضدهــا، صحيــح أن منظومــة 

القــاع والهيــاكل )الســلطة والجماعــة( أنشــأت 

القانونيــة،  والتنظيمــات  والشــرائع  المــدن 

مدهشــة،  مســتويات  إلى  الحيــاة  وحسّــنت 

لكننــا في حاجــة اليــوم لنعــرف مــاذا أصــاب الفــرد 

الــذي يجــب التخلــص منــه أو  مــن تشــوه، ومــا 

التمســك بــه، فكثــر ممّــا كان يبــدو خلقــا جميــا 

صــار رذيلــة يجــب التخلــص منهــا، كانــت القــاع 

النــاس وتقــدم المعرفــة  حيــاة  تحمــي  والهيــاكل 

أيضــا، أو تنظــم الحصــول عليهــا، لكــن الإنســان 

الفرد في مقابل الحياة والمعرفة تحول إلى تابع 

بلا ملاءمة حقيقية أو جميلة لما يريده بالفعل 

ومــا يحتــاج إليــه ومــا يحــب أن يكــون عليــه!

تــوق  الدينيــة  والمؤسســات  الســلطات  وحولــت 

الإنسان إلى الارتقاء والمعرفة والمعنى والجدوى 

وصــدق  تمــي في حمــاس  منظمــة  جمــوع  إلى 

والترفيــه  مــن المعنــى،  بــدلا  النشــوة  إلى  وذكاء 

بدلا من المعرفة، وإلى النظر إلى الذات بدلا من 

بــدلا مــن الغايــات  الكــون، والاكتفــاء بالانتمــاء 

والجــدوى، وصناعــة الوهــم بــدلا مــن الحكمــة، 

وتحويــل الثقــة والفضــول والمغامــرة إلى قرابــن 

تمــي راضيــة إلى المــوت.

أصبــح ذكاء الفــرد وتفــرّده عبئــا عــى المؤسســات 

أن  تســتطيع  فــا  والسياســية،  الاجتماعيــة 

عــى  تقــدر  لا  لأنــك  أنــت،  كمــا  فــردا  تظــل 

الجمــوع  تشــبه  لــم  إذا  والمشــاركة  الانتمــاء 

نحــو  عــى  والمتحمّســة  والمتشــابهة  المنتظمــة 

يجعلــك مختلفــا أو خارجــا عــن الســياق وربمــا 

مجنونــا، فيتحــول لأجــل أن يبقــى ويتقــدم إلى 

الفطريــة  براءتــه  عــن  ويتخــى  متســول،  أبلــه 

لينــئ اســتجابات وتكيفــات تلقائيــة مــع القيــم 

الطاعــة  لأجــل  والمعــدّة  الســائدة  التنظيميــة 

والانســجام. للإبــداع  هــي  ممــا  أكــر  والــولاء 

بــن  للتوفيــق  ذكيــا  تحايــا  يحســبه   وفيمــا 

صدقــه  يحــول  المســتقلة  وحكمتــه  انتمائــه 

قــادر  أنــه  ويحســب  وتُقْيَــةٍ،  وهــم  إلى  ونزاهتــه 

على التظاهر بالانتماء وهو متفرد، أو أنه يسير 

ورحلــة  الــذات  رحلــة  متوازيتــن؛  رحلتــن  في 

الجماعــة، لكنــه أنشــأ قيمــا مطــورة مــن البلاهــة 

والندم ليحمل نفســه على الانتماء والتكفير في 

الوقــت نفســه عــن خطيئتــه، وكان ذلــك أفضــل 

والنخــب  المؤسســات  عليــه  حصلــت  مــا  وأهــمّ 

السياسية والدينية، إذ يتحول إلى كائن متوقع 

ومنســجم.

لذاتــه،  الفــرد  تشــكيل  متواليــة  تمــي  هكــذا 

المهيمنــة  الجماعــة  مــع  مصالحــه  فيحمــي 

بالتظاهــر، ويحمــي ذاتــه بالتخــي عــن الكرامــة، 

ويــدرك عــى نحــو لا يريــد أن يعــرف بــه أنــه لــن 

القــاع  هــذه  ظــل  الحيــاة في  متــع  عــى  يحصــل 

الــذات، وحــن  بالكــذب واحتقــار  إلا  والهيــاكل 

يطلــب منــه أن يعمــل ويواجــه مخالفــا ضمــره 

وفكرته عن الحياة والكون يستعين بالكراهية، 

يصــر  فإنــه  خطــأ  والظلــم  الإســاءة  كانــت  فــإذا 

يظلمهــم  أو  يغشــهم  الذيــن  هــؤلاء  أن  يعتقــد 

لا يســتحقون العــدل والعطــف، يصبــح العــدل 

قيمــة حياتيــة مطلقــة  الجماعــة وليــس  يخــص 

عــى المشــاركة  قــادرا  بذلــك  فيكــون  ومســتقلة! 

وفي  والتمييــز؛  والظلــم  الكراهيــة  في سياســات 

وأســرته  للحيــاة  محبّــا  يكــون  نفســه  الوقــت 

وجماعتــه! ومواطنيــه  وأطفالــه 

قــادرا عــى العمــل  لــن تكــون  أنــك  وأخــرا تجــد 

مــع القلعــة والهيــكل وأنــت أنــت، ولــن تحظــى 

بالسلام وأنت غير قادر على أن تكون غير أنت، 

فــا تعــود تعــرف ذاتــك إلا بالجماعــة، ولا حيلــة 

لــك ســوى التفاهــة والخــواء، وقــد تحصــل عــى 

متعــة عابــرة رديئــة أو عــى وعــد بالنعيــم المقيــم 

بعــد المــوت!

بالمغامــرة  واعــدة  )الفردانيــة(  ثــورة  لكنهــا 

والإيجابية وعصر إنساني جديد، فليس أجمل 

تصلنــي  الصاعــدة، فعندمــا  هــذه المســاواة  مــن 

رســالة “أنســتغرام” عــى الموبايــل بــأن ســارا وآدم 

وناسا وناشيونال جيوغرافيك ووزارة الخارجية 

صــورا  صفحاتهــم  في  أدرجــوا  قــد  البريطانيــة 

جديــدة؛ يتملكنــي شــعور عميــق بالدهشــة أن 

الفرصــة  يملــكان  آدم  والعامــل  ســارا  الطفلــة 

نفســها عــى قــدم المســاواة مــع والــدول الكــرى 

العملاقــة! والمؤسســات 

الفــرد وحــده مســتقلا يســاهم عــى نحــو رئيــي 

في صياغة وتوجيه المنصات الإعلامية والتجارية 

والخدماتيــة والتعليميــة المختلفــة، وفي تحديــد 

والاقتصاديــة  السياســية  المؤسســات  وجهــة 

الغــد  في  أو  اليــوم  فالعالــم  والاجتماعيــة، 

القريــب يصوغــه “المؤثــرون”، وهــذا “المؤثــر”، قــد 

يكــون طفــاً يــدرج أعمالــه في “يوتيــوب” أو قــارئ 

مهتــم باقتصــاد المعرفــة؛ يبحــث عــن الوجهــات 

الجديــدة للثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن الشــبكة 

أو  الأبعــاد،  ثلاثيــة  الطابعــات  أو  الســحابية 

طالــب علــم مجتهــد يبحــث في الصحــة والغــذاء 

مــدوّن  أو  العالــم،  وأخبــار  سياســات  في  أو 

ناشــط يحــاول التأثــر في الاســتهلاك أو البيئــة أو 

الــذي يعيــش  الخدمــات الأساســية في محيطــه 

فيــه، أو شــاعر ينتــج “الخيــال” والصــور الفنيــة 

الجميلــة، أو مثقــف يحــاول أن يجعــل معرفتــه 

يوفــر  أن  يحــاول  معلــم  أو  للنــاس،  رســالة 

لتلاميــذه، أو مشــجع  أفضــل خدمــة تعليميــة 

أفضــل  إلى  ناديــه  يصــل  أن  يحــاول  للرياضــة 

النتائــج، هــؤلاء يشــاركون، عــى قــدر كبــر مــن 

المساواة، مع وزارات الثقافة والتعليم والبنوك 

والصحــف  والنــوادي  الاتصــالات  وشــركات 

ومحطــات التلفزيــون وشــركات الإنتــاج الدرامــي 

والأحذيــة  القمصــان  وصانعــي  والســينمائي 

معــا  إنهــم  والأجهــزة،  الســيارات  ومصمّمــي 

لأجــل  عمــي  وتــوازن  تواصــل  في  يفكــرون 

وينشــئون  لتحقيقــه،  يســعون  الــذي  عالمهــم 

تنظيمــاً اجتماعيــاً وأخلاقيــاً، ويرسّــخون القيــم 

والأفكار المنظمة للأعمال والأسواق والعلاقات 

المتواصلــن  مــن  المليــارات  هــذه  الاجتماعيــة، 

الأطفــال  مــن  مــكان؛  كل  في  الشــبكة  مــع 

كمــا  والنســاء،  والرجــال  والكهــول  والشــباب 

والأجهــزة  والجيــوش  والحكومــات  الشــركات 

التعليميــة  والمؤسســات  والاســتخبارية  الأمنيــة 

والإرشادية والمنظمات الاجتماعية، والقراصنة 

يفكــرون  المتجولــون؛  والبائعــون  والفضوليــون 

جديــدة،  وقيمــاً  جديــداً  عالمــاً  وينشــئون  معــاً 

مــن  المغامــرة  تعنــي  مــا  بــكل  معــاً  ويغامــرون 

وأهــواء  وســموّ  وطمــوح  وفــوضى وخــوف  إثــارة 

ومصالــح وأفــكار ولهفــة، ولا يملــك أحــد اليقــن 

أو الصــواب.. ليــس لدينــا في هــذه المغامــرة ســوى 

الحســنة. والنيــة  الخيــال 

كاتب وباحث من الأردن
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التوأمةُ الاجتماعيّةُ
صوتُ الفرد وصدى المجتمع

محمّد صابر عبيد

ترتبــط علاقــة الفــرد بالمجتمــع منــذ نشــأتها الأولى بعــد انضمــام الفــرد إلى فــرد آخــر بآليّــات ذات طبيعــة ثقافيّــة اجتماعيّــة، تحيــط الفــرد 

بدرجــةِ ســامٍ يتــوق إليهــا وهــو بحاجتهــا مــن درجــات الطمأنينــة والأمــان والاســتقرار وديمومــة العيــش، فكانــت أول فرصــة لظهــور صــوت 

الفــرد داخــل فضــاء ســمعيّ بوجــود آخــر يتلقّــاه ويمكــن أن يكــون صــدىً إيجابيّــاً لــه، ومــن هنــا نشــأت ثنائيّــة الصــوت والصــدى خــارج فكــرة 

الطبيعــة الجامــدة التــي تــردّ الصــوت عــى شــكل صــدى ناقــص وهائــم، لا بــدّ مــن وجــود “آخــر” طبيعــيّ أو إنســانّي يوفّــر للصــوت فرصــة 

الارتــداد عــى شــكل صــدى، وإلا ســيبقى الصــوت تائهــاً في المحيــط والفضــاء بــا قيمــة.

ملف

لصوت الفرد إذن إن لم يكن  لا قيمة 
ظاهــر  اجتماعــيّ  صــدى  لــه 

وبــارز ومقصــود، وإلا فــإنّ الطبيعــة بصخورهــا 

وكهوفها وجبالها ومظاهرها الطبيعيّة الأخرى 

عــى شــكل صــدى ســلبيّ،  الصــوت  هــذا  ســردّ 

يقضم الأجزاء الأخيرة منه ويعيده إلى صاحبه 

ناقصاً وربّما مشوّهاً لا يفي بالغرض ولا يؤدّي 

الحضــارات  عملــت  لــذا  واضحــة،  نتيجــة  إلى 

الحديثــة عــى بنــاء صــدى إيجابــيّ مفيــد ومُنتِــج 

كامــاً،  صوتــه  إليــه  يعيــد  الفــرد  لصــوت 

تشــجّعه  ثقافيّــة  بحمــولات  أحيانــاً  ومصحوبــاً 

والتطــوّر  والاســتمرار  والنضــج  التبلــور  عــى 

والبســالة، وكان مفهــوم “الديمقراطيــة” أحــد 

الفــرديّ  للصــوت  تعيــد  التــي  المفاهيــم  أبــرز 

وتأثــره،  واســتقلاليته  وحضــوره  شــخصيّته 

وهبّــت ريــاح الربيــع العربــيّ حاملــة معهــا بــذور 

الديمقراطية تبشيراً بعصر عربيّ جديد تختفي 

لصــوت  الاعتبــار  ويعــاد  الشــموليّة  النظــم  فيــه 

جَــرَتْ بمــا لا  الريــاح  الفــرد العربــيّ، لكــنّ هــذه 

تشتهي السفن.

الحيــاة  في  الأصــل  الــذات  هــي  الفرديّــة  الــذات 

إذ بــدأ الكــون عــى هــذه الأرض فــرداً، ومــن ثــمّ 

والــولادات  التــزاوج  طريــق  عــن  الأفــراد  تعــدّد 

الــذوات  مجمــوع  مــن  جمعيّــة  ذات  وتشــكّلت 

الفرديّــة، وبمجمــوع الــذوات الجمعيّــة تتشــكّل 

نــواة الــدول والحضــارات والبشــريّة التــي تعطــي 

الحيــاة  خــر  أردنــا  مــا  وإذا  معنــى،  للحيــاة 

مــن  بــدّ  فــا  والثقافيّــة  الاجتماعيّــة  بتجلّياتهــا 

مواربــة  بــا  الفــرد  بصــوت  الشــديدة  العنايــة 

أصــوات  تبــدأ  فمنــه  شــعارات،  ولا  حيلــة  ولا 

والتشــكّل  والتبلــور  بالنمــوّ  الأخــرى  الحيــاة 

الكــرى  الحضــارات  تنبنــي  بحيــث  والصــرورة 

عــى أســاس ســامة صــوت الفــرد واســتقلاليته 

يغيــب  حــن  مطلقــاً  حضــارة  ولا  وحيويتــه، 

هــذا الصــوت ويمّحــي أو حــن يضطهــد ويغيّــب 

وتدوســه عجــات السياســة والتحــزّب والتديّــن 

القبــيّ. والتكتّــل  والعنصريّــة 

للــذات  القاهــرة  السياســيّة  النظــم  طبيعــة 

وقهــراً  اســتبداديّة  الأنظمــة  أكــر  هــي  الفرديّــة 

حــن  وهــي  النزيهــة،  الإنســانيّة  للــروح  وظلمــاً 

تنتهي وتموت فإنّها تندثر وتتلقّى اللعنات على 

جبــن  في  ســوداء  علامــة  لتكــون  التاريــخ  مــدى 

التاريــخ أبــداً، وهــي النظــم التــي مــا زالــت تهيمــن 

العالــم  دول  أغلــب  في  السياســية  الحيــاة  عــى 

لأنّهــا  للتغيــر  فرصــة  أيّ  تــرك  ولا  الثالــث، 

القوميّــة  أو  بالديــن  تتوسّــل  ســياقات  تفــرض 

إمــا  وتضطــرّه  الفــرديّ،  الصــوت  جمــاح  لكبــح 

للاستسلام، أو التصفية، أو الهجرة، كي يبقى 

الصــدى الجمعــيّ الدينــيّ أو الحزبــيّ أو القبــيّ 

المنــزّل مــن الســماء هــو المرجعيّــة الوحيــدة لهــذه 

الصــدى  هــذا  وشــعار  المســكينة،  المجتمعــات 

لنبقــى ولــن  الوحيــد والنهــائّي والحاســم “جئنــا 

نسّــلمها لأحــد” لأن لا أحــد غيرنــا كفيــل بقيــادة 

والتاريــخ. والأمّــة  الشــعب 

أكــر  مــن  واحــدة  “النخــب”  إشــكاليّة  تعــدّ 

إشــكاليّات الحيــاة التباســاً وتعقيــداً وغموضــاً، 

الحديثــة  العربيّــة  المجتمعــات  في  ولاســيّما 

اللحــاق  لأجــل  الحضــارة  ســلّم  في  الصاعــدة 

معزولــة  نخــب  فهــي  لهــا،  والانتمــاء  بركبهــا 

في  الدخــول  عــى  تقــوى  لا  وســلبيّة  وعاجــزة 

صلــب الحــراك الاجتماعــيّ لمجتمعاتهــا والتأثــر 

فيــه عــى النحــو المطلــوب، لكنّهــا عــى الرغــم مــن 

الخيبــات والعيــش في المهاجــر إلا أنّهــا هــي الأمــل 

وقليــل  ضئيــاً  الأمــل  هــذا  كان  مهمــا  الوحيــد 

الضــوء.

الصعيــد  عــى  بعدهــا  ومــا  الحداثــة  حقّقــت 

والإجــرائّي  والرؤيــويّ  والمنهجــيّ  النظــريّ 

العشــرين  القــرن  كشــوفات كبيرة منــذ مطالــع 

والشــرق  الغــرب  ثنائيّــة  وتحوّلــت  تقريبــاً، 

الشــمال  ثنائيّــة  إلى  الســابقة  التقليديّــة 

جديــدة  حداثــات  انبثــاق  بحكــم  والجنــوب، 

عاليــة المســتوى والتأثــر مــن باطــن الشــرق مثــل 

اليابان والصين وسنغافورة وماليزيا، وتلقّفت 

الثقافــة العربيّــة هــذه الحداثــة واشــتغلت عليهــا 

إمكاناتهــا  تعزيــز  إلى  وسَــعَتْ  معيّنــة  منــاحٍ  في 

ذلــك،  وســعها  مــا  المجتمعيّــة  الطبيعــة  ذات 

أســاء  ذريعــاً  إخفاقــاً  أخفقــت  للأســف  لكنّهــا 

حتّــى لمفهــوم الحداثــة نفســه، وتمخّضــت عمّــا 

يمكــن وصفــه هنــا “إشــكاليّة الحداثــة الناقصــة” 

الكفــؤة  للشــروط الموضوعيّــة  تخضــع  لــم  التــي 

وتشــبّثت  النموذجيّــة،  وســرورتها  لولادتهــا 

بأســس ونظريــات ومقــولات وأطروحــات يغلــب 

عليها الطابع النظريّ الذي لا ظلّ له في الميدان 

الحــيّ. الإجــرائّي  العمــيّ 

والفكــر  والمثقفــن  الثقافــة  دور  أنّ  في  شــكّ  لا 

والفلســفة  والأدبــاء  والأدب  والمفكريــن 

والفلاسفة في وسط جاهل ومتخلّف ومذعن لا 

قيمــة لــه ولا مســتقبل، فالوســط الجاهــل بيــده 

والهيمنــة  والمــال  والقــوّة  الســلطة  مقاليــد  كلّ 

والــراث  والقبيلــة  بالديــن  يتســلّح  المطلقــة، 

والأعــراف ويســرق الوعــي الجمعــيّ ويســتعمره 

ويكــوّن وســائل دفــاع غــادرة ومميتــة وســاحقة، 

تشــتغل بأعــى كفــاءة ضــدّ كلّ مــن يجــرؤ عــى 

بإمكانــات  المحمــيّ  العريــن  هــذا  مــن  الاقــراب 

هــؤلاء  عــى  وينبغــي  تنفــد،  لا  وذخــرة  هائلــة 

الطليعيــن التنويريــن أن يتقدّمــوا إلى المشــهد 

ومنطــق  الاستشــهاد  وأداة  الشــهادة  بــروح 

التخلّــف  ضــدّ  مســتميت  دفــاع  في  التضحيــة، 

المليشــياويّة  والعســكرتاريا  والرجعيّــة  والقبــح 

كلّهــا،  ونماذجهــا  وأشــكالها  بألوانهــا  البشــعة 

ولا أحــد يعــرف كــم يحتاجــون مــن الوقــت كي 

في  منــه  بــدّ  لا  الــذي  الموعــود  الانتصــار  يحقّقــوا 

نهايــة الأمــر، بعــد دفــع فاتــورة غاليــة جــداً لا بــدّ 

أيضــاً. منهــا 

لا بــدّ أن نفهــم الفــرق بــن علاقتــن متشــابهتين 

عــى مســتوى المفهــوم، الأولى  تثــران لبســاً  قــد 

ســويّة  علاقــة  وهــي  والجماعــة”  “الفــرد  علاقــة 

بوســعها أن تتمثّــل الرؤيــات الحقيقيــة النابعــة 

مــن جوهرهــا ومتطلباتهــا وحاجاتهــا، وتعمــل 

عليهــا بــروح سوســيوثقافيّة قــادرة عــى التثمــر 

العلاقــة،  طــرفَ  لصالــح  والتطويــر  والإنتــاج 

والثانيــة علاقــة “الفــرد والقطيــع” وهــي علاقــة 

قطيعيّــة  بســمة  “المجتمــع”  تســم  ســويّة  غــر 

عليهــا  الوصايــة  دور  للفــرد  تعطــي  تبعيّــة، 

إلى  العائــد  الرعــويّ  بالمفهــوم  “الرعايــة”  ودور 

عــى  تهيمــن  زالــت  مــا  التــي  “الرعــي”،  مرحلــة 

ثقافــة الأنظمــة الفرديّــة الدكتاتوريّــة إذ لا شيء 

يجري إلا “برعاية” السلطة، حيث يتبوأ القائد 

حــن  في  الدولــة  هــرم  في  الأعــى  المقــام  الفــرد 

يتضّــرع القطيــع في ظلّــه وهــو يســبّحون بحمــده 

نِعَمَــهُ. ويشــكرون 

مــن  قــدر  أعــى  إلى  الفــرد  صــوت  يتحــوّل  قــد 

أدنى  فيــه  يفقــد  يائــس  واقــع  عــى  الاحتجــاج 

إيجابــيّ  صــدى  عــى  بالحصــول  الأمــل  درجــات 

متمثلاً بفكرة الانتحار، وهي تعبير واقعيّ حيّ 

عن خيار فرديّ ينكر القطيعيّة ولا يثق بالنخبة 

فيقع في دوّامة تنتهي به إلى خنق صوته وإنهاء 

حياته، ومن المؤكّد أنّ مشروع التغيير سيشهد 

مــن  مزيــداً  تقــدّم  الانتحــارات  هــذه  مــن  جملــة 

في  جديــدة  لــدروس  تؤسّــس  لكنّهــا  الضحايــا 

التغيــر. اســراتيجيّة 

الضحايــا الأكــر قســوة في  قائمــة  تتصــدّر الـمـرأة 

ت
ركا
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هذه المجتمعات الرجعيّة المتخلفة التي تتسلّط 

عــى الـمـرأة بوصفهــا الضحيــة الأكــر والأســهل، 

وتســتخدم ضدّهــا ســيفاً ذا حدّيــن همــا العُــرف 

“الحــال  والديــن  والتقاليــد”،  “العــادات 

وتكــون  وتذعــن  ترضــخ  أن  فإمّــا  والحــرام”، 

لــه  تعــي  الرجــل لا  بيــت  مــن حاجــات  حاجــة 

مارقــة  فهــي  وإلا  طوعــه،  عــن  تخــرج  ولا  أمــراً 

الحــدّ مرّتــن،  يقــام عليهــا  وكافــرة وينبغــي أن 

الحــدّ الأوّل ذو طبيعــة اجتماعيّــة والحــدّ الثــاني 

لا  أنّــه  نتيقّــن  يجعلنــا  بمــا  دينيّــة،  طبيعــة  ذو 

العربيّــة  المجتمعــات  في  المتحــرّرة  للمــرأة  مــكان 

على الإطلاق، إذ كيف يمكن أن يكون لها مكان 

والرجل نفسه الذي يهيمن على كلّ شيء فيها 

لا يجــرؤ عــى أن يجاهــر برأيــه، ويحســب ألــف 

حســاب حــن يكتــب كلمــة واحــدة، لــذا يضطــر 

إلى الهجــرة كي يتكّلــم بمــا يريــد، وحتّــى هنــاك 

والتخويــن  التكفــر  ســهام  تنالــه  يبقــى ملاحقــاً 

الأصــوات  تلــك  ومــا  الطاعــة،  عــى  والخــروج 

النسائيّة التي تخترق الحُجُب وتسعى إلى قول 

بــا  هائمــة  بشــجاعة ســوى مفرقعــات  كلمتهــا 

صــدى، ليســت لديهــا قــدرة التأثــر في الجمهــور 

تتعــرّض  العكــس  عــى  بــل  العربــيّ  النســائّي 

قبــل  الجمهــور  هــذا  مــن  شرســة  لهجمــات 

الجمهــور الذكــوريّ القامــع، لكنّــه لا بــدّ منهــا في 

النهايــة إذا مــا أردنــا أن نواصــل مشــروع التنويــر 

عــى الرغــم مــن كلّ صــور الإحبــاط التــي تحيــط 

بنــا.

عــى  الخارجــة  والمثقفــة  المتحــرّرة  الـمـرأة  تعــدّ 

تنبغــي  وملحــدة  كافــرة  القطيــع  سياســة 

عقــول  تخــرّب  لا  حتّــى  ومطاردتهــا  ملاحقتهــا 

الأجيــال الجديــدة، وهــذه أبــرز علامــات التحــدّي 

نحــو  الســبيل  تفتــح  أن  يمكــن  التــي  والمقاومــة 

هــو  فيهــا  العقــل  يكــون  كريمــة،  حــرّة  حيــاة 

والفعــل  الحركــة  قوانــن  في  المتحكّــم  الســيّد 

النبيّــة  الـمـرأة  هــذه  أنّ  غــر  والإنتــاج،  والممارســة 

في مجتمعاتنا العربية غالباً ما يعلو صوتها في 

وســط لا يســاعدها كثــراً عــى توكيــد نبوءتهــا، 

بمــا يحمّــل صــوت الرجــل الباحــث عــن التغيــر 

بوصفهــا  بهــا  والإيمــان  مســاندتها  مهمّــة 

تكــون  كي  ودعمهــا  التغيــر،  في  أصيــاً  عنصــراً 

مرجعيّــات  عــن  بعيــداً  مســتقلّة  شــخصيّة  لهــا 

الــدور  ومنحهــا  الهــشّ،  الذكــوريّ  التفكــر 

الــذي تســتحقّ في قيــادة المرحلــة القادمــة بأعــى 

والحمــاس. والثقــة  المســؤوليّة  درجــات 

الأبويــة  لســلطة  العربيّــة  مجتمعاتنــا  تخضــع 

عــى  متصاعــدة  بوتــرة  الطاغيــة  البطرياركيــة 

نحــو يثــر الاســتغراب والعجــب، فــكلّ شــعوب 

الثقافيــة والفكريــة  تتقــدّم في أجنداتهــا  الأرض 

والإنســانية إلى الأمــام ومجتمعاتنــا تتراجــع إلى 

يعيشــها  مفجِعــة  ردّة حضاريّــة  ثمّــة  الخلــف، 

المعروفــة  المعايــر  كلّ  عــن  بعيــدة  الآن  العــرب 

عــى  نتحسّــر الآن  العالــم،  تاريــخ حضــارات  في 

وســبعينات  وســتينات  خمســينات  في  وضعنــا 

صرنــا  بنــا  الزمــن  تقــدّم  وكلّمــا  المــاضي،  القــرن 

أكــر جهــاً وفقــراً وعبوديّــة وتوحشــاً وتنــازلاً عــن 

الحقــوق وامتهانــاً لكرامــة الـمـرأة وهــدراً لحقــوق 

الطفــل ينبغــي أن نعيــد توجيــه القطــار العربــيّ 

قطــارات  تفعــل  كمــا  المســتقبل  اتجــاه  بعكــس 

العالــم، لنعــود إلى ماضينــا الجميــل كي ينقذنــا 

مــن إرهــاب الحاضــر وضيــاع المســتقبل ووحشــته 

وغموضــه وبؤســه، فهــذا القطــار الــذي نســتقلّه 

الآن ذاهب بنا إلى الهاوية التي لا هاوية بعدها.

هــي  العربيــة  مجتمعاتنــا  مشــكلات  أبــرز  لعــلّ 

الضــرورة  المخلّــص  بالبطــل  المطلــق  الإيمــان 

الزمــن  بمــرور  يتحــوّل  الــذي  للوطــن  المســاوي 

الوطــن،  مــن  أهــم  حتّــى  أو  للوطــن،  بديــل  إلى 

مــا  التــي  وريــث الأصنــام  هــو  إنّمــا  البطــل  وهــذا 

أن  للعربــيّ  يمكــن  لا  ســرّنا،  في  نعبدهــا  زلنــا 

دون  مــن  الســريرة  وســعيد  البــال  مرتــاح  ينــام 

الاطمئنــان عــى صنمــه الماثــل في كلّ شيء فيــه، 

ولعــلّ مرحلــة الجاهليّــة الأولى التــي كانــت تعبــد 

كانــوا  هــم  إذ  الآن،  منّــا  حــالاً  أفضــل  الأصنــام 

مــن  أصنامهــم  يصنعــون  الأحيــان  بعــض  في 

التمــر وحــن يجوعــون يأكلونهــا فتكــون منقِــذة 

ومفيدة، لكنّ أصنامنا تأكلنا دائماً حين تجوع 

أيضــاً. تجــوع  لا  وحــن 

“الفــرد  بثنائيّــة  تتعلّــق  أخــرى  إشــكاليّة  ثمّــة 

والمواطنــة” وكيــف يمكــن أن يكــون صــوت الفــرد 

لا  حــن  أو  المواطنــة،  بــروح  حقّــاً  يشــعر  حــن 

يشــعر بهــا مطلقــاً، فصــوت الفــرد حــن يؤمّــن 

هــادئ  هــو صــوت  نفســه تحــت خيمــة المواطنــة 

الــذي  العــام  الســياق  في  ومؤثّــر  وموضوعــيّ 

مرتبــكاً  صوتــه  يكــون  حــن  في  فيــه،  يتحــرّك 

أنّــه  يشــعر  عندمــا  وصاعقــاً  وعنيفــاً  ومتوتــراً 

مــن أحــد يحميــه،  الخيمــة وليــس  هــذه  خــارج 

بالحمايــة والاطمئنــان لحضورهــا في  فالشــعور 

الوقــت المناســب عــى المســتويات الإنســانيّة كلّهــا 

المواطَنَــة. فعاليّــة  عــى  الحــيّ  الدليــل  هــو 

العربــيّ  الوطــن  في  الانقلابــات  تاريــخ  يتفــوّق 

وكلّ  الثالــث،  العالــم  بلــدان  مــن  كثــر  عــى 

تمهيــداً  “ثــورة”  فعلــه  يســمّي  منهــا  انقــاب 

قــادم،  بالتغيــر  الأمــل  بــأنّ  الجمهــور  لإيهــام 

لكــنّ مــا يحصــل في كلّ مــرّة يقتصــر عــى “تغيــر 

الأنظمــة” ولا يفكّــر أحــد قــادة هــذه الانقلابــات 

الشــعوب كفيــل  الشــعوب، لأنّ تغيــر  بتغيــر 

التاريــخ،  خــارج  وكنســهم  ونبذهــم  بإزاحتهــم 

تبــدأ مشــاريعهم بأحــزاب وكيانــات سياســيّة ثــم 

تنتهي إلى أفراد “أبطال” يكرّسون شخصيّاتهم 

كي  وكياناتهــم،  أحزابهــم  عــن  بديــاً  الفرديّــة 

يحكمــوا شــعوبهم بالنــار والحديــد باســم الثــورة 

مــن  بتكليــف  والســماء  الأرض  عــى  والوصايــة 

الإلــه لا يقبــل النقــاش ويأمــر بالتنفيــذ الأعمــى.

يعــاني المفكّــر الفــرد في الثقافــة العربيّــة الحديثــة 

مــن شــبكة مــن المشــكلات المعقّــدة التــي لا يمكــن 

حلّها بسهولة، قد يكون بعضها بسبب الفهم 

الخاطــئ لــدور المثقــف المفكّــر الفــرد في التعاطــي 

عــى  والغامــض،  الملتبــس  العربــيّ  الواقــع  مــع 

والتعريفــات  والمصطلحــات  المفاهيــم  صعيــد 

والحداثــة  والــراث  والتاريــخ  والقيــم  والرؤيــات 

العربيّــة  الثقافــة  تعــاني  إذ  تقريبــاً،  وكلّ شيء 

طبقــة  بــن  الجــذور  عميقــة  فصــام  حالــة  مــن 

التصــوّر  النظريــة وطبقــة الإجــراء، فقــد أســهم 

شــخصيّة  بمحــو  للأشــياء  الخاطــئ  الدينــيّ 

الفــرد المفكّــر وحصرهــا برجــل الديــن أو الفقيــه، 

وصــارت أيّــة مراجعــة ضروريّــة لمقاربــة المفاهيــم 

المركزيّــة ضربــاً مــن الكفــر والجنــون والتجديــف 

قد يودي بصاحبها إلى التهلكة، فنشأ نوع من 

الفــرد  الــذي يمحــو شــخصيّة  الفكــريّ  الإرهــاب 

كتلــة  في  رقمــاً  يكــون  أن  عليــه  ويفــرض  الحــرّ 

القطيــع لا يحمــل أيّ خصوصيّــة أو ملامــح أو 

صفــات.

متمثــاً  العمليّــة  مــن  الثــاني  الطــرف  يشــكّل 

مفاصــل  مــن  مهمــاً  مفصــاً  التلقّــي”  بـ”ســاحة 

وخطورتهــا،  المشــكلات  هــذه  عمــق  في  النظــر 

بالفكــر  معنيّــة  غــر  مقهــورة  جمــوع  ظــلّ  ففــي 

قــدر عنايتهــا بالخبــز لا يمكــن توقّــع نمــوّ وتــداول 

للفــرد  مــكان  ولا  للفكــر،  حقيقــيّ  واســتثمار 

المفكّر في منصّة القيادة لأنّه مثل عازفٍ مجنونٍ 

يقــدّم معزوفاتــه للريــح، ولــم تعــد ثمّــة فــرص 

كثــرة أمــام المتلقّــي كي يتســلّم شــحنات إيجابيّــة 

التــي  الكــرى  النصــوص  عــى  الحصــول  باتجــاه 

التلقّــي  ســاحة  فصــارت  الجحيــم،  مــن  تنقــذه 

الأحــام  عليهــا  تنكســر  التــي  المــوت  ســاحة  هــي 

مهامــاً  المثقّفــة  الطليعــة  يحمّــل  نحــوٍ  عــى 

إمّــا إلى الانســحاب  بهــا  تفــوق طاقتهــا، فتــؤول 

هــذه  كلّ  ومــع  الاستشــهاد،  أو  الانتحــار  أو 

الاحتمــالات المتشــائمة تبقــى نقطــة ضــوء ضئيلــة 

التلقّــي  ســاحة  عليهــا  تعــوّل  النفــق  نهايــة  في 

بانتظــار شــمس مختلفــة ومغايــرة تشــرق عــى 

فيــه ولا  ريــب  لا  قــادمٍ  يــومٍ  العربيّــة في  الأرض 

تغيــب.
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اختلاف الأفراد ومطابقة الجماعة
عبدالله إبراهيم

 من أجل أن يستعيد الفرد هويته الإنسانية الحرّة بمعزل عن تحيزّات القطيع الاجتماعي يلزمه بناء وعي بذاته، وعي عابر للهويات 

الضيقــة، والانفتــاح عــى الهويــات الفاعلــة في العصــر الــذي يعيــش فيــه، وهــذا رهــان صعــب جــدا، فمغــادرة التحيــزات الدينيــة والعرقيــة 

والمذهبيــة والقبليــة رهــان شــبه متعــذّر في مجتمعــات تنكّبــت لمســار التقــدّم المتــدرج، وســقطت في دائــرة لاهوتيــة لا تفــي بهــا إلى تعديــل 

نظرتهــا لنفســها، وللعالــم الــذي تعيــش فيــه، وأول مــا ينبغــي عملــه هــو زعزعــة المســلّمات الداعمــة للظواهــر الهوســيّة ســواء أكانــت 

دينيــة أم ثقافيــة أم سياســية، وتغيــر مســار تلقّيهــا عنــد الأفــراد، وهــو مــا يســهم في خلــق وعــي يتجــرّأ عــى تهديمهــا، فــا يمكــن، عــى 

ســبيل المثــال، تهديــم المركزيــات الكــرى، كائنــا مــا كانــت طبيعتهــا: عرقيــة أو دينيــة أو ثقافيــة، بــل التشــكيك في مشــروعيتها، والارتيــاب 

بمســلّماتها، والســعي إلى تقويــض فرضياتهــا، بمــا يجعــل النــاس يعيــدون النظــر في علاقتهــم بهــا، ثــم التجــرّؤ عليهــا بالنقــد الكاشــف 

لمخاطرها؛ فالنزعات المذهبية والممارسات العنصرية والأنظمة الأبوية والتحيزات القبلية لا تتفتّت بالطّرق عليها، إنما بالتوغل فيها 

ــزع المشــروعية عنهــا، ولــن يتــأتّ للفــرد أن يقــوم بذلــك إن لــم يكــن مهيّئــا للخــروج منهــا بمــا يحتــاج إليــه في رحلتــه  لفضــح مخاطرهــا ون

الطويلــة.

ملف

إطــار  في  محشــورا  الفــرد  مادام
عــن  المنقطعــة  الجماعــة 

لــه اكتشــاف نفســه  يتــأتّ  التاريــخ، فلــن  ســياق 

بوصفه فاعلا اجتماعيا مؤثرّا، وعلى هذا يجب 

التحذيــر مــن خطــر الارتمــاء في حضــن الهويــات 

حقائــق  وتزويــر  بهــا،  والاعتصــام  المغلقــة، 

التــي  المجتمعيــة  الهويــات  وبخاصــة  التاريــخ، 

بالتفاضــل،  تقــول  متحيّــزة  قواعــد  عــى  بنيــت 

ســواء أكان تفاضــا عرقيــا أم دينيــا، فالتفاضــل 

ضــرب مــن العنصريــة المقيتــة التــي تحــول دون 

تجليّــات  ولــه  بالآخريــن،  ســوية  علاقــة  إقامــة 

كثيرة في الظاهرة الدينية، ومعلوم بأن التأويل 

تراتبــي  نظــام  خلــق  في  نجــح  للتاريــخ  الدينــي 

يفصل بين المسلمين وسواهم من ذوي الأديان 

الأخــرى، ومنــح أرجحيــة لهــم عــى مــا ســواهم، 

بل إنه شقّ العالم الى ثنائية متضادّة الأطراف، 

متنوعــة،  كليــة  أنــه وحــدة  عــى  بــه  يأخــذ  ولــم 

خــاص  قيــم  ســلّم  لبنــاء  شــاق  عمــل  وجــرى 

بالمســلمين يحميهــم مــن جهــة مــن الســقوط في 

ويــدرأ  والحياتيــة،  الاعتقاديــة  الرذيلــة  مهــاوي 

عنهــم الشُــبهات، ويســمُ الآخريــن بســوء المصــر 

إن لــم يهتــدوا الى طريــق الصــواب، ولــم يكتــف 

للتنكيــل  شــرعية  أعطــى  بــل  بذلــك  التأويــل 

بالمخالفــن، وقســرهم عــى الأخــذ بســلّم القيــم 

الاسلامي.

ســجاليا  لاهوتــا  الدينــي  التأويــل  هــذا   أنتــج 

لحماية المعتقدات، بل حبســها في إطار خانق، 

التــي  الســماوية  الأديــان  فيــه  تورّطــت  وقــد 

يملــك  منهــا  كلاّ  أنّ  يــرى  اعتقــاد  مــن  صــدرت 

الحقيقــة الكاملــة، وفيهــا يكمــن الوعــد الأخــر 

لســعادة الانســان، وســوف ينتهــي هــذا الاعتقــاد 

الى قسر الآخرين على ما أمسى مُعتقدا مطلقا 

بمــرور الزمــن بعــد أن كان مجــرّد ســلوك خــاص 

بجماعة، ولن يكون للفرد موقع فاعل في هذه 

الأفــراد  إدراج  تعيــد  التــي  اللاهوتيــة  المنظومــة 

بوصفهــم عناصــر خاملــة في عقيــدة لا نظــر لهــا 

التاريــخ. في 

إلى  تابــع  مــن  الفــرد  يتحــوّل  أن  أجــل   ومــن 

مشارك في المجتمعات الإسلامية، ينبغي وقف 

وفتحهــا  القرآنيــة  للظاهــرة  المتحيّــزة  التأويــات 

تأويــات  اقــراح  أي  جديــدة،  تأويــات  عــى 

تتخطّــى النمــوذج اللاهــوتي، فتأخــذ بالنمــوذج 

والأهــداف،  والأدوار،  للأفــكار،  الدنيــوي 

الاعتقــادي  الدعــم  يتــوارى  بحيــث  والمصالــح، 

وبالنمــوذج  الدينيــة،  الــذات  حــول  للتمركــز 

الشــراكة،  مفاهيــم  تســتبدل  اللاهــوتي 

والاعــراف  الثقــافي،  والتنــوّع  والتعدديــة، 

بالآخريــن، فيظهــر الفــرد المســؤول عــن أفعالــه، 

ويتحلل القطيع الاجتماعي الذي يحكمه تحيّز 

أعمى للهوية القائمة على تأويل أعمى للظاهرة 

الدينيــة. ولا يجــوز أن تتحصّــن النصــوص وراء 

قداسة تحول دون تحليلها، فقيمتها تكمن في 

الاســتنطاق. قبــول  عــى  قدرتهــا 

قابــا  هشّــا  زجاجــا  ليســت  الدينيــة   النصــوص 

للكسر ما أن نضع أيدينا عليه، ولا هي بغشاء 

مســتودع  هــي  بــل  لمســة،  بــأوّل  يتفتّــت  رقيــق 

رمــزي للأفــكار، قامــت بتمثيــل شــامل لشــؤون 

اللاهــوتي  النمــوذج  جهــزت  لكنّهــا  عصرهــا، 

علاقــة  لهــا  تأويــات  وهــي  خطــرة،  بتأويــات 

والثقافيــة،  والتاريخيــة  السياســية  بالظــروف 

والآن صــار مــن الــازم مراجعــة تلــك التأويــات، 

تأويــات  بإحــال  تأثيرهــا،  وكبــح  ونقدهــا، 

الهيبــة  تلــك  الدينيــة  الظاهــرة  عــن  تنــزع  بديلــة 

المخيفــة وتقــرح هيبــة تقــوم عــى الألفــة والمــودّة 

الخــوف  عــى  تقــوم  هيبــة  وليــس  والشــراكة، 

والترهيــب. والعبوديــة  والتبعيــة 

الشــرعية  يســحب  ســوف  النقــد  أنّ    وظنّــي 

الاجتماعيــة  الظواهــر  معظــم  عــن  الزائفــة 

التــي تغمــر مجتمعاتنــا،  والدينيــة والسياســية 

الدينيــة،  الظاهــرة  عــن  الثخــن  الغطــاء  وتنــزع 

تلــك  عــى  تعتــد  لــم  بعيــون  تظهــر  وتجعلهــا 

مــن  أكــر  طــوال  فيهــا  اختبــأت  التــي  الظلمــة 

ألــف ســنة. النقــد المســؤول، في تقديــري، يمكّــن 

المؤمنــن مــن إعــادة الاعتبــار للظاهــرة الدينيــة، 

والنظــر إليهــا عــى أنهــا خيــار فــردي حــرّ وليــس 

تركــة سياســية واجتماعيــة مُذّلــة يســاق النــاس 

رؤوس  والســياط، وتقطــع  بالعــي  لتطبيقهــا 

لهــا. مخصــوص  بتفســر  الآخذيــن  غــر 

 كنــت اصطلحــت، مــن قبــل، عــى المجتمعــات 

الدينيــة  التحيــزات  مــن  بمزيــج  المحكومــة 

والعرقيــة، بـ”المجتمعــات التأثيميــة”، وقصــدت 

بذلك أنها مجتمعات استقرّت على مرجعيات 

تصــوّرات  صــوغ  في  وفشــلت  ضيقــة،  عقائديــة 

شــاملة عــن نفســها وعــن الآخــر، فانكفــأت عــى 

المــاضي بدعــوى صــون الهويــة وحمايــة الأصالــة، 

الــذي  التغيــر  مــن  مفرطــة  خشــية  فأظهــرت 

والاجتماعيــة،  الدينيــة  لقيمهــا  مهــدّدا  رأتــه 

لهــم  يخطــر  أن  مــا  أفرادهــا  تأثيــم  في  وبالغــت 

بالحقــوق  والمطالبــة  الجديــدة،  الأفــكار  تقديــم 

مــن  نــوع  هــو  فكــري  ابتــكار  فــكل  الطبيعيــة، 

تعيــد  العقــوق، وهــي بحاجــة لأن  بــل  المــروق، 

بتعديــات  والقيــام  لموروثهــا،  رؤيتهــا  في  النظــر 

جذريــة لكثــر مــن مضامينــه؛ حــدث ذلــك لأن 

قطعــي  بتفســر  لاذت  التأثيميــة  المجتمعــات 

لنصــوص الديــن لا يقبــل الانفتــاح عــى تعاقــب 

لذلــك  نفســها  الأزمنــة وتغــرّ الأمكنــة، وأذلّــت 

للقيمــة  خضوعهــا  مــن  أكــر  المغلــق  التفســر 

للنصــوص  والروحيــة  والأخلاقيــة  الثقافيــة 

الدينيــة الأصليــة، فراحــت تقــدّس ســردا خياليــا 

عــن  وســكتت  صوابــه،  توهّمــت  ماضيهــا  عــن 

ضــروب الاختــاف في تاريخهــا القديــم، وعدّتــه 

القويــم. الطريــق  عــى  خروجــا 
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 وفي التفصيــل، يمكــن القــول بــأنّ “المجتمعــات 

مــن  الدينيــة  الظاهــرة  بــن  تميّــز  لــم  التأثيميــة” 

فالتبــسَ  أخــرى،  جهــة  مــن  وتأويلاتهــا  جهــة، 

الأمــر عليهــا، إذ حَسِــبتْ أنّ الكتلــة الصلبــة مــن 

فأضفــت قدســيّة  عينــه،  الديــن  هــي  التأويــات 

عليهــا، وصــارت تفكّــر بهــا وتتصــرّف في ضوئهــا، 

عــن  غائمــة  تصــوّرات  فأفــرزت  إليهــا،  وتحتكــم 

العــام،  الميــدان  في  ومشــاركته  الفــرد  حريــة 

بالمســؤولية  مشــروطا  ليــس  الحريــة  فمفهــوم 

الهادفة إلى المشاركة، ثم التغيير، بل هو مقيّد 

بالولاء والطاعة، وكلّ خروج على مبدأ الطاعة 

للحكــم  المعياريــة  المرجعيــة  لأن  ضلالــة؛  يعــدّ 

عــى قيمــة الأعمــال وأهميتهــا وجدواهــا مشــتقّة 

ومحكومــة  الــذات  عــى  منكفئــة  تصــوّرات  مــن 

مخصــوص  تفســر  مــن  مســتعارة  بمفاهيــم 

لتِركة الماضي، وقائمة على ثقافة الوعظ وليس 

عــى ثقافــة الفكــر. ودون تحريــر المجتمعــات مــن 

ذلك النزوع المدمّر للذات يتعذر عليها الاعتراف 

والمســؤولية،  والمشــاركة  والحريــة  بالفرديــة 

وظنّــي بأنــه مــن المحــال لهــا أن تنــدرج في ســلّم 

والثقــافي. والســياسي  الاجتماعــي  التمــدّن 

 إذا، مــا هــو حــال المجتمعــات التأثيميــة في ظــل 

الحداثــة  أن  الصحيــح  مــن  الكونيــة؟  الحداثــة 

وبــه  التقليديــة،  العلاقــات  مــن  جــزءا  خلخلــت 

التعاقــد  عــى  يقــوم  مغايــرا  نظامــا  اســتبدلت 

الاجتماعــي وحريــة الــرأي والاعتقــاد، ولكنّهــا لــم 

تنجز وعدها كاملا في مجتمعات ظل هاجسها 

الارتمــاء في أحضــان المــاضي، وقــد عــرّف هيجــل 

الحداثــة بأنّهــا تغيــر نمــط العلاقــات التقليديــة 

في  الحداثــة  عــن  الــكلام  أنّ  غــر  المجتمــع.  في 

مفارقــة؛  عــى  ينطــوي  التأثيميــة  المجتمعــات 

مــن  بالتحديــث  حالمــة  بتطلّعــات  متّصلــة  لأنهــا 

جهــة، وإخفاقــات في الواقــع مــن جهــة أخــرى، 

فكثــر منهــا لــم يطــوّر مفهومــا خاصــا بحداثتــه؛ 

مــن  تمكّنهــا  نقديــة  معرفــة  تراكــم  لــم  بــل 

الاقــراب إلى خيــار الحداثــة، الحداثــة كمشــروع 

والأفــكار،  المجتمــع  في  التقليديــة  البنــى  لتغــر 

ومــازال النســق المهيمــن في علاقاتهــا الاجتماعيــة 

الطاعــة  عــى  يقــوم  أبويــا   – إقطاعيــا  نســقا 

والخضــوع، ويحكمــه التراتــب الفئــوي والطبقــي 

والجنــي والمذهبــي. تقــوم الحداثــة الاجتماعيــة 

بتفكيــك العلاقــات التقليديــة المعيقــة للتطــور، 

العلاقــات  مــن  مختلفــة  تســتبدل ضروبــا  وبهــا 

القائمــة عــى التكافــؤ والشــراكة، وليــس التمايــز 

والتراتــب والتفاضــل، فتدفــع عامــة النــاس إلى 

الاختيــارات  عــى  مفتوحــة  مشــركة  منطقــة 

العرقيــة  الأســوار  خلــف  بهــم  ترمــي  كلهــا، ولا 

والعقائديــة والمذهبيــة والقبليــة والجنســية التــي 

والتفاعــل. التواصــل  دون  تحــول 

 ليــس مــن الخطــأ القــول بــأنّ كثــرا مــن تعــرات 

المجتمعــات التأثيميــة ســببه الرغبــة في مطابقــة 

ولكــنّ  التأويليــة،  لشــروطه  والامتثــال  المــاضي 

شطرا كبيرا من التعثرات نتج عن الآثار الفادحة 

الاســتعمارية،  وللتجربــة  الغربيــة  للمركزيــة 

فقد أقام الفكر الغربي تعارضا بين المجتمعات 

وبموجبــه جــرى إقــرار التناقــض الآتي: الغربيــون 

يتَّســمون بميــل فطــري لممارســة الحريــة، فيمــا 

فاســتقامت  الاســتعباد؛  الشــرقيون  يســتمرئ 

سياســات تربويــة وثقافيــة دعمــت هــذا التصــوّر، 

وفرضت فكرة السموّ الغربي نفسها في العالم 

الخــطّ  فأمــى  للتجربــة الاســتعمارية،  نتيجــة 

الغربــي للتقــدّم نموذجــا ينبغــي أن يُحتــذى في 

كلّ، وحيثما وصل الغربيون أعلنوا أنّ هدفهم 

إدراج العالم الخامل في سياق التاريخ الإنساني 

مــن  بغــره  الغــرب  علاقــات  وترتّبــت  الحيــوي. 

الحواضــر في ضــوء علاقــة جديــدة، هــي علاقــة 

طــرف  تفّــوق  ــة  التبعيَّ تعنــي  بالتابــع،  المتبــوع 

عــى آخــر، أي تنظــم العلاقــات بنــاء عــى تراتبيــة 

تحجب معرفة الآخر، بقدر ما تحجب معرفة 

الــذات عــن حقيقتهــا.

الغربــي  الاســتعمار  بــأن  الاعــراف   وينبغــي 

المعــاني  مــن  الرمزيّــة  الشــبكة  تفكيــك  في  نجــح 

والتخيّــات والأخلاقيّــات للجماعــات الأصليّــة، 

السياســيّة  أو  العســكريّة  بالقــوّة  معهــا  وأحــلّ 

الاســتعماريّ  بالتعليــم  أو  الاقتصاديّــة  أو 

مــن  معــه  حملهــا  المعــاني  مــن  مختلفــة  شــبكة 

للقــوى  الأمــر  اســتقام  وحينمــا  البحــار،  وراء 

الأصليّــة  المجتمعــات  وصمــت  الاســتعماريّة 

ولــي  ســلبيّة.  صــورة  لهــا  ورســمت  بالهمجيّــة 

فيلزمهــا  العالمــيّ،  التاريــخ  مســار  في  تنخــرط 

الانــدراج في ســياق الثقافــة الغربيــة، وتبنّــي مــا 

أفــكار وتصــوّرات ومناهــج، وطبقًــا  مــن  تقدّمــه 

لقاعــدة التبعيًــة، فــا يجــوز الابتــكار، بــل تنبغــي 

أخــرى  مطابقــة  نشــأت  هــذا  وعــى  المحــاكاة، 

عــى  تقــف  الغربــي،  النمــوذج  محــاكاة  غايتهــا 

محــاكاة  إلى  الهادفــة  المطابقــة  مــن  النقيــض 

النمــوذج المــوروث، وبســبب الانجــذاب المتزامــن 

إلى  والانشــداد  طــرف،  مــن  المــاضي  تركــة  إلى 

ارتســمت  آخــر،  طــرف  مــن  الغربيــة  المعطيــات 

لــم  معالــم “مطابقــة” جماعيــة كاملــة الأركان 

تتــح لظهــور خيــار “الاختــاف” الفــردي عــن هــذا 

وذاك، ولا يــراد بـ”الاختــاف”، بــأي معنــى مــن 

المعاني، تحقيق قطيعة عنهما، بل الشروع في 

بنــاء معرفــة بالواقــع لا تقطــع صلتهــا بهمــا غــر 

تنــأى بنفســها عــن المحــاكاة والاستنســاخ،  أنهــا 

الــذي  “الاختــاف”  مــن  الغايــة المنشــودة  وهــذه 

ثقافــة  ركائــز  خــضّ  في  المســاهمة  إلى  يتطلّــع 

“المطابقــة”.

ظاهــرة  الاســتعمارية  الظاهــرة  كانــت   وإذا 

سياســية عابــرة للحــدود فالعولمــة ظاهــرة عابــرة 

المركزيــة  أن  المؤكّــد  مــن  صــار  فقــد  للثقافــات، 

الغربية اصطنعت مفهوم العولمة الذي يهدف 

ويوافــق  لتوقّعاتهــا  يســتجيب  عالــم  بنــاء  إلى 

فيــه  تحــلُّ  عالــم  ويشــبع حاجاتهــا،  مصالحهــا 

والأهــداف  والــرؤى  والغايــات  القيــم  وحــدة 

أجــل  مــن  والفرقــة،  والتمــزق  التشــتت  محــل 

الســيطرة عليــه بالقــوّة العســكرية أو بالتبعيــة 

الاقتصاديــة، وقــد اختزلــت هــذه النزعــة العالــمَ 

مــن  تشــكيلا  تــراه  أن  بــدل  إلى مفهــوم ســياسي 

والثقافــات  والانتمــاءات  والإرادات  القــوى 

والتطّلعــات، وزعــزت ثقــة الفــرد بنفســه حينمــا 

العدميــة. مــن  نوعــا  عليــه  اقترحــت 

ومعلــوم بــأنّ وحــدة افتراضيــة للعالــم لا تأخــذ 

عنهــا  ســينتج  الإنســاني  التنــوّع  حســبانها  في 

القــول المتشــدّد بالهويــات الدينيــة، والثقافيــة، 

والعرقيــة، وهــو مــا يمــور بــه العالــم في مطلــع 

بتعميمهــا  العولمــة  أنّ  ذلــك  الثالثــة؛  الألفيــة 

العالــم،  مســتوى  عــى  الغربــي  النمــوذج 

الأصليــة،  الانتمــاءات  اســتئصال  ومحاولــة 

أوقدت شرارة التفرّد الأعمى في صوغ الخيارات 

فبســط  حياتــه؛  في  الإنســان  يحتاجهــا  التــي 

نمــوذج ثقــافي بالقــوة لــم يــؤدّ إلى حــلّ المشــكلات 

الخاصة بالهوية والانتماء، بل تسبّب في ظهور 

أفــكار متطرّفــة دفعــت بمفاهيــم جديــدة حــول 

نقــاء الأصــل وصفــاء الهويــة، فحــركات التطــرّف 

هــذه  وســط  مــن  انبثقــت  والعرقــي  الدينــي 

التــي أرُغمــت المجتمعــات التقليديــة  التصــورات 

عليهــا، وازدهــر أمرهــا بذريعــة صــون الــذات مــن 

لــه. عالــم هلامــي ســائل لا هويــة  الذوبــان في 

الثقافيــة  النمــاذج  تداخــل  عــن  نتــج  الــذي   مــا 

المنبثقــة مــن كهــوف المــاضي بالنمــاذج المســتعارة 

من الآخر، ومعظمها وصل بالقوة العسكرية، 

لمفهــوم  صريــح  تشــويه  تقديــري،  في  نتــج، 

الفرديــة وتعطيــل لســرورة التمــدّن الحقيقــي. 

ولهــذا وجــدت النخبــة الثقافيــة نفســها عاجــزة 

نقديــا  اســتقبالا  المؤثــرات  هــذه  اســتقبال  عــن 

تأثيراتهــا  مــن  ويخفــض  غلوائهــا،  مــن  يجردهــا 

السلبية، ويقترح بدائل نافعة، وإلى ذلك فإنّ 

النخبــة الثقافيــة العربيــة التــي اســتأثرت ببعــض 

منــذ  الاجتماعيــة  الحيــاة  في  المســؤولية  مواقــع 

النصــف الثــاني للقــرن التاســع عشــر لــم تســهم 

في  الســائدة  الأساســية  المفاهيــم  نقــد  في  جدّيــا 

المجتمع، كمفهوم السلطة والحرية والحقوق 

ممارســات  إلى  ولجــأت  الذكــورة،  وهيمنــة 

باســتمرار  تنتــج  بشــعارات  مغلّفــة  متواطئــة 

نسقا متماثلا من السعار الأيديولوجي الذي لا 

يعالج القضايا الجوهرية، ولكنه يوهم بذلك، 

قيلولــة  في  الســلطان  ظــلّ  تفيّــأت  مــا  وغالبــا 

مُخدّرة طالت أكثر بكثير ما ينبغي لها، ويصحّ 

هــذه  معالجــة  عــن  بنفســها  نــأت  بأنهــا  القــول 

الجوهريــة. القضايــا 

 لــم تــدرك النخبــة الثقافيــة أهميــة دورهــا، ولــم 

تمارس نقد ركائز التخلّف، ولم يتعرّض نسيج 

المجتمع التقليدي للتحليل والتشريح والنقد، 

الموضــوع  هــذا  إلى  الاقــراب  مخــاوف  فنشــأت 

لا  مقدســة  قيمــا  الجميــع  يعتــره  يــكاد  الــذي 

يصــح نقدهــا. والحــال، فمــا مــن مســافة تفصــل 

المثقــف العربــي عــن شيء آخــر أبعــد مــن المســافة 

ادّعــى  لــو  مجتمعــه، وحـــتى  عــن  تفصلــه  التــي 

الاقتراب إليه فهو اقتراب محكوم بدرجة عالية 

مــن ســوء التفاهــم وســوء الظــن، وهــذا الوضــع 

إلى  اللبــس،  تقبــل  قــاد، وبصــورة لا  الــذي  هــو 

دوره  مــن  وتجريــده  للمثقــف،  المجتمــع  نبــذ 

الفاعــل في وســطه الاجتماعــي؛ فأقــى مــا قــام 

لكنــه  الظواهــر الاجتماعيــة،  بعــض  هــو وصــف 

لم يجرؤ على نقد شيء، فبقي المجتمع راكدا، 

والأنثروبولوجيــة  الفكريــة  التحليــات  وخــرة 

والتاريخيــة والاجتماعيــة والأدبيــة المعتمــدة في 

الأوساط الأكاديمية والتربوية قام بها دارسون 

وتقاليدنــا  وديننــا  وثقافتنــا  لمجتمعنــا  غربيــون 

رؤيتهــم  تعكــس  تحليــات  وهــي  وأدبنــا، 

ومرجعياتهــم التــي يصــدرون عنهــا أكــر مــا تعــرّ 

عــن حقيقــة الموضوعــات التــي درســتها، وكثــرا 

المدروســة  المــادة  إخضــاع  في  تعسّــف  جــرى  مــا 

توجههــم،  التــي  الثقافيــة  الخلفيــات  لتوافــق 

وذلــك يفضــح قصــور النخبــة الثقافيــة، فســؤال 

الحداثــة، وهــو الــذي يخلــع عــى الإنســان دوره 

العرقيــة  التوتــرات  خضّــم  في  ضائــع  الجديــد، 

مــى  عالــم  مــن المعنــى في  ومفــرَّغ  والمذهبيــة، 

التأثيميــة  المجتمعــات  وتــرك  شــأنه،  بتحديــث 

قابعــة في مكانهــا ليــس لهــا القــدرة عــى ادراك 

أفرادهــا. بحريــة  والاعــراف  الراكــدة،  حالهــا 

ناقد من العراق
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الذات والعالم
أنا ومن بعدي الإنسان

نصيرة تختوخ

الفرديّــة مرتبطــة بالزمــن عــى مســتويات مختلفــة. فالفــرد مرتبــط بمــاضٍ هائــل ومســتقبلٍ لا محــدود وهــو عــى عكــس عناصــر أخــرى في 

الطبيعــة لــم يستســلم للــدورة الطبيعيــة ووظائــف بيولوجيــة فقــط، بــل كان ولازال يتدخــل في دورة الطبيعــة نفســها ويحــاول تطويعهــا 

ا، كأن يطير مثلاً، أو يُبحر، أو يجعل صورًا  ا له بيولوجيًّ لغاياته، بما يجعله يخلق الجديد الذي لم يكن، ويحقّق الذي لم يكن متأتيًّ

تغــادر خيالــه، أو عالمــه، وتصــر مرئيــة حتــى لأجيــال تــأتي بعــده. تحقيقــه لذاتــه قــد يتجــاوزه غيابــه فيزيائيــا ويمتــد إلى المســتقبل.

ملف

بلوحــة  متعلقّــة  واقعــة  هنــا  أسرد
“الموناليــزا” لليونــاردو دافنــي التــي 

ســرقت مــن متحــف اللّوفــر عــام 1911. في ذلــك 

العام وصل عدد زوار المتحف رقما قياسيًّا وقد 

الغائبــة.  اللوّحــة  مــكان  أمــام  يصطفــون  كانــوا 

بــرود زار المتحــف أيضــا في تلــك  الكاتــب ماكــس 

الفــرة؛ بالتقريــب ثلاثــة أســابيع بعــد الحادثــة؛ 

رفقــة صديقــه فرانــز كافــكا وكتــب في مذكراتــه 

بــأنّ أثــر ســرقة اللوّحــة كان مثــرًا للدهشــة، إذ 

رغــم الغيــاب الفعــيّ للوّحــة فــإنّ صورتهــا كانــت 

كلية الحضور في المتحف. دافنشي قدم للعالم 

حضــورًا جديــدا لــم يكــن موجــودا مــن قبــل لكنــه 

صار باقيا.

الفرديّة لا تعني تقديس الأنا
المختلفــة  بذاتــه  الوعــي  يميّــزه  الــذي  الإنســان 

لــه  تتحقّــق  لا  يريــده  ومــا  وبصفاتــه  الآخــر  عــن 

دَ مستنســخ  الاســتثنائيّة الفرديّــة إذا كان مجــرَّ

كان  وإذا  الجماعــة،  في  غــره  وميــولِ  لســلوكٍ 

الــدّورة  تشــبه  اجتماعيّــة  لــدورة  مستســلمًا 

الطّبيعيــة التــي تســتلم لهــا كائنــات غــره. وهــو 

يتطــرّف،  وهــو  والنّجســيّة  للأنانيــة  يجنــح  إذ 

إنمــا يبتعــد عــن الفرديــة بالتأّكيــد. فالفرديــة لا 

يجــب أن تكــون تقديســا للأنــا، بــل أن تحــث عــى 

تقديــر الفــرد. فــا تنفــي الـمـرء لا عــن المجتمــع ولا 

الإنســانيّة. عــن 

بفرديّــة  يترتــبّ عليــه وعيــه  بفرديتــه  وعــي الـمـرء 

بــأنّ مــا يريــده مــن  غــره مــن البشــر وإحساســه 

أن  يجــب  لنفســه  وحريّــةٍ  وعدالــةٍ  وأمــانٍ  خــرٍ 

يريــده لغــره أيضــا. فرديّتــه تلّــحُ عليــه بــأن يكــون 

بالأثــر  وتطالبــه  الجماعــيّ،  المصــر  في  مشــركا 

الإيجابــيّ. والفعــل 

هؤلاء الذين يكتفون بنيل إدانات مجتمعاتهم 

كونهــم  عــن  رضاهــم  عــن  ويعــرّون  باســتمرار 

آخــر  مســارًا  لأنفســهم  اختــاروا  أو  مختلفــن، 

يعتبرونــه معاصــرًا أو بعيــدًا عــن همجيّــةٍ وجهــلٍ 

العــداء  حولهــم  مــن  يخلقــون  لا  ســائدين، 

تمزقهــم  يفشــلون في جعــل  لكّنهــم  وحســب، 

أفضــل  جماعــيٍّ  مســتقبل  لتحقيــق  دافعًــا 

يقدّمــون  إنهــم  كأفــراد.  دورهــم  بــه  يطالبهــم 

فقط نفيًا وانقسامًا ولا يأتون بأيّ بدايات منيرة 

جديدة، لكونهم أساسًــا يتغاضون عن البحث 

بكــون  يســتخفون  أو  ويتجاهلــون  الأســباب  في 

الموجــود الحاضــر نتيجــة أو نتائــج، وأنَّ أيّ هــدمٍ 

يطالــب بتحقيــق تناغــم اجتماعــيٍّ يحافــظ عــى 

الإنســانيّة. القيــم  واحــرام  الكرامــة 

الفرديــة لا تطمــح للفــوضى أو تحقيــق أناركيّــة 

مــا، بــل تطمــح لســموّ الفــرد وارتقائــه بمــا يتّرتــب 

بأكملــه وحــرص  لمجتمــع  ارتقــاء  مــن  ذلــك  عــن 

عــى قيّــم مشــركة تحفــظ الحقــوق.

والتفكــر  التّســاؤل  يحتّــم  بالفرديّــة  الوعــي 

في  بحــثٍ  مــن  ذلــك  في  بمــا  التذكّــر  وكذلــك 

الأســباب ونبــشٍ في المــاضي وهــذا أمــرٌ يعيــد الـمـرء 

مُ فرصة المراجعة  إلى انتمائه وإلى المجتمع ويقدِّ

نحــو  السّــعي  نحــو الأفضــل.  للتغيــر  والســعي 

فرديّــة حقيقيــة لا يواجهنــا بالســؤال: مــا الــذي 

أريــده؟ بــل بالأســئلة: مــا الــذي كان؟ مــا الموجــود 

مــا الممكــن وكيــف؟ أو المتحقّــق؟ 

بــل  الــذات،  وإقصــاء  للانــزواء  يدفعنــا  لا   إنّــه 

عــى  إيجابيّــة  آثــارٍ  ذات  وإيـّـاب  ذهــاب  لمشــاوير 

النّفس والغير، تســمح بتحقيق الفرد كعنصرٍ 

فاعــلٍ ومؤثِّــرٍ. فهــو إذ يكتشــف قدراتــه وشــغفه 

قــد  لتجاوزهــا  ويســعى  أمامــه  التــي  والعوائــق 

فارقًــا طويــل الأمــد. تغيــرًا  مُ  يقــدِّ

الماضي المقيم في الظلام
لنعــد إلى المــاضي الــذي يقــول عنــه فوكــر “المــاضي 

لــم يمــت أبــدًا إنّــه حتّــى لــم يمــض”. بالنسّــبة إلى 

دولــه  تصنــف  الــذي  العربــيّ  العالــم  مــن  فــردٍ 

ــا كــدولٍ غــر متقدّمــة أو في طريــق النّمــو،  حاليًّ

مــاض زاخــرٌ  أنّــه  يمكــن قولــه عنــه  مــا  أقــل  فــإنّ 

يكفــي،  بمــا  يستكشــف  لــم  الــذي  بالمجهــول، 

وبالمغلــوط الــذي تــم اســتحداثه مــن أجــل تيســر 

آثــار الاســتعمار  مــا.  ســيطرة ســلطة أو مصالــح 

والنفــوذ الغربــي لوحدهــا تصيــب الفــرد بشــكل 

مباشــر، إذ أنّ المســتعمر القديــم يتدخــلّ حتــى 

الآن بأذرعــه العديــدة في مجــالات حيويّــة تؤثــر 

الفــرد وتوجّهــه وذائقتــه. عــى تشــكيل 

تحقيــق  أيّ  إليــه  والســعي  التقليــد  في  ليــس 

للفرديــة بــل إنــه قــد يحمــل في طياتــه انفصامــا 

لا يدعــم إلاّ التبعيّــة وتكريــس تعــالي ثقافــة عــى 

حســاب أخرى، وهذا لا يحقّق تقدّما منشــودا. 

أخــرى  مجتمعــات  مــن  نمــاذج  تقمــص  فخطــر 

وتقديمهــا عــى أنّهــا حلــول مثاليــة أو ناجعــة، 

إلغــاء  في  يكمــن  مــا  حداثــةٍ  أو  تقــدّم  لتحقيــق 

يكــون  قــد  الثّقــافي،  والمــوروث  اســتثنائية المــاضي 

في ذلــك ضمنيــا أيضــا تجــاوز لاختلافــات فارقــة 

أخــرى.

فــخِّ  في  يســقطون  الذيــن  والفنانــون  المثقفــون 

التقليــد والتكــرار فقــط، دون ملاءمــة أفــكار أو 

ممارسات غريبة عن واقعهم، لا يسدّون تلك 

الفجوة بينهم وبين العموم، ولا يخلقون ذلك 

فعّــالٍ.  لتواصــلٍ  الضــروريّ  المشــرك  الفضــاء 

تدعــو  التــي  الحافــة  تلــك  عــى  يقفــون  لا  إنّهــم 

بــل  تجديــد،  أو  تعلّــم  عــى  وتحفّــز  للتحــدّي، 

يختــارون ضفّــة أخــرى بعيــدة قــد تــؤدي للمزيــد 

بــأيِّ مغامــرة أصــاً. مــن الاغــراب أو لا تغــري 

أقــدّم هنــا كمثــال مشــهدًا مــن الفيلــم الفرنــي 

الضــوء  يســلّط  الــذي  )أنديجــان(؛  “بلديــون” 

جانــب  إلى  مغاربيــن  مجندّيــن  مشــاركة  عــى 

فرنسيين في الحرب الفرنسية التي لا تخصهم؛ 

م عــرضُ باليــه للجنــود مــا لا يحقّــق  للترفيــه يُقَــدَّ

لهــؤلاء القادمــن مــن ثقافــة أخــرى أيّ متعــة، 

باللافّهــم  ويشــعرهم  يســتفزّهم  بالعكــس  بــل 

الجنــود  بعــض  يجعــل  مــا  وهــو  والرفــض، 

الجنــود  يهتــف أحــد  بينمــا  يغــادرون،  الأفارقــة 

الــرّوث؟”. هــذا  “مــا  المغاربيــن 

أمــرٌ مشــابه قــد يحــدث لعمــوم الجمهــور أمــام 

عــن  بعيــدًا  يبقــى  فنــيٍّ  عمــل  أو  ثقــافّي  خطــابٍ 

عالمهــم، ويفشــل في إيصــال خطابــه ودوافعــه، 

التــي لــم يســبقها تأســيس لجســورٍ بــن المثقــف/

بتفــوّق  يُشــعر  لا  أمــر  وهــذا  والمتلقّــي.  المبــدع 

المثقــف ولا بمســايرته لحداثــة غــره، بــل، ومــع 

كل الأســف، لأنّ هــذا الأخــر منعــزل وبعيــد ولا 

يسهم بما يفترض أن يسهم فيه بشكل فعّال.

نحن مدينون لغيرنا
وإدراك  والحــوّاس  بالعقــل  المؤهــل  الإنســان 

النّفــس والإرادة يشــبه غــره مــن بنــي جنســه ولا 

يتطابــق مــع أحــدٍ تمامًــا، ممّــا يســمح لــه بالفهــم 

والالتقاء والتواصل مع الآخر، وفي نفس الوقت 

وقدراتــه  وإرادتــه  بأحاسيســه  وعيــه  بالتّميــز. 

هنيــة يتيــح لــه أن يكــون فاعــاً ومُبــادرًا، وأيّ  الذِّ

خمــول مــن جانبــه واستســام للــرداءة ينتقــص 

تجــاه  منــه  تقصــرًا  ويعتــر  وتميــزه  أدائــه  مــن 

نفسه وغيره. هناك إحساس بالواجب عبّ عنه 
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روســو؛ وقــد يكــون مفكــرون آخــرون ســبقوه؛ 

مدنيــا  إنســانا  صــرت  قــد  أنّنــي  “أعتقــد  قــال 

تعاقدت بمديونية هائلة مع الجنس البشريّ، 

وأنّ حياتي وكلّ ملاءماتها التي مردّها لانتمائي 

لــه يجــب أن تكــون في خدمتــه. إنّنــي أرى بشــكل 

أفضــل بأنّنــي حتــى لــو منحــت نفــي نوعــا مــن 

الراحــة الخاصــة، وبعــض المتــع المشــكوك فيهــا، 

مخصّصــا كل شيء لنفــي فقــط، لــن أضمــن 

لنفــي حالــة مــن الســام والرضــا طويــل الأمــد 

أرى  إنّنــي  جيّــد.  بشــكل  منظــم  مجتمــع  في  إلا 

التــي  الحقــوق  الآخــر  في  أحــرم  لــم  إذا  بأننــي 

العــدّو  نفــي  ســأجعل  فّي  تحــرم  أن  يجــب 

المشترك للجميع، ولن أمتلك باستحواذٍ شرّير 

المتــاح  ذاك  عــن  يختلــف  أمانًــا  ممتلــكاتي  عــى 

لقطــاع طــرق يلتهمــون جثــث ضحاياهــم ســيئي 

يحتــم  الــذي  الواجــب  هــذا  الكهــوف.  في  الحــظ 

عــيّ العقــل الاعــراف بــه ليــس قــطّ واجبــا مــن 

الــذي  كالحــقّ  عــامّ  لكنــه  لشــخص،  شــخص 

يفرضــه. لأنّ الأفــراد الذيــن أديــن لهــم بالحيــاة؛ 

هــؤلاء الذيــن زودوني بالضــروريّ وأولئــك الذيــن 

معــي  تواصلــوا  ممــن  وغيرهــم  روحــي  هذّبــوا 

بمواهبهــم، قــد يكونــون غــر موجوديــن، لكــن 

أبــدا؛  التــي حمــت طفولتــي لا تمــوت  القوانــن 

عــاداتي  منهــا  اكتســبت  التــي  الطيبــة  الأعــراف 

الســعيدة؛ الإغاثــات التــي وجــدتُ عندمــا كنــت 

تمتعــت  التــي  الحريــة المدنيــة  إليهــا،  في حاجــة 

بهــا؛ الفوائــد التــي جنيــت، المتــع التــي تذوقــت، 

كلهــا أديــن بهــا لهــذه الشــرطة الكونيــة اللامرئيــة 

التي تحرص على العناية العامة لصالح جميع 

النــاس؛ تلــك التــي تبينــت حاجــاتي قبــل مولــدي 

فــإنّ  هكــذا  ممــاتي.  بعــد  والتــي ســتحترم رفــاتي 

مــن أحســنوا إلّي قــد يغيبهــم المــوت، لكــن مــادام 

هنــاك نــاس فعــيّ أن أعيــد للإنســانية أفضالهــا 

عــيّ”.

إنّنــا مثلــه مدينــون لغيرنــا بــكلّ مــا تجمّــع لدينــا 

مــن حُــبٍّ وثقــة وكلّ مــا لمســنا مــن جمــال وخلــق 

أفــرادًا  فلنكــن  الذاكــرة  ســكنت  التــي  ســعادتنا 

أقــلّ لامبــالاة وأكــر دأبًــا وصدقًــا في المحاولــة.

كاتبة من المغرب مقيمة في هولندا
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الفرد الناشز والفردية والفردانية
فارس الذهبي

طبقيــة،  أنســاق اجتماعيــة،  الأفــراد المتكتلــن ضمــن  مــن  مــن مجموعــة  تتشــكل  التــي  الجماعــة  مفهــوم  عــى  العربيــة  الحضــارة  بنيــت 

سياســية، دينيــة واقتصاديــة، وهــذه الجماعــة عــادة مــا تكــون فــرداً ضمــن مجموعــة كبــرة مــن الجماعــات وتســلك عــادة ســلوكاً يشــابه 

إلى حــد كبــر ســلوك الأفــراد، لكــن هــذه الـمـرة بشــكل جماعــي أي أن مجموعــة الأفــراد المنضويــة تحــت رايــة مّــا تتحــرك جميعهــا باعتبارهــا 

شــخصية اعتباريــة ضمــن الجماعــات الأخــرى، تتفاعــل معهــا وتتصــارع وتتقــارب وكأنهــا فــرد واحــد، تشــعر بالغــرة وبالقــرب والتــودّد 

والانتقام وكلها مشاعر شخصية ذاتية انسكبت على شخصية الجماعة، التي باتت تُحكم سيطرتها على مختلف المجتمعات العربية 

والشــرقية عمومــاً بحيــث إن كان هنالــك فــرد مّــا لا ينتمــي إلى جماعــة فهــو منبــوذ وبــا ســند أو ظهــر أو قيمــة أو نســب فــا يتــم تزويجــه أو 

التعامــل معــه باحــرام، لأن الاحــرام يتــأتّ مــن النســب المســتمد مــن الجماعــة، وهــذا كان حالنــا، فصــارت تســمية الجماعــات قبائــل أو 

عشــائر أو طوائــف أو أديــان.

ملف

في أطُر أكثر ضيقاً من الممكن  وأحياناً 
أن تتســمى بأســماء القــرى أو 

داخــل القــرى نفســها باســم العائــات، أو المــدن 

حيث يكون داخل المدينة هنالك انتماء للأحياء 

والمناطق التي تتمايز بعضها عن بعض بصفات 

تصبــح  حتــى  وتكــراراً  مــراراً  أبناؤهــا  يتداولهــا 

تحمــل  وأحيانــاً  وعامــة،  شــهيرة  الصفــات 

انتهاكات عنصرية، أو عرقية، أو نفسية.. فكل 

حــيّ مثــاً في مــدن الشــرق كان يغلــق البــاب عــى 

بــه  الخــاص  الجيتــو  داخــل  ويعيــش  نفســه 

لهــذه  الآخريــن، وكنتيجــة  عــن  تمامــاً  منفصــاً 

الصيغــة الاجتماعيــة الجمعيــة المركبــة، نتجــت 

فنــون تشــابهها وتعــرّ عنهــا، كالفخــر والهجــاء 

والمواويــل والأمثــال الشــعبية والنــكات تتداولهــا 

الجماعات فيما بينها كنوع من التمايز والتمييز 

القــرارات  كانــت  لذلــك  بينهــم،  فيمــا  الدائمــن 

والــزواج  والحــب  بالحــرب  المتعلقــة  الكــرى 

والبناء والتجارة واستقبال الغرباء كلها ليست 

كانــت  وإنمــا  بالفــرد،  تتعلــق  شــخصية  أمــوراً 

شــأناً عامــاً يتدخــل فيــه الجميــع متمثلاً بشــيخ 

الحارة أو زعيمها أو شيخ العشيرة أو زعيمها أو 

المختــار  أو  ومســاعديه  للطائفــة  الروحــي  الأب 

وهلمّ جرا.

عشــر  الخامــس  في  وتحديــداً   1889 العــام  في 

الفرنســية  العاصمــة  افتتــح في  تمــوز  مــن شــهر 

التجــاري  العالمــي  بالمعــرض  احتفــالاً  باريــس 

المنعقــد في ذات العــام، مــا تعــارف عــى تســميته 

مهيبــاً  صرحــاً  الــرج  كان  إيفــل لاحقــاً،  بــرج 

وانتصــب  والفــولاذ،  المطــاوع  الحديــد  مــن  بُنــي 

شامخاً في العاصمة باريس حتى وصلت قمته 

ســكان  جميــع  أن  بحيــث  مــر،   300 لارتفــاع 

رؤيتــه  باســتطاعتهم  كان  الفرنســية  العاصمــة 

مــن مســافات بعيــدة جــداً، فــكان المبنــى الأعــى 

العــرش  عــن  أســقطه  حتــى  العالــم  في  ارتفاعــاً 

مبنــى روكفلــر في نيويــورك بعــد قرابــة الأربعــن 

عامــاً، أشــادت الصحافــة العالميــة بهــذا الصــرح، 

وتدفــق الــزوار بالملايــن لمشــاهدته وللصعــود إلى 

كمــا  الـــ300”  “بــرج  كان  فقــد  الثلاثــة،  طوابقــه 

كانــوا يســمونه كنايــة عــن ارتفاعــه أحــد عجائــب 

مدينــة  رمــز  تلقائيــاً  وأصبــح  الجديــدة  الدنيــا 

باريــس، ورمــزاً لفرنســا الســياحية كلهــا، فيمــا 

إيفــل  بــرج  اســم  الفرنســيون  عليــه  أطلــق  بعــد 

قــام  الــذي  والمتعهــد  المهنــدس  اســم  عــن  كنايــة 

اســم رئيــس  عــى  يتســمّ  وإنشــائه، ولــم  ببنائــه 

اســم وطنــي أو  عــى أيّ  الدولــة حينهــا أو  تلــك 

فرنــي. قومــي 

إيفــل  غوســتاف  المهنــدس  اســم  دخــل   وهكــذا 

تكريــم  في  الــرج،  مهنــدس  بوصفــه  التاريــخ 

وإعلاء من الفرنسيين لقيمة الفرد وللإبداعات 

المهندســون  قــام  ذلــك  عــى  وزيــادة  الفرديــة، 

وبالاتفــاق مــع بلديــة باريــس بكتابــة أســماء 72 

من العلماء والمخترعين والمهندسين الفرنسيين 

كانوا علامات في تطور الحضارة الغربية ككل.. 

ولــم تنقــش عــى جــدران الــرج الــذي يعــد رمــزاً 

لفرنســا أيّ اســم لقائــد أو رئيــس أو ملــك، كمــا 

تنكــر  كانــت  التــي  الشــرق  بــاد  في  الحــال  هــو 

مفهــوم،  غــر  جاحــداً  إنــكاراً  الفرديــة  الجهــود 

الفرعونيــة  الأهرامــات  تســمية  مــن  ابتــداءً 

أمــروا  الذيــن  الفراعنــة  أســماء  عــى  الضخمــة 

بإنشــائها، ومــروراً بتســمية البحــرات والجســور 

السياســيين  القــادة  أســماء  عــى  والســدود 

إنــكار  تتــم في عهدهــم في  ممــن كانــت المشــاريع 

واضح لجهود المهندسين والمعماريين والعمال 

تلــك  بنــاء  في  أعمارهــم  أفنــوا  الذيــن  والبناءيــن 

الصــروح التــي لا تقــل عظمــة ولا مهابــة عــن بــرج 

الجمعيــة المنكــرة  العقليــة  تلــك  إيفــل، ولكنهــا 

ســبيل  في  مجهوداتــه  لــكل  والطامســة  للفــرد 

إعــاء القيمــة المشــركة للجماعــة متمثلــة بقائــد 

تلــك الجماعــة التــي اتفــق الجميــع مرغمــن أو 

راغبين على قيادته لهم، ليكون ممثلاً لهم بين 

القــادة. مــن  أترابــه 

فكــر  عــر  الفرنســية  الثــورة  اســتثمرت  لقــد 

مــن  ســبقهم  ومــن  وأفكارهــم  فلاســفتها 

منظريــن في ألمانيــا وإنجلــرا وإســبانيا وإيطاليــا في 

فكــرة الفــرد وإعــاء قيمــة الفرديــة بحيــث بــات 

الصلبــة،  نواتهــا  وهــو  الأمــة  جوهــر  هــو  الفــرد 

الفرديــة  الــذات  تكــون  حيــث  العكــس  وليــس 

هــي حجــر وجــزء مــن جــدار ضخــم لا يــراد منــه 

إلى  تضــاف  لبنــة  إلا  الإنســان  يكــون  أن  ســوى 

ليحمــل  البنــاء  يرتفــع  كي  المتشــابهة  شــقيقتها 

ضحيتهــا  يكــون  سياســية  غايــة  النهايــة  في 

الإنســان في غيــاب كامــل وشــامل لفرديتــه التــي 

العالميــة  الحــرب  بُعيــد  سياســية  تهمــة  باتــت 

الثانيــة وغــداة انقســام العالــم بــن قســمين حــرّ 

قمعــي،  اشــراكي  ومؤطــر  تنافــي،  رأســمالي 

بالمعســكر  متمثــاً  الثــاني  القســم  كان  حيــث 

الاشتراكي والاتحاد السوفييتي والصين وكوريا 

الشمالية ومن لفّ لفّهم من الدول الشيوعية 

الاشــراكية التــي قامــت عــى فكــرة إلغــاء أســس 

الفردانية وطمس معالم الفرد كي يكون جزءاً 

لا يتجــزأ مــن الــكل، فذهبــت العديــد مــن الــدول 

في اتجاهــات راديكاليــة في ثنائيــة الفــرد والــكل، 

الشــعر  وقصــات  الموحــدة  الألبســة  فغــدت 

وحتــى  بألــوان  المخصصــة  والثيــاب  المشــركة 

الطعام الموحد والتلفزيونات الموحدة، والثقافة 

أســاليب  في  بــارزة  علامــات  المشــركة المتشــابهة 

وســحق  الفــرد  قمــع  في  الأنظمــة  تلــك  تفــن 

فردانيتــه لضمــان عدالــة وتســاو، ووحــدة حــال 

بــن أبنــاء المجتمعــات في تلــك الــدول، كمــا هــو 

وســوريا  الشــمالية  وكوريــا  الصــن  في  الحــال 

فالهــدف  ســابقاً،  وفيتنــام  وكمبوديــا  وكوبــا 

الأعــى مــن ســحق الفــرد هــو ســحق أيّ مســاحة 

للفرد في التمايز عن الآخر، بحيث تكون الملكية 

عامــة دون أيّ إمكانيــة للحصــول عــى ملكيــات 

فكريــة ولا  ملكيــة  حقــوق  فــا  وبالتــالي  فرديــة 

والتميــز. الابــداع  نحــو  الـمـرء  تدفــع  حوافــز، 

 تتحدث الداروينية الاجتماعية عن مجتمعات 

الناجــح بالحصــول  الفــرد  تنافســية يقــوم فيهــا 

غــر  الفــرد،  يحصــل  لا  بينمــا  شيء  كل  عــى 

المبدع، أو غير العامل، أو الكسول أو المستكين 

إلا عــى النــزر اليســر بمــا يكفيــه للبقــاء عــى قيــد 

الحيــاة، كانــت هــذه النظريــة هــي التطبيــق غــر 

الولايــات  في  المتوحشــة  للرأســمالية  الرســمي 

للفــرد  يمكــن  بحيــث  مثــاً  الأميركيــة  المتحــدة 

ت
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أن يعمــل ويشــكل فردانيتــه ليصــل إلى مصــاف 

الآلهة، بينما لا يحصل الضعفاء إلا على قوت 

في  بينمــا  ســبيلاً،  إليــه  اســتطاعوا  إن  يومهــم 

الاشــراكية الشــمولية كان العكــس هــو الســائد 

حيث قتل الإبداع وقتلت الإرادة الفردية وحتى 

الإبــداع  ضيــاع  ظــل  في  اختفــى  المبــادرة  حــس 

الفــردي وجمعــه مــع باقــي نتاجــات المجتمــع، في 

ســبيل بقــاء الجماعــة وتوازنهــا وتســاوي أولادهــا 

لضمــان نفــي المنافســة بينهــم.

عــى ســبيل المثــال كان الإبــداع الأدبــي في روســيا 

القيصريــة أشــد وأكــر كثافــة وغــزارة مــن الإبــداع 

الأدبي طوال الفترة السوفييتية، بينما فر المئات 

بل الآلاف من برلين الشرقية إلى برلين الغربية 

للحصــول عــى امتيــازات إنســانية تحميهــم مــن 

طغيان الجماعة واقتحامها للهامش الفردي، 

بينما قامت الصين الشيوعية بما عرف بـ”الثورة 

الثقافيــة” التــي قادهــا دكتاتــور الصــن مــاو تــي 

وصفــوا  ممــن  الآلاف  مئــات  اقتيــاد  إلى  دونــغ، 

الفرديــة  الملكيــات  وأصحــاب  بالبيروقراطيــن 

الأعمــال  في  ليعملــوا  الأريــاف  إلى  والمســؤولين 

الآلاف  منهــم  فقتــل  عليهــا  يعتــادوا  لــم  التــي 

العنيــف،  والجهــد  والتعــب  الإعيــاء  شــدة  مــن 

العــام  والاســتملاك  التأميــم  سياســات  ومــا 

التــي انتشــرت في بلادنــا إلا نمــوذج عــن طغيــان 

الفــردي  الجهــد  الفــرد، وســرقة  الجماعــة عــى 

بطــرق غــر قانونيــة ليســت قائمــة عــى المحاســبة 

أو المســاءلة حســب مبــدأ مــن أيــن لــك هــذا.

العربيــة  الثقافــة  كانــت  الثقافيــة  الشــؤون  في 

غالبــاً انعكاســا كبــرا لفلســفة الجماعــة التــي لا 

تقبــل نشــوزاً أو خروجــاً عنهــا، فكانــت القبيلــة 

العشــرة  شــاعر  أو  القبيلــة  بشــاعر  تعــرف 

الأعــى  الأنــا  بــه  يســمح  الــذي  ذلــك  فقــط، 

للجماعة ويكون صوتاً وترداداً لأفكار الجماعة 

ينبــذ  كان  فقــد  صــوت آخــر  أيّ  أمــا  الجمعيــة، 

غــرد  هــو  إن  الجماعــة  حــدود  خــارج  ويطــرد 

خــارج ســربها، فــكان الشــعراء الصعاليــك خــر 

أصــول  عــن  الخــارج  الإبــداع المنفلــت  عــن  مثــال 

خــارج  الإبــداع  يستســيغون  ممــن  الجماعــة، 

والمحــددة ســلفاً، والتــي  الأطــر المكتوبــة مســبقاً 

ثقافتنــا  في  بآخــر  أو  بشــكل  معتمــدة  تــزال  لا 

عــن  أوحــد  بممثــل  تعــرف إلا  لا  التــي  العربيــة 

كل فــن، بحيــث يكــون الشــاعر الفــاني مثــاً هــو 

شــاعر  الآخــر  وفــان  غــره،  دون  ســوريا  شــاعر 

الثورة الفلسطينية كذلك، ومثله في مصر وما 

ذلــك. إلى 

تكســر  التــي  الفرديــة  الأصــوات  كانــت  بينمــا 

والســرد  والنمــط  والقافيــة  اللغــة  أصوليــة 

منبــوذة ويســخر منهــا لأنهــا لــم تلتــزم بالســلف 

التجــارب  في  يحــدث  كان  كمــا  تمامــاً  الثقــافي، 

والمتطرفــون  المحافظــون،  تمكــن  حيــث  الدينيــة 

منهــم مــن تحديــد تفســر واحــد للديــن وكل مــن 

يخــرج عليــه هــو كافــر، كذلــك كانــت أيّ تجربــة 

فنية تحاول كسر المألوف والسائد ثقافياً تقابل 

إن  بالنفــي  وبــل  لا  والتهميــش،  بالســخرية 

الأمــر. اضطــر 

تمــارس ســلطة  العربيــة  اللغــة  ولاتــزال معابــد 

الذيــن  الفردانيــن  المجدديــن  كل  عــى  أبويــة 

يحاولــون إحــداث كســر في النمــط اللغــوي مــن 

النقابــات  ولاتــزال  مّــا،  فــرادة  تحقيــق  أجــل 

أيضــاً،  الــدور  ذلــك  تمــارس  الكتــاب  واتحــادات 

تتخــذه  الــذي  الحداثــوي  الأبــوي  الــدور  هــذا  إن 

القــوى التــي تؤمــن بالســلف اللغــوي عــى ســبيل 

المثــال، تنهــج نهــج الجماعــة في حربهــا الطويلــة 

الكنيســة  حاربــت  وســابقاً  الفردانيــة..  ضــد 

طــرح  إلى  تدعــو  كانــت  فكــرة  أيّ  الكاثوليكيــة 

نظريات فلكية على سبيل المثال تفند وتدحض 

نظريــة دوران الشــمس حــول الأرض، أو فكــرة 

تســطيح الأرض، حتــى ظهــرت أصــوات متتاليــة 

غاليليــه  وغاليليــو  برونــو  جيوردانــو  مثــل  مــن 

تلــك  مباشــر  بشــكل  لتنســف  وكوبرنيكــوس، 

النظريــات الكنســية التــي تثبــت بشــكل أســاسي 

تبنتهــا  التــي  الأبويــة  الوحدانيــة  الفكــرة  تلــك 

حــول  الكــون  لــدوران  تكريســها  في  الجماعــة 

بــدوره  يمثــل  الــذي  المركــز  تمثــل  التــي  الأرض 

الســلطة البابويــة التــي تتخــذ مــن نفســها مركــزاً 

دوران  كانــت رمزيــة  حينهــا،  للعالــم المســيحي 

المجموعة الشمســية حول الأرض هي انعكاس 

القبليــة  البابــا  مركزيــة  حــول  البشــرية  لــدوران 

في  الفرديــة  فكــرة  تثبــت  كانــت  التــي  الجمعيــة 

مواجهــة الفردانيــة أي الصيغــة الوحدانيــة التــي 

بالــك في  فمــا  الوجــود  تعدديــة في  أيّ  تقبــل  لا 

الــرأي.

كســر  في  الأســاسي  الشــرخ  حصــل  هنــا   ومــن 

بالتصــدع  بــدأت  التــي  الفرديــة  الدكتاتوريــة 

لصالح الفردانية التي سمحت لكل إنسان على 

وجــه المعمــورة أن يكــون متميــزاً ومختلفــاً تمامــاً 

مثــل تميــز بصمــة الإصبــع واختلافهــا عــن باقــي 

البســيطة. عــى وجــه  الســكان  بصمــات 

في فترات مختلفة من التاريخ العربي الإسلامي 

قامــت الدولــة الأيوبيــة بقتــل فيلســوف الإشــراق 

لاعتقادهــم  حلــب  قلعــة  في  “الســهروردي” 

بخروجه عن الملّة والجماعة، أما في العام 922 

م فقد صلب الحلاج في بغداد على يد الخليفة 

المقتــدر باللــه، بدعــوى فكــره الصــوفي الــذي بنــي 

عــى فكــرة العلاقــة الفرديــة المباشــرة بــن الفــرد 

وكهنــوت  وســطاء  إلى  الحاجــة  دون  والخالــق 

دينــي يقــوم بفــرض ســلوكياته عــى العبــاد. وفي 

العــام 1150 قــام ابــن طفيــل بكتابــه أثــره الهــام 

المعنون ب”ـحي بن يقظان” وهو رسالة فلسفية 

الغــزالي  الإمــام  عــى  الــرد  في  كتبــت  صوفيــة 

ابــن  فيــه  يبــن  الفلاســفة”  “تهافــت  وكتابــه 

طفيــل أن الإنســان هــو ابــن ذاتــه وبيئتــه وليــس 

إلا صفحة بيضاء يمكن أن يكتب فيها ما يشاء 

مــن قبــل الجماعــة التــي يعيــش فيهــا، أثــار هــذا 

الكتــاب حفيظــة الجماعــة فأمــرت بتكفــره وكاد 

يفقــد حياتــه جــراء فكــره وتصوراتــه الفرديــة.

في مســرحيتي المعنونــة “مولانــا” يتقــدم البطــل 

الــذي يواجــه مجتمعــه المحافــظ مطالبــاً بحريتــه 

الفردية وحقه في التمييز عن بيئته التي يعيش 

المســرحية  نهايــة  في  الشــخصية  وتصــرخ  فيهــا 

حريتــه  عــى  حصولــه  أثنــاء  طويــل،  بمونولــوغ 

وحقــه في أداء رقصتــه الصوفيــة، يصــرخ “أنــا، 

أنــا أعــوذ باللــه مــن قولــة أنــا”.

في  يــردد  الــذي  الشــعبي  الخطــاب   وهــو 

عفــوي، وكأن  بشــكل  الشــام  بــاد  مجتمعــات 

يمكــن  عيــب وكفــر وجريمــة لا  بالأنــا  التصريــح 

فالتصريــح  الجماعــة،  قبــل  مــن  عنهــا  الصفــح 

خطــب  هــو  الجماعــة  مواجهــة  في  بالفردانيــة 

قبــل  مــن  كبــر  خــروج  هــو  عظيــم،  وأمــر  جلــل 

الفــرد عــى قومــه، ويتوجــب بنــاء عليــه أن يقــام 

عليــه الحــد إمــا بالإلغــاء أو بالتحييــد الجســدي 

أو المعنوي، وهذا ما يحصل مع بطل مسرحية 

عابــد. “مولانــا” 

بشــكل  الجماعــة وتســلطها  صــوت  طغيــان  إن 

الثقافيــة  الحيــاة  مناحــي  كافــة  عــى  كامــل 

أثــر  لــه  كان  العربــي،  العالــم  في  والاجتماعيــة 

غايــة في الخطــورة عــى تأخــر القفــزة الحضاريــة 

التــي ســعت إليهــا الأمــة العربيــة بســبب تغييــب 

تحويلــه  عــى  والإصــرار  كامــل،  بشــكل  الفــرد 

إلى رقــم أو عــدد أو مصفــق أو مصــل أو مــردد 

لأفــكار رؤوس الجماعــات تلــك، ولذلــك أســباب 

الشــرقي  كثــرة وعديــدة ومتجــذرة في المجتمــع 

المجتمعــات  في  المتأصلــة  الدينيــة  البنيــة  أهمهــا 

الجماعــة  حكــم  خلفهــا  يتدثــر  التــي  العربيــة 

ضــد الفردانيــة، نضيــف إليهــا الواقــع الســياسي 

والــذي  المحافظــة  الدينيــة  البنيــة  مــع  المتحالــف 

معهــا في محاولتهمــا  التناغــم  مــن  بنــوع  يقــوم 

مضافــاً  رغباتهمــا،  أســر  وإبقائــه  الفــرد  لقمــع 

الطائفيــة  العشــائرية  القبليــة  البنيــة  ذلــك  إلى 

لتلــك المجتمعــات والتــي ســعى الغــرب والحكــم 

الســبب. لــذات  لتكريســها  العربــي  الدكتاتــوري 

العربيــة  النســوية  الحــركات  تــأتي  هنــا   مــن 

الجــادة لكســر  كمســاهم أســاسي في المحــاولات 

الجمعيــة  الأبويــة  الذكوريــة  الســلطة  هيمنــة 

المتوارثــة منــذ قــرون في المنطقــة العربيــة، فالـمـرأة 

هدفــاً  الــدوام  عــى  كانــت  الفرديــة  وكينونتهــا 

ولــذات  الجمعيــة،  البنيــة  قبــل  مــن  ســهلاً 

إليهــا  مضافــاً  والفكريــة  الدينيــة  الأســباب 

في  الـمـرأة  تجــاه  الذكوريــة  الاســتعلائية  النظــرة 

فردانيتهــا  تمامــاً  ألغــى  ممّــا  العربيــة  المنطقــة 

في  المســتمر  كفاحهــا  في  وهــي  وخصوصيتهــا، 

العقود الأخيرة تناضل من أجل حقها الفرداني 

المصــر. وتقريــر  الوجــود  في 

وهــذا الأمــر ليــس شــأناً عربيــاً شــرقياً فقــط، بــل 

لقــد وقــع الغــرب فيــه أيضــاً، فعــى ســبيل المثــال 

وعــى ذكــر التكريمــات المحفــورة في جــدران بــرج 

إيفــل، لــم يســجل ولا أيّ اســم أنثــوي مــن بــن 

أمــر معيــب  الأســماء الاثنــن والســبعين، وهــو 

فقــط،  قــرن  مــن  أقــل  خــال  الغــرب  اســتدركه 

وأعاد للمرأة قيمتها الاعتبارية الكاملة مترافقاً 

مــع اســتعادة الفــرد كامــل فردانيتــه في مواجهــة 

بــأن المجتمــع  يشــعر  الـمـرء  ليــكاد  حتــى  المجتمــع 

الغربــي متكــوّن مــن مجموعــة هائلــة مــن الأفــراد 

المتراصــن المتمايزيــن دون أيّ دمــج أو إدغــام أو 

محــو لأيّ خصوصيــة فرديــة.

والمفكّــرون  الفنانــون  كان  العربيــة  الثقافــة  في 

لإعطــاء  الأساســيون  الدعــاة  هــم  والكتّــاب 

الخصوصيــة الفردانيــة حقهــا الكامــل في التميــز 

والتمايــز عــن المجتمــع، ولكــن الضربــات القويــة 

والعنيفــة أحيانــاً للجماعــة تجــاه الفــرد، كانــت 

القفــزة  تلــك  في  كبــر  تأخــر  بإحــداث  كفيلــة 

وســمع  عــرف  وكلنــا  المنشــودة،  الحضاريــة 

فنانــن  أو  لفنانــات  العائــات  نبــذ  بقصــص 

والراقصــن،  والمطربــن  الكتــاب  مــن  لأبنائهــا 

وحتى المفكرون ممن نشزوا بحسب تعبيراتهم 

عــن الكتلــة الجمعيــة، فحُــرق مســرح أبوخليــل 

القباني مرتين، مرة في الشام ومرة في القاهرة، 

وقتــل العديــد مــن الفنانــات مــن قبــل عائلاتهــن 

ونبذ البعض الآخر، ولكن انتصار الفنانين جاء 

في مواكبــة بســيطة للحداثــة العالميــة، حيــث لــم 

يعد مقبولاً نهائياً كتم تلك الأصوات الفردانية 

قبــل المجتمعــات المحافظــة. مــن 

بقــي  مــا  الفكــري للفردانيــة هــو  الصــراع   ولكــن 

الجماعــة.  قبــل  مــن  عظيمــة  ممانعــة  يواجــه 

وكمثــال عــى ذلــك نشــاهد أزمــة حريــة التعبــر 

الرهيبــة في العالــم العربــي، مترافقــة مــع أزمــة 

أشــد الممانعــات  تواجــه  التــي  الجنســية  الحريــة 

للفــرد  يحــق  لا  اليــوم  فحتــى  الإلغــاء،  وحتــى 

حــق  العربية/الشــرقية  العربي/الشــرقي، 

عــن  بعيــداً  جسده/جســدها،  في  التصــرف 

الأمــر  بــات  بينمــا  الجمعيــة،  الأبويــة  الســلطة 

كنتيجــة  الحــر،  العالــم  في  القــول  نافــل  مــن 

حقوقهــا،  كامــل  عــى  الفردانيــة  حصــول  عــن 

بأســوة. أســوة  وواجباتهــا 

مــن  وفــراً  ينــال قســطاً  يــزال حجــاب الـمـرأة  ومــا 

يفنّــد  مــن  بــن  والمعــارض،  المؤيــد  بــن  الجــدل 

نــص دينــي جمعــي يفتــي بوجوبــه  عــدم وجــود 

وبــن مــن يؤكــد عــى حريــة المــرأة كفــرد في اختيــار 

الــدوام  عــى  المثقفــون  وشــكلها، وكان  لباســها 

الصراعــات  تلــك  عــن  بعيــداً  بأنفســهم  ينــأون 

صراعــات  بأنهــا  تــارة  متذرّعــن  الحضاريــة 

أو  سياســية،  صراعــات  بأنهــا  وتــارة  علميــة، 

اتخــاذ  عــن  لعجزهــم  دينيــة،  صراعــات  أنهــا 

يمكننــا  لا  وهنــا  وراديكاليــة،  حاســمة  مواقــف 

الجزم بالشمول، ولكن غالبية المثقفين العرب 

الجمعــي،  القطيــع  رأي  خلــف  تنســاق  كانــت 

دافنــن فردانيتهــم، والتــي كان لنجــاح معركــة 

واحــدة فقــط كمعركــة غاليليــو أو كوبرنيكــوس 

الدينيــة  الهرميــة  هيمنــة  تكســر  أن  بلادنــا،  في 

فيهــا ســواء كانــت إســامية أم مســيحية أم مــن 

الأقليــات، حيــث يشــرك الجميــع في مذهبهــم 

الفردانيــة. عــن  الناهــي 

للاهتمــام  مثــرة  وغــر  صغــرة  معركــة   ولعــلّ 

أثارتهــا ممثلــة الإغــراء الســورية في الســبعينات 

الســينما  في  التعــري  عــى  بإصرارهــا  “إغــراء” 

في  حقهــا  مــن  جــزء  هــذا  وبــأن  الســورية 

الوجــود، أثــر كبــر في خلخلــة التركيبــة النفســية 

للمجتمعــات الســكونية العربيــة، حيــث شــكّل 

عريهــا صدمــة للفــن والفنانــن والجمهــور عــى 

حــدّ ســواء، وبقــي تصريحهــا الشــهير في الفيلــم 

الوثائقي “إغراء تتكلم”، “ليكن جسدي جسراً 

تعــر عليــه الســينما الســورية” رغــم كلاســيكيته 

في  المعــاني  مــن  المفرغــة  الرومانســية  وصيغتــه 

وهامــاً  ومتجــذراً  عميقــاً  تصريحــاً  بقــي  بلادنــا، 

عــن إفنــاء الفــرد لذاتــه مــن أجــل تحقيــق حلمــه 

اجتماعيــاً  حُطمــت  لــه  وكنتيجــة  وفردانيتــه. 

والإنتاجــي  الفنــي  الوســط  مــن  ونبــذت  وفنيــاً 

بعدهــا. عامــاً  أربعــن  طــوال  والإعلامــي 

وعليه فإن التمرد الفردي ومواجهة نظم القمع 

الجمعية المجتمعية، هو الخيار الوحيد والذي 

ومســاحات  أوســع  عالــم  لإيجــاد  منــه  مفــر  لا 

أرحــب تتيــح للفردانيــة النمــو والهــدوء والتفــرع 

هــذا  جوهــر  هــو  فالإنســان  الاتجاهــات  كل  في 

العالــم الحديــث، وليســت الدولــة أو الجماعــة، 

وإن مجمــوع التجــارب الفرديــة للإنســان هــو مــا 

للبشــرية،  الهامــة  الحضاريــة  القيمــة  يشــكل 

الجنســية  الحريــة  مفهــوم  انعــدام  إن  وبالتــالي 

هــو  العربيــة  المجتمعــات  في  الجســد  وحريــة 

أحــد أوجــه هــذه البطريركيــة الأبويــة الجمعيــة 

أفــرزت  المتحكمــة بالمجتمعــات العربيــة، والتــي 

أجيــالاً مــن المكبوتــن جنســياً، عــروا عــن كبتهــم 

الثقافــة،  عــى  وكان  عملــه،  مجــال  في  كل 

مــن  قســطها  تتلقــى  أن  المثقفــون،  وكذلــك 

تلــك العقــد المكبوتــة، فبقيــت ثقافــة انعكاســية 

والطائفــة  القبيلــة  لصــدى  بغالبيتهــا  ترداديــة 

والمجتمــع، مــن دون صدمــات أو أفــكار جديــدة 

ملف
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صاعقــة، ودون مواجهــات صادقــة مــن الثقافــة 

للمجتمع، فعلى سبيل المثال لا نجد منعكساً 

الثقافــة  في  المجتمــع  لمشــاكل  صادقــاً  حقيقيــاً 

العربيــة، ولا نقــداً دينيــاً حقيقيــاً للعلاقــة بــن 

والإنســان. الديــن 

بــن  وتراشــقات  تحزبــات  هــو  نقــرأه  مــا   أغلــب 

الكتــل المجتمعيــة، تتمحــور حــول مــن بيننــا هــو 

الأفضــل. بينمــا نقــرأ مســرحية “برلمــان النســاء” 

وهــي  مــن الميــاد  عــام   400 قبــل  لأرســتوفانس 

ممارســة  عــن  النســاء  إضــراب  فكــرة  تناقــش 

الجنس مع أزواجهن من أجل الضغط عليهم 

عنصريــة  روايــة  ونقــرأ  الحــرب،  عــن  للتوقــف 

صادمــة لميشــيل ويلبيــك في فرنســا منــذ خمــس 

الغــرب واليمــن  ســنوات تتحــدث عــن هاجــس 

مــن  فرنــي  مواطــن  وصــول  مــن  الفرنــي 

أصول عربية إلى منصب الرئاسة الفرنسية عبر 

الانتخابــات. صناديــق 

وقــد يقــول القائــل إننــا إن بحثنــا ســنجد أعمــالاً 

فنيــة تجــاوزت الحــد الجمعــي وانطلقــت لتعــزز 

ســوف  الجمعيــة  المنظومــة  ولكــن  الفردانيــة، 

الإعلاميــة  الماكينــة  فــكل  وتخصيهــا  تحبطهــا 

والثقافيــة الرســمية وغــر الرســمية تتحكــم بهــا 

الجماعــة، فــا منــاص للفــرد إن أراد أن يحمــي 

فردانيتــه ســوى الفــرار إلى الغــرب حيــث تحــرم 

الفردانيــة وتعتــر قدســاً تجــب حمايتــه، ولــولا 

حســن  وطــه  معلــوف  أمــن  عرفنــا  لمــا  الغــرب 

ومــروان قصــاب بــاشي ومالفــا ونجيــب محفــوظ 

أو ابن الهيثم وابن رشــد وابن ســينا وباســرناك 

وعبــاس  فرهــادي  وأصغــري  وزيماتــن 

كياروســتامي.. الــخ، مــن القائمــة التــي لا تنتهــي 

الغــرب  أعــاد  الذيــن  العظمــاء  الفردانيــن  مــن 

بعــد نجاحهــم في أرضــه. لذلــك  لنــا  تصديرهــم 

داخــل  مــن  يبــدأ  شــاملاً  حضاريــاً  الحــل  يبــدو 

الفــرد ذاتــه حينمــا يبــدأ باحــرام فردانيتــه ونبــذ 

فرديته، سعياً نحو مجتمع يكون الإنسان فيه 

هو نواته الصلبة، منه تنطلق السياسات وإليه 

تُســخر.

كاتب مسرحي من سوريا مقيم في باريس
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الفرد المهمش
موت المثقف العربي

موسى برهومة

أجفــل، ويتعرينــي القلــق عندمــا أســمع عبــارة “دور المثقفــن العــرب”. ولعــل مــردّ ذلــك هــو أننــي نفضــتُ يــديّ، منــذ زمــن بعيــد، مــن دورٍ 

ســة للقوميــة والوحــدة العربيــة، منتصــف القــرن  مــا يمكــن للمثقــف العربــي أن يؤديــه. بــدأ هــذا الإحســاس مــع انهيــار الأطروحــات المؤسِّ

المــاضي، وتعاظــمَ مــع الهزائــم العربيــة في مواجهــة إســرائيل، التــي قضمــت ومــا تــزال ســاعية بشــهية مفتوحــة إلى الســيطرة عــى الفضــاء 

العربــي برمتــه، فيمــا المثقفــون، المنــذورون لــدور مــا، مختبئــن في عزلاتهــم، وخلــف ترســانة أوهامهــم.

ملف

كــورق  الســوفييتي  الاتحــاد  ســقط  ولما
الشــموخ  الهــش، وتمــزّق  الكرتــون 

للوهلــة  الماركســية،  النظريــة  بــدت  الثــوري، 

الهــوة  وأضحــت  بالثقــوب،  مليئــة  الأولى، 

وبعدمــا  والممارســة.  الخطــاب  بــن  ســحيقة 

انفجــرت انتفاضــات الربيــع العربــي، تكشــف أنّ 

للطغــاة،  انحــازوا  الماركســيين  المثقفــن  غالبيــة 

البروليتاريــا،  مــع  القديــم  عهدهــم  وخانــوا 

مــع  التذكاريــة  الصــور  التقــاط  عــى  وحرصــوا 

الســفاحين والقتلــة، وباركــوا أعمالهــم، وقبّلــوا 

أو  والأطفــال،  الشــعب  بــدم  الملطخــة  أياديهــم 

الطبقــة الكادحــة والعمّــال والشــغيلة، والبشــر 

بصفة عامة.

“الرفــاق”  أولئــك  أنّ  ذلــك،  مــن  الإنــى  بــل 

مــع  التاريخيــة،  الماديــة  أحفــاد  وهــم  تحالفــوا، 

الخرافــة  في  الغارقــة  الثيوقراطيــة  الأنظمــة 

المنتظــر”. “المهــدي  ظهــور  جمــر  عــى  والراقــدة 

تلــك المحطــات كفيلــة بســقوط أســطورة  كانــت 

اليســاري”،  “المثقــف  قــل  “المثقــف الماركــي” أو 

نســبة  أو  العــرب،  المثقفــن  غالبيــة  بــأنّ  علمــاً 

كبيرة منهم ينتسبون إلى ذلك الخطاب الثوري 

المــدوّي  صعودهــا  في  الماركســية  فجرتــه  الــذي 

التوحــش  وقــوى  “الإمبرياليــة”  مواجهــة  في 

العالــم. في  الاقتصــادي 

هنــاك  فــإنّ  التعميــم،  وخشــية  واســتدراكاً، 

مثقفــن عربــاً اختــاروا الاتجــاه الليــرالي الممــزوج 

الاتجــاه  اختــار  مــن  وثمــة  يســارية،  بنفحــة 

تأمــل  في  العنــان  لنفســه  ليطلــق  العلمــاني، 

الشــيوعية  الأنظمــة  أطبقــت  بعدمــا  الحريــة، 

وحوّلــت  البشــر،  أنفــاس  عــى  والاشــراكية 

البــاد إلى كانتونــات مــن عبيــد أو ببغــاوات تــردد 

عليــه  أضفيــت  الــذي  الخالــد  الزعيــم  يقولــه  مــا 

“الكهنــوت”. أو  القداســة  صفــات 

المــاضي،  بالقــرن  عصفــت  التــي  التحــولات  هــذه 

وغيرهــا كثــر يصعــب حصــره في هــذه المســاحة، 

فســيق  الــكل،  لخدمــة  منــذوراً  الــكل  جعلــت 

التــي  الملايــن  عــن  دفاعــاً  المــوت  إلى  الملايــن 

تنتظــر الخــاص مــن الظلــم والقهــر والاســتعمار 

الخطابــات  هــذه  تســللت  وقــد  والاســتبداد. 

أنهــا  مــع  المعاصــر،  العربــي  المثقــف  لاوعــي  إلى 

الإســامية،  العربيــة  الثقافــة  مــن  أصيــل  جــزء 

التئــام  عــى  تحــض  التــي  الدينيــة  ومرجعياتهــا 

الفرديــة،  أيضــاً،  وعــي  بــا  وتنبــذ،  الجماعــة، 

يتــم  كان  عندمــا  حتــى  انشــقاقاً،  فيهــا  وتــرى 

الــذات العربيــة، ظــل يقصــد بهــا  الحديــث عــن 

الاعــراف  يتــم  الــذي  الفــرد  وليــس  الجماعــة، 

به، فقط، بوصفه جزءاً من المجموع، أو برُغياً 

صغيراً في ماكينة عملاقة، ولا استقلالية ذاتية 

لــه، وهــذا مــا أســهب في شــرحه وتفكيكــه هشــام 

شــرابي.

العربيــة  الإنســانية  “التنميــة  تقريــر  ويكشــف 

للعــام 2016: دور الشــباب وآفــاق التنميــة واقــع 

متغير” الذي أصدرته الأمم المتحدة، معطيات 

العــرب  عــن المثقفــن  الحديــث  تجعــل  مهمــة، 

وإنــكار  الواقــع  مفارقــة  مــن  ضربــاً  ودورهــم 

تحــت  جــرت  كثــرة  ثمــة مياهــاً  أحداثياتــه، لأنّ 

الكتــب. بطــون  في  الهاجعــة  الأفــكار  جســر 

انطلق التقرير، الذي عرضت لنتائجه صحيفة 

“النهار” اللبنانية، من حقيقة أنّ جيل الشباب 

الحالي يمثل أكبر كتلة شبابيّة تشهدها المنطقة 

إذ  الأخــرة،  الخمســن  الســنوات  مــدى  عــى 

الذيــن  ســكانها  مــن  المئــة  في   30 يمثلــون  إنهــم 

وبإمــكان  نســمة.  مليــون   370 عددُهــم  يبلــغ 

حقيقيــة  طفــرة  تحقيــق  البشــرية  الطاقــة  هــذه 

ومكاســب كبــرة في مجــالات التنميــة، وتعزيــز 

نحــوٍ  عــى  المكاســب  هــذه  وتأمــن  الاســتقرار، 

مســتدام ، ولكــن مثــل هــذه النتيجــة تســتدعي، 

ثلاثــة  عــى  إصلاحــات  التقريــر،  بحســب 

مســتويات:

للعقــد  الناظمــة  بالسياســات  “يرتبــط  الاول: 

وهيكلــة  ومواطنيهــا،  الدولــة  بــن  الاجتماعــي 

المتاحــة  الفــرص  وتوســيع  الــكلي،  الاقتصــاد 

الشــباب”. فيهــم  بمــن  للجميــع، 

القطاعيــة،  السياســات  عــى  “يركــز  والثــاني: 

والصحــة  التعليــم  مجــالات  في  ســيما  ولا 

في  حريتهــم  نطــاق  لتوســيع  والتوظيــف… 

الاختيــار”.

والثالــث: “يتنــاول “السياســات الوطنيــة المعنيــة 

تتجــاوز  أن  ينبغــي  والتــي  بالشــباب،  مباشــرة 

نهج إيجاد الحلول…لتضمن مشاركة سياسية 

العامــة، ومراقبــة  السياســات  أوســع في وضــع 

بــن  التنســيق  وتعزيــز  الموازنــات،  تخصيــص 

الجهــات كافــة، ومتابعــة التنفيــذ والتقــدم نحــو 

الأولويــات”. إنجــاز 

ومــا لــم يســتطع أن يرصــده التقريــر، أو لــم يكــن 

في نطــاق بحثــه، هــو أنّ الصــورة الحاليــة للنظــام 

ممــا كانــت عليــه  تفتتــاً  أشــد  العربــي  الســياسي 

قبــل أربــع ســنوات، حــن أنُجــز التقريــر الأممــي. 

وهــا نحــن في أوســط العــام 2020 )الــذي توقــع 

التقريــر بحلولــه أن يكــون ثلاثــة مــن كل أربعــة 

للنــزاع”(  يعيشــون في منطقــة “معرضــة  عــرب 

الألغــام  فــرى  العربيــة،  الخريطــة  إلى  وننظــر 

غالبيــة  في  الانفجــار،  عــى  والمقبلــة  المتفجــرة 

الــدول العربيــة، مــا يــؤذن بانهيــار عــدد مــن تلــك 

يعنــي  وهــذا  تصدّعــه،  أو  تغيــره  أو  الأنظمــة 

الذيــن  الشــباب  وبخاصــة  يتوجــه المجتمــع،  أن 

يشــكلون عصبــه، إلى التماهــي أكــر مــع الديــن 

والقبيلــة والمذهــب، مــن تماهيهــم مــع الدولــة.

وأمــام كل هــذه الحقائــق، مــاذا يفعــل المثقفــون 

الدراســات،  ومراكــز  والمفكــرون،  والباحثــون 

المســتقبليات؟ ومنظــرو 

المثقــف فقــد دوره حينمــا فقــد صوتــه، واختــار 

مــن المثقفــن  كثــر  بــل  القطيــع،  مــع  يســر  أن 

وجــرى  اســتبدادية،  لانظمــة  أبواقــاً  أصبحــوا 

تجليــاً  الأكــر  المثــال  باعتبارهــم  تســويقهم 

للتحــولات الإيجابيــة، وللمرونــة والبراغماتيــة، 

والتأقلــم مــع الفصــول الأربعــة. وخُــرّ المثقفــون 

العاضّــون عــى الجمــر، بــن الفقــر والتهميــش 

النتائــج  وكانــت  التدجــن،  وبــن  والازدراء، 

في  البقــاء  عــى  والقــدرة  الإرادة  بصلابــة  رهنــاً 

الدولــة  أنظمــة  تقودهــا  طــاردة  متوحشــة  بيئــة 

العميقــة، وهــي أنظمــة ماكــرة، لا يتعــن عــى 

والأليمــة. اللئيمــة  بتأثيراتهــا  الاســتهانة  أحــد 

المجتمعات العربية، في جُلّها، محكومة بنظام 

الجمهوريــة  الأنظمــة  أكــر  في  حتــى  متــوراث، 

وصــار  ملكيــة”،  “جمهــو  إلى  تحولــت  التــي 

يدغــدغ أحــام  مــا  هــو  القــذافي  العقيــد  نمــوذج 

الأبــد. إلى  “المنتخبــن”  الرؤســاء 

يفعلــوا،  أن  العــرب  المثقفــن  وســع  في  فمــاذا 

في  ويكتبــوا  أنفســهم،  عــى  ينكفئــوا  أن  ســوى 

التعبــر الأكــر  طــرق  ويختــاروا  صمــت وعزلــة، 

ســاماً، والأقــل إقلاقــاً للســلطات الغاشــمة، لا 

التــي تحكمهــا أجهــزة الأمــن؟ تلــك  ســيما 

الاســتبداد زاد في عزلــة المثقفــن العــرب، وشــلّ 

إرادتهــم في أن يتوحــدوا في روابــط أو نقابــات أو 

شــديدة،  البوليســية  القبضــة  لأنّ  تجمعــات، 

ولأنّ، وهذا أمر مهم، المثقفين أنفسهم ليسوا 

عــى قلــب رجــل واحــد، مــا يعنــي بــروز الانتهازيــة 

فاعــل  بفعــل  أو  نفســه،  المثقــف  بفعــل  ســواء 

يؤدي له المثقف “خدمة” تحوله إلى جاسوس، 

أو إلى مِثقَــب مســتعد لخــرق الســفينة وهــي في 

عُــرض البحــر، في أيــة لحظــة!

أنّ  في  يتمثــل  إليــه،  التطــرق  ينبغــي  آخــر  أمــر 

الحاجة الآن هي للمثقف الرقمي الذي يشتبك 

باللياقــة  ويتمتــع  التكنولوجيــا،  فتوحــات  مــع 

العالــم،  هــذا  لولــوج  تؤهلــه  التــي  التقنيــة 

الوصــول إلى  مــع قواعــده، وبالتــالي  والتعامــل 

في  وتنظيمهــم  الشــباب،  وبخاصــة  المتلقــن، 

العالــم الافــراضي. فكــم نســبة المثقفــن  فضــاء 

المهمــة؟ هــذه  أداء  عــى  القادريــن  العــرب 

يمتثلــوا لمقولــة إدوارد  أن  هــؤلاء أرادوا  أنّ  ولــو 

صفــوَ  يكــدّر  أن  المثقــف  “وظيفــة  بــأنّ  ســعيد 

بـ”الجرائــم  يســمى  مــا  لوائــح  فــإنّ  الســلطات”، 

الإلكترونية” ســتكون لهم في المرصاد، وكم من 

العربيــة،  الأنظمــة  ســجون  في  الآن  المعتقلــن 

يكابدون الويل بسبب منشور لهم على وسائل 

“السوشيال ميديا”. وقد مر كاتب هذه السطور 

بمكابــدة مماثلــة لــم تصــل حــد الاعتقــال، لكنهــا 

ممضــة ومؤرقــة وجالبــة للجلطــة القلبيــة!

ما العمل، إذاً، على رأي الرفيق لينين؟!
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التغيــر مــن داخــل النظــام العربــي، مــن خــال 

المشاركة في الانتخابات، اقتراعاً وترشيحاً يعني 

الامتثال لشروط النظام وإكراهاته. وأما الثورة 

الاحتجاجية السلمية أو العنيفة، بدون وجود 

رأس موجّــه يتمتــع بالحكمــة والاتــزان والمعرفــة 

في  زوبعــة  فمعناهــا  المســتقبل،  واستشــراف 

فنجــان، ســرعان مــا تــذوي وتتبــدّد.

عبــد  الإصلاحــي  المفكــر  نشــر   ،1902 العــام  في 

القــرن  في  الأشــهر  كتابــه  الكواكبــي،  الرحمــن 

ومصــارع  الاســتبداد  “طبائــع  العشــرين؛ 

داء  ســمّاه  مــا  فيــه  وشــخّص  الاســتعباد”، 

أشــكال  أقبــح  ووصــف  الســياسي،  الاســتبداد 

العلــم،  عــى  الجهــل  بـ”اســتبداد  الاســتبداد 

كتــب  حيــث  العقــل”،  عــى  النفــس  واســتبداد 

العقــل،  قائــده  حــرّاً،  الإنســان  “خلــق  اللــه  إنّ 

قائــده الجهــل”.  فكفــر وأبــى إلا أن يكــون عبــداً 

وقــال الكواكبــي أيضــاً إنّ “المســتبد فــرد عاجــز، 

العــدل  قــوة إلا بأعوانــه أعــداء  لــه ولا  حــول  لا 

المفرطــة،  الــروات  تراكــم  وإنّ  الجــور.  وأنصــار 

مولّــد للاســتبداد، ومضــرّ بأخــاق الأفــراد. وإنّ 

فســاد”. لــكل  أصــل  الاســتبداد 

الســؤال الــذي يســتدعيه طــرح الكواكبــي، الــذي 

جهــر بــه قبــل مئــة وثمانيــة عشــر عامــاً: مــا الــذي 

تغــرّ في حــال العالــم العربــي، طــوال هــذه المــدة 

الزمنيــة التــي بدّلــت شــكل الكــون؟

لينــن،  بــه  طالــب  مــا  إلى  تحيــل  ربمــا  الإجابــة 

في العــام ذاتــه لمــا دعــا إليــه ونبّــه منــه الكواكبــي. 

لنــا  عملاقــة،  إمبراطوريــة  أثمــر  لينــن  ســؤال 

تحــى،  ولا  تعــدّ  لا  وانتقــادات  مآخــذ  عليهــا 

لكنهــا حكمــت العالــم طــوال مــا يقــارب القــرن، 

وأوصلــت أول إنســان إلى القمــر، في حــن بقــي 

مشروع الكواكبي الثوري صيحة في واد، لا قمر 

فيه، إلا إذا تخيّل العربي في سباته العميق أنه 

القائــد  صــورةُ  ظلالــه،  في  تتــألأ،  قمــراً  شــاهد 

العربي الذي قصف شعبه بالسلاح الكيماوي.

كاتب وأكاديمي من الأردن
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سؤال الذات
في البحث عن “رجالاتٍ شجعان”

بهاء إيعالي

أوّل مــا يتبــادر إلى ذهنــي ســاعة نتحــدّث عــن الفردانيّــة هــي روايــة “نهايــة رجــلٍ شــجاع” لحنــا مينــه، فبــدءاً مــن عنوانهــا ودلالات صفــة 

تنــدرجُ هــذه الروايــة ضمــن حالــة الفــرد الــذي يســعى للانعتــاق مــن مجتمــعٍ  الشــجاعة الواســعة وصــولاً إلى لحظــة انتحــار “مفيــد”، 

لا يشــبهه، فمفيــد ابــن بلــدة “الخــراب” البانياســية الــذي يجــد نفســه مضطهــداً مــن قبــل والــده وأســتاذ مدرســة القريــة وأبنائهــا يقــوم 

بالفعلــة التــي تقلــب حياتــه رأســاً عــى عقــب، والمقصــود هنــا هــو قطعــه لذيــل الحمــار دون أن يجــد مــرراً لذلــك، هــو ليــس بحاجــة لتبريــر 

بقــدر مــا يرغــب في تصديــر نقمتــه عــى الحيــاة التــي يعيشــها مرغمــاً، ممــا يدفعــه بعــد ذلــك لمغــادرة القريــة دون رجعــة منطلقــاً نحــو حياتــه 

الخاصــة في بانيــاس واللاذقيــة، وتتمــة الروايــة معروفــة.

ملف

بحــق،  محزنــة  كانــت  الخاتمــة  أنّ  بيد 
تختلــف  لا  الوحــش”  “مفيــد  فظاهــرة 

يقــرّرون  الذيــن  الأفــراد  مــن  العديــد  عــن  أبــداً 

القطيــع  ثقافــة  عــن  يخرجــوا  أن  بإرادتهــم 

صانعــن عالمهــم الخــاص، هــذه الظاهــرة – أي 

القديمــة  إرهاصاتهــا  كانــت  التــي   – الفردانيــة 

وتعاليــم  الهنديــة  الكارمــا  فلســفة  مــع  الأولى 

سقراط وصولاً إلى فرز الفردية لحالة اجتماعية 

)أبرزهــم  الوجوديــن  الفلاســفة  مــع  كاملــة 

هايدغر وسارتر(، لم تجد في عالمنا العربي بعد 

الكبــر في حيــاة  الحيّــز  أن تخلــق لنفســها ذلــك 

كل  نهايــة  هــي  شــجاع  رجــل  ونهايــة  الفــرد، 

عــن  التامــة  الاســتقلاليّة  لتلــك  يطمــح  مغامــرٍ 

العالــم المحيــط بــه، وعــى الرغــم مــن أنّ الثقافــة 

العربيــة اليــوم تحــاول جاهــدةً العمــل عــى خلــق 

معظــم  أنّ  غــر  المســتقلّة،  العربيــة  الــذات 

المثقفين العرب إن لم نقل غالبيّتهم، ورغم ما 

يتردّد على مسامع الناس ونكاد نصدّقه بأنّهم 

فرديــون، غــر أنّ هامــش فرديّتهــم لا زال ضيّقــاً 

تنطــي  الشــموليّة  القطيــع  ثقافــة  زالــت  ولا 

عليهــم لطالمــا الفشــل بتثبيــت مركزيــة الفــرد لا 

زال يواجه هذا الفشل.

الرئيــس  الســبب  عــن  البعــض  يتســاءل  قــد 

الــذي يمكننــا أن نــرد لــه هــذا الفشــل، ســيذهب 

البعــض لوضــع ســريان ثقافــة القطيــع في نفــس 

الفرديــة  للــذات  ومعارضتهــا  العربيــة  الثقافــة 

الأنظمــة  البعــض  وســيتهم  دعاتهــا،  ونبــذ  بــل 

قيامهــا الارتــكاز  مــن أعمــدة  كان  التــي  العربيــة 

عــى أساســاتٍ قبليّــة طائفيّــةٍ عســكريّةٍ شــموليّة 

لصالــح  البشــري  العقــل  تدجــن  في  ســاهمت 

غاياتهــا ومصالحهــا، بــل ورغــم بعــض مظاهرهــا 

المنتميــة لعالــم الحداثــة غــر أنهــا لــم تأخــذ مــن 

الحداثــة ســوى ظاهرهــا المبرقــع متناســيةً أهميّــة 

الفردانيــة في تقــدّم المجتمــع ككل، عمليــاً يمكــن 

معــاً،  الســببين  لهذيــن  الفشــل  هــذا  نعــزو  أن 

تتمكّــن  لــن  فحتمــاً  للآخــر،  مكمّــل  فكلاهمــا 

الأنظمة العربية الحاكمة أن تفرض رؤاها على 

الأفراد لولا العقلية السائدة للمجتمعات التي 

عانــت طويــاً فــرة الحكــم العثمــاني مــن سياســة 

وإهمالهــا  العربيــة  الثقافــة  وإطفــاء  التجهيــل 

لصالح الثقافة العثمانية الحاكمة، حتى عصر 

مــن  العربــي  المثقــف  فيــه  يتمكــن  لــم  النهضــة 

انتشــال مجتمعــه مــن قــاع التخلّــف هــذا بفعــل 

الخضــات السياســية والاجتماعيــة التــي ســبقت 

العالميــة الأولى. الحــرب  قيــام 

في ســتينات القــرن المــاضي شــكّلت بــروت مركــزاً 

البعــض  أن  حتــى  العربيــة  للثقافــة  اســتقطابياً 

وصفهــا ب”ـكعبــة المثقفــن”، ولعــلّ هــذا التوجّــه 

مــردّه،  اللبنانيــة  العاصمــة  باتجــاه  الثقــافي 

بشكلٍ غير مباشر، الهرب من الأنظمة العربية 

في  الفرديــة  والمبــادرة  التفكــر  لحريــة  القامعــة 

وقــت كانــت بــروت تشــهد انفتاحــاً غــر مســبوق 

الثقافيــة والصحافيــة والفكريــة  الحريــات  عــى 

التــي  الأهليــة  الحــرب  ضربــة  ولــولا  والأدبيــة، 

خرّبت الحجر وقتلت البشر لكان الأمر مختلفا 

اليــوم.

العولمــة  ســطوة  هــو  عالمنــا  في  اليــوم  تغــرّ  مــا 

وســائل  وهــي  ألا  فاعليّــة  الأكــر  وأجهزتهــا 

هامــش  عــززت  والتــي  الاجتماعــي،  التواصــل 

بقيمتــه  وأشــعرته  الفــرد  نفــس  في  الفردانيــة 

خصبــة  أرض  نشــوء  عــدم  أن  غــر  وفاعليتــه، 

إلى  أدّى  النفــس  في  الفــردي  الفكــر  لتنميّــة 

ازدواجيّــة حــادة بــن حركــة تســر نحــو انتصــار 

حركــة  وبــن  وفكرهــا،  ســلوكياتها  في  الــذات 

رجعيّــة لا تــزال تؤمــن بالثقافــة الجمعيّــة التــي 

فــكان  الجماعــة،  مســمّى  تحــت  الفــرد  تبتلــع 

الصــراع  هــذا  معايشــة  مــن  نصيبــه  للمثقــف 

نقــل رســالته كنــوع  الحــاد، وهنــا كان دوره في 

كفــرد  بقــادرٍ  ليــس  أنّــه  غــر  التبشــر،  مــن 

المجتمــع  أفــراد  توعيــة  عــى  يعمــل  أن  لنفســه 

وإرشــادهم، ومــع غيــاب مشــروع ثقــافي أســاسي 

الفكــر  مشــاريع  وانهيــار  الغايــة  هــذه  لأجــل 

وماركســية  قوميــة  مــن  الاجتماعــي  الســياسي 

وليبراليــة بمــا تؤســس بداخلهــا مــن نقــلٍ للفــرد 

التفكــر تحمــل جوانــب  إلى مراحــل أخــرى مــن 

العولمــة  تمــدّد  مــع  كذلــك  فردانيــة،  أكــر 

وســيطرتها شــبه المطلقــة عــى عالــم اليــوم، كان 

لاستمرار النظام الأبوي البطريركي بيئة خصبة 

تمثّلــت بمــا أســماه ألــرت حــوراني بـ”المشــرقية” 

)Levantine(، أي العيــش داخــل عالمــن دون 

انتمــاءٍ لأيّ واحــدٍ منهمــا، كأن تســتورد مفاهيــم 

وبفعــل  حقــاً،  تملّكهــا  دون  خارجيــة  وأشــكالا 

تجنــح  بهــذه المجتمعــات  الخاصــة  القيــم  ســلّم 

لا  بتقليدهــا  حتــى  الإبــداع،  دون  التقليــد  نحــو 

ذلــك. في  الحرفيــة  مــن  شــيئاً  تحمــل 

واليــوم، ومــع ســريان الكارثــة الوبائيــة في عالمنــا، 

تغيــرات  مــن  العالــم  عــى  يطــرأ  مــا  وكذلــك 

سياســية اجتماعيــة واقتصاديــة وحتــى أخلاقيــة 

مــن  المزيــد  نحــو  أخذتنــا  عارمــة  لفــوضى  أدت 

العتمــة دون أن نصــل إلى طــرفِ خيــطٍ يقودنــا 

بــد لنــا كأفــرادٍ أن نراجــع مجــدداً  للخــاص، لا 

الــوردي  آراء مفكرينــا ومؤلفاتهــم، أمثــال عــي 

ومحمد عابد الجابري ومحمد أركون وغيرهم، 

وقراءتها بعمق والعودة إلى نقد هذه المؤلفات 

وتمحيصهــا بــل وإعــادة صياغتهــا بشــكلٍ يتــاءم 

مع عالم اليوم بل ومع عالم الغد أيضاً، وهنا 

تقــع المســؤولية عــى الفــرد العربــي العــادي قبــل 

المثقــف الــذي ينبغــي عليــه التصالــح مــع القــراءة 

اليومــي والأســبوعي  برنامجــه  ووضعهــا ضمــن 

والشهري، وأيضاً على المثقفين بهذه الحالة أن 

يفعلــوا هــذا النشــاط بالاســتفادة مــن مجــالات 

ومؤلفاتهــم  هــؤلاء  آراء  بتوزيــع  مثــاً  العولمــة، 

بشكلٍ إلكتروني على العامة وإقامة محاضرات 

دوريــة متنقلــة حــول كل النقــاط والمشــاريع التــي 

من شــأنها أن تجعل للفرد العربي اســتقلاليّته 

نحــو الابتــكار  الذاتيــة ضمــن مجتمعــه ودفعــه 

والتفكــر بــدلاً مــن تبنّــي الأفــكار المعلبــة والإيمــان 

الشــجاع”  مينــة  حنــا  “رجــل  يجعــل  ممــا  بهــا؛ 

مستريحا ومطمئنّا رغم ألم الرصاصة في رأسه 

بأنّــه مــات فــأتى مــن بعــده “رجــالات شــجعان”.

شاعر ومترجم من لبنان
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تحرير الذات
العربي رمضاني

منــذ نكبــة ابــن رشــد ودفــن مــا تبقــى مــن عقلانيــة في الفضــاء العربــي الإســامي، وعــودة الظلاميــة وانحــدار التفكــر وتقهقــر الفلســفة، 

بالوعــي  مــا يمكــن أن نســميه  والتمركــز عــى الــذات الجريحــة وتجــذُر الاســتبداد، ذاب الفــرد في متاهــات الجماعــة والحشــود وتجــى 

بــكل حمولتــه التدميريــة عــى الأفــراد والــدول. القطيعــي 

ملف

تحــدث  لــم  إجمــالا  الثقافة العربيــة 
الســلبي  التعامــل  قطائــع تجــاه 

مع الذات واعتبارها مجرد متلقي لمجموعة من 

الوضــع  اســتمر  بــل  الجاهــزة،  المفاهيــم 

بتمظهرات عديدة. على المستوى الديني، الفرد 

مغيــب تمامــا ولا قيمــة لــه إلا ضمــن الجماعــة 

بالمفهــوم  الحاكــم  أو  للشــيخ  كُليــا  الخاضعــة 

الشــرعي، وكل مــن يمــرق عــن نهــج الجماعــة، 

يُعد جانحاً أو خارجاً عن نسقها، مع ما يترتب 

عنــه مــن تعزيــر يأخــذ صيــغ عديــدة يطــال تلــك 

غريــزة  حركــت  لأنهــا  فقــط  “المارقــة”  الــذات 

السؤال.

نفس المعُضلة نجدها لدى الحركات السياسية 

والفكريــة، دومــا هنــاك مرجــع أبــوي بطريــركي 

الفاعلــة  الفرديــة  للــذات  وجــود  لا  وأتبــاع، 

والناقدة المساهمة في فضاء التفكير والمساءلة، 

تبقى الذات مجرد رقم في الجماعة أو الحشد، 

عــن  يصــدر  مــا  بقــدر  تنتــج رأيــا أو موقفــا إلا  لا 

الموُجــه مهمــا كانــت هويتــه في المجتمــع.

الدينــي  فيهــا  يتداخــل  عديــدة  تراكمــات  هنــاك 

تدجــن  في  ســاهمت  والاجتماعــي،  بالســياسي 

الــذات وقبرهــا لصالــح طبقــات أو فئــات للإبقــاء 

تســاهم  لــم  التبعيــة.  مــن  معــن  نمــط  عــى 

الثقافــة العربيــة إلا بقــدر متواضــع مــن محاولــة 

التجاسر على حصون الوصاية والتدجين، كان 

التمــرد  محــاولات  يقمــع  بأمــره  الحاكــم  دومــا 

والتبعيــة. الانقيــاد  روح  عــى 

المآسي المروعة التي طالت رموزا عديدة تشتغل 

قــرون  منــذ  والفلســفي  الفكــري  الفضــاء  في 

تكشــف  الحــالي،  عصرنــا  إلى  وصــولا  عديــدة، 

الوصايــة  ربــوب  يُصيــب  الــذي  الفــزع  حجــم 

مــن التفكــر خــارج الســرديات الجاهــزة. مصــر 

إلى  وصــولا  رشــد،  وابــن  المقفــع  وابــن  الحــاج 

محمــود محمــد طــه ونصــر حامــد أبــو زيــد وفــرج 

التعامــل  عــن  صريحــة  نمــاذج  كلهــا  فــودة، 

الوحــي مــع ذوات إنســانية حــرة تمــردت عــى 

الجاهــز وأنمــاط باليــة مــن إنتــاج الأفــكار وتجــاوز 

والشــك. الســؤال  إلى رحابــة  الأجوبــة  ثقافــة 

بعد هزيمة يونيو 67 تصاعدت خطابات نقدية 

الهزيمــة  أســباب  تشــرح  متعــددة  ومراجعــات 

عديــدة  عربيــة  دولا  طــال  الــذي  المريــع  والــذُل 

تلــك  معظــم  مباغــت،  صهيــوني  هجــوم  جــراء 

أو  يســارية  كانــت  ســواء  النقديــة  المحــاولات 

ليبراليــة وإســامية وعقلانيــة رشــدية، توقفــت 

مطــولا عنــد مســألة الــراث والحداثــة والبدائــل 

ســواء كانت محلية أو عالمية، لكنها لم تتوقف 

مطولا عند الذات الواهنة والتابعة أبدا لثنائية 

جهنميــة تجمــع السُــلط السياســية مــع المجمــع 

وطبقــات  زبائــن  مــن  حولهمــا  ومــا  الفقهــي 

وطوائف، وحجم الاغتراب والتبعية والتماهي 

المسُلط على ذوات متشابهة في الولاء والانقياد 

خلــف شــعارات وســرديات كل مــا تريــده، تأبيــد 

والوصايــة. البطريركيــة 

الهزائم الشنيعة والمتتالية في المنطقة المصحوبة 

بانهيــار عــى كافــة الصعــد، أبــرز أســبابها، دفــن 

الــذات ونقدهــا  العــودة إلى  الحريــة دون  فكــرة 

القــادر عــى خلــق  الثمــن  واعتبارهــا رأس المــال 

إلا  الغربيــة  الحداثــة  تنتصــر  لــم  جديــد،  واقــع 

للــذات وتعزيــز الأنــا الفرديــة،  بعــد رد الاعتبــار 

والإقطاعــي  الكاهــن  حظــرة  مــن  وتحريرهــا 

والإمبراطــور رغــم جســامة التضحيــات، الــذات 

العربية لا تزال في الحضيض، جريحة متورمة 

الحاضــر ولا  يزعجهــا  المــاضي  فــراش  في  تتقلــب 

تريــده إلا بوعيهــا الماضــوي الغريــب عــن منطــق 

للمثقفــن  دور  هنــاك  كان  إن  العصــر.  ولغــة 

بــه في إحــداث تغيــر يزيــح  يمكــن أن يســاهموا 

فهــو  المنطقــة،  يلــف  الــذي  الســواد  مــن  بعضــا 

ونقــد  والتمــرد  التفكــر  روح  إشــاعة  شــك  بــا 

وبــث  الطاعــة والانقيــاد  ذهنيــات  الجاهــز وردم 

حــب الجمــال والفنــون والانفتــاح عــى الفضــاء 

الإنســانية  الــذات  يتجــاوز  تغيــر  كل  الكــوني، 

نتيجتــه  الحضــاري  الفعــل  في  دورهــا  ويزيــح 

والعدميــة  الجمــود  رســكلة  إعــادة  الحتميــة 

والفشل التام والسير إلى هاوية التاريخ بنفس 

إلى  الــذوات المتحــررة  فيهــا  تتجــه  التــي  الســرعة 

وأرقــى. أرحــب  فضــاءات 
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الذات من “الأشْكلة” إلى “التفكيكية“ 
وصولا إلى “الأسْلبة“
أركيولوجية فوكو نموذجا

زهير دارداني

اكتشــفنا بطريقــة فجائيــة، ودون ســبب ظاهــر، منــذ حــوالي خمســة عشــر ســنة، أننــا مغرقــون في البعــد عــن الجيــل الســابق، جيــل ســارتر 

بالتأكيــد،  )…( جيــل شــجاع وكريــم  التفكــر ونموذجنــا في الوجــود  قانونــا في  الــذي شــكل  وميرلوبنتــي، جيــل مجلــة الأزمنــة الحديثــة 

جيــل شــغوف بالحيــاة والسياســة والوجــود… إلا أننــا اكتشــفنا لأنفســنا شــيئا آخــر، شــغفا آخــر: هــو الشــغف بالتصــور وبمــا سأســميه 

“النســق” )ميشــال فوكــو، هــمّ الحقيقــة، ترجمــة مصطفــى المســناوي، مصطفــى كمــال، محمــد بولعيــش، سلســلة بيــت الحكمــة تحــت 

إشــراف مصطفــى المســناوي، منشــورات الاختــاف، الطبعــة الأولى، الجزائــر،2006(.

ملف

عــى  للقضــاء  جــاء  “هناك فيلســوف 
 )humanisme( النزعــة الإنســانية

والنزعــة التاريخيــة )historicisme( هــو رد فعــل 

للفيلســوف  كبيريــن  واتهامــا  عنوانــا  حمــل 

الفرنــي ميشــيل فوكــو الــذي ركــز جــل أعمالــه 

عــى نقــد الحداثــة، حيــث شــكل موضــوع الفكــر 

لديه حجر الزاوية في مجمل أعماله على الرغم 

زعزعــة  في  آخريــن  فلاســفة  إســهامات  مــن 

الحداثــة ومفاهيمهــا أمثــال جيــل دولــوز، جــاك 

دريدا، كلود ليفي ستراوس، إلا أن فوكو يظل 

أكثرهــم جــرأة في مواجهــة الحاضــر عــر قضايــا 

التاريخ، الإنسان، السلطة، المعرفة، الأخلاق، 

والعقــل  الفــرد  حيــث  الحنــون”  بـ”تاريــخ  بــدءاً 

العــدة  تشــكل  التــي  المواضيــع  هــي  والســلطة 

والأساس، بالإضافة إلى “الكلمات والأشياء”، 

المعرفــة”،  “أركيولوجيــة  والعقــاب”،  “المراقبــة 

“إرادة المعرفــة”، حيــث لا نجــد إلا الإنســان ثــم 

الإنسان.

يعتــره  المعاصــر  العالــم  في  الآخــر  موضــوع  إن 

فوكــو بمثابــة صــراع مــن أجــل الوجــود، تحركــه 

إرادة الحقيقــة وليــس فقــط الإرادة في الحيــاة، 

الــذي  التصــور  جذريــا  يقلــب  جعلــه  مــا  وهــو 

عــن  هايدغــر  عليــه  واشــتغل  نيتشــه،  وضعــه 

تلتقــي  التــي  وفلســفاتها  للحداثــة  نقــد  طريــق 

هــذه  الحضــور،  الوعــي،  الــذات،  موضــوع  في 

محدوديتهــا  فوكــو  ســيبين  مــن  هــي  الــذات 

أو  تراجعهــا  عــن  بذلــك  ومعلنــا  الوجــود  أمــام 

كمــا يســميها “أسْــلبتها” أمــام “كينونــة” اللغــة 

)être du langage(، مــن خــال نقــد وتفكيــك 

الميتافيزيقيا التي تشكل التقنية سمتها الأخطر 

تمثــل  أصبحــت  هايدغــر  يقــول  كمــا  عصرنــا  في 

Volenté de la( الإرادة  إرادة 

التأشــر  فوكــو  يســتطيع  كيــف   )volenté

مثيلتهــا  عــن  مفصولــة  جديــدة  إنســانية  عــى 

والتعــالي  اللاهــوت  عــن  مبتعــدا  الكلاســيكية، 

مــن  فوكــو  تمكّــن  كيــف  الحقيقــي؟  والمجــال 

جــذري  تســاؤل  أمــام  الغربــي  الفكــر  وضــع 

العقــل  مركزيــة  الأولى  بالدرجــة  مــس 

الغربــي  )Logocentrisme européen( عــر 

حوار ينتقد فيه الذات بوصفها اختلافا؟ ما هي 

مبّرراتــه في هجومــه عــى ميــاد ووجــود الإنســان 

الميتافيزيقــا  صعيــد  عــى  وهميّــن  ويعتبرهمــا 

وأنهمــا لا يســتحقان بذلــك الاعــراف والتبجيــل 

الــذي أعطــي لهمــا في القــرن 19 إلى غايــة ســارتر؟ 

يعتــره  الــذي  الإنســاني  فوكــو  نمــوذج  هــو  مــن 

والفكــر  الحقيقــة  لإرادة  فعــي  إبــداع  صاحــب 

انتصــارا،  وجــوده  مــن  يجعــل  الــذي  الثاقــب 

ومــن تراجيديتــه المعاصــرة رهانــا ينبغــي كســبه؟ 

مثيلتهــا  عــن  تختلــف  “بورجوازيــة”  بماركســية 

والأفــكار  بالأوهــام  المشــحونة  “الكلاســيكية” 

تجربــة  محدوديتهــا  أتبتــت  التــي  التبســيطية 

الاتحاد السوفييتي خاصة بعد فظائع ستالين.

 تكنولوجيا الذات فن العيش
يبــدأ فوكــو بأركيولوجيتــه عــر الحفــر في الثقافــة 

الـــ4  القــرن  منــذ  “الإغريقيــة”  “الهيلينيــة” وكــذا 

الميلاديــن،  والـــ3  الـــ2  القرنــن  حــدود  إلى  ق.م 

نظــر  وجهــة  مــن  ليــس  بالــذات  بالانشــغال 

اهتمــام الإنســان بذاتــه، ولا حتــى محاولــة إبعــاد 

أيّ شــكل مــن أشــكال الاهتمــام غــر الموجــه نحــو 

تعرضــت  ذات  هــي  حيــث  مــن  ولكــن  الــذات، 

في  وتغــرات  التاريــخ  مســتوى  عــى  لقطائــع 

فوكــو  يســتخدم  ثــم  ومــن  بالنســق،  علاقتهــا 

مفهوم “الإيبيميليا” والتي تعني حسب اللغة 

وهــي  والحمــاس،  والمثابــرة  العمــل  اليونانيــة 

لوصــف  كزينوفــان  يســتعملها  التــي  الكلمــة 
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يوليهــا  أن  الإنســان  عــى  يجــب  التــي  العنايــة 

لتراثــه.

يرفــض فوكــو اعتبــار المعرفــة العلميــة التطبيقيــة 

أن  ويــرى  حديثــن،  اختراعــن  الــذات  وتقنيــة 

التــي  المعرفــة  أصنــاف  تحديــد  في  كان  المشــكل 

كانت ضرورية بالنسبة إلى “الإيبيميلياهيوتو”، 

عنــد  بالآلهــة  وعلاقتــه  العالــم  مثــل  ويضــرب 

الاهتمــام  مــن  التمكــن  قصــد  الأبيقوريــن 

بالــذات، كمــا كان مــادة للتأمــل، فالتحكــم في 

العالــم  فهــم  لضــرورة  خاضعــا  كان  الأهــواء 

المضبــوط، كمــا كانــت علــة الاســتئناس بالفيزيــاء 

هــي التمكــن مــن الوصــول إلى الاكتفــاء الــذاتي.

وتطــوّر  بميــاد  يتعلــق  فوكــو  حســب  الأمــر  إن 

عدد من “تقنيات الذات” الزهدية، فالمسيحية 

رومــاني  إغريقــي  لنمــط  بتعويضهــا  متهمــة 

يتميــز  متقشّــف  حيــاتي  بنمــط  متســامح، 

بالتحريمــات والممنوعــات وهــو مــا ارتبــط حســب 

 Ascétisme( ”فوكو بنوع من “الزهد الجنسي

المســيحية  أعــادت  مــا  ســرعان  الــذي   )sexuel

يرتبــط  لا  حســبه  فالأمــر  تعديلــه،  مــع  تناولــه 

متســامح  قديــم  عهــد  بــن  أخلاقيــة  بقطيعــة 

يتعلــق  لا  الأمــر  لأن   ،]1[ قاســية  ومســيحية 

بمحاولــة للوصــول إلى حيــاة خالــدة بعــد المــوت، 

القيــم خاصــة  بعــض  هــي محاولــة لإضفــاء  بــل 

كانــوا  بـ”الإشــراق”.  فوكــو  يســميها  التــي  تلــك 

موضوعــا  حياتهــم  مــن  يجعلــوا  أن  يريــدون 

العيــش”  بـ”فــن  يســميه فوكــو  مــا  للمعرفــة أو 

الفنــي  الأثــر  عــى  التركيــز  هــو  بــه  والمقصــود 

الرئيــي المتمثــل في الحيــاة الخاصــة، الوجــود، 

الــذات، وهــو مــا اكتشــفه فيمــا بعــد خــال عصــر 

النهضــة وكــذا تأنّــق القــرن 19 )الفــن الأيــروسي(.

إن الحديــث عــن الحيــاة الخاصــة ناقشــه فوكــو 

للــذات”،  المعاصــرة  “العبــادة  يافطــة  تحــت 

حيــث يكــون الرهــان في اكتشــاف الإنســان لأنــاه 

أو  مظلمــة  يجعلهــا  أن  يمكــن  عمــا  الحقيقيــة 

معرفــة  بفضــل  حقيقتهــا  باســتكناه  مســتلبة 

يقيــم  فوكــو  فميشــال  ثــم  ومــن  ســيكولوجية 

القديمــة،  العصــور  ثقافــة  بــن  كليــا  تعارضــا 

حيث يرى أن انقلابا حصل للثقافة الكلاسيكية 

فكــرة  إلى  دعــت المســيحية  عندمــا  الــذات،  عــن 

التخــي عــن الــذات، لأن تشــبت الإنســان بذاتــه 

هــو في حــد ذاتــه معارضــة لمشــيئة اللــه، وهــو مــا 

الوجــود. “أســلبة”  فوكــو  عليــه  أطلــق 

الزهــد  يخــص  فيمــا  حفرياتــه  فوكــو  يواصــل 

المســيحي واختلافــه عــن الزهــد الرومــاني، ضاربــا 

ذا  موضوعــا  يكــن  لــم  الــذي  “الطهــارة”  مثــل 

باســتثناء  القديمــة،  الأخــاق  قبــل  مــن  أهميــة 

المحدثــة،  الأفلاطونيــة  داخــل  “الفيتاغوريــن” 

وأصبحــت  المســيحيين  عنــد  أهميتهــا  تزايــد  مــع 

الطهــارة تعــوض معنــى الوجــود، بــل وأصبحــت 

الزهــد  باعتبارهــا ركيــزة  تقنيــات أخــرى  تتطلــب 

“البــكارة”  لموضــوع  ومســتحضرا  المســيحي، 

وهــذه الأهميــة  للاســتقامة الأنثويــة،  كنمــوذج 

المســألة  أن  حيــث  الأخــاق،  في  تنعــدم  تــكاد 

حســب فوكــو لا تتعلــق باســتقامة الــذات تجــاه 

نفســها،  عــى  الــذات  ســيطرة  في  بــل  الآخريــن 

وهو ما اعتبره نموذجا رجوليا بامتياز للسيطرة 

عــى الــذات، والمــرأة “رجوليــة” في اعتدالهــا تجــاه 

 )Objectivation( موضعــة  وعــر  نفســها، 

نمــوذج  عــى  قامــت  التــي  والبــكارة  الطهــارة 

الاستقامة الجسدية صار مثال التقيّد الجنسي 

أنثويــا. مثــالا 

الجديــدة  المســيحية  “الأنــا”  أن  فوكــو  يعتــر 

كانــت موســومة أنطولوجيــا بالشــهوة ورغبــات 

الجســد، ومــن ثــم لــم يعــد ممكنــا إقامــة علاقــة 

مــع الــذات بــل صــار واجبــا وهــو مــا أطلــق عليــه 

بالــذات،  الــذات  هجــر  أو  الــذات  “اســتكناه” 

ومــن ثــم كان التعــارض بــن الوثنيــة والمســيحية 

مــن  معــن  بنــوع  ولكــن  بالزهــد  ليــس  متعلقــا 

الزهــد مرتبــط بفــن العيــش وجماليــة الوجــود، 

مــا جعــل فوكــو يطعــن في “ميثولوجيــة”  وهــو 

“نســابة”  فــخ  في  ســقطت  واعتبرهــا  نيتشــه 

)Généalogie( الأخلاق، مثلما طعن في فكرة 

العــود الأبــدي وأيضــا مــوت الإلــه بإعلانــه لمــوت 

الإنســان وهنــا يقــول فوكــو “إن الإنســان اخــراع 

تُظهر حفريات فكرنا بسهولة تاريخه القريب، 

القريبــة”. نهايتــه  أظهــرت  ولربمــا 

إن فكرة التأمل في الذات حسب ميشيل فوكو 

تصــل  حيــث  أفلاطــون،  عنــد  حاضــرة  كانــت 

الذات إلى الكينونة وإلى الحقائق الأدبية تسمح 

بتبديد الظلمة عبر ممارسة من النوع الرواقي، 

وهــذا  الــذات”،  “تكنولوجيــا  لقــب  عليــه  أطلــق 

التحليــل الــذاتي حســب فوكــو هــو ابتــكار ثقــافي 

الذاتيــة  يســمّى المصلحــة  عمــا  يختلــف  مــا  وهــو 

أو الأنانيــة، فالمصلحــة حســب فوكــو مصطلــح 

“فــن  مــع  يتعــارض   – ق19/18(  بورجــوازي)   –

العيــش” وجماليــة الوجــود ومعارضــة لتقنيــات 

الــذات التــي كانــت مميــزة للثقافــة البورجوازيــة، 

ومن ثم يرفض اعتبار ثقافة الذات الكلاسيكية 

يتعلــق  الأمــر  بــل  ابتلاعهــا،  أو  إتلافهــا  تــم 

بوضعهــا في خدمــة ســلطة رعويــة منــذ اللحظــة 

التــي تســلمت فيهــا المســيحية ثقافــة الــذات، لأن 

بالانشــغال  مرتبطــا  أصبــح  بالــذات  الانشــغال 

بالآخريــن وهــذا هــو عمــل القــس، لكــن خــاص 

الفــرد مقــنّ لكونــه مرتبطــا بالمؤسســة الرعويــة 

مــن  كبــرا  جــزءا  وفقــد  دمجــه  وقــع  ثــم  ومــن 

الــذاتي. اســتقلاله 

الــذات  إن فوكــو في أواخــر كلماتــه عــن تقنيــات 

تقنيــات  عــن  تاريــخ  إنجــاز  ضــرورة  عــى  يصــرّ 

الــذات وعــن جماليــة الوجــود حيــث يقــول “)…( 

لقــد تعودنــا أن نــؤرخ للوجــود البشــري انطلاقــا 

مــن شــروطه أو عــى الأقــل الكشــف عــن تطــور 

أن  علينــا  يجــب  لذلــك  تاريخيــة،  ســيكولوجية 

نــؤرخ للوجــود باعتبــاره فنــا وأســلوبا، فهــو المــادة 

البشــري”. للفــن  الخــام الأهــش 

الكتابــة والــذات مخلصــا لمنهجــه الأركيولوجــي، 

يبــدأ فوكــو بعــدد معــن مــن الأحــداث التاريخيــة 

التي غالبا ما يتم استبعادها عندما تطرح مسألة 

 les( ”الكتابة ويستحضر مسألة “الهيبومنيناتا

hypomnénata) كمفهــوم تقنــي يحيــل عــى 

كتــب، ســجالات عموميــة، كراســات شــخصية 

فوكــو  حســب  فهــي  الكتــب،  مــن  ومقتطفــات 

مــن أجــل  للأشــياء وكنــز متراكــم  ماديــة  ذاكــرة 

رســائل  لكتابــة  خــام  مــادة  هــي  التأمــل،  إعــادة 

والبراهــن  الحجــج  فيهــا  تعطــى  منهجيــة  أكــر 

بالــذات  عــى علاقــة وثيقــة  الكتابــة  مــن  تجعــل 

والأخــاق شــريطة الممارســة التــي تعتــر الشــرط 

العيــش  فــن  مثــل  تقنيــة،  أيّ  لتعلــم  الأول 

الــذي لا يمكــن أن يتحقــق دون تمريــن، تمريــن 

حرمــان  يشــمل  أن  يجــب  فوكــو،  يقصــد  ذاتي 

الــذات واختبــارات الوعــي والتأمــات والســكوت 

والإنصــات للآخريــن ومــن ثــم تصبــح الكتابــة في 
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الــذات وخدمــة الآخريــن. خدمــة 

حيــاة  عــن  “لأثانــاس”  نــص  فوكــو  يســتعرض 

الهــام  التغــر  إلى  للإشــارة  “أنطــوان”  القديــس 

ســاح  وكأنــه  لـ”الهيبومنيناتــا”  حصــل  الــذي 

المعركــة الروحيــة حيــث يكــون “الشــيطان” قــوة 

في  ذاتــه،  في  ينخــدع  وتجعلــه  الإنســان  تخــدع 

حجــر  مــن  الكتابــة اختبــارا ونوعــا  تشــكل  حــن 

الزاويــة لإخــراج الفكــر إلى النــور فتقــوم الكتابــة 

التغــر حســب  الداخــي، وهــذا  الظــام  بتبديــد 

فوكــو هــو تغــر مأســاوي مــا بــن “الهيبومنيناتــا” 

التــي ذكرهــا كزينوفــان حيــث كان الأمــر يتعلــق 

وصــف  بــن  ومــا  أولي،  نظــام  عناصــر  بتذكــر 

مــا  وهــو  الليليــة،  أنطــوان  القديــس  غوايــات 

تقنيــات  يميــز مرحلــة وســيطة في  جعــل فوكــو 

الــذات متعلقــة بتدويــن الأحــام وهــو مــا أكــده 

يضــع  الإنســان  كان  حيــث  سينيســيوس  مــع 

كراسة بالقرب من فراشه يسجل فيها أحلامه 

بنفســه. بتأويلهــا  ليقــوم  الشــخصية 

 )Montaigne( يشــر فوكــو إلى اســم مونتــاني

لــم  لكــن  الذاتيــة  الســرة  اخــرع  كاتــب  كأول 

تفتــه الفرصــة لتوضيــح الفــرة الموغلــة في المــاضي 

مــن  بالــذات  للعلاقــة  الجديــدة  الأنمــاط  حيــث 

خــال الأزمــة الدينيــة )ق 16(، مــع إعــادة النظــر 

في ممارســات الرعويــة الكاثوليكيــة، فموضــوع 

الذات يراه فوكو قريبا – من الناحية الموضوعية 

– مــن الرواقيــن، الذيــن لــم تكــن تجربــة الــذات 

عندهــم هــي اكتشــاف ذات داخــل ذات، بــل هــي 

ذات تحــدد لنــا بواســطة الحريــة مــا يجــب فعلــه 

وما يجب الامتناع عن فعله وهو ما وقف عليه 

ســواء مــع الكاثوليــك أو البروتســتانت.

هنــا فُــرض عــى فوكــو عقــد مقارنــة بــن التماريــن 

الروحيــة في الوســط الكاثوليــي والبروتســتانتي 

وصيــة  ويســتحضر  القديمــة،  العصــور  مــع 

نــوع  بممارســة  محاوراتــه  إحــدى  في  إبكتيــت 

مــن اختبــار  يمكّننــا  الــذي  )النزهــة(  التأمــل  مــن 

ذواتنــا لمعرفــة مــدى تأثرنــا، مــا إذا كانــت أنفســنا 

امــرأة،  جمــال  أو  قنصــل  قــوة  بفعــل  تهتــز 

الروحانيــة  في  الموجــودة  التماريــن  نفــس  وهــي 

فوكــو  حســب  والأمــر   ،)17 )ق  الكاثوليكيــة 

يتعلــق  إذ لا  بقلــب المتناقضــات،  دائمــا مرتبــط 

اللــه  بــل بقــدرة  الــذات  بممارســة الســيادة عــى 

المطلقــة وعــى الســيادة التــي يمارســها عــى كل 

الأشــياء، متجــاوزا مــرة أخــرى نيتشــه في مســألة 

القيــم ك”ـجينيالوجيــا” أخــاق نحــو قلــب  قلــب 

الحقيقــة. ك”ـجينيالوجيــا”  المتناقضــات 

فــإن  “الهيبومنيناتــا”  موضــوع  إلى  وبالعــودة 

فوكــو يرفــض اعتبارهــا شــخصية أو حميميــة أو 

عليهــا لاحقــا في  العثــور  يمكــن  روحيــة  قصصــا 

خبايــا  إخــراج  ليــس  وهدفهــا  الأدب المســيحي، 

النفــوس إلى النــور، فالحركــة التــي تســعى إليهــا 

هــي عكــس ذلــك تمامــا، إذ أن فوكــو يعتــر أن 

الأمــر لا يتعلــق بمطــاردة المطلسِــم ولا بالكشــف 

عــن المخبــوء وقــول المســكوت عنــه، وإنمــا بجمــع 

بنــاء  بهــدف  وقراءتــه  وســماعه  قولــه  ســبق  مــا 

لنفســها. الــذات 

يطالــب فوكــو بإعــادة موضعــة “الهيبومنيناتــا” 

وبقيمــة  بالتقليــد  المتأثــرة  الثقافــة  هــذه  داخــل 

الأخــر  فهــذا  الخطــاب،  وتكــرار  قولــه  الســابق 

حســب فوكــو يلعــب دورا هامــا لكنــه دومــا في 

خدمــة ممارســات أخــرى وإن في تشــكل الــذات، 

التــي تحمــل ســمة العصــر والســلطة والانطــواء 

الــذات، “فــن  الــذات وكيفيــة العيــش مــع  عــى 

الــذات،  وتــذوق  الــذات  واســتقلال  العيــش” 

هــذا هــو هــدف “الهيبومنيناتــا” حســب فوكــو؛ 

أي تجعــل مــن ذكــرى “لوغــوس” وســيلة لربــط 

علاقات ملائمة وكاملة قدر الإمكان مع الذات.

يُكرر، يُصر على إعادة موضعة “الهيبومنيناتا” 

في   – مذكــرات”   – “الأنــا  الأدب المســمى  هــذا   –

الإطــار العــام بممارســات الــذات وتقنيــات الــذات 

كتكنولوجيــا الــذات، وهنــا يقــول فوكــو “النــاس 

ســيكتبون عــن أنفســهم منــذ ألفــي ســنة، لكــن 

بــن  فالعلاقــة  طبعــا،  الطريقــة  بنفــس  ليــس 

الكتابــة والقصــة عــن الــذات هــي ظاهــرة خاصــة 

بالحداثة الأوروبية، وبالتالي من غير الممكن أن 

نقــول إن الــذات قــد تكونــت داخــل نظــام رمــزي، 

قابلــة  واقعيــة  ممارســات  داخــل  تكونــت  فقــد 

تكنولوجيــا  هنــاك  بمعنــى  تاريخيــا،  للتحليــل 

لتكويــن الــذات تخــرق الأنظمــة الرمزيــة”.

من الأشكلة إلى التفكيكية
 )Problématisation( الأشْــكلة  مفهــوم  إن 

عنــد فوكــو مفهــوم مشــرك في جــل أعمالــه منــذ 

“تاريــخ الجنــون” الــذي حــاول فيــه معرفــة كيــف 

ولماذا تمت أشكلة الجنون في لحظة معينة عبر 

ممارســة مؤسســية وعــر جهــاز معــرفي معــن، 

تعلــق  حيــث  والعقــاب”  “الحراســة  وكذلــك 

الأمــر بأشــكلة العلاقــات القائمــة بــن الانحــراف 

والعقــاب في نهايــة القــرن 18 وبدايــة القــرن 19 

دون أن نغفــل أشــكلة النشــاط الجنــي.

موضوعــا  تمثــل  لا  فوكــو  حســب  الأشــكلة  إن 

لــه  لا وجــود  موضــوع  إبــداع  ســبق وجــوده ولا 

مجمــوع  تعنــي  وإنمــا  الخطــاب،  طريــق  عــن 

الممارســات الخطابيــة أو غــر الخطابيــة بإدخــال 

والزائــف وتشــكله  الحقيقــي  لعبــة  مــا في  شيء 

حســب  للفكــر  كتاريــخ  بــل  للفكــر،  كموضــوع 

فوكــو، الــذي يرفــض الحديــث عــن تاريــخ الأفــكار 

والتمثلات وإنما مكرسا أعماله لمحاولة الإجابة 

عــن الســؤال التــالي: كيــف يمكــن لمعرفــة مّــا أن 

تتشكل؟ كيف يمكن للفكر أن يكون له تاريخه 

الخــاص؟

فوكــو  يقلــب  بالــذات”  “الانشــغال  كتابــه  في 

أنــه  حيــث  عقــب،  عــى  معادلــة الأشــكلة رأســا 

التــي  المشــكلة  مــن  انطلــق  الجنــون”  “تاريــخ  في 

ضمــن  أي  الأخريــن؛  عــى  الجنــون  يطرحهــا 

وإبســتمولوجي،  وســياسي  اجتماعــي  ســياق 

تطــرق فوكــو  فقــد  بالــذات”  “الانشــغال  أمــا في 

الســلوك  يطرحهــا  أن  يمكــن  التــي  للمشــكلة 

آخــر؛  بمعنــى  بالــذات،  الأفــراد  عــى  الجنــي 

الــذات  مــن  انطلاقــا  يحكــم المجانــن  كان  كيــف 

كذات مجنونة في إطار المرض العقلي ومؤسسة 

العــزل؟ أمــا الثانيــة فكيــف نحكــم أنفســنا؟ وهــذا 

في  التحكــم  ممارســة  ضمــن  ينــدرج  التحكــم 

الآخريــن )فــن العيــش، تقنيــات الــذات، أســلبة 

الوجــود(.

مــع أركيولوجيتــه دائمــا يتطــرق فوكــو للفلســفة 

عقلانيــة  بتأســيس  قامــت  ويعتبرهــا  اليونانيــة 

تنفــذ  أن  يمكنهــا  لا  الــذات  أن  عــى  مصــرة 

للحقيقــة إلا إذا أجــرت عــى نفســها عمــا معينــا 

بعمــل  فوكــو  أســماه  الحقيقــة،  لمعرفــة  قابــا 

القديــم  الفكــر  في  أســاسي  كشــرط  الــذات  بنــاء 

الحقيقــة. إلى  للوصــول 

هــذا الشــرط حســب فوكــو ســيتم القطــع معــه 

رؤيــة  البداهــة في  اشــرط  الــذي  “ديــكارت”  مــع 

قــادرة  ذات  أي  الحقيقــة؛  يبلــغ  لــي  الأشــياء 

عــى رؤيــة مــا هــو بديهــي، فالبداهــة هنــا حســب 

فوكو تحل محل “الزهد” في نقطة الالتقاء بين 

بالآخريــن والعلاقــة  بالــذات والعلاقــة  العلاقــة 

بالعالــم، وبالتــالي العلاقــة مــع الــذات لــم تعــد 

في حاجــة إلى الزهــد بــل يكفــي إيجــاد الحقيقــة 

البديهية، لكن ذلك لم يكن ممكنا بالنسبة إلى 

ديــكارت إلا بعــد كتابــه “التأمــات” وهنــا يقــول 

للــذات  علاقــة  ديــكارت  أقــام  لقــد   )…(“ فوكــو 

تكــون  أن  يمكــن  لا  بأنهــا  إياهــا  ناعتــا  بنفســها، 

ذاتا للمعرفة الصحيحة وهي في هيأة بديهية، 

فكــرة  كان  شــرط زهــدي  دون  الحقيقــة  فبلــوغ 

مستبعدة، لكن مع ديكارت فالبديهي – الآنية 

تكفــي”.

يواصــل فوكــو – الــذي يُفضــل أن ينــادى بلقــب 

مــؤرخ أكــر مــن لقــب فيلســوف – مرحلــة أخــرى 

الــذات  بكانــط،  المتعلقــة  تلــك  ديــكارت،  بعــد 

بــن  المعرفيــة، وهنــا طُرحــت إشــكالية العلاقــة 

الــذات الأخلاقيــة والــذات المعرفيــة، وهــل همــا 

في  يكمــن  كانــط  حــل  فــكان  لا؟  أم  مختلفتــان 

إيجــاد ذات كونيــة )cosmo( يمكنهــا أن تكــون 

ذاتا للمعرفة لكنها تتطلب موقفا أخلاقيا وهو 

مــا أشــار إليــه كانــط في “نقــد العقــل العمــي”.

فهــو  وكانــط  لديــكارت  باســتحضاره  فوكــو  إن 

مــن  العلميــة  العقلانيــة  حــرّر  أن الأول  يوضــح 

الأخــاق، أمــا الثــاني فقــد أعــاد الأخــاق كشــرط 

للعقلنــة، وهنــا يقــول كانــط “يجــب أن أتعــرف 

عــى نفــي باعتبارهــا ذاتــا كونيــة؛ أي أن أبنــي 

ذاتي في كل أفعــالي باعتبــاري ذاتــا كونيــة، عــن 

طريــق امتثــالي للقواعــد الكونيــة” )فكــرة تاريــخ 

كوني من وجهة نظر كوسموسياسية(، وهكذا 

 – القديمــة  الأســئلة  طــرح  بإعــادة  فوكــو  قــام 

الجديــدة: كيــف يمكننــي أن أبنــي نفــي كــذات 

الزهــد؟ أم إلى  أنــا في حاجــة إلى  أخلاقيــة؟ هــل 

هــذه العلاقــة الكانطيــة بالكــوني والتــي تجعلنــي 

يــرى  هكــذا  العمــي؟  للعقــل  بامتثــالي  أخلاقيــا 

فوكو كيف أدخل كانط طريقا جديدا وبفضله 

في  مبنيــة  بــل  فقــط  معطــاة  “الأنــا”  تعــد  لــم 

كــذات. بنفســها  علاقتهــا 

أما بالنسبة إلى التفكيكية، فإن فوكو يناقشها 

أخــاق  فلســفة  أو  المثقفــة  الــذات  منظــور  مــن 

المثقف، ويتساءل عن معنى المثقف إن لم تكن 

له القدرة الدائمة على الانفكاك من ذاته. يقول 

فوكو “)…( لو أردت أن أكون جامعيا فحسب 

نشــاطي،  فيــه  أمــارس  واحــدا  ميدانــا  لاخــرت 

فكــرت  التــي  تأليــف كتــب كتلــك  بإمــكاني  وكان 

المعرفــة  إرادة  كتــاب  ضمــن  أبرمــج  وأن  فيهــا، 

وأن  الجنســانية،  تاريــخ  حــول  مجلــدات  ســتة 

الوقــت،  يكــون الـمـرء مثقفــا وجامعيــا في نفــس 

مــن  معــن  نمــط  اســتخدام  يحــاول  أن  معنــاه 

الجامعــة،  تلقيــه في  المعرفــة والتحليــل يجــري 

الآخريــن  فكــرة  تعديــل  إلى  ينتهــي  لا  بحيــث 

بــل إلى تعديــل فكــره هــو كذلــك”. فحســب، 

مــن  انطلاقــا  التغــر  يكــون  أن  يريــد  فوكــو  إن 

بنــاء للــذات مــن قبــل الــذات نفســها، وأن يكــون 

تحولا قائما على اجتهاد وتعديل بطيء مضني 

فكــرة  لأن  بالحقيقــة،  دائــم  انشــغال  يحركــه 

هــي  فوكــو  حســب  والآخريــن  الــذات  تعديــل 

قــد  بذلــك  ويكــون فوكــو  مــرر وجــود المثقفــن. 

أســهم تنظيريــا في المنهــج التفكيــي، هــذا المنهــج 

الذي سيعرف أوج عطائه مع الفيلسوف جاك 

دريدا. كمــا أنــه ردّ عــى المتســرعين مــن منتقديــه 

النســق، واتهمــوه  لــم يســتوعبوا معنــى  الذيــن 

بالبنيــوي، حيــث أن هــذا الأخــر جمــع كلا مــن 

وجــاك  دولــوز  وجيــل  دريــدا  وجــاك  ســراوس 

ألتوســر  أســتاذه  ومعهــم  بــارت  ورولان  لاكان 

وقــام برمــي الجميــع في ســلة “البنيويــة”.

قراءة نقدية
مفاهيــم  وفــق  للــذات  تطرقــه  في  فوكــو  إن 

خاضعــة لبرنامجــه الــذي أطلــق عليــه “النســابة” 

ينطلــق مــن أشــكلة مصطلحاتــه وتحليلهــا مــن 

مســألة حاضــرة للكشــف عــن ممارســات الــذات 

النســقية  الترميــز  لأنظمــة  خضوعهــا  وكيفيــة 

التي قد تتلاشى لحساب قواعد )أخلاق(، وهو 

ما عبّ عنه بإدخال مسيحية العصور القديمة 

فكثفــت  القديــم  الزهــد  عــى  تعديــات  عــدة 

شــكل القانــون إلا أنهــا حرفــت ممارســات الــذات 

باعتبارهــا  وفــك رموزهــا  الــذات  تأويليــة  باتجــاه 

للرغبــة. ذاتــا 

الفرنــي فرانســوا  الفيلســوف  يــرى  مــن جهتــه 

إيفالــد )François Ewald ( أن فوكــو يتصــور 

الحقيقة لا كاتفاق بين فكر وموضوع، بل هي 

ذلــك الــيء الــذي يرغــم فكــرا مّــا عــى التفكــر 

الجــزء  عنــوان  حســب  أو  معينــة،  بطريقــة 

الثالــث مــن تاريــخ الجنســانية: انشــغالا بالــذات 

الانفصــال،  يقبــل  لا  نحــو  عــى  وبالآخريــن 

تضغــط  الحقيقــة  مــن  أصنــاف  فيهــا  تتفهــرس 

وســلوكها. الــذوات  عــى 

 )Pierre Burgelin( بيرجــولان  بيــر  عــن  أمــا 

الــذات  صــورة  داخــل  التناهــي  إلى  فيتطــرق 

يكــرر  المتعــالي  اعتــر  فوكــو  أن  إلى  ويشــر 

فيــه  اللامفكــر  يكــرر  والكوجيتــو  التجريبــي، 

)L’impensable(، والعــودة إلى الأصــل تكــرر 

داخلنــا  فيــه  اللامفكــر  وجــود  وإلى  تقهقرهــا 

وعــن طريــق الإعــان عــن عــودة “العــود الأبــدي” 

التجريبــي،  نفســه  هــو  فالمتعــالي  لنيتشــه، 

أمــا  فيــه،  اللامفكــر  هــو  نفســه  والكوجيتــو 

الثقافــة الحديثــة فهــي تفكــر في المتناهــي انطلاقــا 

العالــم  فيــه  الــذي وُجــد  الوقــت  في  ذاتــه،  مــن 

ونظامــه ووجــدت الكائنــات البشــرية لكــن دون 

فوكــو  عليــه  أطلــق  مــا  وهــو  الإنســان،  وجــود 

الوجوديــة  رائــد  هــو  وهــا  الوجــود”،  “أســلبة 

فوكــو  أركيولوجيــة  في  يطعــن  ســارتر  بــول   ”

ويعتبرهــا عبــارة عــن “جيولوجيــا” لا توضّــح لنــا 

كيــف ينتقــل النــاس مــن فكــر إلى فكــر، فحســب 

ســارتر فــإن فوكــو محتــاج إلى مــا يســمى “إدخــال 

يرفــض  فوكــو  لكــن  )البراكســيس(،  الممارســة” 

يســتعمل  انتقائيــا  تركيبــا  للنــاس  ويقــدم  ذلــك 

فيه “روب – غرييه” و”البنيوية” و”اللسانيات” 

للبرهنــة عــى اســتحالة قيــام أيّ تفكــر تاريخــي، 

وهــو مــا جعــل ســارتر يطعــن في مســألة “أســلبة 

الوجــود” باعتبــار أن وجــود الإنســان ســابق عــى 

ماهيتــه، أو بعبــارة أنطولوجيــة: لقــد قُــذف بنــا 

في هــذا العالــم، في إحالــة ضمنيــة لمــا يطلــق عليــه 

.)Dasein( بـ”الدازايــن” 

]1[ – مارتن هايدغر، الكينونة والزمان(.

كاتب من المغرب

مقال
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فنون

تعبيرية رمزية وتشخيص ساخر
هيلدا حياري هندسة وجوه قلقة

شرف الدين ماجدولين

ملامــح وجــوه مســطّرة، خريطــة أوان بمربعــات ومثلثــات ومســتطيلات، وخطــوط عريضــة تتخــذ أوضاعــا متقاطعــة أو متراكبــة، تنهــض 

فــي خلفيتهــا دوائــر حلزونيــة، ونمنمــة خطيــة، ســحنات أنثويــة عاتيــة بعينيــن أو بواحــدة، أو دونهمــا، ومبســم تنبهــق منــه ســيجارة أو 

فاكهــة أو مجــرد حــرف، مزيــج مــن تشــخيصية بنفــس رمــزي، وتعبيريــة مســتحدثة. علــى هــذا النحــو تتراســل أعمــال هيلــدا حيــاري مــن 

بيــروت إلــى الدوحــة ومــن نيويــورك إلــى لنــدن ومــن بغــداد إلــى أصيلــة.. مــرورا بعشــرات المــدن والمعــارض والأروقــة. لــم تكــن هيلــدا 

حيــاري القادمــة مــن معتــرك الجســد والسياســة تترحــل بوجــوه وذوات وحــروف منجمــة وتقاطيــع ألــوان مبهــرة فقــط، وإنمــا تحكــي رغبــة 

جماعية في الانعتاق من روشم الشرق الحاضن لانكسار نسائي مؤبد، ذلك الصقع الحريف الغارق في حروبه وانتفاضاته وأبوياته 

المتفاقمــة، وهندســات هجراتــه، مــن المــدن إلــى المعابــر والمخيمــات ومــن الأســر إلــى الشــتات، ومــن تــرف الانتمــاء إلــى التســاكن بيــن 

المنابــذ الطائفيــة واللغويــة والعقائديــة. تبــدو الفنانــة الأردنيــة المنصهــرة بمشــغلها فــي عمّــان وكأنمــا تصــوغ ذاكــرة بصريــة لمدينــة 

معجونة بنكبات الجوار من التغريبة الفلسطينية إلى العراقية إلى السورية، تلك التي حولت عمّان ومعمارها الجسدي إلى ملتقى 

لاجئيــن وملتقطــي أنفــاس، ممــن حملــوا معهــم توقهــم ولوعاتهــم وكوابيســهم، واســتيهاماتهم الكلاميــة والبصريــة.

“شــاهدات”  “أخبــار”،  “كائنات” ، 
الحــرب”،  ضــد  “وجــوه 

بعــد  “نســاء  ثــم  و”2012”  قطعــة”،  “قطعــة.. 

معــارض  لعناويــن  تمثيليــة  عينــة  الحــرب”، 

حيــث  والتشــظي؛  والتيــه  الألــم  عــن  تلاحقــت 

والمخترقــة  المتحولــة  النســائية  الوجــوه  بــدت 

الفقــد  رمــاد  مــن  النهــوض  عــن  كاســتعارات 

والأجســاد  الوجــوه  تلــك  تكــن  لــم  والمصــادرة، 

المعاقــة وغــر المكتملــة، متصلــة بعناوينهــا عــى 

جهــة التعبــر الرمــزي فحســب، وإنمــا متوافقــة 

مع مسارات وأسماء بذاتها، لذوات أنثوية من 

لحــم ودم، احتفظــن بالقــدرة عــى منــح القــوة 

للمحيط، وتحدّي سوداويته، بالطرز والأردية 

وأصباغ الملامح، وصوغ شطحات الحرية. لهذا 

كانــت عناويــن المعــارض متصاديــة مــع عناويــن 

الانكســار  جدليــة  تفصيــل  في  الموغلــة  الأعمــال 

ومــدن  مــأزوم،  أوســط  شــرق  في  والتحــدي 

مســتنقعة في الخســارات، تعكســها تضاريــس 

لوعاتهــا  عــى  المنكفئــة  والنظــرة  الســحنات 

وخيباتها المسترسلة.

لجماليــات  حيــاري  هيلــدا  انحيــاز  ولعــل 

تقاليــد  مــع  المتراســل  التعبــري  التشــخيص 

طبقــات  تشــكيل  في  والمــرح،  الســاخر  التمثيــل 

لــم  والخلفيــة،  الضــوء  ومجســمات  الكتلــة 

يكــن ليباعــد بــن اشــتغالها ومــأرب البحــث عــن 

هويــة إشــكالية لنســاء جبلــن مــن صلابــة وحريــة 

دومــا  تســعى  ثقافيــة  جغرافيــا  داخــل  وفتنــة، 

لمصــادرة لتلــك الأقانيــم في الكيــان الأنثــوي، مــن 

هنــا يمكــن فهــم إحالــة الفنانــة في معارضهــا عــى 

إعــادة تركيــب الهويــة البصريــة للنســاء “قطعــة 

“الأخبــار”  محيــط  ضمــن  وتشــريحه  قطعــة” 

الكارثيــة المتناســلة، ثــم صياغــة ملامــح نهــوض 

مفــرض لـ”مــا بعــد الحــرب” التــي ليســت دومــا 

أيضــا  وإنمــا  بينهــا،  فيمــا  جماعــات  حــروب 

حروب أفراد ضد الجماعة، ووعيها المستنسخ 

والمحــو. والإعاقــة  الإخضــاع  لرغائــب 

صفحات لتعابير الوجه
في المعــرض الفــردي الأخــر لهيلــدا حيــاري الــذي 

التــأم بغالــري “البــارح” بالمنامــة في أكتوبــر مــن 

سنة 2019، وحمل عنوان “نساء بعد الحرب” 

استرســلت الوجــوه الأنثويــة مجــددا في التجــي، 

بخرائــط الألــوان والحــروف والدوائــر،  ملتفعــة 

إلى  مضمومــة  حيوانيــة  كائنــات  حضــور  مــع 

مكللــة  أو  رقــاب،  حــول  ملتفــة  أو  ســحنات، 

لنــواصي، أو متأملــة في عيــون، أعمــال لوجــوه 

فردية أو لوجهين متناظرين أو لمجموعات، مع 

خلفيــة معماريــة مهوشــة، ثــم أعمــال لأجســاد 

وإنمــا  ليســت لأرديــة  بألــوان،  مكســوة  عاريــة، 

رؤوس  بــا  أجســاد  الجلــد،  مســام  مــن  تنبــت 

ولا أطــراف أحيانــا أو بأطــراف مبتــورة مــع كعــب 

عال، صور تتخايل بوصفها أثرا لما بعد مطحنة 

تخوضهــا  التــي  واليوميــة،  الحقيقيــة  الحــرب 

ولاجئــات،  ومهاجــرات  وأرامــل  ثــكلى  أمّهــات 

كينونــة  اســتعادة  عــن  باحثــات  لنســاء  وأيضــا 

مفقــودة.

تــرز في البدايــة مجموعــة أولى لوجــوه فرديــة، 

وجوه فقط، دون جذوع ولا أطراف، زاهدة في 

النتوءات، تأخذ فيها الأنوف المستطيلة والأعين 

مالئــة  مســاحات  المحدبــة  والشــفاه  المتعرجــة 
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منهكــة موجوعــة ومســتفزة  للتقاســيم، وجــوه 

بمفارقاتهــا، ولا تخلــو مــن تشــوه بعمــق هــزلي، 

يخفــف مــن غلــواء الإيحــاءات الفجائعيــة لملامــح 

النســاء القادمــات مــن ظلام “مــا بعــد الحــرب”، 

يتحــول الوجــه إلى “صفحــة” للكتابــة البصريــة، 

الحســية  للتضاريــس  الاســتكانة  عــن  ويكــفّ 

التعبــري.  جوهــره  مضاعفــة  أفــق  في  المأثــورة، 

للوجــوه دومــا صبغــة ناطقــة بكنــه الداخــل، عــى 

اســتحدثته  مــا  لكــن  التأثــر،  شــديد  نحــو رمــزي 

تلــك  هــو تحويــل  الحــالي  الســياق  التشــكيلية في 

الهاربــة والمتحولــة إلى حــدود  اللحظيــة  التعابــر 

التعبير البصــري  تؤبــد  وتخطيطــات،  لونيــة 

للوجــه النســائي المفــارق، وتحولــه إلى “صفحــة” 

ناطقــة.

للوجــوه  الأولى  المجموعــة  هــذه  مــن  نمــوذج  في 

بعنــوان  عمــا  حيــاري  هيلــدا  تقــرح  الفرديــة 

إلى  تتطلــع  لامــرأة  جانبيــة  صــورة  “صــاة”، 

فليــس  محــدد،  شيء  إلى  تنظــر  أن  دون  أعــى 

إلى  الأنــف  فــوق  ممّــا  يمتــد  الجلــد  عينــان،  لهــا 

تزاويــق  مــع  ووردي  أصفــر  مزيــج  الناصيــة، 

نصــف  تغــذي  دقيقــة  وخطــوط  نقــاط  حمــراء، 

الخــد لناحيــة العنــق، قبــل أن تتســاكن بجــواره 

قطــع لونيــة بشــكل عمــودي، في امتــداد متــواز، 

والبنــي،  للأبيــض  طغيــان  مــع  الألــوان،  متبايــن 

إلى حــدود الشــعر المنســدل عــى النصــف العلــوي 

حــروف  مــن  مصــاغ  شــعر  الظهــر،  مــن  الظاهــر 

وكلمــات لا تتبــن، تســتعمل هيلــدا عــادة أبياتــا 

الســميكة  الحــروف  تلــوح  لمتصوفــة،  شــعرية 

أزرق  الأســفل  ونصفهــا  بنــي  نصفهــا  خلفيــة  في 

ألوانــا  الظاهــر  الكتــف  يكتــي  بينمــا  ســماوي، 

تطريــزات  مــع  بالبيــاض،  مهوشــة  متقاطعــة 

لنقاط ودوائر حلزونية. تتخايل صورة الأنثى )في 

وضعية الصلاة( نموذجا لمطلق الخشوع، ذلك 

الــذي لا يحتــاج لعينــن، فعــن المؤمــن “قلبــه”، 

الســماء، في صمــت أخــاذ؛  مــع  تواصــل داخــي 

وغالبا ما نستعمل للدلالة على التواصل بالنظر 

عبــارة “لغــة العــن”، بينمــا توحــي الصــورة بحــال 

يتخطى مجاز اللغة الصامتة والرامزة، يشطبها 

بنقيضهــا،  اللغــة  إمــكان  ليعــوض  مــن أساســها 

“إن  لوبرتــون  دافيــد  بصــدده  يقــول  الــذي  ذلــك 

يمكــن اختزالــه في دلالــة  نظــر المؤمــن لا  اللــه في 

باعتبــاره في  الــكلام  مــن  ينفلــت  محــدودة، لأنــه 

مــا وراء الكلمــات وخــارج كل معنــى” )الصمــت: 

.)233 ص  والوجــود،  المعنــى  لغــة 

الثنائية ورهانات التناظر
في مجموعة ثانية من اللوحات المائية والزيتية، 

الوجــوه  تنتقــل  أيضــا،  الرســومات  بعــض  وفي 

أجســاد  تصــاغ  كمــا  نظائــر،  لهــا  لتجــد  الفرديــة 

ثنائيــة،  هيكلــة  عــر  مكتملــة  أو  ناقصــة  نســائية 

ينبنــي فيهــا التماثــل عــى الانزيــاح الجــزئي لأحــد 

الصوريــن. في معــرض المنامــة قدمــت  الطرفــن 

هيلــدا عملــن مــن هــذه المجموعــة، الأول بعنــوان 

“نســاء حوامــل” والثــاني بعنــوان “ســرقص حتــى 

ولو برجل مقطوعة”، يتشكل العمل الأول من 

لوحتين متقابلتين لامرأتين حبليين، من منظور 

مــا  بغــر  إلى الأخــرى،  كلتاهمــا  تتطلــع  جانبــي، 

عينين، ثمة وشاح بني مع دوائر صفراء يغطي 

منطقــة العــن في اللوحــة الأولى، يقابلــه وشــاح 

أصفــر منحســر قليــا عــن منطقــة العينــن اللتــن 

الخــد  مســاحة  الثانيــة،  اللوحــة  في  لهمــا  أثــر  لا 

الأبيض تخترقهما في التناظر الوجودي الملتبس. 

بــن  تكافــؤ  “التناظــر  بكــون  إقــرارا  ثمــة  أن  أكيــد 

هيــل،  وكريســتوفر  ليدرمــان  )ليــون  الأشــياء” 

التناظــر والكــون الجميــل، ص 19(. بيــد أن ثمــة 

همــا  فالعينــان  الهويــة،  بانتفــاء  تســليما  أيضــا 

ومحوهمــا  بالكيــان،  التعريــف  ورمــز  البصمــة 

للوجــه  وتعويــم  والفــردي،  للخصــوصي  إلغــاء 

الــذي يتشــكل عــر  في مطلقــه “الأنثــوي”، ذلــك 

الخصوبــة والحمــل والــولادة. في اللوحتــن معــا 

ثمة إلحاح على تجريد المجتمع )الممتد من المحيط 

إلى الخليــج( للنســاء مــن الفرديــة، وســجنهن في 

المطلــق النوعــي، لــذا كان التكافــؤ بــن اللوحتــن/

المجازيــن دلالــة عــى طغيــان الحــي المعيــاري، في 

تناضــل  الــذي  والخصائــص،  الصفــات  مقامــات 

مــن  إلى  النهضــة  بدايــات  مــن  العربيــات  النســاء 

تخطــي  لأجــل  العربــي  انتكاســات الربيع  بعــد 

أوهــاده المرزئــة.

وفي العمل الثاني يتقابل جسدان نسائيان دونما 

رأس، جسدان مقصوصا اليدين، ينهضان على 

بــا قدمــن، في وضــع لعبــي، تنثنــي في  ســاقين 

إحــدى اللوحتــن ســاق يمنــى لأعــى تاركــة محلهــا 

لفــردة حــذاء أحمــر بكعــب عــال، بينمــا يشــتبك 

القدمــان في اللوحــة المقابلــة في وضــع “لا”، ثمــة 

بألــوان  جســدية  لكتلــة  مــرح  برقــص  يوحــي  مــا 

بــارزة،  تفاصيــل  تكلّــل  حــروف  مــع  متعارضــة، 

حيــاري  لهيلــدا  ســابق  بمعــرض  العمــل  ويذكّــر 

ينشــأ  فالجســد  قطعــة”  بـ”قطعــة…  عنونتــه 

عــى  قائــم  تراتبــي  نحــو  عــى  المنظــور  بحســب 

لوجــود  كاملــة  معماريــة  ملونــة،  قطــع  رصــف 

المنبــت  تتحــدى  التــي  الفطريــة  بحيويتــه  مــزده 

التطاحــن  وتــراث  والنكبــات  والأبويــة  القهــري 

الطائفي، لأجد توليد فرح داخلي واجتباء فتنة 

والانكســار. الخصاصــة  جــوف  مــن 

تقاسيم لجسد المدينة
الثالثــة مــن أعمــال هيلــدا حيــاري  في المجموعــة 

تجتمــع وجــوه نســاء بأحجــام عاتيــة مــع أجســاد 

مــع  مختصــرة،  بزينــة  مقصوصــة،  بأطــراف 

تنبــت في خلفيــة عمائــر  غــر مصطنعــة،  أناقــة 

ترابيــة  بألــوان  ونوافــذ  وأفنيــة  بنايــات  مدنيــة، 

وبرتقاليــة وبيضــاء، توحــي بالعتاقــة والبســاطة 
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مرتجلــة  ونوافــذ  أقــواس  مجــرد  والتضــاؤل، 

والأجســاد  الوجــوه  تتجــى  ســديمي.  وعمــق 

مــدن،  بقايــا  مــن  منبجســة  ســحرية  كخيــالات 

التركيبــي  التكويــن  يوحــي  خرســاء،  هيــاكل  أو 

النســاء  فيهــا  تــرز  مــا،  بمماثلــة  وهلــة  لأول 

المعاقات المتشحات بالندوب بوصفهن امتدادا 

لترييــف المــدن وتجريــف وجههــا المــرح، والتنكيــل 

ببنيتهــا الموروثــة عــن الزمــن الجميــل، بالتزامــن 

والتديــن  الماضويــة  إلى  الجماعــي  الارتــداد  مــع 

الشــكلي، فتبــدو المدينــة تفصيــا في نكبــة الـمـرأة 

جنــب  إلى  جنبــا  تقفــان  معــا  فهمــا  العربيــة، 

الخــراب. بعــد  مــا  عــى زمــن  للشــهادة 

ثلاثــة  تطــل  البلــد”  “وســط  بعنــوان  لوحــة  في 

المرتجلــة،  العمــارة  عــى  قاتمــة  نســائية  وجــوه 

البســيطة، مــن زار عمّــان يعــرف أن وســط البلــد 

بــات منطقــة بســطاء ممــن يكدحــون لتحصيــل 

حربهــن  في  منهمــكات  نســاء  يومهــم،  كفــاف 

اليوميــة للعيــش، في أغلــب الحــارات والمناطــق 

دومــا  النســوة  شــقاء  العــن  تلتقــط  الشــعبية 

وأطفــال  نســاء  فقــط  ثمــة  غائبــون،  فالرجــال 

رائحــة  ومنحنهــا  الأبنيــة،  مــع  تماهــن  ممــن 

وصخبا وألوانا، لا غرابة إذن أن تتجلى الوجوه 

في لوحــة “وســط البلــد” بمثابــة كائنــات خرافيــة 

قادمة من السماء، حيث لا حجب ولا ظلال، 

فقط تشوّه متناسل وممتد من نسغ الأجساد 

الصلــدة. الجــدران  إلى 

هكذا تعيد هيلدا حياري تكوين حكاية الجسد 

إلى  عمّــان  مــن  العربيــة،  داخــل المــدن  والهويــة 

بغداد إلى القاهرة إلى الرباط، وتعجنها بجبلة 

المحيــط الهــش الغــارق في ارتكاســاته المتعاقبــة، 

السياســة  همــوم  بــن  مشــغلها  مــزج  مثلمــا 

والوطــن والثقافــة والعقيــدة الفنيــة، في مدينــة 

ثقافيــة متعــددة،  لروافــد  دومــا ملتقــى  مثلــت 

شــكلت  ومريــرة  عذبــة  بصريــة  محكيــة  مؤلفــة 

علامــة فــذة ضمــن منجــز الفــن العربــي المعاصــر.

ناقد وأكاديمي من المغرب
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الإقامة في 
اللامعقول

مختارات من شعر 
محمد ديب
ترجمة وتقديم: حكيم ميلود
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العالم بالدهشــة، يختبر الأشــياء  يقارب
المرئيــات  عنــده  تتحــوّل  بالنظــر، 

باختــاف المنظــور والزاويــة، وكل ذلــك يتــم بألــق 

د أقــواس قــزح،             ويمنــح في  موشــور يُعَــدِّ

اللامــرئي  يحــوّل  للبصــرة.  ابتهاجــا  كل خطفــة 

إلى مرئي، ويلتقط عبر ثراء التفاصيل الهشاشة 

التــي تقيــم في كل صنيــع إنســاني. شــعره بصــري 

في  ويذهــب  الحــواس،  عــى  يعتمــد  بامتيــاز، 

عملية تشويش خلاقة لها. 

في  دومــا  ديــب  محمــد  عنــد  الشــعر  يقيــم 

اللامقــول، أو فيمــا يُعَلّــق القــول في الرّجّــة التــي 

تبقــى توتُّــرًا يصــارع اللغــة ليجعلهــا تقــول عنفهــا 

الأشــياء  محــاكاة  عــن  وابتعادهــا  الصامــت، 

الاتصاليــة  وظيفتهــا  ومــن  خلقهــا،  إعــادة  إلى 

والنفعيــة لتقــول تشــظيها، والتبــاس الــدلالات 

ولكــن  مفهــوم  أو  معنــى  إلى  تحيــل  لا  التــي 

تحفــر في الفــراغ أخاديــد تنتصــر لمتعــة التعليــق 

يُشــيعُ  انتظــارٍ  في  المعنــى  ولتأجيــل  والإرجــاء، 

ســطوتها  للحبســة  ويبقــي  الخرســاء،  العبــارة 

وحــرة  بابــل،  أبــراج  لعثمــات  تجــدد  التــي 

التســمية التــي تتعــر كلّمــا حــاول الشــاعر بعــث 

والتشــابه لاكتشــاف  الرتابــة  رمــاد  مــن  الجمــرة 

والأشــياء. للكلمــات  جديــدة  علاقــات 

محمــد  كتابــة  في  الأدبيــة  للأجنــاس  معنــى  لا 

تتعــدّد تمظهراتهــا  تنتصــر لشــعرية  التــي  ديــب 

ســؤالا.  لتبقــى  التعبيريــة،  وســجلاتّها 

في نصوصــه الســردية أو تأملاتــه تحضــر الكثافــة 

التــي تحــوّل كل قــول إلى شــعر، وكلّ علامــة إلى 

أثــر.. نــص محمــد ديــب يــدور عــى نفســه بحبــور 

التكرار الذي لا يعيد نفسه، ولكن يغيّ أقنعته 

وشخوصه، وحالاته وأحواله ليبقى نبعا يكلّم 

نفســه، ويتدفــق مــن عتمــة تحتــاج لكشــف كي 

يشرق نور الكلمة التي تخلق الكائن والكينونة. 

هــذا النبــع يجــود بمائــه الــذي يتحــول وينســاب 

ليســقي أرض القصيــدة وشــعابها دون وصــول 

الاستســام  وعــدم  والحــرة  القلــق  يقــن..  أو 

للسهولة، والمثابرة في المحاولة بالخوف نفسه، 

والإخــاص الناســك لمســلكية زاهــدة، والذهــاب 

في الوحشــة حــدّ الفقــدان، والضيــاع في تجربــة 

اللغــة  واختبــار  والتحــوّل،  والتقمــص  الجنــون 

النــادرة،  ودلالاتهــا  المعجمــي  شــاردها  في 

وموســيقاها التــي لا تمنــح إيقاعهــا المتميــز لغــر 

الذي ينصت بصفاء لهدير يختفي في الطبقات 

الرحــال  تفاجــئ  قــد  العميقــة لأرض صخريــة، 

الكتابــة  مســالك  هــي  هــذه  مــاء..  وعــن  بواحــة 

التــي تســحب الشــاعر إلى أدغالهــا.

الشعر عند محمد ديب لعب خطير أيضا، قوته 

تكمــن في مجّانيتــه وعفويتــه، وفي قــدرة الشــاعر 

عــى العبــور بــن مــا هــو خــارج منفلــتٌ، ومــا هــو 

جــوّاني حميمــيّ. منــذ مجموعتــه الأولى »الظــل 

التــي أكّــدت حضــوره شــاعرا،   1961 الحــارس« 

الأخــرة،  نصوصــه  حتــى  رواياتــه،  وســبقت 

شــامل  »إيــروس   ،1970 »صياغــات«  بـــ  مــرورا 

الحضــور« 1975، »نــارٌ، نــار جميلــة« 1979، »يــا 

يحياء« 1987، »فجر إسماعيل«1996، »طفل 

الجــاز« 1998، »القلــب الجزيــري« 2000، »ل.أ 

الكاملــة،  الشــعرية  والأعمــال   ...2003 تْريــب« 

في  وغامــر  التحــولات،  كل  الشــاعر  اختــر 

تمتــدّ  وأســلوبية،  وتشــكيلية  لغويــة  تنويعــات 

من قصائد البدايات التي كانت نشيدا ملحميا 

يجمع بين الهمّ الفردي وطموحات شعب ثائر 

على استعمار بشع. لكن لم يكتب محمد ديب 

المــدرسي،  الســياسي  بالمفهــوم  ملتزمــة  قصيــدة 

كان دائما ينتصر للرؤية الشخصية، وللحدس 

يحضــر  لهــذا  للإنســان.  ينحــاز  الــذي  الداخــي، 

والاغــراب  والغربــة،  المنفــى  ومــرارات  الرمــز، 

العالــم  يســكن  الشــاعر  أنّ  ليؤكّــد  الوجــودي، 

بالســؤال، ويقيــم في التخــوم التــي تشــرف دائمــا 

عــى المجهــول.. يوغــل محمــد ديــب بعــد ذلــك في 

تجربــة ترصــد مســار الــذات في رحلتهــا الملتبســة 

بفيــوض  والمتوحّــدة  والغامضــة  بالوجــود 

التاريــخ، وعذابــات المغامــرة الأنطولوجيــة، أيــن 

يحضــر الجســد في أبعــاده الإيروســية، وتماســه 

يبقــى  حيــث  وكائناتــه،  الوجــود  أشــياء  مــع 

والثلــج  والبحــر، وللمــرأة  للعناصــر وللشــمس 

والغمــوض  الشــفافية  ولامتحــان  والصحــراء، 

العنيفــة. أقدارهــا 

وتأنيــث  بالـمـرأة  التوحــد  بالجســد،  الكتابــة 

بــن الإيجــاز  النشــيد الملحمــي الـمـراوح  العالــم، 

والاختيــارات  الدقيــق  والانســياب  المعجــز، 

القصيــدة  مســارات  كل  خــرت  التــي  الجماليــة 

ومــن المعلقــة  العجائبيــة،  إلى  الســوريالية  مــن 

الجاهليــة المهجوســة بالوقــوف عــى الأطــال إلى 

قصائد الحداثة الجديدة،  ومن البنية الخطية 

إلى البنيــة المتشــظّية، ومــن البســاطة الآســرة إلى 

الهرمســية المغلقــة،      ومــن التنــاص الــذكي مــع 

النصــوص المقدســة، وشــذرات المتصوفــة في كل 

الديانات، وأفكار الفلاســفة، والأمثال والألغاز 

تمتحــن  شــعرية  لكتابــة  ســجلات  الشــعبية.. 

الأشــكال وتدمّرهــا، تجــرّب باســتمرار مســارات 

تشــتغل  ثقافــة  مــن  يكمــن  مــا  اللغــة، وخفايــا 

بصمــت في طيّــات عبــارة تــراوح بــن لغــة عربيــة 

)دارجــة( محَمّلــة بشــعريات شــعبية، وفرنســية 

لاتينيــة مطعّمــة بــإرث ثقــافي غربــي متنــوع، هنــا 

يتجــى ثــراء التعابــر الحيّــة المأخــوذة مــن شــفاه 

لتشــكّل  التاريــخ،  عــر  المتراكــم  بغناهــا  شــعب 

الصامــت  اســتمرّ عملهــا  ذاكــرة ســحيقة  خــزان 

وخضعت لتحوّلات متدفّقة في مصهر الشاعر. 

ألــمْ يشــبه محمــد ديــب عمــل الشــاعر بالــركان 

الذي ينفجر بين الفينة والأخرى مخرجا الماغما 

بعنــف  نــار الأعمــاق وخرجــت  التــي نضجــت في 

لتبــدع تشــكيلات تعيــد بنــاء التضاريــس وتخلــق 

العالــم مــن جديــد

في كلّ هــذا تبقــى عــن الطفــل ودهشــته وبراءتــه 

الجمــالي  ديــب  محمــد  مســعى  يميــز  مــا  هــي 

الأولى.  الــراءة  هــو  الشــعر  أليــس  والشــعري. 

محمــد  الشــاعر  قصيــدة  لنــا  تعلّمــه  مــا  هــذا 

ديــب، خاصــة في نصوصــه الأخــرة التــي وصلــت 

مــن  قريــب  معجــز  وإيجــاز  محــرّة،  كثافــة  إلى 

التصريــح،  دون  بالتلميــح  يكتفــي  الهايكــو، 

وينفتح على الصمت الذي يبقى المآل الأخير لمن 

عــر كطائــر الكونــدور بهــدوء التحليــق المجــازف، 

والامتــداد..  الزرقــة  في  المحدقــة  الطائــر  ونظــرة 

للقــراءة  مفتوحــا  ديــب  محمــد  شــعر  يبقــى 

القصائــد  بعــض  هنــا  نقــدم  ونحــن  والتأويــل.. 

مــن مجموعــات مختلفــة كعيّنــات عــن تجربــة لا 

تلخيصهــا. أو  اختصارهــا  يمكــن 

كاتب ومترجم من الجزائر

ملف/محمد ديب
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ل الحارس الظِّ
OMBRE GARDIENNE

ملف/محمد ديب

لُّ الحارس )1( الظِّ

أغْلِقْنَ الأبوْاب

أيّتُها النّسَاءُ، النُّعَاسُ المرُُّ 	

سَيَغْمُرُ أعْصَابَكُنّ،

بَا مْلُ ذَوَّ الماءُ، والرَّ

أثَرَ خُطَاكُنّ،	

ءَ تَمْلِكْنَهُ. فشَلاْ

بعيدةٌ هي الالتِمَاعَاتُ

القليلةُ للنّجُوم

وكثيفةٌ هي الأراضي المجَُاوِرةُ،

البيوتُ سوداءُ

تأَوِْي راَحَتكُنّ.

أغْلِقْنَ الأبوْاب

أنا الحارسةُ

ءَ تَمْلِكْنَهُ. لا شَْ

لُّ الحارس )2( الظِّ

هَةٍ لكن سأغنّي لبُِْ

حَتَّى لا يَشُوبَ العناءُ

؛ أبَدًا نَوْمَكُنَّ

، أيَّتُها الأمّهات، والزّوجَاتُ، سَلامٌَ عَلَيْكُنَّ

سيكون الطّاغيةُ مَصّاصُ الدّماءِ

. غبارًا في سِلالَِكُنَّ

أسَِيُر في الجَبل

حيث يَنْشُرُ الربيع

الذي يأتي أعْشابًا عَطِرَةً؛

أنْتَُّ جَمِيعًا الَّلوَاتي يَسْمَعْنَني،

عِنْدَمَا يَليُِ الفَجْرُ

. سآتي لأغْسِلَ عَتَبَاتِكُنَّ

لُّ الحارس )3( الظِّ

لا تَتَسَاءَلْنَ

إذا ما  كانت الرّيحُ الّتي تزَْحَفُ

رَى فوق الذُّ

تُشْعلُ النّارَ في البَيْت؛

هلْ كانت نارَ بهجة،

هلْ كانت نارَ فقراء

أو علامَةَ رَاصِدٍ.

أيّتها النِّسَاءُ المدُْهِشَاتُ

الغارقاتُ في اللَّيْلِ

اللَّواتي يُغْلقِن أبوُابهنّ، أحُْلُمْنَ.

أسَير، أسير:

الكلماتُ التّي أحْمِلُ

على اللسَان

هي خَبٌر غرِيبٌ.
ده

 خ
مد

مح
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صياغات
FORMULAIRES

ملف/محمد ديب

مَسَارُ البَرْدِ

أُ الجَلِيدُ على قَوْلِهِ أسْكِتِي مَا لا يَتَجَرَّ

دِ دِّ وادِ المتََُ مُحَاطَةً بهَِالَةِ السَّ

والمنُْبَعِثِ لَِنَّكِ أخَْرَسْتِهِ.

خْرُ على عُرْيِكِ كَْ يُحَرِّكَ الصَّ

بُرُودَتَهُ الّتي بلِاَ وَجْهٍ

. ويرَْفَعَ بَابًا لا يُحِسُّ

		

	 سَديمًا لا يُحِسُّ

في السّاعَةِ المهَْزُومَةِ حَيْثُ

ةُ بعدَ تُصْبِحُ عَيْنُكِ المزُْرَقَّ

أنْ تُعيدَ سَلامََ الغَرَقِ

النَّجْمَةَ الّتي تضُيءُ الهَدْأةََ.

مَنْ يَسْهَرُ

نْ أيْنَ أقُِيمُ؟ خَمِّ

؟ أفَِ مَوْتٍ مُتَشَظٍّ

أفَِ نَهَارٍ مِنَ الأوْرَاقِ؟

أمََخْتُومًا حَتَّى القَلْبِ

مَحْفُورًا في الخَارِجِ

أقَلَّ صَمْتًا لَكِنْ أكْثََ مَوْتًا؟

أفِ رَيْبَةِ ذَاكِرَةٍ

جامِدًا في اليَنَابيِعِ

يْفِ؟ أوْ لَقْلَقًا مَنْثُورًا في الصَّ

وحدةٌ نائِمَةٌ

اوِلَةُ ألُْفَةُ الخُبْزِ الطَّ

بَةُ لِلْشَْياَءِ العِبَارَةُ المقُْتَِ

الانْصِرَافُ الهَادِئُ لِلنَّهَارِ

عُ في مَلاطٍَ مِنَ نارٍ والحُبُّ المرَُصَّ

بَْ مًا الصَّ مُتَوَسِّ

لُغْزُ هذا الهُدُوء المتَُطَاوِلِ

فَجْرُ ضَرَاوَةٍ بَيْضَاء

التَحَبُّبُ المجَْنُونُ لِبَطْنِكِ

ةٌ تُقَلِّبُ الأعْضَاءَ وجَزَّ

في عُذُوبَتِهَا الكَثِيفَةِ

اضِيَةُ لِلْمَوْتِ. الموَْجَةُ الرَّ

الموْضِعُ الشّرِسُ  لِلجُوعِ

الأصْوَاتُ عَارِيَةٌ بَيْنَما

تَتَشَابَكُ الأيْدِي

في سَاعَةٍ مُهْمَلَةٍ.

مَوْضِعٌ شَرِسٌ لِلجُوعِ

اوِلَةِ يَصِلُ الحَلِيبُ إلى الطَّ

معَ كارِثَةِ أنْ نرَْتَجِفَ

ومُغَامَرَةِ أنْ نَمُوتَ.

عُذُوبَةٌ مُطَارَدَةٌ
بسُِرْعَةٍ أكْبََ

هَذَا القَلْبُ المخَْتُومُ على عَجَلَةِ اللاَّمُبَالاةِ.

 بسُِرْعَةٍ أكْبََ

تَحْمِلُهُ هذِهِ الميَِاهُ الهادِئَةُ لِسَاعَةٍ شَمْسِيَّةٍ.

بسُِرْعَةٍ أكْبََ

دًا. فَافُ طَمْيًا مُتَجِدِّ تَبْذُرُهُ هذه الضِّ

بسُِرْعَةٍ أكْبََ

عَوْدَتُهُ سَاخِنًا إلى النَّبْعِ الخَصِيبِ.

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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إيروس شاملُ الحضور
OMNEROS

ملف/محمد ديب

إشَاعَةُ الحرارةِ

مُرْتَجِلاً نَصْرًا

ومُغْلِقًا علَيْهِ بَيَْ وِرْكَيِْ

كَْ يُعْتِمَ ثُمَّ يَخْرَسَ.

عَاتِهِ   سَاحِبًا أكَْثََ مِنْ قَلْبِ تَصَدُّ

ةٍ ومِنْ فَمٍ بلِاَ مادَّ

جَلَبَةً فارِغَةً لِلْبَحْرِ.

باِلكَادِ يَتَمرْأى خَادِعًا

الحَصَادَ المشَْدُودَ على النَّهْدِ

اخِلِ. العيدَ الهاربَ إلى الدَّ

باِلكَادِ يَتَمَرْأى واصِلاً

إلى شَمْسِ الباهِرَةِ اللاَّمُتأثِّرَةِ

مَة على الجحيم. والبابِ المحَُطَّ

إشاعَةُ الرّغْبة

تَعُودِينَ إلى صِيَاحِ الأصْوَاتِ في المزََادِ

ا تَفْتَحيَن دَرْبًا مُغْبًَّ

سيَن العِصْيَانَ. تؤَُسِّ

أيُّتُها الحرْبُ الّتي تَفْجُرُ وتَنزُْبُ

تَصْرُخِيَن خُرافات الصّيْفِ هذهِ

وأكْوَامَ التّبِْ فوق أكْداس الحصيدِ.

لكنْ بيَْ نَهْدَيْكِ الوحيدَيْنِ ويَدَيْكِ

ورَهْطِ كِلابكِِ الوحيدةِ  لِصَيْدِ البراءَةِ

قْرَةِ. نَتْها الأبوْاقُ باِلشُّ وأدْغَالِكِ الوحيدةِ الّتي لوََّ

اعِقَةَ الرَّشِيقَةَ تَقْبَلِيَن هذه الصَّ

والانْسِجامَ الأصَمَّ للطّحالبِ

والمياهِ لِتَحْتَفِظِي مِنْها بأِثََرٍ.

إشاعَةُ العتَمة

لُمات هذا الماءُ أوْ هذه الظُّ

ءُ المشُْتََكُ هذا الشّْ

الّذي تَبْنيهِ فوق الخرابِ.

الأثَرُ المطَُحْلَبُ الّذي يَرْوي ظَمَأهََا

قَلقٌ بيَْ سُهَادَاتٍ مَجْهُولَةٍ

العلامَةُ الّتي أورَثْتُها للهواءِ.

ولمْ تُمَسَّ أبدًا مِنْ قَرِيبٍ

اللَّعِبُ لِخِداعِ الانْتِظارِ

أكْثَُ قَسْوَةً مِنَ القِيَامِ باِلحَرْبِ.

الوَسَاطَةُ الّتي تَمْحُو فيما بَعْدُ

دَأَ الحَوافَّ القصِيَّةَ الصَّ

حَيْثُ تَنَامُ الآلامُ.

سُيُولَةُ المرأة
مُ المرَْأةُ الّتي تَتَقَدَّ

عِنْدَما يتََاجعُ البَحْرُ

البَحْرُ الكاذِبُ.

رًا مُقَدَّ

مُسْتَوِيًا في الُأفُقِ

مَنْشُورًا.

مُ البَحْرُ الّذي يَتَقَدَّ

بمَِدَدٍ كبيٍر مِنَ النّهارِ

عندما تتََاجعُ المرْأةُ. 

مَوْضِعُ المرأة
رُهَا جُنوُحٌ حيْثُ يُكَدِّ

يُهَيِّجُ جَوْقَةَ عصافير مُرَّةٍ

تجُوبُ الحُمّى والتَّهْوِيَةَ.

حيْثُ تَرْبطُِها شَكْوى تَفْتَحُ

حْلَةِ لِوَْتِها الطّريقَ لِلمِياه الضَّ

غُورِ. مِ الشُّ وِفْقًا لِتَقَدُّ

وما هو حُرّيّةُ ضياءٍ هنا

دون اخْتِاقِ مَعْبٍَ ولا ذاكرَةٍ

يُحْدِثُ هناكَ ضَجيجَ مينوتورٍ.

ب
قو
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فَجْر إِسمَاِعِيل
L’AUBE ISMAEL 

حَمدُ الآلاءِ

ملف/محمد ديب

رقاءُِ الراقصةُ الزَّ

لا مستْنِي سنوُنُوةٌ

فاعتقدتُ أنهَا فِكرَةٌ

جاءتْ تزورُنِ.

ليسَ هناكَ في الأعلَ سوى

غيمَةٍ مُتوحِدّةٍ؛

يسقطُ منهَا ظلّ.

وكلُّ هذَا الصمْتِ،

أيُّ صمت! حادٍّ جِدًا!

على الأرض، أسمعُ.

لكنَّ الظلَّ الآنَ

ستحملُهُ الغيمة. عشرةَ

انِ. بحارٍ سَيَعْبَُ

سقفَ بئٍر

تَسْقُطُ علَ نَفْسها

أبقى، كذاكرَةٍ
أبقى وظلٌّ

جاء لزيارتي، ظلُّ

ابني أينَ هُو؟

يا غيْمتِي، يا عُصفُورِي

أنظرْ كيف أنَّك بتحْلِيقَةٍ واحدةٍ

سرقتَ مني كلَّ شيءٍ.

علةُ الصغيرةُ، جِي أيّتُها الشُّ تأجَّ

نحوكِ، أجري

وحتى الإلهِ سأذهبُ.
يا تَدَرُّجَ نُورٍ وظَلَّ شرًّ

يسمع ويتذكّرُ:

خطوةً خطوةً، أرشْدِني.

أجْعلُ من نفسي مَجْثَمًا

للعصافير: تأَتِ

من الشّمال كَمَا من الجنُوبِ

من الغرب كما من الشرق

ورفيفَ أجنحةٍ أنَا

ولستُ إلاَّ ألوانَا،

وعيداً، ولا أحيَا

راخِ. إلا بالصُّ

أرْقُصْ،

فأنا لا أرقصُ إلاَّ لَكَ،

فلُ ذو رائِحَةِ الّتّيِن. يَا الطَّ

الرّقصَةُ.

، تنبثقُ من نهديَّ

، تنبثقُ من يديَّ

تنبثقُ من عروقِي،

تنبثقُ من عيونِ.

ما هو أحمرُ محْمَرٌّ )1(

ملسوعٌ من أمّه

لِم أستطع إمساكَه،                                        

ما هو رأس أفعى                                         

لا يلسعُ،                                                   

ما هوَ رحى فوق رحى لا يَطحنُ.

ما تحمِلُه الريح.                                             

ماهو شَيخٌ أشيب                                                         
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يتألم عندما العنْدلِيبُ                                       

هو، يمُوتُ مُغنيًا.                                          

- )1( ملاحظة: هذه المقاطع تعّبّر عن أمثال شعبيةّ من منطقة تلمسان- 
المترجم -

اير في السمْا  يَطَاير حْمَرْ حمَّ
اه جِيتْ نَنْقبو نقْبَتْنِي يَمَّ

والحَيّة فوق الحَيّة
والحَيّة ما تَطْحَنْش
وراسَهْا راسَ اللّفْعَة

ومَا تُقْرَصْشِ.

ما هَو حمَامَةُ

لُ تأتي فِ الليِل، وتتحوَّ

إلى غرابَ تحتَ القَمرِ،

ألاَ يكُون الماضي

دَ بَلَدٍ آخر؟ مُجرَّ

يا وَجْهًا من الجمْرِ

أين يحتَِق كلُّ شيء

إذا اقترب كثيرا

ما الذي وجدَهُ إذنْ

أولئك الذين فقدوكَ؟

والنَشيدُ الوَحيدُ يرَتَعشُ،

والقناعُ تحتَ الوَجْهِ:

لنْ تُضَيِّعَ إلاَّ ذَلكَ.

ثابتةً، الراقصةُ زرقَاءُ،

ثم شيئًا فشيئًا واضحةٌ

ثم شيئًا فشيئًا زرقاءُ،

وليس صُدفةً،

أن يَسْتعِيدَ ورْكَاهَا

مكانَهُمَا في كُلِّ خطوةٍ،

ثَابتَِيِن قبلَ كلِّ خطوةٍ.

اليدانِ ورقتَانِ ممدُوتاَنِ

. فوق لهبٍ غَيْ مرئيٍّ

هَناك حكايةٌ ما تُرْوى

منذ الآن، البحرُ هناك مهروقٌ

وليس هُناك إلاّ النارَ المنتشرةَ.

مُ هُناكَ، ما يتقَدَّ

دَةً هاجَِرْ دائمًا مُتَمَرَّ

 تُضاعِفُ الحركةَ

دَةً هاجَِرْ دائمًا مُتَمَرَّ

الرقصَةُ وقدْ تحولتْ بحراً.

من سيُبْعدُها

من سيطرُدُها

المعُْتِمَةُ، المتألِّقَةُ؟

ملف/محمد ديب
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طفل الجاز
L›ENFANT JAZZ

ملف/محمد ديب

النّسيان

كانَ هناكَ طاوِلَةٌ

كانَ هناكَ كَراسٍ

ونَسَي ماذا.

يُمْسِكُ نَفَسَهُ.

كانَ هناكَ بَنْدولٌ.

كانَ هناكَ بُوفِيه.

كان هناك نافذةٌ.

تمُرُّ الطّيورُ مِنْها.

رفعَ عيْنَيْهِ.

. رآهَا تَمُرُّ

هذا

هذا لم يكنْ يَفْعَلُ شَيْئًا.

وَايَا. سِوَى النَّوْمِ في الزَّ

كانَ يشْكُو

ولا يَعْرِفُ إلاَّ النّومَ.

البندولُ الّذي يُهَدْهِدُ.

لا يَعْرِفُ شَيْئًا آخَرَ.

لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إلاَّ هَذَا. هَذا

هُ. وهُوَ فقط، وأمَُّ

عَّ كانَ لِلنَّهَارِ أنْ يَشِّ

أوْ لِلمِصْبَاحِ أنْ يَسْهَرَ، ويضُيءَ.

سِوَى النَّوْمِ، لم يَكُنْ يَعْرِفُ

ءَ آخَرَ. ءٍ إلاَّ هَذَا، لا شَْ فِعْلَ شَْ

البندُولُ يَتَكَلَّمُ. إليكَ

ونحنُ أيْضًا، أحيَانًا.

هذا لم يكن يعرفُ إلاَّ النّوْمَ.

هذا لم يَكُنْ يَسْتَيْقِظُ.

الحديقة

الحديقةُ تنامُ سوداءَ

هُ. وأحْيانًا تتَأوََّ

لم يكنْ إلاَّ ضجِيجًا

أسْوَدَ في العَتْمَةِ.

والبيتُ نَفْسُهُ

قُرْباَنٌ لِلَّيْلِ.

تَعَلُّقٌ أسْوَدٌ.

مع ذلكَ كانَ هناكَ                                                                                               و 

فُ.  مَنْ يَمْضي. يَتَوقََّ

ويذْهَبُ مِنْ جديدٍ دونَ ضَجِيج

فُ مِنْ جديدٍ، يُصْغِي. يَتَوَقَّ

مُنْحَنِيًا على الأشْجَار،

على البيْتِ، اللَّيْلُ

لَمْ يَنْبُسْ بكَِلِمَةٍ

لكنّه كانَ يَحْمي بلِا ريْبٍ.

شيءٌ ما جاءَ مِنْ بَعِيدٍ

وكَانَ أسْوَدَ يَسْعَى

فَ، وأنْ يَرَى أنْ يَتَوَقَّ

العَالمَ بيَِدَيْهِ.

                  

جرة الشَّ
الشّجرةُ تنْتَظِر.

ثُمَّ حلَّ الظلامُ.

بَقِيَتْ هناكَ.

فْلُ يَنْظُرُ إليها. الطِّ

قالَ إنّه اللّيْلُ

ومعنى ذلكَ أنْ يَدْخُلَ.

يْنا، سَهِرْنَا. تَعَشَّ

جرَةُ؟ قالَ والشَّ

فْلُ تساءلَ الطِّ

تحت ضوء المصِْباحِ.

الطّفْلُ الّذي جاءتْ

الشجرةُ لِتُغْمِضَ جَفْنيهِ.

الصّحراء

على قدمٍ واحدةٍ

كان يسْتطيع النّوْمَ.

الطّائرُ مَرَّ  عالِيًا.

صحراءُ.. كلُّ الصحراء.

أحدٌ اسْتَيْقَظَ.

لَ القدم. بدََّ

ظلالُهُم تفارقُهم

جميعًا بصَِمتٍ.

كُلُّها انْسَحبَتْ بسُِرْعَةٍ.

كُلُّها غادَرَتْ.

هم كانوا ينامون على قدمٍ.

الطّائر الجارحُ مَرَّ من جديدٍ.
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القلب الجزيريّ
LE CŒUR INSULAIRE

ملف/محمد ديب

صرخاتٌ مكتوبةٌ

على البحْرِ

مَحَارقُ النّهارِ

أكَْثََ مِنْ مُشْتَعِلَةٍ.

لكنَّ البتْلِاَّتِ
تضَعُ طُرُقًا أقََلَّ

لِتَشْتَعِلَ.

ووقْتًا أقَلَّ

لِتَلِدَ صرخاتُها

النّظْرَةَ العموديَّةَ.

بلِازََوَرْدٍ أقَلَّ

صرخاتٌ، حريقٌ، مِقْلاعٌ

لِتَغْطِيَةِ الأفُق.

امرأةٌ في الأبْعَدِ

يَدَانِ 

أقْرَبَ ما تكونانِ.

يَةُ تأتي المتَُقَصِّ

مع صَرْخَتِهَا.

ذاكَِرَةٌ

في الأمَامِ.

وْءُ الضَّ

بوَِجْهِهِ العاري.

رزُْنامَاتُ أغُسْطُسْ

مقْلُوبَةٌ.

جزيرةٌ خفيفةٌ

نَةٌ باِليَشْبِ حَيْثُ العَيُْ مُلوََّ

القلْبُ يُلَيِّلُ.

ولا بَحْرَ

يَصْطَخِبُ، ويَجُولُ.

الهواءُ أرجوانيٌّ

عَلُ. هُ الشُّ تَحُفُّ

الماءُ البَاطِلُ

على ألْفِ قَدَمٍ.

الجناحُ الّذي يستطيعُ

الجناحُ الّذي يطيُر.

يحُ وتَطْوي الرِّ

على الأرْضِ الرّيحَ.

بِسَبَبِ فُقْدان

صَدَفَةٌ فارِغَةٌ

عندما تعْلو الموجةُ.

عندما تحْمِلُ

إلى هناكَ نِسْيَانًا مَا.

لكنِ بخُِفُوتٍ أكْبََ

تعرِفُ أيَّةَ جَلَبَةٍ.

العاشِقَةُ

. في انْحِدارِ الورْكَيِْ

أيَّةُ مَوْجَةٍ

ضروريَّةٍ تحت يدِها.

هي نَفْسُهَا النّائِِمَةُ

سحيقةُ العُمْقِ، وخرْسَاءُ.

غريبةٌ هناك

باَهِرَةُ اِلنُّورِ

يبَْةُ. لا تَطَالُهَا الرَّ

الغريبةُ هُناكَ

ماءٌ وجناحُهُ.

ألَمٌ لا يطولُ

ألَمٌ مِنْ لا شْيء.

الشّيْءُ نفْسُهُ بِالأحْمَرِ
مِنْ أجْلِ عَتَمَاتِهَا

المجَْنوُنَةُ المتُْعَبَةُ.

أيْضًا العَيُْ

أيْضًا الرُّطُوبَةُ.

مِنْ أجْلِ فَحْمِهَا

رَةُ. الشّمْسُ المتَُجَذِّ

أيْضًا الانْتِظَارُ

. أيْضًا العيُْ

ثلْجٌ نقِيٌّ
لقَدْ حَلُمْتَ

أنت الحرُّ

وسريعُ الزّوالِ.

حَلُمْتَ

بصَِيْفٍ أبْيضَ

وخطيٍر.

وبسِِنْدِياَنَةٍ

تُحْرِقُ أوْرَاقَهَا

وتسير فيكَ. 
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L. A. TRIP

ملف/محمد ديب

هذه الأشياءُ الأمريكيّةُ

الأشْياءُ فتَحَتْ

مِنْ نَفْسِهَا العيُونَ.

تأثَّرَ صَامِتًا

مِنْ صَمْتِها. هُوَ،

يَمُوتُ رغْبَةً فيها.

هذه الأشْياءُ الحاضِرَةُ.

هو مَنْ كانَ غرِيبًا عنها،

يَدُورُ حَوْلَها. لا،

لا شَجَنَ. صامِتًا.

ثُمَّ مِنْ مجهُوليَن

صارتْ قرِيبَةً

مِنْ أجل رغبته في العيشِ هنا.

تأثَّرَ صَامِتًا.

ةٌ مدينة لامَرْئِيَّ

ءٍ أبْيَضَ خُطْوَةٌ. كلُّ شَْ

وخُطْوَةٌ، كلُّ شيءٍ أسْود.

L. A. Invisible city                                                       

غَطْسَةٌ بيْضاء، غيْبُوبَةٌ

فيما يَخْفِقُ باِلجَناحِ

الأسود ويَخْرَسُ ويُكَلِّمُ نَفْسَهُ.

جِرَ لكنَّ الهواءَ الضَّ

هو الغدُ قبلَ الأوانِ. إنّه

المحيطُ المضْبُوطُ جيِّدًا.

البعيدُ الّذي يَخْفِقُ

باِلجناحِ، يَخْفِقُ

بعيدًا عن الجناحِ

Invisible city                                                               

لم يعد إليها

المسَُافِرونَ.

الذّئْبُ

كان باسْتِطاعتي أن ألْبَسَ على الموُضَا.

مُسْقِطَةً الأسْمالَ القَديمَةَ.

جميلةٌ هي الموضا.

لا تبقى فقط مُقْتَصِرًا

على تَحْرِيكِ هذا الجلْدِ العَجُوزِ؟  

بالنّسْبَةِ لِحامِلِ الأسْمال

مُؤْلِةٌَ هي الشّمسُ هنا.

ذِئْبٌ قُتِلَ 

في »ألاسْكا«.

بمِا أنّنا نحمل الاسْم نفسَهُ 

هل كان يَنْتظِرُ كلِمَةً مِنِّي؟

أنا اللابّس على الموضا؟
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المحيط الهادي

غيَر مُبْصِرٍ، يجلِسُ

ولا ينظر لشيء.

طفْلٌ صغيٌر أسود

على ضفّة المحيط الهادي

وكان يرى، وهو 

جالِسٌ الماءَ النّائمَ.

دائِمًا خطَّ الظّلِّ

دِ هذا الّذي يجري المتجمِّ

بين الهنا والهناكَ.

الشّمسُ مِنْ فوق

حمَلَتْ عالِيًا هالتَها.

ولوْ أنَّ »لوكيد« ذهبَ

رُ ولَوْ؟ يَتَذَكَّ

الطّفل الأسود
غيَْ مرْتابٍ

قٍ كثيًرا أو غيَْ مُصَدِّ

كانَ يَفْتَحُ عَيْنًا مُعْتِمَةً.

كان يَنْظُرُ، جالِسًا.

هنالِكَ، مُحاوِلاً أن يرى.

كانَ يَمُدُّ العنُقَ.

هنالِكَ النّهارُ ساطِعٌ

كانَ يُشْبِهُنِي أكْثََ

في شَكْلِ طِفْلٍ.

ما الّذي يمْكِنُ قولُهُ؟ لا شيءَ

يأتْي لا أجْعَلُهُ

دائِمًا غيَر مُحْتَمَلٍ.

المرآة

كانَ جَالِسًا هُناكَ

أكْثََ وِحْدَةً مِنْ كُرْسيٍّ

لامِ. في الظَّ

أو وحِيدًا أكْثََ.

ما العملُ هناكَ؟

دًا كانَ الأمْرُ مُعَقَّ

الشّوارعُ الّتي

نَسَيْتَها. ثُمَّ هذه الأشْياءُ

ناقِصَةٌ واحِدَةً: المرآة.

هذه الأشياءُ التي تُعْطيها بظَِهْرِك

وهي في مَرْمَى نَظَرِك.

ملف/محمد ديب

مختارات من قصائد 
غير منشورة
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ملف/محمد ديب

ةُ ينِيَّ الصِّ

يِن حتَّى الأطْفَالُ في الصِّ

ينِيَّةِ. يَعْرِفُونَ التكَلُّمَ بالصِّ

إذنْ ماذا أفْعَلُ هُنا؟

هابِ هناكَ سآخُذُ لِلذَّ

على الأقلِّ طريقَ الحَرِيرِ.

على الأقَلِّ سَأرَى كيفَ

يَصْنَعُونَ أبْياتَهُمْ، وهذا الحريرَ.

دونَ أنْ أكُونَ صِينِيَّةً يا إلهي، طَيِّبْ

نَحْنُ لَنا حَرِيرُنا، لكنْ كْي نَتَكَلَّمَ

ينِيَّةَ. ينِيَّةِ، لا نتكلَّمُ الصِّ باِلصِّ

باِلفِعْلِ، لكنْ سَأذَْهَبُ إلى هناكَ.

وسَآخُذُ عُيوُنَهُمْ.

غارَ ينِيُّونَ الصِّ إنَّهُمْ جَمِيلُونَ، الصِّ

ينِيَّاتِ بعُِيوُنِهِمْ. والصِّ

صَغِيراتٍ أو كبِيَراتٍ، لا تُكَلِّمُونِ عَنْهُمْ

. ليْسَ هناكَ أجْمَلَ مِنْهُنَّ

بَيَْ أرْبَعةِ أشْخاصٍ في العالمِ

. وفي بيْتِنا واحدٌ هو صِينِيٌّ

نَحْنُ أرْبَعَةٌ، هذا جَيِّدٌ.

هل أكونُ صِينِيَّةَ العائِلَةِ؟

قْ لي هذا يا إلهي. حَقِّ

الثّلْجُ

الثّلْجُ يَنْتَظِرُ شَيْئًا ما

نحنُ خلْفَ الزُّجاج المضَُاعَفِ لِنَوافِذِنا

وإذا كانَ ما يَنْتَظِرُهُ لا يأَتْي؟

هل يجبُ أنْ نَذْهَبَ نَحْنُ لِلْبَحْثِ عنهُ؟

إنَّهُ بَعِيدٌ، أكْثَُ مِنْ بَعيدٍ رُبَّما.

إنَّهُ صَبُورٌ، الثَّلْجُ.

إذَنْ خلْفَ الزُّجاج المضَُاعَفِ لِنَوافِذِنا،

تَقُولُ البِنْتُ، ننْتَظِرُ أيْضًا.

رُبَّما سَيَأتْي هذا

وسَنَعْرِفُ ما هُوَ. لكِنْ كَيْفَ

إذا لم يكُنْ سَيَاهُ سوى الثَّلْج،

كيفَ سَنَعْرِفُ ما هُوَ؟

نَحْنُ نَنْتَظِرُ. الثّلْجُ أيْضًا في الخارجِ.

وَحْشٌ

كانتْ تَخْمِشُ في القَبْوِ.

وها هي: المخالبُ تَصْعَدُ

الأدْراجَ دَرْجةً دَرْجَةً.

ستَصِلُ إلى المثَْوَى

وسيكونونَ هناكَ جمِيعًا، في المثَْوى.

ةٍ أكْبََ. وكلُّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بقُِوَّ

هي : لِن هذه المخالبُ؟

تقول الصبِيَّةُ. ألَِحَيَوانٍ؟

ةٍ أكْبََ يَتَكَلَّمُونَ. وبقُِوَّ

لمْ يَسْمَعُوا شَيْئًا.

وهي، مَنْ سَمِعَتْهُ؟

والمخالِبُ، تَصْعَدُ.

ولَوْ كانَ وَحْشًا ودِيعًا؟

نِي إلى قَلْبِهِ؟ لَوْ ضَمَّ

هلْ سَيَأخُْذُني مَعَهُ؟ قالتْ.

سَيَسْتَمِرُّونَ، سَيَتَكَلَّمُونَ.

لَنْ يَسْمَعُوا شَيْئًا.

ءَ رَأوَْهُ هُمْ. قالتْ البِنْتُ. لا شَْ

***

لَقَدْ مَرَّتْ

بَتِ الهواءَ، رَطَّ

سُ النّهارُ يَتَنَفَّ

نَرَى الأشْجارَ

ياءِ قُرْبَ الضِّ

مُنْتَصِبَةً في الأفُقِ.

وهي الّتي ترَْكُضُ

طَيْفًا أسْوَدَ

مِنْ واحِدَةٍ إلى الأخرَى.

سَأبْقَى قالت البِنْتُ
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لِكَْ أرى هذا

ولا أنْسَ أبَدًا. 

***

هناكَ وراءَ المرِْآةِ

أعْرِفُ ماذا. وراء البابِ

أعْرِفُ ماذا. وراء الكلماتِ.

لكِنْ لا يَجِبُ أنْ يُقَالَ.

أنْ يُقَالَ ماذا، قالتِ البِنْتُ.

الجُدْرانُ هناكَ تَسْمَعُ

بآذَانِهَا الكَبيرةِ.

كُها تَتَجَرْجَرُ في الجِوارِ. تتَُْ

في كُلِّ مكانٍ. كيف نقولُ ماذا؟

لا يُمْكِنُ أنْ نَهْرَبَ منها.

إذنْ آخُذُ، قالتْ

واحِدًا مِنَ الكرَاسي، أجْلِسُ عليهِ

يَدايَ مَتَشَابكِتانِ أو ذِراعايَ مُتَقَاطِعتانِ.

يَلزَْمُ الكَثِيُر مِنَ الصّبِْ.

وهنالِكَ، وراءَ البَابِ.

هنالكَ وراء المرِْآةِ.

هنالِكَ وراء الكلمات.

أنْ نَذْهَبَ، تقولُ البِنْتُ.

كَ كَلِماتِنَا ورَاءَنا وأنْ نتَُْ

وأنْ نعُودَ لِنَى الخَيَْ

. رَّ الّذي فَعَلَتْهُ. أوِ الشَّ

رُّ أيْضًا. نعمْ الشَّ

رُبَّما الموَْتُ، من يدْرِي؟

وها هيَ عَيْنايَ تَدْمَعانِ،

يا إلاهي هَلْ فَعَلُوا هذا؟

إذَنْ ما العمَلْ؟

كَ أبَدًا أنْ نَذْهَبَ ولا نتَُْ

كلِماتٍ تَتَجَرْجَرُ وراءَنا؟

أوْ أنْ لا نَذْهَبَ أبدًا

وإذا كان عليَّ أنْ أبْقَى، قالتْ

ماذا سَأصُْبِحُ؟ نعمْ.

***
ها هُوَ التَجَلِّ

ومَنْ يوُجَدُ أمامَ المرِْآةِ؟

أنا، أنا مَنْ تَنْظُرُ إليها.

، وتِلْكَ الّتي تنْظُرُ إلََّ

تَنْظُرُ، هناكَ في المرِْآةِ،

ليْسَتْ أنا، تَصْرُخُ الفتاةُ.

وتُدِيرُ لها ظَهْرَها ثُمَّ

ءَ. تَدُورُ مِنْ جديدٍ. ولا شَْ

أين ذَهَبَتْ. أنا

قالت، لَنْ أنْتَظِرَها

مغْروسَةً باِلتَّأكْيدِ هناكَ.

لا أفَُارِقُ زُجاجَ المرِْآةِ.

أنْ أنْتَظِرَها مِثْلَ حَمْقَاءَ.

وماذا يَلزَْمُ، ماذا أيْضًا؟

أظُْهِرُ قَبْضَةَ يدي لِلمِرْآةِ.

أبْقَى هناكَ مُظْهِرَةً  لها قَبْضَتي 

لُ إليها أيضًا؟ ماذا يَلزْمُ؟ التَوَسُّ

يْءُ الشَّ

بمِا أنَّ الكثيَر

مِنَ الهواءِ كان يحْتَِقُ حَوْلَهُ

ةٍ ما قَدْ عَبََ فَإنَّهُ في مَرَّ

باحِ مُضِيئًا كالصَّ

ثُمَّ لَمْ يَعْبُْ أبَدًا مِنْ جديدٍ

لكِنَّ شَيْئًا بَقِيَ.

ءُ لاَ يُرَى. ْ الشَّ

ضَحِكَ في صَمْتٍ. ضحِكَ.

لَمْ يَكُنْ إلاَّ ولَدًا

ضَحِكَ مِثْلَ الأوْلادِ.

أُمٌّ

أمٌّ جالِسَةٌ يدًا في يَدٍ

لا تَفْعَلُ شَيْئًا. تَظْهَرُ عليها التَّجاعِيدُ.

وهذا الفَمُ الّذي يَسْقُطُ في الدّاخِلِ.

تَجْعَلُ مِنْ عَيْنَيْها شبيهَةً »بأِغاث« الجميلة الميَِّتَة.

لا، أريدُ أنْ أرى هذا. أريدُ أنْ أرَى.

والمصِْباحُ هل يُرى مِنْ أعلى؟

صَمْتُ الواجِباتِ الّتي أقُومُ بهِا

ءٍ، : » كُلُّ شَْ . والأمُّ والّتي تَنْحَلُّ

غيَرةُ، تُحْسِنُ فِعْلَهُ.« هاذي أنا. الصَّ

قَلْبي يَقْفِزُ. إذا نِمْتُ أنا

ولَيْسَ هي الّتي تظْهَرُ تجاعِيدُها

جالِسَةً يدًا في يَدٍ؟

لكن مِنْ أيْنَ تأتْي بهِذا؟

غِيرةُ، تُحْسِنُ فِعْلَهُ.« ءٍ، الصَّ » كُلُّ شَْ

لِهِ. اللّيْلُ ليْسَ سِوَى في أوَّ

هِيَ فَقَطْ حَلَمَتْ قَائِلَةً هذا.

، لَوْ تَذْهَبيَن إلى سَرِيرِكِ؟ وهي: »الأمُّ

»أنْتِ مَنْ تَطِيحِيَن مِنَ النُّعاسِ« 

ملف/محمد ديب
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الإنساني قبل الديني
عبدالرحمن الآنسي

عــى حضــارات مختلفــة وأجنــاس  ويتعــرف  البلــدان  بــن  يتنقــل 

ن
متعددة يعرف حينها أمرًا بالغ الأهمية، ألا وهو ضرورة تطبيق م

مبدأ الإنسانية في هذا العالم المختلف والواسع.

مجموعــة  أمــام  كلمــة  ألقيــت  الجامعــة  اجتماعــات  إحــدى  في 

مــن أســاتذة الجامعــة وطلابهــا، قلــت فيهــا “إن العالــم يفتقــد إلى مبــدأ 

الإنسانية، العالم ليس إنسانيًا البتة، لهذا السبب نرى مجازر كل يوم، 

والصحف تضجّ بأخبار العنصرية والعرقية، فلا يمر يوم واحد دون أن 

نســمع برجــل أبيــض اعتــدى عــى أســود، وشــخص مــن تلــك الديانــة يهــن 

آخــر مــن ديانــة أخــرى، وهلــم جــرا”.

مــا إن انتهيــت مــن الكلمــة حتــى أتــاني صديقــي المســلم يخــرني أني أخطــأت 

عــيّ  فــكان  مبــدأ الإنســانية،  تطبيــق  إلى  يحتــاج  العالــم  إن  قلــت  عندمــا 

أن أقــول “إن هــذا العالــم يحتــاج إلى تطبيــق الإســام” وبــدأ يحدثنــي عــن 

الإســام الــذي يقــدس الإنســانية أكــر مــن أيّ نظــام آخــر في هــذا العالــم، 

وبدأ يسرد قصص الأجداد، وكيف كانوا يطبقون الإسلام على الجميع. 

ما أردت أن أفسد عليه نشوته في الحديث، فتركته حتى انتهى ثم قلت 

»هــذا هــو التمييــز العنصــري الــذي يعــاني منــه العالــم والــذي قصدتــه في 

كلمتــي، الجميــع يريــد جماعتــه أن تحكــم ويــرى أنــه عــى حــق، فالأبيــض 

لا يطيــق رؤيــة الســود لأن لــه الأفضليــة، والمســلمون لا يطيقــون الأنظمــة 

العلمانيــة والمتحــررة لأنهــا تــرى أنهــا تمثــل الديــن الصحيــح، وتلــك الديانــة 

تريــد أن تحكــم لأن لهــا الحــق وهكــذا، أمــا يليــق بالإنســان أن يطبــق مبــدأ 

اقُــرِن باســمه؟ أمــا آن الأوان أن يعــرف الإنســان باســمه كامــاً لا مُجــزأ؟ً”. 

حاول صديقي الدفاع عن الإسلام لكني ما أردت أن نستمر في النقاش؛ 

لأني أحسست أنه يكرر الحديث نفسه ويعيد الأدلة نفسها، فاضطررت 

لتغيــرّ مجــرى النقــاش، وذهبنــا.

في الخامــس والعشــرين مــن مايــو اســتيقظنا عــى حادثــة مقتــل جــورج 

فلويــد، ظللنــا نناقــش هــذه القضيــة في العمــل طيلــة اليــوم، الجميــع كان 

يتســاءل بحــزن: مــا هــذا الإجــرام غــر الإنســاني الــذي أقــدم عليــه “ديريــك 

تشــوفين” بقتلــه جــورج فلويــد بتلــك الطريقــة المؤلمــة؟

في الحقيقــة تلــك الطريقــة ليســت جديــدة عــى هــذا العالــم، بــل عاديــة 

جــدًا؛ وســبب الانفجــار الثــوري الــذي رأينــاه في الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

بعــد مقتــل فلويــد ليــس مــا هــو إلا نتيجــةً لتســليط أحدهــم للأضــواء عــى 

مصادفــة،  أو  بقصــد  ذلــك  كان  ســواءً  للشــارع،  فلويــد ونقلهــا  جريمــة 

ولــو فكّرنــا في هــذه الحادثــة ألا يحــق لنــا أن نتســاءل: مــن لأولئــك الذيــن 

لا تصــل إليهــم الكامــرات حتــى يثــور النــاس لأجلهــم عندمــا يضطهــدون؟ 

مــن لأولئــك الذيــن يُقتلــون كل يــوم بأبشــع الطــرق، وتطبــق عليهــم أســوأ 

أنــواع المضايقــات العنصريــة في هــذا العالــم! ألا يحــق لــكل إنســان في هــذا 

العالــم أن يعيــش كمــا يحلــو لــه دون أن يتضايــق الآخــرون مــن لــون جلــده 

أو ديانتــه أو عرقــه. هــل أصبــح لــون الجلــد عيبًــا، والديانــة التــي نعتنقهــا 

بطاقــة شــخصية لتحــدد للطــرف الآخــر، هــل يتصــرف معنــا بهــذه الطريقــة 

أو بتلك؟ إنه لعيبٌ في حق الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة من الدناءة 

في التصــرف مــع ابــن جلــده.

قبــل ســنتين تقريبًــا حضــرت الفيلــم الأمــركي  »Get out« ، والــذي فيــه 

من الرعب العنصري ما يكفي لفهمنا كيف يتعامل العنصريون في هذا 

العالم مع البقية، حيث أن الفيلم يحكي قصة الفتى الأسمر »كريس« 

وهــو يــزور منــزل عائلــة حبيبتــه البيضــاء »روز«. يوجــد هــذا البيــت منعــزلاً 

وسط الغابات، فبعد أن طمأنته حبيبته أن عائلته ليست عنصرية يقرر 

زيــارة العائلــة، ليكتشــف في نهايــة المطــاف أن العائلــة تدّعــي أنهــا ليســت 

المغناطيــي  التنويــم  واســتخدام  فقــط  الســود  جلــب  لغــرض  عنصريــة 

معهم ليرضخوا لأوامرهم وسلبهم أعضاءهم البشرية عند الحاجة إلى 

ذلك. هنا العائلة تحب السود في الظاهر لكنها تبطن لهم الكره والموت، 

والدليــل أنهــا تســتعبدهم وتنتشــل منهــم أعضاءهــم البشــرية التــي هــي 

أغــى مــا لديهــم. وهنــا يكمــن خطــورة تجاهــل مبــدأ الإنســانية.

أنيــس منصــور في كتابــة »حــول العالــم في 200 يــوم«، والــذي أظهــر فيــه 

تعــدد الملــل والديانــات والأجنــاس البشــرية، كان هــذا تصريحًــا منــه مــن 

خــال المواقــف التــي عاشــها في الهنــد بضــرورة تطبيــق مبــدأ الإنســانية قبــل 

أيّ ديــن أو ملــة أو عــرق.

لقــد كان محقًــا، فنحــن نعيــش في عالــم احتضــن أكــر مــن عشــرة آلاف 

ديانــة عــى مــرّ التاريــخ، 150 ديانــة بلــغ عــدد المؤمنــن بــكل منهــا أكــر مــن 

وعقيــدة،  ديانــة   4200 حــوالي  الإحصائيــات  وقــد رصــدت  فــرد،  مليــون 

مــا بــن ملــل وفــرق وطوائــف وكنائــس ومذاهــب وعشــائر، فكيــف لعــرق 

واحــد أو ديانــة واحــدة أن ترغــم كل هــذا الكــم الهائــل مــن الاختــاف عــى 

اتبــاع ديــن واحــد أو ملــة واحــدة؟ مســتحيل. إذن لــن نجــد مبــدأ أفضــل مــن 

ت
وا

ص
أ

مبــدأ الإنســانية البتــة، فالجميــع وإن أظهــروا تســامحهم إلا أن التمييــز 

العنصــري ســيظل موجــودًا وحاضــرًا.

لو تعمقنا أكثر لوجدنا أن التمييز العنصري موجود حتى داخل الديانة 

بعائلــة  صلــة  لهــم  مــن  يــرون  الإســام  ففــي  الواحــد،  والعــرق  الواحــدة 

النبــوة أن لهــم الحــق في البــاد والعبــاد أكــر مــن غيرهــم، فهــم الســادة 

والبقيــة أنــاس عاديــون، أو ربمــا يعتبرونهــم عبيــدًا لهــم، فهــذا لا يفــرق 

بالنسبة إليهم. في المسيحية كذلك البروتستانت يرون أنهم على الطريق 

يــرون أنفســهم  بــد للجميــع ســلكه، بينمــا الكاثوليــك  الــذي لا  الصحيــح 

أنهــم عــى الطريــق المســتقيم أيضًــا، ولا تنتهــي الكثــر مــن الأمــور بالاعتقــاد 

فقــط، فحــرب الثلاثــن عامًــا التــي صــار ضحيتهــا أكــر مــن 8 مليــون بنــي 

ــق  آدم خــر دليــل عــى أن العنصريــة لــن تــزول مــن هــذا العالــم مــا لــم يطبِّ

مبــدأ الإنســانية.

إذن فنحــن بحاجــة ماسّــة إلى تطبيــق الإنســانية في هــذا العالــم وتقديمهــا 

على ديننا وعرقنا، ولا بد أن نعرف أنه لكل إنسان في هذا العالم الحرية 

في اتبــاع مــا يريــد، لكــن ليــس لــه الحــق أن يكفــر بالإنســانية؛ لأن العالــم 

مــيء بــكل مــا هــو مختلــف ومتضــاد، وفيــه مــن الأعــراق والأجنــاس والملــل 

والعشــائر مــا يجبرنــا عــى قــول »لا يمكــن لديــن واحــد أن يحكــم كل هــذا، 

وليس لنا خيار سوى تطبيق مبدأ الإنسانية«. لماذا نخاف من تطبيق هذا 

المبــدأ الرائــع؟ أنخــاف عــى الديــن الــذي نتبعــه أم عــى الملــة التــي ننتســب 

إليها؟ لم الخوف ما دامت الإنسانية ستحفظ لنا ديننا وكرامتنا ليعيش 

الواحد منا إنسانًا فحسب يتبادل الحب مع الآخرين كونهم أناسا أيضا.

كاتب من اليمن
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مناكفات الربع الأخير
جمعة بوكليب

يوميات

في غياب الحبّ

في بيتي، صباحاً:

 أفــرشُ، بتــؤدة، قطعــةَ قمــاشٍ، بحجــم متوســط،، وبلــون محايــد، عــى 

منضــدة خشــبية، عتيقــة. أضــعُ، إلى جانــب منهــا، مــا يلزمنــي مــن عــدة 

شــغل احترافيــة، اشــريتها، مســتعملة، مــن امــرأة عجــوز. أثبّــت نظــارتي 

للعمــل، عــى كــرسي، مــن خشــب  عــى عينــيّ جيــداً، وأجلــسُ، متهيئــاً 

تطريــز  في  مؤخــراً،  اكتســبته،  بشــغف  أنهمــكُ  وســادة.  بــا  مصقــولٍ، 

سويعات النهارِ، بمهلٍ وصبر، على قطعة القماش، بما في خرزِ صمتي 

مــن ألــوان.

مــن بهجــة بيــاض.  أضُْفــي عــى صحــو ســماء قريبــة مــن طفولتــي بعضــاً 

وربمــا أضيــفُ، بــيء مــن تــردّد، لمســةً حــبٍ جــدُّ خفيفــة، أختلســها مــن 

غيمــة عابــرة في قلبــي كفــرحٍ نســيته. أطلــقُ طــراً وحيــداً، بجناحــن مــن 

ريــش، بألــوانٍ مســتفزّة، تعبــراً عــن ضجــري، وتلميحــاً لبهجتــه. نكايــةً 

في الملــل، أطــرّزُ عشــبَ الأرضيــةِ بأحمــر الخــرز. وأرصّــعُ زهــراتٍ متناثــرةٍ بمــا 

في حســرتي مــن اصفــرار، ومــا في زفــرتي مــن جمــوح بــأزرق مقيّــد بأصفــادِ 

الوقــتِ.

لا مــكانَ لرقرقــةِ جــدولِ مــاء. لا فضــاءَ لهســيسِ نخــلٍ، أو لإيقــاعٍ بهيــجٍ، 

أو زاويــةٍ في الحــواشي، تكــون ملجــأ لفكــرة قديمــة – جديــدة، تبلــلُ يبــاسَ 

أنفــاسِ صمتــي، وتســتهوي شــرود خيــالي.

في بيتي، ظهراً:

، في الدنيــا، مــن حــروب  أتابــعُ في التلفــاز، بملــلٍ روتينــي، أخبــارَ مــا اســتجدَّ

في مختلف القارات. حين أضجرُ، أعد وجبة بلا مذاق، وأزدردها وحيداً. 

أدخــن ســجائر بــا عــدد، وألهــو بمــا توفــره التقنيــة مــن ألعــاب في هاتفــي 

المحمول. وحين يداهمني الملل، ألوذُ، مستجيراً، بألوان خرزي، مواصلاً 

تطريــز مــا تبقــى في قطعــة القمــاش البــاردة مــن فضــاء يســتوعب حــرارة 

صــراخ أدفنــه في ســريرتي غامقــاً.

في بيتي، ليلاً:

في غيابِ الحبّ، أتبادلُ الأدوارَ مع صمتي.

ثم أتمددُ، على سريري، وحيداً.

 مدن غريبة.. تؤوينا

إلى مفتاح العماري

كأنــكَ وأنــتَ تغــادرُ بيتــكَ صباحــاً، قاصــداً، ككل يــوم، عُبــوراً – ســهلاً كان 

أو وعراً – إلى أطرافِ نهارٍ آخرَ، متوهّماً وآملاً، في آن معاً، أن تجد علامةً 

تدلك على طريق، ربما تقودكَ إلى حيث يهجعُ، أخيراً، ما في قلبكَ من 

قلــق نزق.

تســرُ مرفوقــاً بظلــك في دروب ومســالك متعرجــة، وأخــرى منحــدرة، أو 

صاعــدة، بحثــاً عــن صبــيّ، قِيــل إنــه شُــوهد مــرّات في حنيّــة مــا، في جهــة 

ما، من حياة ما، يلهو لاعباً في شوارع وأزقة مدينةٍ معلقة في فضاء بين 

دكنــة ظــال مريبــة، وفســحة ضيــاء كابتهــال.

كأنْ المرايا سَفرٌ في خيال أوطانْ.

وكأنْ الحكايــا شــجرٌ مــورقٌ مصطــفٌ عــى الجانبــن، يظلــل بفيئــه عابريــن 

أنهكم تعبُ، وأرهقهم سفرٌ طويل، قاصدين نهاراتٍ مختلفة وأوطاناً، 

قيــل إنهــا كبحــارٍ بــا مرافــئ.

كأن النهــار وسَــمٌ آخــرُ، يوسّــم بنــاره عــى جســد زمــن كهــلٍ بــا حَيــلٍ ولا 

أحــامْ.

 كأنــكَ، مثلــه، بــا بوصلــة تشــر عليــكَ في أي الجهــات قــد تســكنُ ريحُــكَ، 

أو مــا تبقــى منهــا، ربمــا كامنــاً، أو ســارحاً في أركان دنيــا بنوافــذ مشــرعة 

عــى كــونٍ، كفنــاء داخــي، في بيــت مــا، في بلــد مــا، في نهــار مــا، وبحــدود 

لــن  مــدنٍ  في  منفيــن،  شــعراء  قصائــد  حــدود  ترُسّــم  كالتــي  مرئيــة،  لا 

تعرفهــم، وتؤويهــم جدرانُهــا.

 لعبةُ كل يوم

أحيانــاً، يَخطــرُ للشــمس أن تبتســمُ لي، مــن وراء حجــاب، غامــزةً بمكــرٍ، 

وكنــتُ، مخطئــا،ً أظنّهــا لامباليــة. أو تتخلــفُ عــن لقــائي، وكنــت،ُ سِــرّاً، 

أمُنّــي النفــسَ بحضورهــا.

أحيانــاً، يحلــو لهــا مخاتلتــي: تتركنــي أخــوضُ، وحيــداً، بقدمــن كهلتــن، 

في أوحَــال يومــي، مســتغرقاً، مســتغربا،ً في اتســاع رُقــع غيــم همومــي، 

فتباغتني إشــراقة ضحكتها. فأســتعيدُ، نفسي، ومُغتبطاً بدفئها يَســري 

في يَبــاسِ عُروقــي.

أحيانــاً، يعــنّ لهــا، دون ســبب واضــح، مخاصمتــي: تغيــبُ لأيــام طويلــة، 

فاصطــرُ مكابــداً كذئــبٍ جريــحٍ مختبئــاً في أحــراشِ ظُنــوني.

تَبــددَ ســائلاً عــى رَمــلِ العُمــر مــن أحــام طفولتــي، ومــا تبقــى  زادي: مــا 

يابســاً في جــرابِ حيــاتي مــن كِســراتِ أيــامٍ أتبلغهــا مبللــة بلعــاب خيبــاتي.

كاتب من ليبيا مقيم في لندن

 لندن – 2020
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القصيدة المحاربة 
في رداء أبيض

ملف

شاعرات وشعراء ووهان 
يواجهون الوباء القاتل بالشعر

أعد الملف: ميرا أحمد
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محنة القمر
داي وي نا

شعر

عزيزي

حينما رحلت

توقف الفراش تحت قمر السماء نصف المكتمل

فتكورتُ، وعبر القمر مضيت

أقتفي آثرك كأني أسعى وراء حقيقة

أستنشق أنفاسك كمن يبحث عن سراب خادع

عجزت أن ألمس قلبك

لكنني لامست قلباً تالفاً يشبه قطعة بلورية

علة، هي هدية يتيمة

كانت كل ما تركت.

اختلط القمر التالف برائحة جسدي

المياه الضحلة تكاد لا تصل إلى خصري

وكتفاي وأردافي تتأرجح في فضاء غيابك

تلتهمها نيران من الغيرة.

السنة أربعة فصول متعاقبة

ولا مكان كي يتنفس القمر المفتون

جثمت على جسدك أحاول أن أتنفس

لكأنني بك أستنجد

رفعت علم وطني من أصابع قدمي حتى أخمص رأسي

 ورحت أكرر القول:

أني أحبك، وأني أحبك

مردداً، بعدها، بعض الأكاذيب.

والآن سيخبو قمر المساء،

وفي مدن غريبة يموت بعض الأبطال

يموتون مغتربين على أرضها

دون أن يشعر بهم أحد

وضريح خلف سياج القمر

أمسى قبلتي المقدسة

وأنت بقوتك الغاشمة تبلغ كل الأمكنة.

لكن عزيزي، أنا لست ماهرة مثلك

لأطعنك في ظهرك وأخونك

كما طعنتني أنت، وخنتني

نيران شوقي إليك تستعر في قلبي

ومحاولة إخمادها رحلة يائسة لاسترداد مدينة باسلة

وقبــل الدمــار، مــا زلــت أرغــب في أن أملــك نصــف قمــر الســماء 

العالية

هل سمعت، عززي، سعال قمر الأعالي!

قصيدتان
شي شي ران

شعر

1

علمنا الموت

في ذهول جلست، لم ينقشع الوباء بعد،

رحت هو وأنا نتحدث عن يسوع مرة

ومرة عن بوذا.

 شاب صغير وعيناه مثل نجوم المساء لامعة،
 جذوره متأصله ما فقدها، أبداً

رحنا ننتقي كلماتنا بعناية

ونحن نخفض نظرنا..

أسماك صغيرة مقلية تناثرت

في الطبق الأبيض الماثل أمامنا

 مشاعر متناقضة بين مقاومة وتردد،

وفي النهاية

استجمعنا قوتنا وتحاشينا الحديث عن المحظور

وبلا حذر تلاقت عيوننا في سرور.

2

العزلة

لليلة كاملة ما سكنت زخات المطر

شمس صغيرة لاحت بعدما هدأ المطر

وطارت أسراب الحمام على حدود السماء.

مثل قطعة قماش سقطت على سطح بيت

و لثلاثين يومًا

 أقف في شرفتي

 وإلى هذا المشهد أتطلع

أعداد الموتى جعلتني لا أفارق شرفتي.

أصلي طويلً في شرفتي

من أجل المعزولين في ووهان

ومن أجل جميع بني البشر

الأطباء والمصابون

هم أبناء وبنات

وهم أباء وأمهات.

محنة طارئة زلت ببني البشر

أرى النور وأحتمل العتمة

في تلك اللحظة صارت بنايتي كل البنايات

وأنا صرت كل بني البشر.
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ذاكرة أقصر من ذاكرة السمك
يانغ كه

شعر

أمام واجهة الجسر الخشبي

شبكة صيد معلقة

تسقط

مع كل صحوة شمس

 وكل غفوة قمر

لكن ذاكرة الأسماك ذاكرة منسية

ثابتة هناك في مكانها

لا تتحرك

الأحداث تتوالى سريعًا،

وهي ما دامت مستغرقة في سعادة أبدية

 فحتى لو سمعت صرخات مدوية

لا تبقى في ذاكرتها

سوى ثوان محسوبة.

عالم أشبه بشبكة إنترنت مرعبة

ووسطها يقف الإنسان

مثل عنكبوت ينشغل بنسج خيوط ناعمة

عاصفة عاتية تعوي

 وكل قطرة ماء تستحيل إلى موجة ثائرة

يصاب الموج بلوثة من جنون

 فيطغى بين واحدة ذاهبة وأخرى آتية

 وحين ينحسر الموج لا يتبقى سوى فقاعات

 وتلك الأشياء المغرية

ما عادت مثيرة أو مجدية

وآلت إلى ذاكرة منسية

2020-06-08

منتصف الليل
شيونغ يو تشون

شعر

انتصف الليل وانقطع المطر

ماء الينبوع يجري ويجرف أرضاً موحلة

ندفات ثلوج الشمال

 تعوي في مهب ريح عاتية

على نهر اليانغتسي ترقد مدينتنا

الشوارع خالية من بني البشر

والأضواء ساطعة لا تنطفئ

صار وداع كانون الثاني وشباط

 أطول من نهر اليانغتسي

لست أعرف من أكون

ولا أعرف درباً يقودني إلى أسلافي

موت أسود يزحف، ويزحف

 بلا توقف.

انتصف الليل،

النهار قصير قصير

 والليل طويل طويل

ورحت أكتب عن شيخ

غادر في عجالة وقابل آلاف العائلات

 وهو يبكي

وغدا الدمع دمع الوطن.

في ربيع 2020

عطر عاصمة الجنوب يفوح

 زاخراً برائحة الطيور

جدران المدينة لا تحتمل هبات السماء

وأصوات خيالية تأتينا من عهد داتانغ

اجتاحت العتمة ليلتنا

وعجزت عن إضاءة سماء مدينتنا

من يستطيع الليلة أن ينام؟

حشود ترتدي ملابس بيضاء

واليد إلى اليد تمتد بعون سخي

 مثل أسراب الفراشات

مثل جنيات وحوريات.

في منتصف الليل السادس من مارس 2020
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أربع قصائد
شو شياو ون

شعر

1

الوحدة ذهب صامت

)التفكــر في حقيقــة الــذات والحيــاة أثنــاء العزلــة وقــت تفــي 

الوبــاء(

هيهات أن يقهر الإنسانُ الوقتَ

وهيهات أن يقهر الوحدة

الوحدة ذهب صامت.

حين يقف الصمت بجوار الوحدة

نرى الحقيقة ساطعة تلتمع كقطعة ذهب،

مثل خلود الزمن

مثل بوذا

مثل قمر الأعالي الساطع.

2

تمنياتي بالسلامة

)مشاعر العشاق في وقت العزلة الجبرية(

وهذه كانت رحلة طويلة

تمنيت أن اذهب بعيدًا بعيدًا

لنتحدث عن حبنا الغريب

كأننا نجوب واحة الأحلام

أستند إلى ظهر الليل

مثل غيمة السماء

أو حلوى زهرة القطن البيضاء

وألتف حول ثمار الشتاء

وحين تقف الطيور المهاجرة على حافة الموج

وتغرد بلحن من الطفولة

حلم بهيج يراودني

وأتمنى لك السلامة

كل السلامة.

3

مغن مر من أمام شرفتي

)صلوات وقت الجائحة(

أغمضت عيني

وحدنا الليلة أنا وأنت

مثل ذلك العشق من طرف واحد

كم أشتاق للعودة إلى موسم الحصاد

ونجوم السماء تهوى على ظهرك

مثل عتمة نومي

أغمضت عيني

وأحسست أن الليلة هادئة جدًا

ومغن مر من أمام شرفتي

لو كنت انتويت الرحيل

فدع يدك تعانق يدي واترك صوتك يرتعش

وانس ما بيننا من

عهود الهوى .

4

صلوات

)مشاعر العشاق في وقت العزلة الجبرية(

حمامة بيضاء وصلت متأخرة

وفي غرفة معتمة رثة هبطت

لم تحمل مكتوب الهوى

الصمت تمثال أخرس من شمع

والشوق تعويذة مبهمة

وأنت قارب قديم

يرسو على شاطئ بعيد

لا يمكن أن تنير كي ترضيني

وفي لحظة غير متوقعة

تسقط حبات الندي من بتلات الزهرة

وتبلل أجنحة الريح

بينما أعود إلى صلواتي الأولى.
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ووهان
يانغ بي وي

شعر

صيف ما انقضى

وخريف يقف على الأعتاب

أجرّ حقيبتي إلى محطة فوشينغ

تلتمع المخلوقات ببريق دونما سبب،

متاجر صغيرة تتراص على الطريق

والحماسة اليوم لاهبة

قمصان ملونة مزركشة معلقة أمام الشرفات

تأخذ الزقاق الطويل إلى سكون من نوع جديد.

***

غادرت ووهان في أيلول قبل عامين

وما كنت لأشعر بقيمة الحياة الرتيبة

في ذلك اليوم سقط المطر على هضبة يون قوي

ووهان أمست بعد ثمانية عشر يومًا من الإقفال بعيدة جدًا

وأكثر من أي وقت مضي:

تذكرت سكون المدينة وسط الريح والمطر

وإذ أسمع صافرة الليل

اندهش لفرط ما يسكن القلب من مشاعر

عن المدينة وسط زخات المطر

أبكي مرات ومرات

وهؤلاء الأصدقاء في هوبي صاروا أقاربًا

كلمة يتحتم على قولها:

الثقة

فيما عدا ذلك أشعر بخجل من قصيدتي

وزنها خفيف، وخفتها وصلت إلى حقيبتي

وأخذتني إلى جامعتي

لأرى باي يون تمسح دموع سماء ووهان

والناس على الطرقات يتصافحون ويتعانقون

ويقفون وسط ظلال الشمس الغائبة،

الغائبة منذ أمد طويل.

لا يمكن أن أقول طابت ليلتك
وو تشي

شعر

فريق، فريقان

مجموعة وراء مجموعة.

***

جئت من الأرض

وجاء هو من السماء

في هذه اللحظة ليس أمامكم سوى

التقدم إلى الأمام..

التقدم إلى الأمام أو التقهقر إلى الوراء.

ذهب دون أن يبالي بشيء

عشق دون أن يبالي بشيء

كان نبيلً ولبّ النداء

مهما يكلّف النداء

نسي أنه أب

ونسيت أنها أم

نسوا أطفالهم وأحبائهم.

في هذه اللحظة أشهروا سيوفهم

في هذه اللحظة صاروا محاربين!

يقف مديد القامة، مرفوع الرأس

يحمل قنديلً وسط العتمة

من قال إن عصور السلام تخلو من الأبطال؟

أفكر أن أكتب كلمات هادئة

وكيف لي أن أكون هادئة

كيف أكون باردة الأعصاب

وعيناي لا تطرفان لأجلك

القلق

الحيرة

التعلق

الخوف

مشاعر تجتاحني هذه الأيام

أرغب في أن أهاتفك

وأرغب في الحديث إليك

وما عساي أن أقول من كلمات

سوى الدعاء والانتظار

الليلة لا يمكن أن أقول لك: طابت ليلتك.
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ملائكة السماء مستلقون على الأرض
شيو تشي

شعر

هؤلاء المستلقون على الأرض

فقر ومعاناة وضعف

يتجلى بهم

رأيت أجسادهم مغطاة برمل وغبار

رمل الحياة ورمل القدر

تغطيهم وتبتلعهم

وأنتٍ أيتها الملاك

زوجة أيّ رجل؟

والابنة الغالية لأيّ أب؟

وأم أي طفل؟

كيف تستلقين على الأرض؟

أين المقاعد؟ الأرض باردة جدًا

أنت في حاجة لتدفئي جسدك

هل بشرتك الملساء الأشبه بقطعة يشم مرمرية

 تشعر بلسعات البرد القاسية؟

لا فراش

لا وسادة

لا ماء ساخن

لا استحمام

الورود تزهر في الليل البارد!

ممنوعة أنتِ من خلع معطفك الواقي

وقبعتك وحذائك

تدثري بزيك الكامل

حافظي على وضع المحارب

ففي أي وقت يمكن أن تزحفي وتواجهي العدو

وتلاقي المخاطر.

ليل أم نهار الآن؟

ظهيرة أم صباح باكر؟

أنتٍ أيتها المحاربة تعملين ليل نهار

تخور قوتك، فتستريحين

تستريحين لبضع دقائق

ما زالت وحدة الرعاية المركزة تخنق الأنفاس في أحلامك؟

وتخنق الواحد تلو الآخر

وأنت تقاتلين في يأس

 بينما الأرواح تزهق.

أيتها الملاك

ابنة الإله

الطهارة والنزاهة والنقاء

هي عقيدتك

الحب والحكمة

هما ديانتك

“الجميع محاط بالملائكة”.

أنا على يقين من أنكن أيتها الملائكة لا تعرفن

الخوف

ورغم آلاف المصابين

ورغم تفشي الوباء في ووهان

أنتن الشجاعة التي لا تخاف.

أكتب إلى المطر قبل النوم
إيمي ني تزه

شعر

1

صمت مطبق

وكلمة تنبثق من لجة ندفات الثلوج

لكأن الربع شخص ضلّ الطريق

منتظراً صوت الرعد

ومترقباً لهيب النيران

تنير ضبابات سوداء انتشرت

في انتظار الحبيب يأتي من جزيرة بعيدة

وفي انتظار صحوة الأرض

وبشارة سارة تحملها زخات المطر.

2

بداية الربيع

شتاء طويل

شتاء قارس

أشياء تفقد ليلً ونهارًا

وأنا إحدى هذه الأشياء.

.

أزهار البرقوق تفتحت

بم تلوذ الطيور؟

لا سماء صافية

وصدر السماء لا يسع

خوف البشر واحزانهم.

الأرض النائمة تبدو كجزيرة عائمة

موجات ذاهبة آتية تودع شراسة العاصفة.
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مضت الأربعة عشر يومًا الأولى
تشانغ جي بينغ

شعر

مضت الأربعة عشر يومًا الأولى

وتذكرت تلك الأجساد في ملابس واقية ملفوفة

كانت كلماتي مصطنعة للغاية

صوت بكاء وأنات

وعدّاد الموتى يتصاعد

الفيروس يقهقه عاليًا

ما هي حجتنا لنسافر في حرية؟

أيام صعبة بائسة

وقد عز التلاقي

أيام صعبة بائسة

وكلمات بغيضة لا يمكن أن تستحيل سيوفًا

أحارب بها الأبالسة والشياطين.

رحل من كشف المستور ورثاه مغنيون كثيرون

لا تجادل في الحقيقة والباطل

أهي الصرخات كل ما تبقى لنا؟

أيها النمل الزاحف لا تكسر الجسر المنيع

ليس معي كمامة، ومجبرة أن أغطي فمي

وأزحف أمام الشرفة الزجاجية

 منتظرة نسائم الربيع

الأربعة عشر يومًا الأولى مضت،

أشجار الحور رفعت الرايات الخضراء

ودقت الغابات أجراس النصر

انقشع دخان الضبابات السود

في هذه اللحظة جميعنا صرنا أبطالاً.



173 العدد 67 - أغسطس/آب 1722020 aljadeedmagazine.com

التاج الأسود
أطفال ووهان يواجهون كوفيد بالقصائد

بالشعر يحارب الصغار الوباء

لم يقف تأثير جائحة كورونا عند الكبار، بل امتد تأثيره إلى الصغار أيضًا، وكان الأثر عميقًا حتى بلغ حد الإبداع. فلم تقف البراءة 

والبساطة عائقًا أمام الإلهام والإبداع، ولم تحد من الخيال الخصب والفكر المبتكر، ولم تكبت الإحساس العال أو أماتت اللغة 

الرقيقة العذبة.

جديدة  مواهب  وانبثقت  الجديدة،  الأفكار  الأذهان وتدفقت  فتفتقت  الصينيين،  الشعراء  من  جديد  جيل  الجائحة وُلد  من رحم 

وانسابت اللغة في سهولة ويسر وباتت مثل ينابيع رقراقة. ومن كنت أحسبهم صغارًا لا يجيدون سوى اللعب واللهو قد غيّوا لي 

قناعاتي وجعلوني أعيد النظر. أيقنت أن البشر يبدعون في المحن والأزمات، فتخرج الأنفس أجمل ما لديها. ألهبت المحنة الكبرى 

مشاعر الصغار والكبار على حدّ سواء وشحذت عزائمهم الروحية وكشفت عن مخزون عاطفي كبير. يبدو أن المحنة بدت شديدة على 

الصغار أكثر من غيرهم، وإلا ما كنّا تعرّفنا على هذه المواهب. ورغم أعمارهم الصغيرة إلا أنهم شعروا بواجبهم نحو مجتمعهم، 

وحاولوا التعبير عن مدى إخلاصهم ووفائهم، مقدرين حجم الأزمة التي يمر بها أهلهم وتمر بها بلادهم. حتى لكأن الوباء صار 

شغلهم الشاغل، وبات الجميع على مستوى متفاعل من المسؤولية،  ما يكشف، أيضاً عن عظمة شعب يجتمع على قلب واحد في 

أوقات وجودية كبارًا وصغارًا.. رجالً ونساءً.

تتنوع أفكار القصائد وموضوعاتها وتتباين صورها البلاغية، لكنها تجمع على شيء واحد وهو الحزن المقيم الذي تسلّل من قلوب 

هؤلاء الصغار وسكن كلماتهم وانساب في جرسها الموسيقي وكأنه لحنٌ جنائزي، ورغم الحزن إلا أن الإرادة والثقة في النصر والتغلب 

على الوباء ظهرت جلية في القصائد. كم غريب.. إنه شعر الأمل وسط لحظات اليأس، يبث العزيمة عندما تخور القوى، ويعمر كيان 

الإنسان بالإيمان.. الإيمان بالنصر والتغلب على المحنة الطارئة، بل وأن تعود النفوس أقوى مما كانت. الأبطال الحقيقيون هم من 

يتصدّون للمحن بمنتهى الشجاعة وقد آمنوا بالفوز.

أحس الصغار بالخطر فحملوا أقلامهم وعبّوا عن مشاعرهم بمنتهى الصدق. ربما تبدو القصائد بسيطة، لكنها تحمل صوتهم 

الداخلي دون زيف أو مجاملة. وأصدق الكلمات تلك التي يخطها أصحابها دون توجيه من الآخرين أو لغاية من وراءها!

أثارت هذه القصائد حماستي ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أحمل القلم وأشرع في ترجمتها. هي بستان من أزهار تفتحت قبل أوانها، 

ولها عطر سيبقى أثره في النفوس. من قلب المحنة جاءت هذه المنح الصغيرة. طاقات إبداعية جديدة لمجموعة من الصغار أكبرهم 

يبلغ الخامسة عشر وأصغرهم  يبلغ سبعة أعوام.

القصيدة الأولى التي تحمل عنوان “أمي لا أرغب في هذا الربيع”  التي نظمتها الطفلة “شن يو فّي” حظيت بإعجاب كبير من قبل 

مستخدمي الإنترنت، وتمت مشاركتها وجرى تداولها على نطاق واسع.

الجدير بالذكر أن الطفلة “شن يو فّي” – البالغة من العمر تسعة أعوام – نظمت العديد من القصائد ونشرت في مجلات عديدة 

مثل “مجلة الشعر”، و”الصغار الصينيون”، و”الكتاب الشباب”، وغيرها من المجلات الأدبية الأخرى. وحصلت على العديد من 

الجوائز الشعرية من أهمها جائزة دار نشر أدب الشعب للشعراء الصغار في دورتها الثانية. وهي طالبة في الصف الرابع الابتدائي في 

مدرسة فنمينغ في مدينة تشينغيوان الواقعة في مقاطعة قوانغدونغ. وقد أدرجت مع القصيدة لوحة من إبداعها بعنوان “صديقة 

الخفافيش”، فهي ترى أن الإنسان يمكنه العيش مع الخفافيش في سلام طالما أنه لا يؤذيها.

ترجمة وتقديم: ميرا أحمد
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شعر

أمي لا أرغب في هذا الربيع
شن يو فيّ

)9 سنوات(

أمي، صوت خطى الربيع تقترب

أمي، أنا لا أرغب في هذا الربيع

ربيع مكمم الفاه

ربيع للطبيعة مجاف وغير معانق

ربيع لأشعة الشمس حاجب

ربيع احتله فايروس تاجي

كم من أشخاص يقفون على حافة القدر

كم من أشخاص يضحكون سخرية من عجيب القدر!

كم من ملائكة الرحمة يسابقون صائد الأرواح؟

كم من أشخاص فقدوا حياتهم البريئة!

أمي، أنا لا أرغب في هذا الربيع

أمي، الفايروس التاجي يضحك ضحكات شريرة

أمي، أسمع كل لحظة في غرف المرضى

 مسنين يتأوهون كثيًرا
وصغار يبكون بكاءً مراً

لعلها تجربة حتمية

حتى نعي قيمة الحياة

ووسط هذه الظلال القاتمة

علينا أن نتعاون ونشحذ عزائمنا

حتى يختفى من حياتنا الفيروس الشرس

يختفي إلى الأبد.

……

أمي، أنا لا أرغب في هذا الربيع

وعندما يبزغ نور فجر جديد

أتمنى أن ينقشع هذا الفايروس

أمي، أخال أنني أرى ربيعًا لا علة فيه ولا مرض

يركض نحونا

 وعلى الأرض تحبو خيوط الشمس الذهبية

وهواء يعبق بعطر الزهور

وفي كل نحو من الأنحاء

يفيض الأمل وتنبض الحياة.

أيتها الخفافيش، قد غفرت لك!
تانغ يو جيا

)15 سنة(

علة أصابت ووهان

وعلمت أن الجاني هذه المرة هو الخفافيش

حيوانات برية كانت حبيسة الأقفاص بيد البشر

واليوم صار السجين سجانًا

وحبس البشر في الأقفاص

واستكان عالم مضطرب

ولقوة الطبيعة أصاب التعب سكان العالم

أيتها الخفافيش، قد غفرت لكِ

لكن أنتم، يا من تأكلون الخفافيش

فلن أغفر لكم!

لو
هوانغ دو دو

)9 سنوات(

لو كان الشعر فرشاة

لأزلت عن ووهان غمامها

لو كان الشعر منفضة

لنفضت عن عام الفأر )1( غباره

لو كان الشعر طائرة

لنشرت بها عزيمة وثقة في أنحاء البلد.

لعبة تراشق السهام
شيا شنغ شيو

)13 سنة(

اكتب تحت الهدف اسم زميلك

هذا هو العراك

واكتب تحت الهدف اسم معلمك

هذه هي الكراهية

واكتب في منتصف الهدف

“فايروس كورونا المستجد”

وهذا هو العداء.

شقيق مشاغب
لين وي ران

)10 سنوات(

من كوكب الفايروسات هبط السارس

وألهب الشغبَ

ولما انصرف جاء شقيقه

ليواصل الشغب

ظن أنه يضع تاجًا

سيقع الكون في قبضته

لكنه أغفل أنه سيفقد التاج

وسيعود من حيث أتي

سيعود خائب الرجاء.

الأبطال
ما شي لان

)9 سنوات(

يتوق الجميع ليصيروا أبطالاً

وأنا أيضًا مثلهم أتوق لأن أصير البطل

اجتاحنا الوباء

وكل يوم يناضل أبي في المشفى

والآن لم أعد أريد أن يكون أبي هو البطل.
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بكاء الخفافيش
دوه دوه
 )10 سنوات(

في الوجبات صار الخفاش ضرورة حتمية

أين المفر؟

تحت بلاط البيوت اختبأ

 وفي الهواء انقلب

وفي عتمة الليل عاش

رغبت في اللعب معه

لكنه لم يستطع أن يناديني باسمي “دوه دوه”

كشف شخص البلاط ورغب في التهامه

فهرب من البيت

طار في الجو ونشر العدوى

هذا هو انتقامه من البشر

الفايروس تحت شعاع الشمس يحترق

 ضحّى بنفسه وأقسم أن ينتقم من البشر.

في الليل لن تعود هناك خفافيش ترهب أحلامنا

أحلامنا التي أوشكت أن تكبر.

قتال الوحش
منغ تشو هان

)7 سنوات(

أكتب إلى الفايروس التاجي المستجد…

يقولون إنني طفل معجزة

أشهق وأزفر

ولا سبيل لهروب الوحش

إلى أين سيهرب الوحش؟

الوحش يخشى أن يخلع تاجه

ويركع وينحني.

الخوف
قوه جيا شي

)13 سنة(

تسطع الأنوار

كم دانية! وكم قاصية!

تقفز الأرقام على الشاشة ولا ألحق بها

وفي هدوء وبجوار البشر تستتر

الخوف مثل الوحش

يفتح فمه ولثقة الناس يبتلع

وأصابعه ترتجف وتنقر

فيغدو المكان رقعة حمراء

روح ترتعش تغذي الخوف في صمت

عام أحمر جديد

وشوارع خالية من آثار البشر

فانوس وحيد معلق في السكون

يحرس عامًا مات صخبه

الخوف سكن القلوب

 وبات صديق العائلة في العيد.

فيروس تاجي مخيف لم يأت مثله 
منذ سنوات

فان يي يي )10 سنوات(

علم الوحش أن العيد العيد

فارتدى زي الملائكة ووضع على رأسه تاجًا

وبنية خبيثة طرق الباب

في البداية تجاهله الناس

 وألقوا به إلى شوارع المدينة

فقضى على ثمرات الربيع وأتى الناس بعلة
ظنوا قهره سهلاً

لكن الفايروس سحق البشر

والآن تحلق ملائكة السماء

وقد أحكمت غلق أبواب المدن

لطرده من المدينة شر طردة

الملائكة ألقت بعدد لا يحصى من الفايروس خارج المدينة

أخيراً، سيأتي اليوم الموعود ونقهره!

زهرة أخرى ستزهر
لي تزه هوي

)12 سنة(

لم تتفتح زهرات الربيع على الغصون الخضراء

إنه عقاب الطبيعة

فايروس ذو تاج أسود

انتشر الغمام الأسود في سماء المدينة

وفي النهاية لن أعرف طعم اليأس

بالأمل

والمثابرة

وبالإيمان بالنصر

سأسقي زهرة أخرى

وعندما تزهر

ستلوح البسمة على وجه الربيع

الحجر الصحي
داي تزه لان

)9 سنوات(

اليوم ذهبت أمي إلى العمل

وسافرت من ون جيانغ إلى تشنغدو

ربما سأقابلها في الحجر الصحي، في المرة القادمة

ربما!

جاء الوباء مع العام الجديد
تشانغ تشي تشن

)13 سنة(

عند مفترق الطرق وقفت

لا أحد يسير في الاتجاهات الأربعة

جاءت الحافلة رقم 846

وكان بداخلها السائق وراكب واحد

راكب واحد فقط!

آهٍ، قد عبأ السائق الحافلة بالركاب

وجاءت حافلة أخرى

ولم يكن فيها سوى السائق

وراكب واحد لم يصعد.

الاحتفال بالعام الجديد
سنغ يونغ قوي

)7 سنوات(

كم أتمنى أنني أحمل معي إشعاراً

 فقد اجتاح الوباء عيد الربيع

وحزن كبير سكن الجميع

عند زوال الوباء سأعطيهم هذا الإشعار

وأخبرهم أن الوباء قد مضى.

 )1( عام الفأر هو اسم العام الصيني هذا العام.

)المترجم(

شعر
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على  قائم  هو  حيث  من  مخيف  إبداع  الشعر  العظيم 
عبقرية تخييل بالدرجة الأولى، لذلك لم تحسم 

حتى الآن مسألة الفن والالتزام، والفن للفن، ولا أراها سوف 

تحسم أبدًا لأنه مستند في طبيعته الجوهرية إلى منظومة من 

والفكر،  الخيال  وجدلية  والفكر،  الانفعال  جدلية  الجدليات 

وجدلية الأنا والجماعة. فإذا اكتفى بالتعبيرية الأنوية الذاتانية 

عتب عليه الملتزمون المؤمنون بالرسالة الاجتماعية الأخلاقية 

للشعر وإذا اكتفى بالتعبيرية الالتزامية عتب عليه القائلون بأن 

لا وظيفة للشعر خارج ذاته.

ومن هنا يتشتت الفكر النقدي ويتجه إلى مصالحه الخاصة، 

في  القصدية  درجة  إلى  المحايد،  النقد  معايير  فتضيع 

التعامي عن شاعر ما أو تسويق شاعر آخر.. وتظهر في الساحة 

الإقليمية  إلى  ينحازون  بارزين  لنقاد  مضطربة  آراء  النقدية 

اتجاهه  بين  المتزن  الأدبي  النقد  ويضمحل  الأيديولوجيا،  أو 

لليسار الفكري واتجاهه لليمين. يزاد على ذلك النقد القائم على 

الشخصنة والمصالح الخاصة.

كما يجب أن ننتبه إلى أن الشكلانية الشعرية تعاني من تعويم 

نقدي واضح، فالنقاد من أنصار شعر الشطرين يصرّون على أن 

هذا الشكل هو الأصل الثابت الذي لا ينبغي الحياد عنه، وأنصار 

شعر التفعيلة يبالغون في انتمائهم الفني لموسيقي التفعيلة، 

غير أن الأدهى أن أنصار قصيدة النثر ماضون في الترويج لهذا 

الذائقة  لدن  من  أكيداً  ينل حتى الآن اعترافاً  لم  الذي  الشكل 

العربية بسبب ندرة الجيد من هذا الشعر ولا نكاد نحصي عشرة 

شعراء بارزين في هذا المجال. أما الأمرّ من ذلك كله فهو ضياع 

له  صارت  الذي  الهايكو  شعر  مدّعي  من  الهواة  عند  البوصلة 

ملتقيات منتشرة في الدول العربية.

توشك القيم الفنية الشعرية أن تفقد أصالتها ومعاييرها أمام 

الإلكترونية  الشهرة  طلاب  الهواة  من  العابث  التجريب  هذا 

حضورهم  تؤكد  وزمراً  جماعات  يؤسّسون  فهم  السريعة. 

المنتشر  السياحي  الشعر  إلى مسألة  انتبهنا  الجماهيري. وإذا 

عبر المسابقات الشعرية الكبيرة في الأقطار العربية فإننا نجد 

الخاصة  الحداثية  مفاهيمهم  عن  يبتعدون  محكّمين  نقادًا 

ليجاملوا طبيعة المناسبات الشعرية.

قليلون  النقاد  من  الشعر  بماهية  العارفين  أن  أرى  أنني  على 

جدًا. فالدراسات الجادة في البنية الشعرية نادرة لأنها تحتاج 

إلى خبير متمكّن من العمارة الشعرية فنحن أمام معضلتين 

هما تفلّت الشعر أصلً من الثباتية الشكلية والرؤيوية وتفلّت 

أيضًا. فكم صاح الشعراء من أنهم جيل بلاد  النقدي  المعيار 

نقاد! وكم رأينا نقادًا ينحازون إلى شاعر انحيازًا أعمى سواء أكان 

انحيازًا أيديولوجيًا أو إقليميًا أو شخصيًا.

الشعر العربي الآن 
يحتاج مؤسسة عربية 
كبيرة تدرس الحركة 
الشعرية وتمظهراتها 

المختلفة وتفرز 
الشعراء البارزين من 
خلال نقاد موهوبين 

متخصصين في 
النظرية الشعرية، 

حينئذ ستكشف 
المعايير النقدية عن 

فاعليتها تلقائيا.

حصان الشعر وبريّةُ القراءة
تعليقاً على ملف »الجديد«، »القصيدة والمعيار«

 المنشور في العدد 66 تموز/يوليو 2020

راشد عيسى

ينبغي أن نعترف أن نقد الشعر العربي المعاصر منذ ربع قرن على الأقل يعاني من تراجع ملحوظ أمام نقد السرد من 

جهة وأمام النقد الثقافي من جهة أخرى.

ولما كان الشعر منذ بدئه الأول متفلّتا من المعايير الفنية الحاسمة بسبب انصياعه للأحكام الانطباعية لدى الجمهور 

تجاهه  الأدبي  النقد  فإن  من المثقفين،  الخاصة  لدى أحكام  الأيديولوجي وأمزجته  النقد  لتقلبات  العام، وخضوعه 

متعثّ وغير متّزن وغير حاضر بالفاعلية المأمولة منه، وهو خافت ومتردّد لا بل غير واثق من أدائه. كذلك هو لاهث خلف 

صرعات النقد الغربي باتّباعية ملحوظة وفق مصلحته من مدرسة فكرية فلسفية معينة.

فعبدالله  الغربية  الجامعات  في  درسوا  الذين  العرب ولاسيّما  النقاد  من  العديد  عند  التراجع  هذا  مثل  نلاحظ  إننا 

ا  الغذامي على سبيل المثال عاد إلى بلده منشغلً بالنقد الأدبي التطبيقي ثم سرعان ما اتجه إلى نقد الأنساق متخليًّ

تمامًا عن فكرته الأولى. فالنقد النسقي ذو خصوصية محدودة أمام فضاءات النقد التطبيقي الذي يلائم انطباع المتلقي 

العام والخاص معًا.

سجال

178

يدرسون  الشعراء ولا  من  المشاهير  وراء  يلهثون  النقاد  أغلب 

مراحل التنامي أو يعالجون الظواهر الشعرية السائدة عند شعراء 

آخرين. ثم إن أغلب النقاد يقيّمون الشعر بناء على منظوراتهم 

ومفاهيمهم الخاصة للشعرية. لا أتوقع أن النقاد قادرون على 

تقعيد معايير نقدية بصفة جمعية. فالنقد مثل الشعر يحتاج 

موهبة متفردة. وتحت عيني عشرات البحوث والكتب التي تثبت 

الارتجالية والضعف في نقد الشعر بعامة. لذلك سيغيب المعيار 

النقدي الجاد وينتشر المعيار الانطباعي المتقلّب. وفي البال كلام 

موفور عن فهاهة العلاقة بين النقد والشعر. ولأن الشعر العظيم 

ستبقى  الشعر  نقد  معايير  فإن  عظامًا،  نقادًا  يخلق  الذي  هو 

مرهونة للتفاوت والتراجع بحسب ثقافة المرحلة.

المعيار الجمالي بين المتلقي والناقد
عند  البسيط  الذوق  على  يقوم  الجمال  جمال، وتقويم  الشعر 

الناقد.  عند  المتخصص  المركب  الذّوق  وعلى  العام،  المتلقي 

فقد يتفق حكماهما الجمالي على عمل واحد وقد يختلف. كما أن 

المسوّغات الجمالية بينهما مختلفة بالضرورة، ذلك لأن المتلقي 

البسيط يعبّر عن موقفه الجمالي بانفعال عادي من الإعجاب، 

في حين يعبّر عن ذلك الناقد بفكر نقدي ذي أحكام مستندة إلى 

قواعد ومعايير.

ولكن هل يستطيع الناقد أن يلغي أو يهمل آراء المتلقي العام؟ 

لا أظن ذلك. فثمة ذائقة جمعية قائمة على تراث ذوقي قديم 

الناقد بالضرورة،  متوارث، فما يسرّ القارئ البسيط قد لا يسرّ 

الرأي حول ما هو شعري وما هو ليس  يبدأ الاختلاف في  وهنا 

النقد  مطاوي  في  مبثوثة  نراها  قديمة  مسألة  وتلك  بشعري. 

وابن  الأصمعي  نقدات  من  عليها  أدل  وليس  القديم،  العربي 

سلام الجمحي وابن قتيبة والجرجاني وأبي هلال العسكري وابن 

الأثير وحازم القرطاجني وغيرهم العشرات ممن تصدّوا لتفسير 

الظاهرة الشعرية.

هو  العميقة  الفلسفية  بصوره  البلاغيين  بهر  الذي  تمام  أبا  إن 

شعره  في  رأوا  الذين  الناس  من  كثير  استياء  نال  الذي  نفسه 

تعقيدًا وغموضًا، وكذلك المتنبي الذي انبرى لتجلية جماليات 

منهم  الكثيرون  جاهد  الذي  الوقت  في  عظماء  بلاغيون  شعره 

لبيان سقطات وسرقاته.

وأرى أنه مهما بلغت أحكام الناقد المتخصص من الموضوعية 

والدقة والنزاهة، فإنها لن تقدر على محو ذائقة المتلقي البسيط، 

فالناقد الذي لا يرى في البيتين التاليين أيّ شعرية جمالية:

سهرت أعينٌ ونامت عيونُ           في شؤون تكون أو لا تكونُ

إن ربًّا كفاك بالأمس ما كان           سيكفيك في غدٍ ما يكون

سيقابله قارئ عادي يستعذب الحكمة فيهما، ويستعذب سهولة 

حفظهما ويستعذب المعنى والموعظة فيهما.

وإذا ربطنا هذا الرأي بالنقد المعاصر رأينا من يقول إن نزار قباني 

كسب الجمهور وخسر النقاد، فيما كسب أدونيس النقاد وخسر 

درويشًا  إن  يقول  من  رأينا  درويش  نجم  التمع  الجمهور، ولما 

كسب الجمهور وكسب النقاد أيضًا.

المعيارية المتحركة
لعل أهم ظاهرة تبرز في النقد الموجّه لشعر محمود درويش هو 

أنه نقد احتفالي في مجمله تكاد تصل نسبته إلى )97 %(، في 

حين ذهبت نسبة )3 %( إلى إدانة أيديولوجيا درويش وليس إلى 

العورات الفنية في شعره. فالأشقر أدان درويش بوفرة التناص 

مع الميراث التوراتي ورأى أن درويش انحرف في اتجاهه السياسي 

إلى تأييد معاهدة السلام، وكذلك اتجه الأسطة إلى نقد ظاهرة 

الحذف والتغيير في شعر درويش لكي تلائم الإضافات الجديدة 
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أقع  لم  الفلسطينية. وغير ذلك  السياسة  مع  درويش  انسجام 

على دراسة من بين مئات الدراسات والأطاريح تشير إلى عيوب 

فنية مّا في ذلك الشعر.

ولعلنا نستذكر تلك الهجمات القاسية على مقترح نازك الملائكة 

في مسألة شعر التفعيلة، وكيف حاول النقاد تجريدها من ريادة 

الفكرة، ولم يكتفوا بذلك بل قدّموا نقدات تلمز بشعريتها. ومع 

ذك رحل النقاد اللامزون وظل اسم نازك متوهجًا.

أغلبهم  أن  يجد  السياب  لتجربة  الموجّه  بالنقد  والمتأمل 

لسبب  وربما  الفني،  تميزه  بسبب  الحديث  للشعر  رائدًا  عدّوه 

أيديولوجي أيضًا. لكن ظلت قصيدة “أنشودة المطر” شمسًا لا 

تغيب في مشهد الشعر العربي الحديث، ليغيب النقد الحاسد 

الثقافة  شغل  الذي  أدونيس  مع  وقع  نفسه  والأمر  ويتلاشى. 

العربية بآرائه النقدية وبشعره المتنامي، لكن ظل عشاق 

الظلام يهاجمونه أيديولوجيًا، فيما يبقى أدونيس رمزًا 

مهما للشعر الحديث.

وعلى الرغم من ندرة الدراسات الأدبية في شعر 

نزار قباني، إلا أنه ظل الشاعر الأكثر انتشارًا في 

الرصيف والبيت والمدرسة وصالونات الأثرياء، 

وتلاشى النقاد وبقيت قصائد نزار المغناة في 

أسماع الجماهير والنقاد معًا. ومن قبل ذلك 

الحساد والكائدين  الذي عاش محنة  المتنبي 

من النقاد، فتخلدت أشعاره وذهب الكائدون 

إلى مطاوي النسيان.

المعيار النقدي الجمعي حلم خائب
يخلق  الذي  وهو  بالضرورة  متجدد  إبداع  الشعر 

النقد أيًّا كان اتجاهه. والشعر نهر تعيش فيه الأسماك 

والنقاد صيادو أسماك فبقدر غنى النهر بالسمك المهم 

يكون حرص الناقد على اختراع الشبكة أو السنارة المناسبتين.

الشعر متفلّت من أيّ معيار نقدي يُتّفق عليه لأن طبيعته ثورية 

ومناهجه،  النقد  اتجاهات  تباينت  ولذلك  باستمرار.  متناهضة 

وستظل مختلفة متنافرة. فلم يستطع المنجز النقدي العربي أو 

العالمي إيجاد آلية اتفاق جمعي على نظريات نقدية للشعر، ولن 

يستطيعوا لأن قماش الشعر هو الذي يصنع الخياطين ويؤثر في 

مواقفهم ونظراتهم فأيّ معيار نقدي مقترح يستطيع شاعر فذّ أن 

يتفوّق عليه ويهمشه.

فانظر إلى حجم اختلاف البلاغيين العرب القدماء في أيّ ظاهرة 

فنية في الشعر، وانظر حجم الأفكار النقدية الغربية في المسألة 

الشعرية، وهي أفكار قائمة على منابع فلسفية أو أيديولوجية. إن 

حجم الاتفاق بين النقاد على مسألة فنية في الشعر ضئيل جدًا 

أمام نسبة الاختلاف والتناقض.

فكرية  عبارة عن سوانح  الغرب  في  السائر الآن  النقد  إن أغلب 

ليست بعيدة أبدًا عن الفكر النقدي العربي القديم، وقد أثبتت 

في  النقدية  النظريات  من  عالية  نسبة  أن  المقارنة  الدراسات 

البلاغة  أسرار  في  الجرجاني  وما  عربية.  أصول  من  هي  الشعر 

ودلائل الإعجاز إلا مثال عظيم على ذلك. فمسألة لا تفاضل بين 

الكلمات عند الجرجاني قال بها تي . إس. إليوت في كتابه “الشعر 

والشعراء”. وأقوال تودوروف في أن الشعر تخيّل الأقوال نفسها 

عند حازم القرطاجني، فمثلما كانت ألف ليلة وليلة مادة خامًا 

اشتق منها الأدب الغربي المسرحية والقصة والسينما والحوار 

على  أيضًا  القديم  العربي  النقد  كان  والغرائبية،  والموسيقى 

تشتته أرومة واضحة للنقاد الغربيين.

فالذي يحدث في نقد الشعر عربيًا وعالميًا إنما هو إعادة تدوير 

وتنسيق وقولبة، لكن الجوهر المعرفي قديم.

ومناهجه  الشعر  قضايا  على  جمعي  اتفاق  بأيّ  متفائلً  لست 

وفضاءاته، لأن البيئات مختلفة والأيديولوجيات متنافرة، ولأن 

ويربك  النقدي  الثبات  يحرج  بكّار  مخادع  روّاغ  نفسه  الشعر 

قراراته.

طيور  مثل  التشتت  في  ستستمر  الشعر  في  النقدية  المعايير 

مذعورة يلاحقها صقر شرس، ذلك لأن الشعر انفعال إنساني 

الشاعر مزارع  النقد فكر استنتاجي.  الذائقة في حين أن  تقيمه 

النقد  والناقد مهندس زراعي، وما زلت أردد ما قيل سابقًا بأن 

فشل في أن يكون علمًا أو فنًا إنه تعليق على الإبداع أو توصيف 

له.

فالمعايير النقدية في الشعر يستهلك بعضها بعضًا ويحاكيه أو 

الشعراء  والنقاد حكام،  الشعراء لاعبون  الصيغ،  يتحايل على 

يلحنها  أن  يمكن  الواحدة  القصيدة  يلحّنون.  والنقاد  يكتبون 

الموسيقيون بأنماط عدة، وباستطاعة النقاد أيضًا أن يتناولوها 

بمناهج عدة. القصيدة سيدة جميلة والناقد كوافير. الشعر مَعْلم 

جمالي والناقد وزارة سياحة. الشاعر العظيم كالمدرّس العظيم 

لا يحتاج إلى مشرف تربوي أو موجّه فني.

هدفها  ذوقية  صراعات  هي  العالم  في  النقد  حركات  كل  إن 

إنجاح صراعات أيديولوجية، فكيف سنحصل على معايير نقدية 

متفق عليها ما دام الشعر نفسه منذورا للاختلاف والنفور من 

تحت  حوت  سباحة  يتابع  فضولي  زورق  فالنقد  لذلك  الثبات. 

الماء. والحوت أدرى بأخلاق الماء وفن السباحة، والزورق طارئ 

سرعان ما يفكر بالعودة إلى الميناء.

الشعر العربي الآن يحتاج مؤسسة عربية كبيرة تدرس الحركة 

من  البارزين  الشعراء  وتفرز  المختلفة  وتمظهراتها  الشعرية 

خلال نقاد موهوبين متخصصين في النظرية الشعرية، حينئذ 

ستكشف المعايير النقدية عن فاعليتها تلقائيا.

شاعر وناقد وأكاديمي من الأردن

الشعر متفلّت من أيّ 
معيار نقدي يُتّفق عليه لأن 

طبيعته ثورية متناهضة 
باستمرار. ولذلك تباينت 

اتجاهات النقد ومناهجه، 
وستظل مختلفة متنافرة
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سياق هذه الإشكالات تجيء هذه القراءة كالصدى في  في  
الزرقة المتلألئة اللامتناهية من بحر الشّعر، توغل في 

عمقه، صعبة، مثل أيّ كلام على كلام، من أجل ضوء جديد 

المستقبل  الشيء بضدّه وتبصر في  لشعر جديد، تخرج من 

والآتي، حيث الجواب يشرب كأسه الأخيرة قبل أن يفصح عن 

مكنون القول وسرّ الشّعر في الحداثة وما بعدها.

اللاقصيدة وتحرّر الروح
نتحدّث،  كأننا  اللاقصيدة،  أيضا  هناك  قصيدة،  هناك  مثلما 

هذه  ويابسة،  بحر  وعتمه،  نور  وأسود،  أبيض  عن  تماما، 

الأشياء التي لا نعرف كنهها إلاّ بضدّها.. والطّريق من الضفة إلى 

الضّفة المقابلة هو الحداثة.

ونعني باللاقصيدة الكتابات الشّعريّة الحداثيّة التي لم تكتف 

بالخروج عن الوزن والقافية ولم تستقر في قصيدة النثر كنوع 

شعري حديث، بل ذهبت بالتجريب إلى مدى أبعد، لا تبصره 

عين ناقد ولا تألفه ذائقة قارئ. فأخذت تعيد النظر، إجرائيا، 

في مفهوم القصيدة في حدّ ذاته واعتبرت أنّ الشّعر مهما تجدّد 

وتغيّر وتلوّن حسب حركيّة الزمان والمكان، فهو، مادام سجين 

القصيدة ليس الشّعر المنتظر الذي يفتح نوافذه مباشرة على 

الضوء والمستقبل والمطلق.

حداثة  من  بالشّعر  ينتقل  كبير  معرفيّ  قلب  إذن،  هناك، 

القصيدة إلى ما وسم في بعض البيانات النقديّة بحداثة الكتابة.

فلم تعد القصيدة في عدّة نماذج شعريّة حداثية قالبا يحاك 

تقديم  قادرة على  ذاتها ولم تعد  استنفدت  الشّعر، فقد  فيه 

المزيد من الحريّة التي لا يكفّ شاعر المستقبل على طلبها

فالقصيدة هي شكل واحد مغلق، هو المعيار، وهو الشجرة 

الكتابة  أو  اللاقصيدة  كانت  الغابة ولذلك  تخفي  التي  الكبرى 

الحديثة، الخطى، التي ستقود الشاعر إلى الغابة، بعيدا عن 

الشجرة التي حجبت عنه حريّة الشعر لعقود طويلة من الزّمن.

والمحتمل  للمطلق  الإبداعي  المعادل  هي  اللاقصيدة  إنّ 

خارجة  والتطوّر لأنها  التحوّل  عن  تكفّ  لا  لتجارب  واللانهائي 

عن أيّ معيار، تبتكر قوانينها في كلّ مرة بطريقة مغايرة يكون 

فضاء الورقة الصلصال الذي يخلق منه الشاعر كتابته الشعرية 

كما يشاء.

كل صفحة هي صلصال جديد ينفتح على كلّ الأشكال، أرض 

تنفتح على كل الفنون واللغات والرموز والخطوط فتلج بذلك 

أراض أخرى فيتوسّع الشعر ويزهر وينمو دون سياج أو قيد.

القصيدة، ولم  قائما في  الشّعر  يعد  لم  وعلى هذا الأساس، 

التغيير في اللاقصيدة 
سيشمل جسد النّص 

وجسد الكاتب وجسد 
القارئ ناقدا ومتلقيا، 
وعلى جميع الأطراف 

أن تعي أحراش الطريق 
لبلوغ لبّ الجمال 

في المتاهة وفي 
الممكن. وعلى القارئ، 

خصوصا، أن يكون 
مثقفا، مستعدّا لتغيير 
ذائقته وللتلوّن مع كل 
نصّ جديد لأن في كل 

نصّ جماليّة أخرى.

في انتظار الناقد المستقبلي
اللّاقصيدة ونفي المعيار

تعقيب على ملف »الجديد« المنشور في العدد 66 تموز/يوليو 2020

أيمن باي

“هل يمكن للشّعر أن يكون نسبيا؟”
)نوري الجرّاح(

جاء العدد الأخير من مجلّة “الجديد” معنونا “بالقصيدة والمعيار”، وهو موضوع راهن وملحّ في الشعرية العربية 

ثقافية  من معضلة  التنوّع  الكثرة وهذا  هذه  إزاء  مذهولا  الناقد  ووقوف  الشعرية  التجارب  كثرة  تمثله  لما  المعاصرة، 

جعلت القصيدة العربية المعاصرة تائهة في صحراء لا قرار لها دون مرشد أو خطى تتبع أثرها إلى بيان صواب.

أيّ قصيدة نحتاجها اليوم؟ أيّ معيار يجب أن تحتكم إليه القصيدة حتى تكون شعرا؟ هل مازال الشّعر يحتاج إلى 

إلى  بقنديله  الشّاعر  يقود  الذي  الرّاهب  يكون  أن  الناقد  على  يجب  هل  روحه المقدّسة؟  فيه  يضع  جسدا  القصيدة، 

الخلاص؟
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لزمن  الشعر، ولمّا كانت،  لروح  الوحيد  الجسد  القصيدة  تعد 

طويل، ممارسة لها نظامها وقوانينها التي كرّسها التصوّر النقدي 

واعتبرتها،  الثقافية  والأصوليّة  الإبداعية  الممارسة  ورسّختها 

جميعها، الخيار التام والنهائي لكتابة الشّعر فإن الكتابة الشعريّة 

قالب  أيّ  ينفي  إبداعيا  مشروعا  وغدا،  الآن،  تقيم،  الجديدة، 

نهائي أو معيار مسبق.

لكن، أنّى للشعر أن يحافظ على قيمته في ظلّ هذا النفي؟

في تطوّر الخطاب النقدي
من  الجديدة،  الكتابة  إلى  القصيدة  من  الفنّي  التحوّل  هذا  إنّ 

الشكل التّام والنهائي إلى الفضاء المفتوح على المطلق، حيث 

لا نقطة وصول ولا سياج يحدّ المسار، يوجب على الناقد وعلى 

الخطاب النقدي أن يواكب هذا التحوّل ويساير هذا التيار الجارف 

نحو المستقبل بتجديد أدوات القراءة وتغيير مناهج التحليل، 

الشعر  لمفهوم  النظر  زاوية  بتغيير  ذلك،  من  الأهم  ولعلّ 

النثر  قصيدة  تستطع  لم  التي  ومعاييرها  والشاعر، وللقصيدة 

النقدي  التصوّر  غبار  عنها  تنفض  أن  حداثيا  نموذجا  باعتبارها 

التقليدي للشعر.

ليس التخلّي عن الوزن والقافية هو ما يجعل القصيدة حداثيّة، 

الأهم هو توسيع كوى الشّعر التي نرى منها العالم، وهذا يتطلّب 
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من الناقد أن يوسّع ثقافته لا بالشعر فقط بل بالمعارف والفنون 

الأخرى التي أخذت الكتابة الشعرية الجديدة تستقطبها وتغذّي 

بها كونها الشّعري.

من هنا، يستطيع النّاقد أن يفهم كيمياء الشّعر الجديد، بعد أن 

يعي طبيعة تحوّله وتركيب صوره وانفتاح دلالاته وتنوّع إيقاعه 

الحر والمتنطّع في معمار الكتابة الشعرية، راسما على الورقة 

أشكالا مرئية لا تعترف بمعيار أو نموذج، ولا تنهل إلاّ من الذّات 

التي أبت أن تكون محتجبة أو نائية، في نسق الكتابة والخلق.

بعد ذلك يعزّز الناقد هذا التجريب الإبداعي الجريء بتصوّرات 

نقديّة تعزّز التجربة وتقدّم لها مشروعيّة الوجود في ثقافة عربية 

لا زالت تخشى من رامي حصى يحرّك بها سواكن الماء.

تقوم هذه التصوّرات أيضا بتمييز الكتابات الشعرية الجديدة، 

الجادة، والقادمة من وعي شعري عميق وسعي محموم 

التي  النيّئة  الكتابات  عن  للشّعر  حقيقي  تغيير  نحو 

الهائل من  الكم  هذا  لها  يشفع  إضافة ولا  تقدّم  لا 

الحريّة في أن يسمها واسم بالشّعر.

الإبداع والإضافة سمتان تحدّدان قيمة الشّعر، 

والنّاقد الخبير النافذ إلى قلب الشّعر الجديد، 

وحده، القادر على لملمة هذه الفوضى، وعلى 

دائما  والمتجدّدة  اللانهائية  المعايير  ضبط 

لكتابة الشّعر الجديد خارج سياج القصيدة.

في تطوّر التلقّي
نركّز، هنا، على المتلقّي القارئ غير المختصّ، 

المختلف  دهشة  تحمله  الشّعر  لعوالم  الزائر 

وتغريه مسارات الحداثة، أي الجمهور.

المكتوب  مقوّم  على  الجديدة  الشّعرية  الكتابة  ترتكز 

الشعرية  ارتكزت عليه  الذي  المشافهة  في مقابل مقوّم 

العربية القديمة، ولذلك، يجب على قارئ الكتابة الشعرية 

الجديدة أن يكون واعيا بالمتاهات المقبل عليها في فضاء النّص، 

يجب، إذن، أن يتوفّر فيه شرط الكفاءة والدراية، فلا يحتكم في 

تسخير حواسه  على  يعمل  بل  فقط،  هو شفاهي  لما  معرفته 

الخطوط  وتداخل  المعارف  وتعدّد  الفنون  لتداخل  وانفعالاته 

وانسيابها.

وضع  يعي  قارئ  تفترض وجود  أصبحت  كفضاء،  فالصفحة، 

دور  ويعي  الكتابة،  تقترحها  التي  الخطية  والأشكال  الحرف 

الفراغات والبياضات التي أضحت مكوّنا شعريا أساسيا يبني بها 

النّص أفق تلقّيه ويحقّق عبره، ومن خلاله، جماليّته الجديدة.

إنّ القارئ أصبح ملزما بتشغيل العين باعتبارها آلية معرفية تعي 

قياس المسافات والأحجام والظلال والألوان، الأمر الذي يفرض 

المعمار،  وكذلك  التشكيل،  مبادئ  ببعض  المعرفة  ضرورة 

باعتبارهما معرفة بصريّة.

هل نحن إذن أمام قارئ نخبويّ؟ الجواب: ربّما.

فالنّص الشّعري الجديد باعتباره نصا مكتوبا، يقطع، نهائيا، مع 

التي تتيحها  ثقافة المشافهة، سيستثمر كل الطاقات الممكنة 

له الكتابة، وسيوغل في صهر الدلالة بمعمار النّص، ويتّخذ من 

المكان آلية فنيّة لبناء المعنى.

ذلك أنّ الفراغات والبياضات والتوزيع الخطّي سيضع القارئ أمام 

حالة من الحيرة والتّيه، وعليه أن يجد الطريق نحو الدلالة، يجب 

أن يستجوب الفضاء الشعري ويستنطق الرّموز مثل الطفل الذي 

يلمح وميضا في السماء فيفجّر أسئلة لا تنتهي.

إنّ النّص الذّي كان في القصيدة قارب نجاة أصبح في اللاقصيدة 

تستهلك  ذاتا  أعمى،  القصيدة  في  كان  الذي  والقارئ  متاهة. 

متوثّبا،  يقظا،  مبصرا،  اللاقصيدة  في  أصبح  جاهزا،  المعنى 

جزءا أساسيا في إنتاج الدلالة وبناء شعريّة النّص فهو شريك في 

العمليّة الإبداعية وعنصر إبدال في الكتابة الشّعرية.

الكاتب  النّص وجسد  اللاقصيدة سيشمل جسد  التغيير في  إنّ 

تعي  أن  الأطراف  جميع  وعلى  ومتلقيا،  ناقدا  القارئ  وجسد 

الممكن.  وفي  المتاهة  في  الجمال  لبّ  لبلوغ  الطريق  أحراش 

وعلى القارئ، خصوصا، أن يكون مثقفا، مستعدّا لتغيير ذائقته 

وللتلوّن مع كل نصّ جديد لأن في كل نصّ جماليّة أخرى.

المحتمل  المقابلة حيث  الضفّة  إلى  نبحر  أن  اليسير  من  ليس 

واللانهائي، تاركين، خلفنا، زمنا طويلا من الحتميّ والنهائي.

إنّ هذه المغامرة، ضروريّة لتحديث حقيقي للشّعر العربي الذي 

يكاد يتخلى عن دوره كديوان العرب للرواية ولغيرها من الفنون، 

فالشّعر، بداهة، ينتظر منه ترجمة ما يختلج في الذات الشاعرة 

ترجمة تقف على الجزئي والمخفي والمهمّش في كوامن اللاوعي 

من  ننتظره  ما  وهو  الضوء،  عن  تخبئ وجهها  الحقيقة  حيث 

الشّعر العربي اليوم.

إنّ نفي المعيار والتشريع للكتابة الشعرية الجديدة ليس تقويضا 

لمكتسب ثقافي جاهدت من أجله أجيال من المبدعين، بل هو 

المتجدّد  النقد  وفلسفة  الكتابة  ثقافة  نحو  وسيرورة  صيرورة 

القادمة من المستقبل،  التجربة الشعرية  الذي يواكب هيجان 

فيستقبلها بلين ويتجدّد بتجدّدها.

فمتى يأتي ناقد المستقبل؟

ناقد من تونس

نفي المعيار والتشريع 
للكتابة الشعرية الجديدة 
ليس تقويضا لمكتسب 

ثقافي جاهدت من أجله 
أجيال من المبدعين، بل هو 

صيرورة وسيرورة

سجال
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شخصيات يهودية تحت سقف روائي واحد
“أنا وجدّي وأفيرام“

زياد محافظة

شهادة

رســماً  الأســهل  الروائيــة  الشــخصية  إن  القــول  المبالغــة  ليس  مــن 
وتشــكيلاً في أيّ عمــل ســردي اليــوم هــي شــخصية اليهــودي، 

فاستحضار هذه الشخصية وتوظيفها في أيّ بناء روائي لا يتطلب بالعادة 

حفــراً أو اشــتغالاَ عميقــاً مــن قبــل الكاتــب، ولا يحتــاج منــه جهــداً روائيــاً 

لإيقــاظ هــذه الشــخصية وتشــريحها، أو تفكيــك النــوازع الداخليــة لهــا أو 

استنطاقها أو محاكمتها أو الذهاب بها إلى مساحات من البوح الداخلي، 

فالتأطــر في غالــب الأحيــان واحــد، ســواء لشــخصية اليهــودي الرجــل أو 

المرأة، الجندي أو العامل، السياسي أو التاجر أو حتى رجل الدين.

النــوع مــن التأطــر، المدونــة الســردية العربيــة عــى وجــه  وقــد حــرم هــذا 

والمتلونــة،  الغامضــة  الشــخصية  تلــك  تفكيــك  فرصــة  الخصــوص، 

وبالتــالي  والســلوكية،  النفســية  ومســتوياتها  ومراميهــا  أبعادهــا  وفهــم 

بأفعالهــا  والتنبــؤ  عــى رصدهــا وتحليلهــا  تعــن  حقيقيــة  تصــورات  بنــاء 

الروائيــون  يلجــأ  مــا  الشــخصية غالبــاً  تلــك  اســتدعاء  ومواجهتهــا. فعنــد 

لفتح الأدراج ونفض الغبار عن هذا الشكل الكلاسيكي المعد سلفاً، مرد 

هــذا في كثــر مــن الأحيــان لخوفهــم مــن الوقــوع في المحظــور، أو مخافــة 

أن تطالهــم شــبهات هــم في غنــى عنهــا، إذ لا يخفــى عــى أحــد أن التنــاول 

السردي لهذا النوع من الشخصيات محفوف بالمخاطر وأقرب إلى السير 

في حقــل ألغــام.

وممــا لا شــك فيــه أن الــراث والكتــب الســماوية والأدب العالمــي وبعــض 

الأعمال الكلاسيكية عززت هذا الاتجاه في التنميط الكلاسيكي للشخصية 

الضيقــة  العيــون  في  المتمثــل  الخارجــي  رســمها  لجهــة  ســواء  اليهوديــة، 

والأنــوف المعقوفــة، وجدائــل الشــعر الطويلــة والقلنســوات المثبتــة بإحــكام 

في مؤخــرة الــرأس، ومعاطــف الصــوف الســوداء. أو لبنائهــا الداخــي الــذي 

تتطاحــن فيــه خلطــة متشــابكة مــن العنصريــة والمكــر والتعطــش للقتــل 

والحقــد واللــؤم والعنجهيــة والطمــع والشــر. فصــورة اليهــودي مــن خــال 

المتخيــل الســردي والشــعبي والدينــي، تــكاد تكــون متطابقــة.

ولعــل روايتــي “أنــا وجــدّي وأفــرام” الصــادرة عــن دار فضــاءات للنشــر عــام 

2015، مــن الروايــات التــي حضــرت فيهــا الشــخصيات اليهوديــة بشــكل 

فعــال ومؤثــر ومتبايــن. إذ تحــي الروايــة المســتوحاة مــن أحــداث حقيقيــة 

قصــة شــاب فلســطيني هــو وليــد المرتــل، تضطــره ظــروف الحيــاة للعمــل 

في بيــت للعجــزة في تــل أبيــب “بيتافــوت هاتيكفــا” مطلــع ثمانينــات القــرن 

الاحتــكاك  لــه  ويقــدر  خفــي،  عالــم  عــى  وعيــه  ينفتــح  وهنــاك  المــاضي، 

اليومــي بنمــاذج بشــرية أزاحهــا المجتمــع اليهــودي مــن دائــرة اهتماماتــه، 

الجمعــي  يشــكلون في ســلوكهم  الذيــن  بهــؤلاء  يعتنــي  أن  عليــه  ويكــون 

صــورة للمحتــل وبشــاعته ودوافعــه الغامضــة.

تعكــس  لحالــة  اختــزالاً  بوصفهــا  المحتــل  إلى   النظــرة  في  الروايــة  تتأمــل 

أكــر  وفهــم  اشــتقاق  محاولــة  عــر  وذلــك  وعذاباتــه،  الفــرد  مكابــدات 

عمقــاً وشــفافية لمســتويات الصــراع والألــم التــي تنشــب داخــل الفــرد حــن 

بــه، وإزاء  بــه الحيــاة لمواجهــة غــر متكافئــة مــع عــدو طالمــا تربــص  تدفــع 

هــذه الحالــة المربكــة، الدافعــة بشــكل فطــري للتخلــص مــن المحتــل بصيــغ 

وجــوده المختلفــة، تنفتــح الروايــة عــى عالــم مــن الأســئلة المقلقــة، دافعــةً 

بالقــارئ نحــو معالجــة أكــر عمقــاً للطريقــة التــي ننظــر بهــا إلى الآخــر.

ومع توزع المتن الحكائّي للرواية على ثلاثة بقاع أساسيّة هي؛ قرية وليد 

التــي  أبيــب، ودول الاغــراب  تــل  العجــزة في  بيــت  البســاتين،  المرتِّــل ديــر 

عــاش فيهــا وليــد المرتــل بعــد خروجــه مــن فلســطين، إلا أن تجربــة العمــل 

في بيــت العجــزة تظــل الأقــى في تشــكيل وعيــه، والأكــر إربــاكاً في مســار 

حياتــه.

في بيــت العجــزة يتــاح لوليــد المرتــل التعامــل مــع طيــف مــن الشــخصيات 

في  ومختلفــاً  خاصــاً  مســاراً  منهــا  واحــدة  كل  اختطــت  التــي  اليهوديــة 

التعامــل معــه، ونــاورت بأســاليب شــتى لتحطيمــه والتأثــر عليــه وتغيــر 

قناعاتــه وأفــكاره. ولعــل الروايــة وفــق هــذا المنظــور مــن الروايــات القليلــة 

التــي تمثلــت فيهــا الشــخصية اليهوديــة وفــق عــدة مســتويات وخلفيــات 

أيضــاً. فكريــة واجتماعيــة وثقافيــة ونفســية 

يجــد  أبيــب  بتــل  العجــزة  بيــت  في  بالعمــل  المرتــل  وليــد  انخــراط  فمــع 

كبــر  بعــدد  يومــي  وبشــكل  محــاط  فهــو  صادمــة،  حقيقــة  أمــام  نفســه 

عــدة،  ومشــارب  خلفيــات  مــن  جــاءت  التــي  اليهوديــة  الشــخصيات  مــن 

عــاوة عــى ذلــك تقتــي مهــام عملــه أن يعتنــي بهــؤلاء الذيــن يشــكلون 

في مخيلتــه ووعيــه صــورة المحتــل. وتحــت ســقف ذاك المــكان، ثمــة خليــط 

معقــد مــن الشــخصيات التــي تحمــل كل واحــدة منهــا حكايتهــا ومنهجيــة 

الســابقة في جيــش الاحتــال  الخاصــة. فهنــاك خيمــدا المجنــدة  تفكيرهــا 

والمشــرفة على ســر العمل في بيت العجزة، عزرا يوسي الممرض المســؤول 

عــن متابعــة النــزلاء صحيــاً، يفــات معلمــة الأدب العــري ومديــرة مدرســة 

ســابقة، شــاحاك النزيــل الســتيني المصــاب بالرعــاش والارتيــاب، وأفــرام 

الضابــط المقعــد الــذي خســر ســاقيه في حــرب لبنــان ويمــي جــلّ وقتــه عــى 

كرسي متحرك. هذا إضافة لشخصيات يهودية أخرى وردت في الرواية، 

وكان فضاؤهــا المــكاني خــارج بيــت العجــزة كالكولونيــل نحمــان والكابــن 

رامــي وغيرهــم.

في طبيعــة علاقــة وليــد المرتــل بالشــخصيات اليهوديــة التــي تعامــل معهــا 

كان ثمة سعي واضح لنبش المخاوف والدوافع الإنسانية لكل شخصية، 

وسبر دقيق لضعفها أحياناً، وقوتها وتسلطها وجبروتها ومكرها أحياناً 

شــخصيتين  خــاص  نحــو  عــى  فككــت  الروايــة  إن  القــول  ويمكــن  أخــرى. 

المقعــد  والضابــط  يفــات،  المعلمــة  همــا  العمــل  في  رئيســيتين  يهوديتــن 

اســتناداً  وذلــك  نزعاتهــا وخفاياهــا،  تشــريح  في  عميقــا  ومضــت  أفــرام، 

لطبيعــة العلاقــة التــي نشــأت بــن وليــد المرتــل وهاتــن الشــخصيتين عــى 
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الخصــوص. وجــه 

شــخصية  كل  فيهــا  لجــأت  التــي  للكيفيــة  دقيقــة  قــراءة  الروايــة  قدمــت 

الكلاســيكي  التنميــط  عــن  بعيــداً  المرتــل،  وليــد  عــى  الواعــي  للتأثــر 

التــي  الملائمــة  المســاحة  شــخصية  لــكلّ  الروايــة  وفــرت  إذ  للشــخصيات، 

تعينها على التعبير عن هواجسها وأفكارها دون تكلف أو تعقيد أو رسم 

مسبق وفق سياقات متوقّعة، ولعل ما منح الرواية هامش الحرية هذا 

هــو أن الروايــة مســتمدة في مجملهــا مــن أحــداث حقيقيــة، وأن مــا جــرى 

قــد جــرى بالفعــل في عالــم حقيقــي وليــس في صــورة موازيــة للواقــع، لــذا 

لــم يقتصــر الأمــر عــى رســم ملامــح شــخصية مــا بنــاء عــى تصــورات روائيــة 

معــدة ســلفاً، بقــدر تأطــر تلــك الشــخصية الحقيقيــة وتصرفاتهــا الواعيــة 

في ســياق روائي واضــح ومتماســك.

فالمعلمــة يفــات مثــا التــي وصفــت في الروايــة بالقارئــة النهمــة، شــخصية 

لافتــة ومؤثــرة، تحــرص عــى أن تطــل بــن مشــاهد العمــل وبيدهــا كتــاب. 

اتســم أســلوبها بالرقــة والهــدوء والمســلك الواعــي في التأثــر، فهــي معلمــة 

صحيفــة  في  المعاصــر  العــري  لــأدب  نقديــة  قــراءات  تكتــب  لــأدب، 

يديعــوت أحرونــوت، امتــازت بقدرتهــا عــى الاحتــواء الــذكي، لــذا جــاءت 

وعميقــة  ثريــة  الروايــة،  امتــداد  عــى  المرتــل  وليــد  وبــن  بينهــا  الحــوارات 

ولافتــة. واســتطاعت بســلوكها وأســلوبها أن تبنــي علاقــة طيبــة مــع وليــد 

فكانــت أقــرب النــزلاء إليــه.

ولعــل الســؤال الأبــرز هنــا لمــاذا اختطــت شــخصية مثــل يفــات هــذه المســار 

اللــن وغــر المعهــود في التعامــل مــع شــاب فلســطيني صغــر الســن مثــل 

الإجابــة  وتمكــن  المحــرة!  الرقــة  هــذه  وراء  الدوافــع  ماهــي  المرتــل؟  وليــد 

العبــث  أن  نفســها  قــرارة  في  أدركــت  قــد  يفــات  بــأن  الســؤال  هــذا  عــن 

بأفــكار الآخريــن وهــزّ يقينهــم أمــر لا يمكــن الاســتهانة بــه، فتغيــر قناعــة 

شــخص واحــد واســتمالته لتقبــل أفكارهــا، أكــر قيمــة وفائــدة مــن تســطير 

مئــات الصفحــات، فقــد رأت في بطــل الروايــة عــى مــا يبــدو، عجينــة لينــة 

يمكــن تشــكيلها وتغيــر قناعاتهــا، فلجــأت للتأثــر عليــه عــر ســرد ســلس 

ومتدفّــق، لا يخلــو مــن أســئلة ذكيــة وصادمــة كانــت ترمــي بهــا أمامــه، 

الوقــت  ذاك  في  يملــك  يكــن  لــم  أنــه  متأخــراً  يعــرف  جعلــه  الــذي  الأمــر 

إجابــات شــافية ومقنعــة للــرد عليهــا، وعــى أســئلتها المرهقــة.

يقــول بطــل الروايــة في وصفــه لعلاقتــه بيفــات “مــا كان يزعجنــي حقــاً، 

هــو أننــي في كثــر مــن الأحيــان، لــم أعــرف كيــف أردّ عليهــا، وإن فعلــت، 

ســمعت  قــد  كنــت  إن  تســألني  كانــت  وســاذجة.  ســطحية  ردودي  تــأتي 

يومــاً بشــموئيل يوســف عجنــون، يهــودا عميخــاي، آحــاد هعــام، شــاؤول 

لهــا  فأقــول  هيرتــس،  نفتــالي  بياليــك،  نحمــان  حاييــم  تشيرنحوفســي، 

بأننــي أعــرف مناحيــم بيغــن وشــامير وجولــدا مائــر، فــرد عــيّ بعبارتهــا 

التــي مــا تــزال إلى اليــوم تــرنّ في إذني: عزيــزي وليــد أنــا أتحــدث عــن مفكريــن 

وأنــت تتحــدث عــن عســكر! ثــم تضيــف وهــي تفــرد عــى كتفيهــا شــالاً مــن 

الصوف: أحذية المفكرين دائما ملمّعة، أما العسكر فأحذيتهم ملطّخة 

بالوحــل”.

صــورة  ثمــة  لي  “قالــت  أيضــاً  يفــات  لســان  عــى  آخــر  مــكان  في  ويضيــف 

مشــوهة تعشــش في أذهانكــم، ولا أحبــذ أن تظــل هــذه الصــورة عالقــة 

في مخيلتــك أنــت عــى أقــل تقديــر، لا أريــدك عزيــزي أن تظــن أن أجدادنــا 

الأوائل، الذين قدموا إلى هذه البلاد، كانوا عمّالاً وفلاحين ومشردين، 

كمــا تصفهــم كتبكــم ومناهجكــم، أريــد لشــاب في مثــل ســنك، أن يكــون 

أكــر انفتاحــاً ووعيــاً مــن هــذا، أريــدك أن تعلــم أن هــؤلاء كانــوا مفكريــن 

لكــم،  مفتوحــة  صدورهــم  كانــت  جامعــات،  وأســاتذة  وعلمــاء  وأدبــاء 

أتعلم أن أقل واحد منهم كان يتقن على الأقل، الحديث بسبع لغات”. 

ويضيــف في مــكان آخــر “لــم تكــن يفــات تحتــاج أحــداً يســليّها، بــل كانــت 

غايتهــا عــى مــا يبــدو، أبعــد مــن هــذا بكثــر. كانــت تجلســني قربهــا بعــد 

بالحديــث معــي،  فتبــدأ  الغــداء،  بعــد  مــا  الجميــع إلى قيلولــة  يــأوي  أن 

وكأنني واحد من التلاميذ الكثر، الذين مرّوا عليها خلال سنوات حياتها 

كمعلمــة لــأدب العــري، ومــن ثــم مديــرة مدرســة في ضواحــي تــل أبيــب، 

كانــت تحاصــرني بالأســئلة، ثــم تتطلــع مليــاً في عينــيّ كأنهــا تقــرأ دهشــتي 

وتعابــر وجهــي”.

بــدا واضحــاً إذن أن شــخصية يفــات منحــت مــا يكفــي مــن المســاحة لتقــول 

كل ما عندها، ولم يكن أمام وليد المرتل في تلك المرحلة سوى الإصغاء، 

والتفكــر مليــاً في طروحاتهــا، رغــم يقينــه بأنــه ســيقوم بالــرد عليهــا وتفنيــد 

تعاملهــا  في  يفــات  اتبعتهــا  التــي  التفكــر  فمنهجيــة  مــا.  يومــا  مزاعمهــا 

مــع وليــد المرتــل انطلقــت في جوهرهــا مــن محاولــة مســتميتة مــن قبلهــا 

لهــدم قناعــات الآخــر وبــث الشــكوك في نفســه، واســتبدال هويــة ملوثــة 

ومشــكوك في أمرهــا، بأخــرى ناصعــة وعميقــة، مــرد ذلــك إلى شــعورها 

فكريــة  تاريخهــا وماضيهــا، وتطلّعهــا لإيجــاد حاضنــة  بهشاشــة  الخفــي 

الأخــر  للتعايــش وتقبــل  نزعتهــا المفضوحــة  أن  الجديــدة، رغــم  لهويتهــا 

بــدت غــر قابلــة للتصديــق، ولــم تصمــد كثــراً أمــام دفوعــات وليــد حــن 

كان يواجههــا أحيانــاً بإجابــات نزقــة لــم تــرق لهــا.

الشــخصية الأخــرى الأكــر تأثــراً في ســر الروايــة، هــي شــخصية أفــرام؛ 

التــي تمثــل في أفعالهــا ومنطوقهــا وســلوكها وتصرفاتهــا النظــرة الرافضــة 

للإنســان العربــيّ، فهــو ضابــط مقعــد تركتــه عائلتــه في بيــت العجــزة دون 

هــو  أن وليــد المرتــل  بيــد  مــرة،  ذات  حــاول الانتحــار  وقــد  يــزوره أحــد.  أن 

مــن  قُــدّر لــه أن ينقــذه مــن المــوت.

يمكن فهم وتفسير الدوافع العدائية التي تتكئ عليها شخصية أفيرام، 

والتــي كان يجاهــر بهــا علنــاً ليــس لوليــد المرتــل فحســب، بــل حتــى لليهــود 

الذيــن يشــاركونه العيــش في بيــت العجــزة، يمكــن فهمهــا وفــق مســتويين 

الحالــة  بســبب  والقهــر  والعجــز  بالإحبــاط  المريــر  شــعوره  الأول،  اثنــن: 

المزريــة التــي وجــد نفســه فيهــا بعــد أن غــدا مقعــداً. فقــد تخــى الجميــع 

عنــه، بمــا في ذلــك جيشــه وأســرته. وبــدا هــذا واضحــاً في وصفــه الحالــة 

التــي وجــد نفســها عليهــا، إذ يصــف نفســه بالقــول “هــذا الضابــط الــذي 

يجلــس عــى كــرسي متحــرك صــار اليــوم بــا قيمــة، بــا فائــدة، كان صوتــه 

يــدبّ الرعــب حتــى في قلــوب جنــوده، أمــا الآن فــا يســاوي حتــى أقــوره. 

اســتبدلت لي  كيــف  أنظــري  يــا خيمــدا؟  مــن ذلــك  أتريديــن ســخرية أكــر 

الحيــاة الدبابــة بكــرسي متحــرك! مــاذا ســأفعل بهــذا الكــرسي أيهــا الــرب! 

صــوب  بالتوجــه  جنــودي  أمــرت  كمــا  آمــره  هــل 

ســنوات،  قبــل  فعلــت  كمــا  لأقصفهــا  بــروت 

بــروت  ســاقيّ.  ســرقت  التــي  العاهــرة  بــروت 

التــي دخلتهــا عــى ظهــر دبابــة، وخرجــت منهــا 

نقالــة وكــرسي متحــرك”. عــى 

ســلوك  تشــكيل  في  المؤثــر  الثــاني  المســتوى  أمــا 

عجرفتــه  هــو  وتصرفاتــه،  وشــخصيته  أفــرام 

العربــي،  للإنســان  والمتأصــل  العميــق  وعدائــه 

التــي  الجســدية  للخســارة  ليــس  هــذا  ومــرد 

الحــرب  في  الشــخصي  المســتوى  عــى  بهــا  منــي 

ويجاهــر  يفخــر  لعقيــدة راســخة  بــل  فحســب، 

بها. هذه الشخصية الحاقدة الآتية من خلفية 

الأحيــان  مــن  كثــر  في  بــدت  صارمــة،  عســكرية 

دائــم  فهــو  مفهومــة.  وغــر  ومحطمــة  معقــدة 

اســتحضار  عــى  وحريــص  بالتفــوق،  الشــعور 

الأمكنة والرموز العســكرية، وكل ما من شــأنه 

أو يوجع وليد المرتل أو يكسره. من ذاك حديثه 

إبــان  يرتديهــا  كان  التــي  العســكرية  بزتــه  حــول 

عملــه في جيــش الاحتــال ومــا يــزال يحتفــظ بــه 

كذكــرى.

“أتوجعــك  قائــاً  مــرة  ذات  يخاطــب وليــد  فهــو 

أشــياء  فيــك  أتحــرك  العســكرية!  البــزّة  هــذه 

أقلــه  لــم  شــيئاً  لــك  ســأقول  اســمع،  دفينــة؟ 

منــذ  البــزّة  هــذه  أغســل  لــم  قبــل،  مــن  لأحــد 

ذاك الحــادث المشــؤوم.. منــذ أن عــدت بهــا مــن 

بــروت، أردت دومــاً أن أحتفــظ بعرقــي عليهــا، 

تــراب الأرض الــذي عــرت فوقهــا، غبــار البيــوت 

التي نسفتها، صوت المجنزرات التي كنت أناور 

بهــا كقطــع الشــطرنج، بــل أكــر مــن هــذا بكثــر، 

كنــت حريصــاً عــى أن أبقيهــا كذاكــرتي الحيــة، 

فهــي كل مــا تبقــى لي الآن”.

والغليــان  الاشــتباك  حالــة  أن  هنــا  اللافــت 

والتشــظي الداخــي في شــخصية أفــرام لــم تكــن 

تقتصــر فقــط عــى شــعوره العــدائي تجــاه وليــد 

والتضييــق  لقهــره  ومحاولاتــه المســتميتة  المرتــل 

عليــه، لــو اقتصــرت عــى هــذه لأمكــن تنميطهــا 

امتــدت  أنهــا  هنــا  الجديــد  لكــن  الفــور،  عــى 

لتطــال حقــده عــى أبنــاء جلدتــه أيضــاً. فقــد كان 

حاقــدا وكارهــا للجميــع، وليــس أدل عــى هــذا 

مــن وصــف وليــد المرتــل لحــالات ثورانــه بالقــول 

“عندمــا يثــور، لا يتوقــف عــن الشــتم والســباب.. 

يطال سبابه كل شيء؛ دولة إسرائيل وجيشها 

وربّهــا”.

كان وليــد المرتــل إذن أســر هاتــن الشــخصيتين 

تناقضاتهمــا  بــكل  الضاغطتــن  اليهوديتــن 

واختلافهما. ولعله أيقن في مرحلة ما أن يفات 

أكــر قربــاً لــه مــن الآخريــن، وهــي مــن ســتعينه 

عــى فهــم طبيعــة الشــخصية المعقــدة لأفــرام، 

تلــك  أبعــاد  لــه  لتفــكك  مثــاً  إليهــا  يلجــأ  فــكان 

قائلــة  فــرد  أفــرام  عــن  يســألها  الشــخصية، 

“عليــك عزيــزي أن تعــرف عنــا أكــر، كلمــا عرفنــا 

المزيــد عــن بعضنــا، زادت مســاحة التلاقــي! في 

وليــد  عزيــزي  نحيــي  لحلاليــم  هزيــكارون  يــوم 

في  ســقطوا  الذيــن  والمدنيــن  الجنــود  ذكــرى 

الحــروب والمواجهــات المختلفــة، يبــدو أن أفــرام 

الجرائــد  في  قــرأ  حــن  الغضــب  بــه  اســتبد  قــد 

العســكريين  بالقتــى  الدولــة والجيــش  احتفــاء 

لــو كان  قــرارة نفســه  تمنــى في  ربمــا  والمدنيــن، 

مــن بــن أولئــك الــذي ماتــوا دفاعــا عــن الدولــة، 

ولا  بالميّــت  لا  بعينيــك،  تــرى  كمــا  هنــا  فهــو 

الــذي  والســباب  الصــراخ  هــذا  وكل  بالحــيّ، 

الــذي وجــد  البائــس  بســبب المصــر  بــه،  أغرقنــا 

نفســه قــد ارتهــن إليــه. يشــتمهم لأنهــم يحتفــون 

بالأمــوات بينمــا يــرى أن ضابطــاً عطبــه اجتياحنــا 

للبنــان، وأعطــى ســاقيه للدولــة لتقــف عليهمــا – 

بينمــا يتكــوّم اليــوم مهمــاً عــى كــرسي متحــرك 

كمــا تــرى – أولى مــن جميــع الأمــوات بالاحتفــاء 

والتقدير، مسكين أفيرام، أكثر ما ينطبق عليه 

اليــوم، المثــل القائــل: يدفــع الجنــود مــن دمهــم، 

قادتهــم”. شــهرة  ثمــن 

إذن،  الروايــة  هــذه  في  المرتــل  وليــد  بــه  قــام  مــا 

أنــه فتــح أعيننــا عــى نمــاذج جديــدة للشــخصية 

اليهوديــة، بخــاف تلــك التــي ترســخت طويــاً في 

مــن  لنســر شــيئاً  الفرصــة  إذ منحنــا  مخيلتنــا، 

عميقــاً  ونغــوص  الشــخصيات،  تلــك  دواخــل 

الأحــداث  نقــل  فقــد  الاشــتباكية،  مناطقهــا  في 

أو  لمعالجــات  يخضعهــا  أن  دون  جــرت،  كمــا 

مونتاج يتواءم مع تصوراتنا وميولنا حول تلك 

ســرده،  في  وأمينــاً  صادقــاً  كان  الشــخصيات. 

فهــو وبعــد كل تلــك الســنين الطويلــة التــي مــرت 

عــى عملــه في بيتافــوت هاتيكفــا، مــا يــزال قــادراً 

عــى ســبيل المثــال عــى أن يقــدم لنــا وصفــاً دقيقــاً 

المقيتــة  الصباحيــة  اللحظــات  لتلــك  وتفصيليــاً 

التــي كانــت تجمعــه بأفــرام “مــا زلــت أذكــر جيــداً 

ملمــس جلــده البــارد، يديــه الرطبتــن، النمــش 

الــذي انتشــر عــى امتــداد ســاعديه، رائحتــه في 

الصبــاح حــن أرفــع اللحــاف عنــه، بقــع العــرق 

تحت إبطيه حين أنتشــله من كرســيه المتحرك، 

أذكــر  الجلــوس،  صالــة  مقاعــد  عــى  وأجلســه 

أيضاً العروق النافرة على ظاهر كفيه، الجروح 

المختلفة التي انتشرت على عنقه وأسفل ذقنه، 

وحاجبــن كثيفــن ينمّــان عــن حقــد دفــن”.

في نهايــة المطــاف، كان باســتطاعة وليــد المرتــل، 

عايشــها  التــي  الشــخصيات  حياكــة  يعيــد  أن 

وفــق  أبيــب  بتــل  العجــزة  بيــت  في  بهــا  واحتــك 

نفســه  يعفــي  معهــودة،  كلاســيكية  نمطيــة 

تلــك  مــع  المرهــق  هذا التعاطــي  مــن  ويعفينــا 

وســلوكها  المختلفــة  وأمزجتهــا  الشــخصيات 

المتبايــن، نمطيــة تــروق لنــا وتعيــد إنتــاج الصــورة 

المكــرورة للشــخصية اليهوديــة دون أن تضيــف 

بــل كان شــجاعاً  لــم يفعــل ذلــك.  لكنــه  شــيئاً، 

بمــا يكفــي لينقــل لنــا كل مــا جــرى بينــه وبينهــم 

بدقــة وحيــاد، دون تكلــف أو خــوف أو ارتبــاك، 

ربما لأنه أيقن قبل كل شيء أن الوعي لا يمكن 

تزييفه، وأن التصورات الشبحية لا تنتج سوى 

شــبحية. شــخصيات 

كاتب من الأردن

شهادة
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

عندما نربط أفق الفردانية بتأكيد حقيقة ذاتية فإننا ننسى تقليد الأفق المشترك، الذي يجعل الرأي حمّالا 

لذلك الأفق. في تمازج بين العلوم والفن والفلسفة، يطرح كتاب “تقاسم الأفق” لإيمانويل ألّوا أستاذ 

الجماليات وفلسفة الفن بجامعة فريبورغ الألمانية مسألة وجهة النظر، بوصفها لا تفصل بين رأيين بل 

تجمع بينهما. فبدل إدانة الأفقية بدعوى أنها مهدت لما بعد الحقيقة، وضياع مرجعية عالم واقعي، حان 

الوقت في نظر الكاتب للوقوف على ما يجعل الأفقية تحقيقا وليس نسبية، فبفضلها نتوصل إلى فهم 

المشكلات. والكتاب تأمل في الرهانات القديمة والمعاصرة، حيث تتقاطع الفنون البصرية والهندسة 

المعمارية والفينومينولوجيا والأنثروبولوجيا الاجتماعية، كطريقة لجعل الأفقية أساس عدة حقول فنية 

ومعرفية 

يل
خل

و 
 أب

شا
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الكاتــب  يســتدعي  طنجــة”  في  “كافــكا  روايتــه  في 
عنــوة  إيــاه  جالبــا  التشــيكي،  الكاتــب  المغربــي 

ستشــهده  مســخ لاحــق  عــى  وليشــهد  طنجــة  ليعانــق 

المدينــة، وكأن الزمــن التاريخــي تأبّــد في اللحظــة الروائيــة 

المغربيــة. كان كافــكا بدايــة القــرن العشــرين يعــاني مــن 

الضيــاع والعبــث وهــو مــا يعانيــه جــواد الإدريــي بطــل 

أن  بــذكاء،  الكاتــب،  تمكــن  الراهــن.  الزمــن  الروايــة في 

الكتــاب  مــن  كغــره  لطنجــة  زائــرا  كافــكا  مــن  يجعــل 

وصامويــل  جينيــه  وجــان  بولــز  بــول  خاصــة  العالميــن 

بكيــت مــن خــال عمــل روائي متخيــل. يســتدعي الكاتــب 

كافكا عن طريق استلهام قصة المسخ عندما يوازي بين 

كانــت  وإذا  جــواد الإدريــي.  غريغــور سامســا والبطــل 

 Die ( “التحــول”  أو  “المســخ”  كافــكا  روايــة 

غارســيا  غابريــال  دفعــت  التــي  هــي   )Verwandlung

وباســتلهام  اليــوم  هــي  هــا  روائيــا،  يصبــح  ماركيــز لأن 

النمــوذج الــروائي نفســه يعلــن نــص “كافــكا في طنجــة” 

مــن  إنســاني  لســرد  مؤسســا  مغربــي  روائي  ميــاد  عــن 

خــال انغماســه في البيئــة المحليــة بــكل مــا تحملــه مــن 

رياء ونفاق و تناقضات.

الشــخصية الروائيــة في “كافــكا في طنجــة” تبــدو محــور 

والتفاعــل  الشــخصيات  فبتحريــك  وبؤرتــه،  الســرد 

معها، سواء بقيود صارمة أو بحرية ممكنة من طرف 

شــخصية  كل  الــروائي، وتأخــذ  المــن  يتشــكل  الكاتــب، 

مكانتهــا اللازمــة للدفــع بالأحــداث وبالهــدف مــن الســرد 

شــخصية  الكاتــب في جعــل كل  نجــح  مــداه.  أبعــد  إلى 

تســهم بقســط يناســبها في تحريك الأحداث والتسلســل 

الحكائي، وهي رمزية مقصودة لتحميل الواقع العبثي 

لــكل المجتمــع وليــس لفــرد دون آخــر. هكــذا نكتشــف أن 

بــدوره للإهانــة،  تعــرض  الكاتــب أحجيــوج  البطــل عنــد 

كمــا حــدث مــع غريغــوري سامســا، وأيّ إهانــة مــن قبــل 

زوجتــه التــي خانتــه مــع أبيــه.

يمكــن أيضــا أن نقــف عنــد رمزيــة صانــع الأقفــال في روايــة 

المسخ لكافكا، والذي  يوازيه الفقيه في نص أحجيوج، 

مــع مــا يمثــل ذلــك مــن تكييــف ذكي، بــل وضــروري مــع 

واقــع البطــل جــواد، واقــع طنجــة، بــل والمجتمــع المغربــي 

عامة، حين يصبح الناس عاجزين ويستدعون الحلول 

قــوة  إليهــم  بالنســبة  تمثــل  التــي  والخرافيــة  الغيبيــة 

خارقــة، قــد تنجــح في مقاومــة الســحر الــذي تعــرّض لــه 

البطــل، ولكــن أيضــا في تغيــر شــروط عيشــهم، حلــول 

غيبيــة وتواكليــة واســتكانية غيبيــة يغذيهــا تفــي الفكــر 

الخــرافي في كل الطبقــات الاجتماعيــة.

“كافــكا في طنجــة” هــي أيضــا اســتعادة لســرة 

خــال  مــن  مغايــر  بشــكل  النمســاوي  الكاتــب 

أصبــح  الــذي  البطــل  تحــول  واقعــة  تكييــف 

بــه بطــل كافــكا  مــا يشــعر  مســخا، تمامــا مثــل 

مــا يشــبه  أبيــه إلى  تحــول بفعــل ســيطرة  الــذي 

حشــرة، وبتعبــر أدق إلى صرصــار. وهــو تعبــر 

الظلــم  جــراء  مــن  النــاس  مــا يصيــب  مــدى  عــن 

في  ويتمثــل  المســؤول  طــرف  مــن  والاســتغلال 

ســرد أحجيــوج مديــر النيابــة التعليميــة الجهــة 

الوصيــة عــى وظيفــة جــواد، بــل أيضــا مــا يمكــن 

أن يتعــرض لــه الإنســان مــن ذل ومهانــة داخــل 

الأســرة كذلــك. بطــل كافــكا مــن خــال غطرســة 

أبيــه، في مقابــل معانــاة جــواد بطل “كافــكا في 

مــن عنــف زوجتــه وأبيــه، وهــي صــورة  طنجــة” 

أكــر بشــاعة لمــا يمكــن أن تصــل إليــه العلاقــات 

إنهــا  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  في  الأســرية 

الخيانــة الزوجيــة في أحقــر تجلياتهــا. اســتعادة 

روايــة كافــكا هــي أيضــا لفتــة جميلــة مــن الكاتــب 

أحجيــوج للاحتفــاء بنــص المســخ بعــد مــرور 100 

.1918 ســنة  عــى صــدوره  عــام 

اللــذان  الدافعــان  همــا  ربمــا  والقهــر  فالتســلط 

حمــا كافــكا عــى الحلــول عــى مجتمــع طنجــة 

مــن خــال نــص روائي مغربــي في القــرن الحــادي 

في  كبــرا  تشــابها  نلاحــظ  هنــا  والعشــرين. 

أســلوب الكاتــب مــع أســلوب كافــكا ليــس فقــط 

الســاخرة ولكــن  الكوميديــة  النفحــة  مــن حيــث 

هــذا الاســتلهام  أيضــا المأســاوية، ولعــل اختيــار 

للنمــوذج الــروائي والأســلوب الكتابــي الكافكــوي 

التــي  القصــوى  العبثيــة  عــن  تعبــراً  يــأتي  إنمــا 

قــدر  هــل  وبالتــالي  اليــوم،  عالمنــا  إليهــا  وصــل 

الإنســانية أن تتأبــد في العبثيــة، الضيــاع والتيــه؟

طنجــة”  في  “كافــكا  الــروائي  النــص  يســتهل 

بتحديــد المــكان، فبالتأكيــد علينــا نحــن القــراء أن 

فالكاتــب  الــروائي،  عــى المــكان  بوضــوح  نقبــض 

رغــم اســتدعائه لتيمــة العبثيــة مــن كافــكا إلا أنــه 

البطــل  اغــراب  ليجســد  الطنجــي  المــكان  وظــف 

محيطــه. عــن 

القارئ والخطاب.. شراكة في الحكي
أمــا عــن الخطــاب عنــد الكاتــب، وأنــا أســتقي هنــا 

ســعيد  الناقــد  يوظفــه  كمــا  الخطــاب  مصطلــح 

خطــاب  إلا  هــي  مــا  الروايــة  باعتبــار  يقطــن، 

مــن الســارد يــروم مــن خلالــه غــزو عقــل المتلقــي 

الــروائي  أحســن  جدليــة  عمليــة  في  ووجدانــه، 

أحجيــوج مقاربتهــا واســتغلالها بشــكل ينــمّ عــن 

احــرام القــارئ والعمــل عــى إشــراكه في الحــي. 

فهــل تــي تقنيــات الروايــة المتبعــة في “كافــكا في 

الروايــة  بتقنيــات  يعــرف  أصبــح  مــا  إلى  طنجــة” 

في عصــر مــا بعــد الحداثــة؟ وإلى أي مــدى نجــح 

الكاتــب في تجســيد هــذا المفهــوم؟

الإشــارة  الحــال  بطبيعــة  الســؤال  هــذا  يفــرض 

وظفهــا  التــي  التقنيــات  بعــض  إلى  باقتضــاب 

الــروائي والتــي أثــارت وربمــا مــا تــزال تثــر ســجالا 

بعــد  مــا  لعصــر  والمفكريــن الممثلــن  النقــاد  بــن 

الحداثــة، وأقصــد هنــا عــى الخصــوص تقنيــة :

عمليــة  في  أخــرى  روايــات  عناويــن  اســتلهام   •

وجديــدة  ذكيــة  تقنيــة  وهــي  الروايــة،  تبويــب 

يمتــح  عــام  درامــي  ســياق  في  الفصــول  تضــع 

والخالــدة.  الكــرى  الســردية  الأعمــال  مــن 

كونــان  وآرثــر  كامبــل  جوزيــف  شــهرزاد،  فمــن 

وغيرهــم. حســن  طــه  إلى  دويلوصــولا 

والتــي  المتلقــي  إشــراك  	• 	

تهــدف إلى توظيــف تقنيــة مخاطبــة المتلقــي مــن 

خــال اســتهلال الروايــة، يمنــح الكاتــب للقــارئ 

تقنيــة  وهــي  الســردي،  لعالمــه  سلســا  دخــولا 

الحديثــة  التقنيــات  في  إبداعــي  غــوص  عــن  تنــم 

العربــي  الــروائي  المــن  في  اســتعملت  للروايــة، 

كما الغربي، وهو أســلوب يمنح القارئ فرصة 

المشــاركة في البنــاء النــي للعمــل الــروائي، بــل 

ويُؤبّــد عنــده ملكــة التشــويق ليرتقــي في مراتــب 

نقــل  لــم  إن  الإشــراك،  بلــذة  متمتعــا  الحــي 

غوايــة التواطؤ. مثــال ذلــك “وتســألون الآن أيــن 

كافكا في طنجة
رواية أولى لكاتب مغربي

فاطمة واياو

مع نهايات العام الماضي صدرت عن “دار تبارك” في القاهرة رواية “كافكا 

في طنجة” للكاتب محمد سعيد أحجيوج، وتأتي هذه الرواية بعد أكثر 

من عشر سنوات على صدور المجموعة القصصية الأولى للكاتب تحت 

عنوان “انتحار مرجأ”.
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تــدور هـــذه الأحـــداث. يــا لفضولكـــم اللامحــدود. 

هــو مدينــة  فليكــن المــكان  هــذا مهــم حقــــا؟  هــل 

طنجة. لكن بالتأكيد ليسـت مدينـة طنجـة التي 

طنجــة  تشــبهها.  أخـــرى  طنجـــة  هـــذه  تعرفـــون. 

الواقعــي.” العالــم  تعدونــــه  لمـــا  موازيــة 

نجح الكاتب إلى حد بعيد في تقديم شخصياته 

في  الإدريــي،  جــواد  الرئيســية  منهــا  خاصــة 

Conditions( الإنســاني  وضعهــا 

مالــرو،  أندريــه  تعريــف  حســب   )humaine

وهــو مــا مكــن الــروائي مــن أن يمنــح لشــخصياته 

حيــث  الســردية  البنيــة  في  محــددة  وظائــف 

أصبح الكل مشاركا في الحكي وفي بناء الحبكة 

بــل وحتــى  الطفــل،   الـمـرأة،  )الشــيخ،  الروائيــة 

الحيــوان(.

إذن، هــل يمكــن اعتبــار نــص “كافــكا في طنجــة” 

عمــا يســهم في تطــور “الأدب العبثــي” المغربــي؟ 

قــد يبــدو هــذا الســؤال فضفاضــاً عــى كاتــب في 

عمل روائي أول يستلهم نموذجا هو الأشهر في 

أدب العبث، إلا أننا نلاحظ أن الكاتب تمكّن في 

كثير من الأحيان من الإفلات من النص العبثي 

والاتجاه لبناء روائي درامي، يتوخى من خلاله 

وضعنا في ســياق الواقع الواقعي لشــخصياته، 

خاصة هند أخت جواد التي ستتحول في نهاية 

الروايــة إلى راويــة مــن لحــم ودم بــل هــي راويــة 

الحاضــر وعرافــة المســتقبل.

في بدايــة الروايــة يأخذنــا الســارد إلى مــكان مــا في 

لمدينــة  مــن زمــن آخــر  القــادم  هــذا  لــرى  طنجــة 

الكتاب والمبدعين، نتعرف على الزائر من خلال 

إنــه  متناهيــة،  بدقــة  وهيئتــه  ملامحــه  وصــف 

الكاتــب التشــيكي فرانــز كافــكا فهــو المتّشــح عــى 

الدوام بالأسود وهو من “يلتقط أدق التفاصيل 

غــر  الجاحظتــن”.  وبعينيــه  البارزتــن  بأذنيــه 

عــى  لنقــل المغربيــة  أو  العربيــة  الروايــة  أننــا في 

الــذي  أن مســخ أحجيــوج  نجــد  التحديــد  وجــه 

هــو جــواد في صــورة ممســوخة هــو أيضــا كائــن 

أراد الكاتــب مــن خــال خلقــه محاكمــة العالــم 

الســفلي المــيء بالآثــام والأخــاق المتدنيــة، وهــو 

في  والشــعوذة  الســحر  فعــل  عــن  نتــج  مســخ 

والإيمــان  الخرافــة  لانتشــار  واضحــة  إشــارة 

الخفــي بالحلــول الغيبيــة والخارقــة بعيــدا عــن 

الحلــول العلميــة والعمليــة، وهــو مــا تجــى في 

ســعي والــدة جــواد لعلاجــه بمســاعدة الفقيــه.

الأسلوب التجريبي
واســتخدام  بالتشــويق  الكاتــب  أســلوب  يتســم 

تقنيــات متعــددة للحــي وبالتنــوع، مــا يجعلنــا 

بســاطة  وبــكل  التصنيــف،  مســألة  في  تائهــن 

دائــم  لكونــه  التصنيــف،  عــى  عــيّ  كاتــب  هــو 

القوالــب  مــن  بســهولة  وينفلــت  التجريــب، 

عــام  بشــكل  يمنــح عملــه  مــا  للســرد،  الجاهــزة 

ألقــا وفــرادة. فمــن تقنيــة الاســرجاع، إلى تقنيــة 

الحــدود  الحكــواتي قاهــر  الــراوي  عــى  الاعتمــاد 

الزمانيــة والمكانيــة، وهنــا في اعتقــادي أن الــراوي 

حكــواتي  ولكنــه  واحــدة  معينــة  ذاتــا  يكــن  لــم 

متعدد، نصطــدم بــه في أعمــال روائيــة عالميــة، 

وبالنهايــة هــو غــر محــدد ولكــن ليــس بالضــرورة 

غير بشري كما ذهبت بعض القراءات المنشورة 

الروايــة. عــن 

للقــارئ  خدمــة  تقــدم  أنهــا  الروايــة  ميــزات  مــن 

روايتــه  في  يحشــد  فالكاتــب  للروايــات  المحــب 

عائلــة   ك”ـكلــب  عالميــة  روايــات  عناويــن 

الأســكتلندي  والطبيــب  للــروائي  باســكرفيل” 

مغامــرات  صاحــب  دويــل  كونــان  آرثــر  الشــهير 

شرلوك هولمز، أو هو يوظفها كعناوين لفصول 

روايته كما ســبقت الإشــارة، وهي تقنية ذكية، 

اســتعراضية،  أو  مقحمــة،  أحيانــا  تبــدو  قــد 

لكنهــا تنــم عــن ســعة الاطــاع ومــرة أخــرى عــى 

المتلقــي. مــع  التفاعليــة  العلاقــة 

تقنيــة  يعتمــد  لأنــه  متعــدد  الروايــة  زمــان 

الاســرجاع، فيمتــد عــى مســافة زمنيــة طويلــة 

منطقــة  ومــن  المدينــة  تاريــخ  مــن  جــزء  هــي 

مــدار  عــى  يمتــد  وبالتحديــد  الشــمال المغربــي، 

الجــوع في منطقــة  بعــام  ثلاثــة أجيــال، مبتدئــاً 

الروايــة،  بطــل  لعائلــة  الأصــي  الموطــن  الريــف 

وانتهاء بالزمن الحالي في طنجة القرن الحادي 

بالمتناقضــات  المــدرج  وجههــا  في  والعشــرين 

والآلام.

في  “كافــكا  في  الســرد  فضــاء  أو  مــكان  يتحــدد 

طنجــة” مــن خــال اختيــار الكاتــب مقاربــة واقــع 

في  عنــه  أعلــن  واقــع  وهــو  طنجــة  لمدينــة  متــأزم 

مستهل روايته، فطنجة التي سيشهدها كافكا 

إنهــا  الواجهــة،  في  تبــدو  التــي  طنجــة  غــر  هــي 

مدينــة العنــف والدعــارة والخيانــة، وهــو المــكان 

ينبنــي  الحــكائي  أن المــن  للروايــة رغــم  الرئيــي 

من خلال استرجاع لأمكنة ماضية متوازية مع 

الزمن المستعاد )قرية بني بوفراح، الحسيمة، 

تطــوان..(.

يحاكــم الــروائي إذن الواقــع والمــاضي وتــراه أيضــا 

فرصــا  تمنــح  لا  طنجــة لأنهــا  مســتقبل  يحاكــم 

للمحبــة والعــدل والســام، فالأبطــال يهربــون 

في  واقعــه  مــن  كافــكا  هــرب  مثلمــا  المدينــة  مــن 

مــى. زمــن 

لأن  الممســوخ  جــواد  يمــوت  الروايــة  نهايــة  في 

كل  وأن  تســتمر،  أن  تقتــي  الحيــاة  طبيعــة 

فرصــة  ليمنــح  يندثــر،  أن  عليــه  ماســخ  واقــع 

والتيــه.  العبــث  عــن  بعيــد  خالــص  نقــي  لعالــم 

المتوحــش،  الجنــس  الخيانــة،  هيمنــة  حيــث 

الحيــاة.  مناحــي  كل  في  والضحالــة  الانتهازيــة 

بــدءا بالعلاقــات الأســرية اليوميــة إلى الارتجاليــة 

والغــش في تســيير المدينــة بــكل مرافقهــا، وحيــث 

تحديثهــا،  بدعــوى  يشــوه المدينــة  الفســاد  لوبــي 

منظمــة،  جريمــة  مجــرد  هــو  واقعهــا  أن  غــر 

أطفــال الشــوارع، دعــارة مــن كل نــوع، والتلــوث 

ليــل  في  يتوقــف  لا  الــذي  والعنــف  والضجيــج 

المدينــة.

“كافــكا في طنجــة” ليســت العمــل الــروائي الأول 

للكاتــب أحجيــوج وحســب إنــه أيضــا إعــان عــن 

الروائيــة  التجــارب  أكــر  يســتوحي  روائي  ميــاد 

رواد  مــع  ظهــرت  والتــي  وحداثيــة  تجريبيــة 

أمثــال  العالميــة،  الروايــة  في  الحــداثي  التكثيــف 

وغيرهــم، ولعلــه  هيمنغــواي وكافــكا وجويــس 

المغايــرة  التجريبيــة  الكتابــة  آثــار  اقتفــى  أيضــا 

للأنمــاط التقليديــة في الحــي التــي ظهــرت مثــا 

مع  أقلام من طراز فيرجينيا وولف، ألبير كامو 

وغيرهمــا.

طنجــة”  في  “كافــكا  نــص  إن  إذن  القــول  يمكــن 

العبــث والفانتازيــا في  نــوع روايــات  مســاهمة في 

يفــي  أن  دون  مــن  العربيــة،  الروائيــة  المدونــة 

ذلــك إلى ابتعــاد الكتابــة عــن الوعــي بواقــع مريــر، 

النهايــة،  في  الأمــل  ببصيــص  الاحتفــاظ  وأيضــا 

وحــل  الواقــع  عبــث  بــن  يتأرجــح  ســرد  إنــه 

العديــد  إليــه  يلجــأ  واقعــي  حــل  وهــو  الهــروب، 

تــأزم  اليــوم أمــام  مــن الشــباب المغربــي والعربــي 

الواقــع، حيــث ســتختار هنــد أخــت جــواد الرحيــل 

للضفــة الشــمالية مــن البحــر الأبيــض المتوســط، 

الشــمس  تحــت  لهــا  مــكان  لإيجــاد  محاولــة  في 

الصخــب،  ذلــك  كل  بعــد  بطموحاتهــا.  يليــق 

سينطفئ جواد بصمت مريب.. وستسافر أخت 

ذهــاب  تذكــرة  معتمــدة  بفيــزا  فرنســا  إلى  جــواد 

لــكل  النهايــات المحتملــة  أيضــا  إياب، إنهــا   دون 

الشــباب المغربــي اليائــس الــذي يســافر ولا يعــود.

ســعيد  محمــد  إن  أخــراً،  القــول،   يمكــن 

أحجيــوج بعملــه الــروائي الأول هــذا اســتطاع أن 

آخريــن،  مغاربــة  روائيــن  كتــاب  بمعيــة  ينحــو 

روائيــن  تجــارب  اســتلهم  ســرد  اعتمــاد  نحــو 

عــن  النــأي  نفســه  الوقــت  في  محــاولا،  عالميــن، 

والتــي  المغربيــة،  للســرديات  التقليــدي  الشــكل 

درجــت عــى محــاكاة الواقــع كمــا تفعــل الســينما 

أو التلفزيون، متجاوزا الحدود الزمنية والمكانية 

أكــر  هــو  واقــع  عــن  ليعــرّ  أيضــا  والمنطقيــة  بــل 

والعبــث. التيــه  في  إيغــالا 

أسكتلندا في 2 يوليو 2020
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المتلقــي  وعــي  حســب  مســتويين  عــى  الروايــة  تُقرأ
وخلفيته القرائية وتراكمه الحدسي، أحدهما 

مــن  العمــق. المســتوى الأول  مــن  الســطح، والآخــر  مــن 

تــرك  امــرأة  وروتينيــة،  بســيطة  اجتماعيــة  الحكايــة: 

فجــأة أكل اللحــوم وتتحــول إلى نباتيــة، تنقلــب حياتهــا 

المتحــوّل  كيانهــا  في  الآخريــن  بتدخــل  عقــب  عــى  رأســاً 

الذي لم يسبقه قرار مقصود، وإنما كان نتيجة رؤيتها 

هــذه  مــن  الأيــام.  مــع  ويكــر  يتــوالى  غامــض راح  لحلــم 

الحكايــة البســيطة نفهــم أن الشــخصية تعيــش صراعــاً 

الحريــة في  إلى  والطامحــة  الــذات المتحوّلــة  مــع  داخليــاً 

الاختيــار واســتبدال الثوابــت الموروثــة المؤديــة إلى حيــوات 

هــاروكي  يقــول  والنهايــات،  العيــش  في  متشــابهة 

موراكامــي “ثمــة نقطــة في حيــاة كل إنســان يحتــاج فيهــا 

إلى تحــوّل جــذري. وعندمــا تــأتي تلــك اللحظــة عليــه أن 

يتشــبث بهــا، بعــض البشــر يســتطيعون والبعــض الآخــر 

لا يستطيع”.

خارجيــاً  صراعــاً  الشــخصية  لتعيــش  العقــدة  تكــر 

المقربــن  وقســاوة  المجتمــع  تســلط  مــع  تأثــره  يتصاعــد 

ومســوّغات  الاجتماعــي  والواجــب  بالحــب  المتعذّريــن 

وتدخلهــم  بتعســفهم  أنهــم  إذ  الجمعيــة،  الحمايــة 

حكيمــة  أبويّــة  حمايــة  اســتخلاص  بضــرورة  اعتقــدوا 

أحباؤهــم! بهــا  يسترشــد 

غــر أن هــذه الحكايــة الظاهــرة والمقــروءة مــن الســطح لا 

تقــدّم إحساســاً بالتشــبع النفــي الجمــالي، ثمــة طاقــة 

عاليــة مــن النمــو الداخــي لجماليــات الرّعــب البطــيء في 

الروايــة، وينتابنــا شــكّ دامــغ في نوايــا الســرد وإحســاس 

أقرب إلى القناعة بأن الروائية الكورية هان كانغ تستتر 

خلــف فكــرة أكــر بعــداً مــن قضيــة التمــرد والتحــرر وكــره 

اللاشــعور وترصــد  تعــوّم  كانــغ  هــان  وغيرهــا،  اللحــوم 

داخليــة  مغــارة  بوجــود  وتومــئ  والكابــوس  الهذيــان 

عميقــة تريــد جذبنــا إليهــا بــكل مــا تملــك مــن انســيابية 

روحيــة وفِراســة عاليــة في فهــم الرغبــات المكبوتــة وخــرة 

وبرائحــة  بالبدائيــة  المفعــم  الغابــيّ  بالســرد  مدهشــة 

الجــذور والجــذوع والنســغ والطــن الأخضــر.

في الأصــل.. هــل خــرج الإنســان الأول عــى شــكل نبتــة؟! 

إنها الغابة.. الكائن الأرضي الأول الذي ظهر من العدم 

إلى الوجــود واســتوطن ســطح الكــرة الأرضيــة وامتــدّ في 

أعماقهــا، ولعلــه في يــوم مــا ســتحين ســاعة عودتنــا إلى 

شــكلنا الطبيعــي وتنفســنا الأزلّي القديــم، بعــد أن يفنــى 

الجســد وتعــود الــرّوح للســكن داخــل شــجرة تغنّــي في 

التــي  المســتترة  الفلســفة  هــي  تلــك  البعيــدة.  الغابــات 

يمكــن أن توحــي بهــا الروايــة. يقــول الفيلســوف 

الفرنــي غاســتون باشــار “هــذا الجــذع الكهفــي 

مســكن  هــو  ملجــأ،  هــو  بالطّحالــب  المكســوّ 

يــرى بالفكــر الشــجرةَ  حُلمــيّ. إن الحالــم الــذي 

فيعتريــه  الشــق،  داخــل  إلى  يتســلل  المجوّفــة، 

بالحميميــة  إحســاس  بدائيــة  صــورة  بفضــل 

والأمــان والحمايــة الأموميــة. إنــه إذن في مركــز 

الشــجرة، في مركز مســكن، وانطلاقاً من مركز 

ووعــى  العالــم  ضخامــة  رأى  هــذا،  الحميميــة 

بهــا، هــذا المنــزل الحُلمــيّ هــو منــزل الكــون”.

 عنــاد الشــخصية “يونــغ هيــه” وتشــبثها بالمــوت 

فيزيائيــاً،  الجســد  باضمحــال  ولامبالاتهــا 

العَــوْد  مســرة  تترجــم  كانــت  تلــك المراحــل  كل 

كشــجرة! العيــش  ديمومــة  وتحقــق  النبــاتي، 

الإيمــان  مــن  المنبثقــة  الفلســفة  تلــك  ولعــل 

الكاتبــة  رؤيــة  قــد عكســت  الجســد  بقــوة طيــف 

تنظــر  التــي  آســيوية  الشــرق  لبعــض المعتقــدات 

الــكلّي  التجــي  مدلــولات  كإحــدى  الشــجرة  في 

لأصــل الحيــاة والبدايــات الأولى وانبثــاق عناصــر 

الوجــود.

بــكل تلقائيــة طبيعيــة ودون إرادة مدروســة أو 

قــرار مخطــط لــه، بــدأت يونــغ هيــه الدخــول في 

أطــوار العــودة إلى كينونتهــا الأولى، تدخــل خــط 

الزّمــن وتعــود إلى نســيجها القديــم حــن كانــت 

“شجرة تنمو في غابة مطيرة”، لم يكن تحوّلها 

تتقصّــد  لــم  بــوذي،  فلســفي  فعــل  نباتيــة  إلى 

التحــول العقائــدي، حــدث كل شيء بانســياب 

بــدائي فطــري، وكأنهــا تعيــد ســرة حيــاة ســابقة 

قــد جرّبتهــا في زمــن مجهــول، ولــم تتعمّــد إيــذاء 

أحــد حــن تحوّلــت.

 ثم مرّ الوقت، كان فعل تحرير ثديها وكرهها 

التحــوّل،  باكــورة  هــي  الصّــدر  حمالــة  لارتــداء 

أغصانهــا  تنمــو  بــدأت  التــي  الشــجرة  إشــارة 

وتنفلــت عــن الحاجــز بحماســة، لقــد نظــرت إلى 

لــأذى  مســببة  أنهــا  عــى  جســدها  أعضــاء  كل 

وقتل الكائنات باستثناء ثديها، المكان الأمومي 

الجانــب  مقابــل،  دون  يعطــي  الــذي  الــريء 

هيــه  يونــغ  تنجــب  لــم  العظيمــة.  لــأم  المغــذي 

الــراءة،  في  الأولى  صورتــه  عــى  ثديهــا  وبقــي 

والثــدي العــاري هنــا يســتحضر صــورة الإلهــات 

ذوات الأثــداء العاريــة في الميثيولوجيــا القديمــة، 

الشــعوب  حضــارات  بعــض  في  العــاري  الثــدي 

النــدم  في  الأنثــى  رســالة  أحيانــاً  يحمــل  الأولى 

والتوبــة والشــجن الرّوحــي، وكانــت الشــخصية 

في صدى أعماقها تصغي إلى أصوات تصرخ ألماً 

في المــاوراء، أصــوات تشــحذ النــدم، وتغمرهــا في 

غابــة التطهــر والتوبــة مــن عالــم بشــريّ وحــي 

“أثــق بثديــي فحســب، أنــا أحــب ثديــيّ، لأنــه لا 

بواســطتهما”. قتــل شيء  يمكــن 

التحلل البطيء في الهواء
 بعفوية مطلقة تركت يونغ هيه تناول الطعام 

بشــكل قطعــي واكتفــت بالمــاء، الأشــجار يعوزهــا 

الماء فحسب لتنمو، وبعد أن تضخمت كشجرة 

بالشــمس،  اللامــرئي اكتفــت  عالمهــا  معمّــرة في 

الشــمس فقــط هــي كل مــا تحتاجــه الغابــات، 

تحقــق الشــجرة الوصــول إلى القــوة الشمســية، 

مدلــول  وتحمــل  العالــم،  ومركــز  والســرّة 

لقــد  المبــدأ الأنثــوي والغــذاء والمــأوى والحمايــة. 

حققــت يونــغ هيــه تلــك الحمايــة الذاتيــة والقــوة 

الداخليــة، كادت تتمّــم دورتهــا النباتيــة الكاملــة 

في  واختفــت  النفــي  المصــح  مــن  هربــت  حــن 

عتمــة الغابــة وســط انهمــار أمطــار شــهر مــارس، 

ومن سوء حظها تم العثور عليها “منتصبة في 

عمــق الجبــل، وبموضــع مــا عنــد حافتــه تغطيــه 

الأشــجار، كانــت مبتلــة وواقفــة بــا حــراك كمــا 

دين الشجرة
رواية “النباتية” لهان كانغ

لولوة المنصوري

 بطريقة البناء الضوئي لنبات بريّ غريب نسجت الكاتبة الكورية 

هان كانغ روايتها الاستثنائية، عالم من السحر النفسي التشويقي 

بمستوياته الغرائبية والحُلمية، إذ تنمو الأحداث وتتصاعد بانسيابية 

مطعّمة بلغة حساسة تبطن أكثر مما تظهر وفق سرد صوفي 

ميتافيزيقي، وفي اعتقادي أنه ليس من السهل الدخول إلى عالم 

الرواية إن لم يكن القارئ مُلمّاً بصلة القرابة المقدّسة والأزلية ما بين 

المرأة والشجرة ولو على سبيل الأسطورة.
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كتب

لو أنها.. من دون مبالغة، شجرة من الأشجار 

هنــاك..”.

الأكــر  المرعــب  الســحري  المشــهد  ذلــك   ولعــل 

هيــه  يونــغ  أن  عــى  وتأكيــداً  للنبــات  تجســيداً 

وصلــت إلى مرحلــة الوعــي الكامــل حــن انتقلــت 

إلى مملكة الأشجار ولم تعد روحها في الأرض، 

حــن لمحتهــا شــقيقتها بعــد أيــام في نهايــة الممــر 

الغربــي للمستشــفى تقــف عــى يديهــا في وضــع 

معكــوس، ثابتــة لســاعات دون حــراك، وبــدت 

هــذا  مــكان رابــط.  بــأي  يربطهــا  لا  كأيّ شــخص 

الــذي  الغريــب  الحلــم  ذاكــرة  اســتدعى  المشــهد 

حادثــة  قبــل  الكــرى  الشــقيقة  رأتــه  قــد  كانــت 

الهــروب، رأت مــا يشــبه روحــاً لشــخص وســط 

مطــر  بالبلــل،  تشــبّع  قــد  الغابــة،  في  الأمطــار 

الظــام  فــوضى  ووســط  مظلمــة،  وغابــة  أســود 

يعــي  شــبح  هيئــة  في  تقــف  أختهــا  كانــت  والـمـاء 

مــن الآدميّــة  الغريــزي  بتحــولات جســده  تمامــاً 

يــديّ،  عــى  أقــف  أنــا  أختــي!  “يــا  الطيفيّــة  إلى 

جســمي،  مــن  خارجــة  تنمــو  النبــات  وأوراق 

إلى  طريقهــا  وتشــقّ  يــدَيّ..  مــن  تبــزغ  والبــذور 

باطــن الأرض. بــا نهايــة.. نعــم، بــا نهايــة. وقــد 

باعــدتُ بــن ســاقيّ حتــى تزُهــر الــورود. باعــدتُ 

يُمكننــي..”. مــا  أقــى  إلى  بينهمــا 

منخفضــاً  البدايــة  في  هيــه  يونــغ  صــوت  كان 

طفــل  كصــوت  بريئــاً  اســتحال  ثــم  ودافئــاً، 

صغير، لكن في الجزء الأخير كان أشبه بصوت 

حيــوان، لــم تفهــم منــه شــيئاً، هــذا مــا وصفتــه 

الكــرى. الشــقيقة 

الشــجرة  في  لهيبــاً  أضمــر  مــن  هنــاك  أن   غــر 

ومنــع عنهــا حقهــا الطبيعــي في اختيــار الشــمس 

والبــزوغ نحــو التحــرر مــن العالــم البشــري، بــدأ 

ذلــك التدخــل القــاسي يكــر جبروتــه مــع تضــاءل 

الحجــم الفيزيــائي ليونــغ هيــه الــذي كان يقابلــه 

عالــم  في  أخضــر  روحــي  ارتقــاء  أثيريــاً،  نمــوّاً 

بــدأ  فلــك  أيّ  يــدرك في  منهــم  لا أحــد  النبــات، 

وعيها السماوي يسبح، في نظرهم باتت أشبه 

بالشبح، وفي روحها باتت ماء وشجرة، شجرة 

بالكاتبــة  وكأن  والأمطــار.  الوفــرة  في  مقذوفــة 

المعتقــد  أخــرى  مــرة  هنــا  تســتدعي  كانــغ  هــان 

الروحــي عنــد بعــض شــعوب شــرق آســيا، ذلــك 

الــذي يؤصّــل جمــال المــوت في الشــجرة المقذوفــة 

أنــه أكــر أشــكال المــوت أمومــة،  في الميــاه، عــى 

فحــن يوضــع الميــت في قلــب الشــجرة، وتوضــع 

الشجرة في قلب الماء، تُضاعف بطريقة ما تلك 

الأموميــة”. “القــوة 

البقعة المنغولية
بالأصــح  أو  عذبــة،  إيحائيــة  ذوقيــة  بلغــة 

ســوريالياً،  بُعــداً  الجســد  تمنــح  “تصوّفيّــة” 

تصــف  العــالي،  ترميزهــا  عــر  بالقــارئ  وتنهــض 

لوحــة  أمــام  إيروتيكيــاً وكأنــك  الروائيــة مشــهداً 

إلى  تقــودك  الشــجريّ  التكاثــر  عــن  رومانســية 

التفكّــر بجمــال الجســد الإنســانّي وســحر المناطــق 

فيــه. المعتمــة 

بــن  تســتوطن  الــولادة،  مــن زمــن  زرقــاء  بقعــة 

ردفّي الطفل وتتلاشى نهائياً حين يصل إلى سن 

بقيــت  الزرقــاء  البقعــة  تلــك  أن  إلا  العاشــرة، 

بحجــم إبهــام اليــد بــن ردفّي الشــقيقة الصغــرى 

يونــغ هيــه.

نقطــة زرقــاء في هيئــة تويــج زهــرة بــن ردفيهــا، 

قادمــة  وبقيــت معهــا كعلامــة  تختــف  لــم  لمــاذا 

مــن العالــم الآخــر؟! كانــت الشــرارة الأولى لعمــل 

فنــي إيروتيــي يتجــاوز المنطــق ويفتــح بوابــة نحــو 

زرقــاء،  بقعــة  الإبــداع..  في  الخــاق  الجنــون 

فيهــا زوج شــقيقتها  عــر  الــروح،  لــون  والأزرق 

على مساحة التعالق مع الأبد، عززت الانتماء 

البشــري الأول إلى عالــم النبــات، وكأن في نمــو 

الإنســان مــا يشــبه نمــوّ النبــات.

زوج  ذهــن  في  الزرقــاء  البقعــة   اســتقرّت 

بالمجهــول  مولــع  رجــل  الكــرى،  شــقيقتها 

عــر  وغموضهــا  الأشــياء  لغريــب  والتجســيد 

في  البقعــة  تلــك  ارتبطــت  والتصويــر،  الرســم 

تمامــاً  غُطيــت  قــد  بصــورة رجــال ونســاء  ذهنــه 

بوحشــية  مرســومة  بــورود  العاريــة  أجســامهم 

البقعــة  تلــك  يســتثمر  بــدأ  لمــا  يــدري  لا  مثــرة، 

المنغوليــة في رســوماته الســوريالية! ولســبب غــر 

مفهــوم، أشــبه بمراقبــة الأحــام داخــل الحلــم، 

بتصويــر  أخــراً  قــام  تلقــائي  ســوريالي  وبتصــرف 

العــري القــادم مــن الأزمنــة الســحيقة للغابــات 

والفضاء النباتي القديم والمكرّس في هيئة حالمة 

لزوجتــه. الصغــرى  الشــقيقة  جســد  عــى 

مــن  زرقــاء شــاخصة في منطقــة محرّمــة  بقعــة 

بعيــد  زمــن  منــذ  هنــاك  بقيــت  الأنثــى،  جســد 

الآن  الفكــرة  زهــرة،  أو  نبــات  هيئــة  واتخــذت 

النواميــس  وفــق   – عليــه  يحــرّم  رأس رجــل  في 

الدينيــة العتيقــة والأعــراف الاجتماعيــة المتوارثــة 

في العالــم – مــسّ تلــك الـمـرأة، إنــه زوج الأخــت.

طاقــة  مــن  أكــر  كانــت  النباتــات  غوايــة  أن  غــر 

المحظــورات، إنــه العــود إلى الشــجرة الشــيطانية 

عــر  حــواء  الأم  وحرضتــه  آدم،  أغــوت  التــي 

هــذه  بتجــاوز المحــرّم، وفي  فضولهــا وجموحهــا 

تبــدو شــجرة الأزل والغوايــة كامنــة في  الروايــة 

البقعــة المنغوليــة، أمــا مــن اتخــذ دور المحــرّض 

الحــوّائي عــى الفضــول والتجربــة هــي يونــغ هيــه 

ولــو عــى ســبيل القبــول بإيمــاءة الصمــت. كانــت 

المحرّمــة  الشــجرة  تــذوق  وراء  الكامنــة  اللــذة 

البــاب  إلى  الوصــول  هــي  الدينــي  الـمـراث  في 

إلى  زوج الأخــت  ينصــاع  وهنــا  للمعرفــة.  الأول 

الزرقــاء  الثمــرة  تــذوق  القديمــة،  الغوايــة  نــداء 

والإبــداع،  للفــن  الأول  البــاب  إلى  للوصــول 

تصويــر بقعــة الأطفــال التــي بقيــت أعــى الــردف 

مــن  جــداً  الــريء  العــادي  الجســد  مــن  الأيســر 

شيء  إلى  الجســد  فأحالــت  الأنثــوي،  الإغــراء 

أو  التطــور،  مراحــل  قبــل  بعيــدة  يعــود لأزمنــة 

الضــوئي! البنــاء  لمرحلــة  يعــود  ربمــا 

***

عــن  تدريجيــاً  تنفصــل  بــدأت  التــي  هيــه  يونــغ 

ديــن  إلى  فطريــاً  وتعــود  البشــري  العالــم 

الشــجرة، إلى حضــن النــور الأخضــر، تبحــث عــن 

وجودهــا في روح الغابــة، في المســافة البرزخيــة 

بــن الجنــون والتعقــل، هــذه المســافة المجهولــة 

بالهــوس  المصــاب  الإنســان  فيهــا  يســبح  التــي 

والانتشــاء  والنقــاء  الخفــة  حجــم  مــا  المزمــن، 

الروحــي فيهــا؟ أهــي مســافة المنتهــى في حــدود 

العقل، الخط الفاصل بين التفكير واللاتفكير، 

درب الاحتمالات الكبرى، احتمال الوصول إلى 

الحــد الأعــى للنــور والمعرفــة الغيبيــة، مــاذا يــرى 

الإنســان حــن يصــل إلى تلــك الحــدود القصــوى 

أيــرى  الشــفّاف؟  أصلــه  أيــرى  الزمــن؟  خــط  مــن 

ولادتــه في الطــن كأيّ نبتــة أزليــة تنمــو في زمــن 

أدركــت  هــل  الــرّوح؟  أيــرى  الكونيــة؟  العذابــات 

يبــدو شــكل الأرواح؟ كيــف  هيــه  يونــغ 
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وينطبــق  التوحيديــة،  بأفــكاره  الديــن  جــاء  حين
هــذا عــى الأديــان الثلاثــة الرئيســية، وأعنــي 

بهــا اليهوديــة والمســيحية والإســام، كان مــن الطبيعــي 

الســحرية والمعتقــدات  بالأســاطير والممارســات  تتأثــر  أن 

الســائدة قبــل الأديــان. والأديــان عامــة غالبــا مــا تقــف ضــد 

تلك المعتقدات وتحاول إلغاءها، بيد أنها قد تفيد من 

بعضهــا وتبقــي عليــه لأنــه ينســجم مــع النســق الأخلاقــي 

للدين.

 ولأننــي بصــدد كتــاب الباحــث اليمنــي محمــد عطبــوش 

“الفكر السحري في الإسلام” منشورات “دار الرافدين” 

في  معــه  أتفــق  هــذه المقدمــة لأني  أوردت  فقــد   ،2019

هــذا التأثــر والتأثــر بــن الديــن والأفــكار والممارســات التــي 

كمــا  الإســامي  الديــن  عــى  ينطبــق  مــا  وهــو  ســبقته، 

ينطبــق عــى بقيــة الأديــان.

 ولا بــد لي أن أشــر وقبــل أن أقــدم كتــاب “رحــاب كتــاب 

الكتــاب  هــذا  مؤلــف  إلى  الإســام”  في  الســحري  الفكــر 

عطبــوش  عــي  محمــد  الشــاب  اليمنــي  الكاتــب  وهــو 

الــذي تعــرض للتهديــد ولمحاولــة اغتيــال بســبب أفــكاره 

التنويريــة، إذ ناقــش بعــض المناهــج المدرســية في اليمــن، 

تختلــط  بحيــث  والعلــم  الديــن  بــن  تخلــط  التــي  وهــي 

الحــد  يــرى  فــا  الجديــد  النــشء  عــى  الأوراق وتلتبــس 

“نقــد  هــو  الســابق  كتابــه  وعنــوان  بينهمــا،  الفاصــل 

العلمــي”. الإعجــاز 

 ثمــة مســلمات انطلــق منهــا المؤلــف في كتابــه نذكــر منهــا 

البــدائي الأول وفنــه  أن الأســطورة كانــت علــم الإنســان 

وفلســفته في حياتــه وهــي أيضــا شــعيرته الدينيــة، ومــا 

العلــم الحديــث إلا تطــور لاحــق لذلــك الجــذر الســحري 

الــذي بــدأ بــه الإنســان الأول بوصفــه معتقــدا أو ممارســة 

يتصــدى  أنــه  في  الكتــاب  هــذا  أهميــة  وتكمــن  ســحرية. 

وبجــرأة لبعــض الظواهــر الســحرية التــي كان لهــا صــدى 

في أفــكار النــاس وممارســاتهم بعــد الإســام. وقــد أورد 

الباحــث عشــرات النمــاذج الموثقــة عــى ذلــك، وهــو ممــا 

لا يضــر الديــن الإســامي في شيء، بــل يســلط الضــوء 

عــى ســطوة الأفــكار الســحرية التــي كانــت ســائدة قبــل 

طبيعــي  أمــر  وهــو  بعــده،  بعضهــا  واســتمرار  الإســام 

حصــل للأديــان التــي ســبقت الإســام.

بقصــة  التــوراة  كتــاب  تأثــر  المثــال  ســبيل  عــى   ونذكــر 

فالنبــي  جلجامــش،  ملحمــة  في  وردت  التــي  الطوفــان 

وجهــان  همــا  الســام،  عليهمــا  الخضــر  والنبــي  نــوح 

لشخصية أوتو نبشتم في الأسطورة السومرية. وكتاب 

تفاصيــل  فيــه  وردت  الــذي  الرائــد  الكتــاب  هــو  التــوراة 

وقصــص وأفــكار هدفهــا الوعــظ والحكمــة، وقــد 

تابعهــا كتــاب الإنجيــل واعــرف بهــا، كمــا اعــرف 

بها الإســام وأعاد صياغة بعض القصص التي 

وردت في التــوراة والإنجيــل أيضــا، لأن الإســام 

عــى  والمســيحية  اليهوديــة  بالديانتــن  يعــرف 

الرغــم مــن أنهمــا لا تعترفــان بــه.

مــوت  فكــرة  فــإن  المســيحية  الديانــة   وبشــأن 

الإلــه وردت في أســاطير مــا قبــل الأديــان، ففــي 

الأســاطير الســومرية تصــرّ عشــتار عــى أن تجتــاز 

ومــاذا  المــوت  تجــرّب  أن  بمعنــى  المــوت  بوابــة 

وعــى  ولكنهــا  يمــوت،  حــن  للإنســان  يحصــل 

لــم  المــوت  قوانــن  فــإن  إلهــة  كونهــا  مــن  الرغــم 

الآلهــة  تدخــل  لــولا  الأرض  إلى  تعــود  تدعهــا 

إلــه  الأربــاب  رب  آنــو  الإلــه  ومنهــم  الآخريــن 

الآلهة، وأما أيا إله الحكمة وبعد أن رأى الحياة 

تــذوي وتمــوت – لأن الإلهــة عشــتار رمــز الحيــاة 

والجمال أيضا – يقترح أن يفتديها زوجها الإله 

تموز، ويحلّ بديلا لها في العالم الأسفل عالم 

الأمــوات كمــا تصــوره الســومريون ولأن تمــوز أو 

دموزي هو رمز الخصب، فإن شقيقته “كشتن 

أنــا” تفتديــه لســتة أشــهر مــن كل عــام، ولذلــك 

لا يــدوم الخصــب أو الجــدب طــوال العــام وإنمــا 

يتناوبــان، وقــد عــرّ عــن هــذه الظاهــرة أســافنا 

السومريون والبابليون والآشوريون أيضا بهذه 

الأســطورية. الحكايــة 

 ولعــل شــعائر الحــج الجاهليــة هــي أبــرز دليــل 

على أن الإسلام أبقى على بعضها، صحيح أنه 

غــرّ كثــرا مــن تفاصيــل الحــج وبمــا يتناســب مــع 

عقيدة التوحيد، وأفاد منه لأنه مؤتمر إسلامي 

يتــداول فيــه المســلمون أمــور دينهــم ودنياهــم، 

والإبقــاء عليــه هــو عــن الحكمــة، ولكــن الحــج 

بطقــوس جاهليــة  مرتبطــا  الجاهليــة كان  زمــن 

عــي  جــواد  دكتــور  وهــذا  ســحري.  طابــع  ذات 

يذكــر بعــض مــا نحــن بصــدده في كتابــه “المفصــل 

في تاريخ العرب قبل الإســام” إذ يورد أن عرب 

فــكان  أصنامهــم،  عنــد  يهلــون  كانــوا  الجاهليــة 

الأنصــار مثــا يهلــون لمنــاة في معبــده فــإذا أهلــوا 

لبّــوا.

 وأما الطواف فقد كان عرب الجاهلية يطوفون 

حــول  بعضهــم  طــاف  وربمــا  أصنامهــم  حــول 

الذبيحــة التــي يقدمونهــا لآلهتهــم، وقــد يلطــخ 

الذبيحــة، وكان  بــدم  الكعبــة  بعضهــم جــدران 

التفكير الأسطوري
الفكر السحري في الإسلام لمحمد عطبوش

صبري مسلم حمادي

مرت الشعوب جميعا بمراحل تكاد تكون متشابهة أو لنقل إنها متقاربة 

عبر المسيرة الحضارية للإنسان. ومنذ أن عرف الإنسان الكتابة وبدأ 

يسجل تجاربه ويحفظها على الرقم الطينية كانت الأسطورة والتفكير 

السحري، وهو أمر يجمع عليه الأنثروبولوجيون والباحثون الذين 

رصدوا حياة الشعوب في طفولتهم الفكرية. ومن المعروف أن الأسطورة 

تشظت إلى ملاحم وحكايات خرافية وشعبية وأمثال وأغان شعبية 

وطقوس وتقاليد في جانبها المعتقدي أو التطبيقي الذي يجعل من 

الأساطير ممارسات أو حركات ذات دلالات سحرية.
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كتب

القبائــل العربيــة، إذ  للحليــب دور عنــد بعــض 

كانــوا يصبونــه عــى أصنامهــم، وهــو طقــس كان 

الإغريق يمارسونه، إذ يقوم عناصر فرقة منهم 

تدعــى بالأورفيــة بصــب الحليــب عــى أجســامهم 

ربمــا بهــدف التطهــر مــن الذنــوب البشــرية. وقــد 

نفســه  للغــرض  عرايــا  العــرب  بعــض  يطــوف 

وهــو التطهــر مــن الذنــوب ظنــا منهــم أن ذنوبهــم 

عالقــة في ملابســهم.

يلبــون  الجاهليــون  كان  فقــد  التلبيــة   وأمــا 

التلبيــة،  صيــغ  في  ويختلفــون  لأصنامهــم، 

يتخــذون  الذيــن  تلبيــة  وعــى ســبيل الاســتدلال 

لبيــك  لبيــك،  اللهــم  “لبيــك  صنمــا  العــزى  مــن 

وسعديك، وما أحبنا إليك”. وقد جبّ الإسلام 

تلــك  مــن  بالتوحيــد  علاقــة  لــه  ليــس  مــا  كل 

الطقــوس، بيــد أنــه لــم يلــغ الحــج بــل أفــاد مــن 

إلى  وحوّرهــا  الجاهليــة،  في  تفاصيلــه  بعــض 

تعاليمــه. مــع  تتعــارض  لا  شــعائر 

في  الســحري  “الفكــر  كتــاب  مؤلــف   ويــورد 

تؤيــد  التــي  الموثقــة  الأمثلــة  عشــرات  الإســام” 

فكرة هذا الكتاب ونهجه في إثبات أصداء الفكر 

الســحري في مرحلــة مــا بعــد الإســام ومــن ذلــك 

ورد  وقــد  الشــيطان،  وصــف  بشــأن  أورده  مــا 

الشــيطان وكأنــه  يوصــف  الشــريف  الحديــث  في 

البشــر  مثــل  يديــه  اســتخدام  حيــوان لا يحســن 

يكشــف  مغلقــا، ولا  بابــا  يفتــح  لا  “فالشــيطان 

في  الســحري  )الفكــر  وكاء”  يحــل  ولا  غطــاء، 

عطبــوش  محمــد  ومصــدر   ،)125 ص  الإســام 

في كتابــه هــذا مســند أحمــد، وتفســر ذلــك مــن 

الوصــف  هــذا  أن  هــو  الكتــاب  هــذا  نظــر  وجهــة 

العلاقــة  عــن  ســميث  نظريــة  يطابــق  للشــيطان 

والحيوانــات. الشــياطين  بــن 

 ويــرد في الحديــث الشــريف “أن عــى ظهــر كل 

اللــه”،  فســموا  فــإذا ركبتموهــا  شــيطانا،  بعــر 

وقــد اســتند المؤلــف في هــذا الحديــث عــى مســند 

هــذا  أن  الكتــاب  هــذا  نظــر  ومــن وجهــة  أحمــد، 

التوجيــه كان بتأثــر المعتقــدات الجاهليــة في أن 

الســحري  )الفكــر  الحيوانــات”  تركــب  “الجــن 

في الإســام ص 125(. ومــن يقــرأ كتــاب “الفكــر 

الســحري في الإســام” يجــد فيضــا مــن الأمثلــة 

الظاهــرة. هــذه  عــى  الدالــة 

 ويمضي الباحث محمد عطبوش في نسقه هذا 

المصــادر  بعشــرات  موثــق  أكاديمــي  نســق  وهــو 

المصــادر  عــن  فضــا  المهمــة  الأوروبيــة  والمراجــع 

أدلّ  وليــس  والحديثــة،  القديمــة  العربيــة 

عــى ذلــك مــن كتابــي جيمــس فريــزر “الغصــن 

القديــم”،  العهــد  في  و”الفولكلــور  الذهبــي” 

وكتــاب “العقليــة البدائيــة” لكاتبــه ليفــي بريــل، 

وكتاب مالينوفيسكي “السحر والعلم والدين” 

وكتــب أخــرى مهمــة لا مجــال لذكرهــا جميعــا، 

الصحــاح  وكتــب  العربيــة  الكتــب  عــن  ناهيــك 

الفلســفة  عــن  ومراجــع  ومصــادر  والتفاســر 

الإســامية، وممــا يذكــر أنــه اطلــع عــى معظــم 

ما كتب في هذا المجال حتى أنه اطلع على بحث 

التــي  الشــعبية”  “الفنــون  مجلــة  في  نشــرته  لي 

تصــدر في البحريــن وعنوانــه “في القــرن الحــادي 

والعشــرين”، وكان هــذا بــدء الصلــة بينــي وبــن 

عطبــوش. محمــد  الباحــث 

الجــاد  اليمنــي  الباحــث  كتــاب  أن   أحســب 

إذ  عــي عطبــوش مهــم جــدا في مجالــه  محمــد 

يلمــح ذلــك الحــد الفاصــل بــن الديــن والســحر 

بعــض  عــى  يــده  ويضــع  والعلــم،  الديــن  وبــن 

بذلــك  تأثــرت  التــي  الدينيــة  الممارســات والأفــكار 

العالــم الســحري الــذي ســبقها، ولا تغنــي هــذه 

العجالــة عــن قــراءة الكتــاب كامــا. فضــا عــن أن 

المؤلف أضاف إلى كتابه المهم هذا ترجمة لبحث 

ثورندايــك  لــن  الأمــركي  المــؤرخ  كتبــه  أكاديمــي 

وعنوانــه “العلــوم الســحرية العربيــة في القــرن 

نفســه  عطبــوش  محمــد  قــام  وقــد  التاســع”، 

وتقديمــه،  عليــه  والتعليــق  البحــث  بترجمــة 

وفي بحــث ثورندايــك اســتعراض ســريع ودقيــق 

لرؤيــة الفلاســفة والمفكريــن والعلمــاء والفقهــاء 

بعــده  ومــا  الميــادي  التاســع  القــرن  في  العــرب 

للســحر وعلومــه في التنجيــم والفلــك والكيميــاء 

وســواها مــن العلــوم التــي بــدأت خطواتهــا الأولى 

ممتزجــة بالســحر أو متأثــرة بــه ولكنهــا انفصلــت 

عــن الســحر لأن الســحر في آخــر المطــاف هــو علــم 

كاذب – وإن كان جــذرا بعيــدا للعلــم الحديــث 

– في حــن أن هــذه العلــوم حقيقيــة إذ تعتمــد 

على الحواس والمنطق مما مهد للعلم الحديث 

التكنولوجيــا المعاصــرة. الــذي غلبــت عليــه 
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المختصر
كمال بستاني

الشكوكية في القرن السابع عشر
الشكوكية  البراهين  بعض  دراسة  الذات،  “صيغ  كتاب  في 

مفكرين  عن  بيسيل  أندري  يكشف  السابع عشر”  القرن  في 

أهملهم تاريخ الفلسفة لكونهم يشكّلون خطرا على المنظومة 

عليهم  فحكم  القائم،  السياسي  والنظام  السائدة  الفكرية 

الصمت. والكاتب  يفرض عليهم  أن  قبل  بالقمع والاضطهاد 

يعيد إلى هذا الصمت صوته، ليبين كيف فضح أتباع المذهب 

إلى  والتطلع  باليقين،  والإيمان  الحقيقة،  رغبة  الشكوكي 

البحث  تنكر  إبستيمولوجية  منهجية  خلال  من  البداهة، 

معايير  للإيضاح، وتغير  الخطي  النظام  في  ثابتة  نقطة  عن 

البرهنة، وأكدوا أن ذات المعرفة هي نفسها عامل وضعية. 

الشكوكي من خلال أعمال  للتخريب  الكاتب تصنيفا  ويدرج 

الملحدين والمسيحيين، من جان بيير كامو ومونتاني إلى بيير 

شارّون وغابريال نودي.

مستقبل الإنسان والروبوتات
على غرار الطائرة التي لا تخفق بجناحيها كي تحلق كالعصور، 

دون  والكلام  إحساس،  دون  التقليد  على  قادرة  آلات  نبني 

خاصة  إيجابيا،  دورها  كان  إذا  وعي.  دون  والتفكير  فهم، 

يخلو من مخاطر. ذلك  لا  تحويرها  فإن  الصحة،  في مجال 

دوفيلّي  للورانس  الانفعالية”  “الروبوتات  كتاب  موضوع 

أستاذة المعلوماتية المطبّقة على العلوم الاجتماعية بجامعة 

السوربون، تستشرف من خلاله مستقبل الإنسان الآلي الذي 

قد يصبح قادرا على التخاطب، وإدراك المشاعر التي تنتاب 

المعنويات،  من  والرفع  الهمّ  لتفريج  فيتدخل  يملكه،  من 

الانفعالات  رصد  على  قدرة  من  له  يكون  سوف  ما  وتتهيب 

التكنولوجيا والفلسفة  والعمل على تغييرها. والكاتبة تمزج 

مسؤولية  عن  الجوهرية  الأسئلة  لتطرح  الأعصاب  وعلوم 

إيجاد تلك الروبوتات الانفعالية داخل المجتمع، وما تمثله 

بالنسبة إلى كرامة الإنسان.

ميشيل سير يودع عالمه
الفيلسوف ميشيل سير، الذي غادرنا العام الماضي، قضى 

ينشر  كتاب  في  الحاضر.  تحولات  وصف  محاولة  في  حياته 

بعد وفاته، كما أوصى، يسترجع سير في نوع من الحنين، 

العالم الذي عرفه في شبابه، فيتوقف عند غرامياته الأولى، 

التي  الرقبي  ومزارعي أجان في جنوب غرب فرنسا، ورياضة 

الطبيعية  المناظر  وصف  في  ويبدع  الجهة،  أبناء  تستهوي 

المحيط  في  ويصب  إسبانيا  من  ينبع  الذي  الغارون  ونهر 

التي اكتشفها  البلدان  بوردو. كذلك  بعيد عن  الأطلسي غير 

نشأ  من  ككل  الصغر،  منذ  هوايته  البحر،  وركوب  وأحبها، 

في مقاطعة بريطانيا الفرنسية، ومن هنا كان 

البروطون(.  بلغة  )الوداع  “أديشات”  العنوان 

المسرودة،  الذكريات  تلك  خلال  من 

كما  شهدها  التي  التحولات  سير  يستخلص 

القرية والمدينة،  شهدها معاصروه، كتطور 

الجسد  وطاقات  والمنفى،  الهجرة  ومعنى 

وقدرته على التحمل، والتعليم والموسوعة، 

السردية  واضع  فكر  بفكره،  كل ذلك  ويربط 

الإنسانية.

الأفقية ووجوهها المتعددة
عندما نربط أفق الفردانية بتأكيد حقيقة ذاتية 

فإننا ننسى تقليد الأفق المشترك، الذي يجعل 

الرأي حمّالا لذلك الأفق. في تمازج بين العلوم 

والفن والفلسفة، يطرح كتاب “تقاسم الأفق” 

وفلسفة  الجماليات  أستاذ  ألوّا  لإيمانويل 

الفن بجامعة فريبورغ الألمانية مسألة وجهة 

النظر، بوصفها لا تفصل بين رأيين بل تجمع 

بينهما. فبدل إدانة الأفقية بدعوى أنها مهدت 

عالم  مرجعية  وضياع  الحقيقة،  بعد  لما 

واقعي، حان الوقت في نظر الكاتب للوقوف 

على ما يجعل الأفقية تحقيقا وليس نسبية، 

فبفضلها نتوصل إلى فهم المشكلات. والكتاب 

والمعاصرة،  القديمة  الرهانات  في  تأمل 

والهندسة  البصرية  الفنون  تتقاطع  حيث 

والأنثروبولوجيا  والفينومينولوجيا  المعمارية 

أساس  الأفقية  لجعل  كطريقة  الاجتماعية، 

عدة حقول فنية ومعرفية.

دروس تطبيقية في السعادة
نعرف  كيف  نتعلم  أن  قررنا  لو  يحدث  ماذا 

بعضنا بعضا على طريقة اليونانيين القدامى؟ 

وبارمنيدس  فيثاغورس  معلمينا  نجعل  وأن 

وإبكتيتوس وبيرّون وأبيقور وديوجينوس؟ من 

الإيطالية  عمدت  أسابيع،  ستة  وقائع  خلال 

مدرسة  تعاليم  تتبع  إلى  غَسْباري  إيلاريا 

القارئ  لتأخذ  أسبوع  كل  معينة  فلسفية 

حينا،  جادّة  مذهلة،  وجودية  تجربة  إلى 

من  تخلو  لا  ولكنها  آخر،  حينا  ومضحكة 

بالفيثاغورية  عملنا  إذا  أننا  فنكتشف  حكمة. 

أمكننا تصويب الكسل، بينما تكشف مفارقات 

زينون تناقضات غريبة في الكيفية التي تعودنا 

لا  وأبيقور  الحياة،  نسق  إلى  بها  النظر  على 

يمكن  الكلبية  يبدو مسليا لأول وهلة، ولكن 

كما  والكتاب،  متوقعة.  غير  أفراحا  توفر  أن 

السعادة”،  في  “دورس  عنوانه  عليه  يدل 

هو تمرين في الفلسفة التطبيقية يتعلم من 

الذي  الزمن  سيّد  يصبح  كيف  القارئ  خلاله 

يمضي.

خطابات الأصول
ما من مجتمع إلا وبحَث عن أصوله، وما من 

ثقافة إلا وحاولت أن تعرف جذورها. في كتاب 

أستاذ  نوفيل  باسكال  يبين  شيء”  كل  “قبل 

تلك  أن  مونتاني  بوردو  بجامعة  الفلسفة 

على  الفرنسية،  فالثقافة  متنوعة،  الجذور 

سبيل المثال، وهي موضوع الكتاب، تستمد 

مرجعيتها من أنماط خطاب أربعة: الخطاب 

العقلاني  والخطاب  كالتكوين،  الأسطوري 

والخطاب  كونت،  أوغست  إلى  تاليس  من 

الحياة  وأصل  العظيم  كالانفجار  العلمي 

الفينومينولوجي  والخطاب  الإنسان،  ونشأة 

الذي يستدعي، شأن هوسرل، مبدأ الأصلية. 

والكاتب يتوقّف عند كل تلك الخطابات التي 

الفرنسيون للحديث عما كان قبل  إليها  يلجأ 

التي  هي  البيولوجيا  أن  ليؤكد  شيء،  كل 

لصياغة خطاب  الفيزياء  أمام  الطريق  فتحت 

أصلي ذي صبغة علمية وليس العكس. ويدعو 

الخطابات  لتلك  مفصّل  تحليل  إلى  القارئ 

مشروعة  بينها،  فيما  المتعددة  وعلاقاتها 

كأنت أم غير مشروعة، بما في ذلك أبعادها 

الإيثيقية والاجتماعية والسياسية.

الرهينة كأداة حرب
إلى  القديمة  العصور  في كتاب “رهائن، منذ 

المحاضر  فيراغو، الأستاذ  يؤكد جيل  اليوم” 

بجامعة باريس ننتار، أن احتجاز الرهائن ليس 

العصور  غابر  منذ  موجودا  كان  بل  جديدا، 

بين  العلاقات  في  كان وسيلة ضرورية  حيث 

وقد  القائد.  لكلام  حية  وضمانة  الأقوياء، 

عشر  الثامن  القرن  حتى  الرهائن  استُعمل 

بل  معاهدة،  أو  تحالف  كل  في  عنهم  رغما 

نظر  في  أمير  سيادة  لضمان  حتى  استُعملوا 

الدولي  القانون  وضع  ولئن  والآلهة.  الرعية 

مع  عادت  فإنها  الممارسة،  لهذه  حدّا 

فبداية  الإرهاب.  مع  ثم  المعاصرة،  الحروب 

من القرن التاسع كانت الجيوش تستعملهم 

تحت ذرائع مختلفة، وتنتقد الخصوم إذا ما 

الرهائن  احتجاز  اعتبر  ولئن  ذلك.  إلى  لجأوا 

بفعل  تواصل  فإنه   ،1945 منذ  جريمة حرب 

الإرهابيين، الذين يعتبرونها نوعا من المنازلة. 

والكاتب، إذ يستند إلى مراجع أصلية، يروم 

القديمة  الممارسة  هذه  جينيالوجيا  تتبع 

ليقترح من خلالها قراءة جديدة  المتجددة، 

للعلاقات الدولية.

غياب السود 
عن المسرح الفرنسي

القانون الفرنسي يعتبر فرنسيا كل من يحمل 

جنسية فرنسا، لا يميز بين مواطن وآخر من 

أن  بين  أصوله.  أو  بشرته  لون  أو  عرقه  جهة 

تلك المساواة في الحقوق والواجبات لا تزال 

والسكن  الشغل  مجال  في  ورق،  على  حبرا 

الدرامية،  الفنون  والوظائف السامية وكذلك 

لسيلفي  والمسرح”  “العرق  كتاب  موضوع 

في  المتخصصة  المسرح  مؤرخة  شالاي، 

أفريقيا والعالم الأسود  تمثّلات  أنثروبولوجيا 

المسرح  أن  فقد لاحظت  الفرجة،  فنون  في 

الفرنسي لا يمنح للسود أيّ دور حتى وإن كان 

من بين شخصيات المسرحية بعض السود، 

إذ يفضل أن يطلى البيض بالأسود لأداء تلك 

العالمي فهم  الكلاسيكي  الرصيد  أما  الأدوار. 

الكاتبة  تطرح  هنا،  ومن  تماما.  عنه  مغيبون 

على  مهيمنة  تزال  لا  التي  العنصرية  مسألة 

المخيال الفرنسي، فالفرنسيون لا يتصوّرون 

أن  يمكن  أفريقية  أصول  من  فرنسيا  أن 

يتقمص أيّ دور على خشبات مسارحهم.

الرواية التشيكية المؤسسة
للبوهيمي  كتاب  عنوان  التشيكية”  “الرواية 

لاديسلاف كليما، فشل في نشره في حياته، 

انتخابات  فيه  يتخذ  الذي  لمحتواه  نظرا  أولا 
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الأسرة  ونموذج  القوميات  لنقد  ذريعة 

ب”ـعوليس”  الشبيه  لشكله  ثانيا  الغربية. 

جويس، من جهة تمرده على الأدب السائد 

منه  ينشر  لم  الذي  الكتاب،  هذا  وأساليبه. 

غير مقاطع، عدّه النقاد تمردا على الأجناس 

الأدبية، وثورة حقيقية في عالم الكتابة، كان 

له تأثير كبير على الأجيال التي جاءت بعده. 

والكتاب قريب جدا من سيرة صاحبه، فكليما 

المؤسسات  كافة  من  طُرد   )1928  –  1878(

منذ  النمساوية  الإمبراطورية  في  التربوية 

مزاولة  إلى  واضطر  عشرة،  السادسة  سن 

أعمال هامشية، سائقا لآلة بخارية، وحارس 

أن  قبل  للتبغ،  بديل  مادة  وصانع  مصنع، 

ابتكر  الدرامي.  والتأليف  بالصحافة  يشتغل 

فلسفته الخاصة ذاهبا أبعد مما وصل إليه 

شوبنهاور ونيتشه، ونشر ثلاثة كتب نظرية، 

كثيرة مخطوطة، في  آثارا  وفاته  بعد  وترك 

الأدب والفلسفة.

أطفال قتلة بسبب الديانة
لم يستنبط الأفارقة في الصومال أو ليبيريا 

وسيراليوني تحويل الأطفال إلى قتلة، فقد 

القرن  منذ  ذلك  إلى  الأوروبيون  سبقهم 

السادس عشر. في كتاب “الأطفال الجلادون 

دوني  المؤرخ  يذكر  الدين”  حروب  زمن 

كروزي أن أطفالا تتراوح أعمارهم بين ستّ 

سنوات واثنتي عشرة سنة شاركوا في إعدام 

الهراطقة خلال الحروب الدينية التي مزقت 

أوصال فرنسا ما بين 1562 و1598، وتحولوا 

نفسر  كيف  بين.  ومعذِّ وجلادّين  قتلة  إلى 

حوّل  الذي  العنف  قلب  في  أطفال  حضور 

الكاثوليكية إلى أحلام دامية؟ وكيف استعمل 

الأطفال في طقوس قتل، كنوع من المسرح 

التوراتي الفظيع، بدعوى أن في ذلك معنى 

انبثاق  على  الضوء  يسلّط  والكاتب  النبوءة؟ 

الحقد المقدس في تلك الحروب، للغوص 

في عمق المخاييل التي تبلورت حول حادثين 

ومقتل  بارتيليمي  سان  مذبحة  هما  كبيرين 

هنري الثالث، ليبين أن الجنوح إلى الفظاعة 

لخلاص  الوحيدة  السبيل  صار  واللاإنسانية 

“أطفال الرّبّ”.

الشرق والغرب    
ماضي  تخص  التي  الأسئلة  بعض  تزال  لا 

إلى  تعود  والبعيد  القريب  الأوسط  الشرق 

تلك  في  المعقدة  الأحداث  عبر  الواجهة 

الغربية  البلدان  تنتقد  ما  وغالبا  المنطقة، 

تاريخها،  في  لعبته  الذي  الدور  بسبب 

وتطرح مسألة مسؤوليات الغرب في الوضع 

الحالي، الذي يبدو أبعد ما يكون عن الحل. 

“الشرق  لكتاب  الجديدة  الطبعة  هذه  في 

الأوسط والغرب في القرن العشرين” يقدّم 

أفريقيا  في  المتخصص  بيغا  باتيست  جان 

الباحثة  هُوُو  وكلوتيلد  الأوسط،  والشرق 

الأوسط  للشرق  المعاصر  التاريخ  في 

ما  لفهم  عنها  غنى  لا  تاريخية  معلومات 

سقوط  منذ  الأوسط،  الشرق  في  يجري 

على  الحرب  إلى  وصولا  العثمانية  الخلافة 

يقدّم  لا  كتاب  هو  الدولة الإسلامية.  تنظيم 

لكل  العربي، ولكنه ضروري  للقارئ  جديدا 

المنطقة  تلك  عن  شيئا  يعرف  لا  أجنبيّ  قارئ 

وتاريخها، ولا يملك عنها سوى ما تبثه وسائل 

دور  يكمن  أين  بالضبط  يفهم  كي  الإعلام، 

الغرب في ما يعيشه الشرق من مآسٍ.

المرأة البيضاء
للباحث  البيضاء”  المرأة  “صورة  كتاب  يقترح 

أن  يسبق  لم  جديدة  ثيمة  لاغرانج  جوزيف 

تناولها الباحثون في مجملها، سواء في فرنسا 

شاملة  صورة  تقديم  ويحاول  العالم،  عبر  أو 

ووثائق  مراجع  بعدة  مستعينا  مرحلتنا،  عن 

المرأة  صورة  بنيت  كيف  ليبين  وشهادات، 

اليوم. وليست  إلى  العصور  غابر  منذ  البيضاء 

زاوية  من  البيضاء  المرأة  عند  التوقف  الغاية 

مركزية غربية أنانية، وإنما القصد تناول صورة 

نساء من كل الأجناس والثقافات من خلال ما 

قيل عن المرأة البيضاء، لتبين ما يقرّب أولئك 

عن  يميّزهن  وما  بعضا،  بعضهن  من  النساء 

بعضهن بعضا، ويشكلّ في النهاية تفرّدهنّ، 

مستمرة  لقاءات  العالم  تاريخ  أن  من  انطلاقا 

بين الشعوب والأعراق والحضارات المختلفة، 

تتراوح بين الحرب والسلم.

كاتب من بنان مقيم في ليدز/بريطانيا
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رسالة القاهرة

نقاط  نسبياً وثلاث  إلى مدخل طويل  دراسته  الجوهري  قسّم 
رئيسية. في المدخل حرص على تعريف القارئ بالمدرسة 

الرومانتيكية التي ظهرت في القرن الثامن عشر – التي ينتمي إليها ويليم 

بليك – وكيف أنها جاءت على أنقاض المدرسة الكلاسيكية لتمثل تمرداً 

أدبياً في تاريخ الآداب الأوروبية، وتمهيداً للثورات الأوروبية ومعاصرة 

لها. لينتقل بعدها إلى التعريف بالشاعر، ولادته ثم اهتماماته الفكرية 

التي تخطت الاهتمام بالشعر والتي يمكن وصفها عموماً بأنها اهتمام 

يقدم  ثم  الشعر.  ثم  دراسة أكاديمية  درسه  الذي  بالرسم  بدأ  بالفن. 

الجوهري أخيراً في المدخل عرضاً موجزاً لديوان بليك الشهير “أغنيات 

البراءة وأغنيات التجربة”.

يرى الناقد أن حب الأصيل )الخالق سبحانه وتعالى( وكراهية الوصول 

إليه من خلال الوكيل أو )الكنيسة( يمثل أحد ظواهر ديوان ويليم بليك. 

ففي أكثر من قصيدة عبّر بليك عن سخطه من هذا الوكيل أو الوسيط 

الذي يعطي نفسه الحق في التحليل والتحريم أحياناً، مثلما جاء في 

بالانصياع  الناس  ومطالبة  العقل  تقييد  في  والحق  “لندن”،  قصيدة 

لمجرد الانصياع، مثلما جاء في قصيدة “ضياع ولد صغير”.

والتعايش  والإنسانية  الحرية  لقيم  بليك  ويليم  حب  الجوهري  أبرز 

ودعاويه لها ضد كل أشكال الاستبداد – السياسي منه والديني – من 

خلال مقتطفات من بعض أشعار بليك. ففي قصيدة “الطفل الأسود 

للتمييز  واضح  رفض  الصغيرة”  البنت  “ضياع  وقصيدة  الصغير” 

الإنساني العنصري والنظرة الاستعمارية التي رسخت قيمتي الدونية 

والأفضلية، وفي قصيدة “في محنة الآخر” إبراز لأبرز مظهر من مظاهر 

ومشاركته  الإنسان  أخيه  مع  الإنسان  تعاطف  ضرورة  وهو  الإنسانية 

مشاعره وتقديم العون له. كما اهتم بإبراز سخرية بليك من الرأسمالية 

قصيدتي  خلال  من  وذلك  عليه  القضاء  تحاول  ثم  الفقر  تصنع  التي 

“الخلاصة الإنسانية” و”الخميس المقدس”.

ولأن بليك قد عنون ديوانه بـ”أغاني البراءة والتجربة” فقد مهدنا هذا 

العنوان لتوقع تلقي رأي بليك في البراءة وحصيلة خبراته. يرى الدكتور 

الضعف  “أغنية مريبة” عن لحظات  يعبّر في قصيدة  بليك  أن  حاتم 

والاستسلام وهزيمة البراءة أمام العالم. ولما كانت الخبرة والتجربة قد 

علّمتاه أن الخير والشر يعيشان كل منهما إلى جوار الآخر، لم يحسم 

بليك رأيه لأيّ صف ينحاز عندما عرض وجهة نظر التضحية والفداء في 

مقابل وجهة نظر الأنانية.

عالم  بليك من  لتأكيد موقف  الجزء الأخير  الجوهري  يخصص حاتم 

الطبيعة. العالم المادي لدى بليك عالم يشعر إزاءه بالغربة لقوانينه 

القاسية والعمياء. فلا مفر – إذان – سوى لعالم الفطرة – عالم الطبيعة. 

فجو الطبيعة – في قصيدة “الخضرة التي تكرر الصدى”- جو ساحر 

الحياة  دبت  ومتى  والسماوات.  والطيور  وبربيعها  الشمس  بشروق 

الغابات وتظهر  الطبيعة – في قصيدة “أغنية ضاحكة”- تضحك  في 

وفي  النسيم.  مع  الإنسانية  الذاكرة  وتضحك  غمزاته  الماء  جداول 

قصيدة “الربيع” يطل طائر العندليب الذي يصمت أمام صوته العذب 

كل صنيعة بشرية كآلة الفلوت. هذه هي حالة البراءة التي لا يفسدها 

فالشمس لا تسطع والحقول  المادي.  العالم  لبليك – سوى  – وفقاً 

جدباء والطرق مليئة بالشوك في قصيدة “الخميس المقدس” التي 

تعبر عن العالم المادي المرير. وتتمثل هزيمة العالم المادي لنا في 

موت “الوردة المريضة”. وكيف لم يُفسد العالم المادي عالم الطبيعة 

النقي والـ”شجرة سامة”؟

وفي ظن الناقد الجوهري أن بليك ليس مثل غيره من شعراء زمنه أراد 

أن يُثَوّر القيم الإنسانية العليا وينادي بها من خلال أشعاره، فإلى أي 

مدى نجح؟ كثير من أهل الفكر والأدب فعلوا مثله، هل نجحوا؟ هل 

انتصروا؟ الإجابة واضحة إذ أن الشر محيط بنا في كل مكان وزمان. 

هل هذا يعني أن أصحاب القيم ودعاته فشلوا؟ وأن صوتهم لم يُسمع 

وفكرهم من خلال نثرهم وأشعارهم لم يؤثر؟ تأتي الإجابة الحكيمة 

التي تدرج الجوهري ضمن أهل الخبرة والتجربة مثله في ذلك مثل 

نقاش قاهري
قراءة عربية في رومانتيكية وليم بليك

بهاء درويش

مجلة “أدب ونقد” من المجلات المصرية الجادة التي أحرص على متابعة ما ينشر فيها. ولقد أسعدني أن أجد في أحد أعدادها 

الأخيرة دراسة للناقد حاتم الجوهري عن أحد الشاعر الإنكليزي ويليم بليك )1757 – 1827( الذي لم يذع صيته إلا بعد وفاته. قرأت 

الدراسة قراءة متأنية، فوجدتني مشدوداً إلى جهاز الحاسوب الخاص بي أكتب هذا الانطباع.

في  ونهائي  حاسم  انتصار  من  “ليس  بليك 

الصراع  حالة  تستمر  البشرية، فسوف  تاريخ 

والجدل والتدافع بين أصحاب القيم الإنسانية 

الأعلى وبين دعاة الاستبداد والمصالح الفردية 

)قائمة( إلى أن يصل التاريخ البشري لمحطته 

للأمور  وطبائع  للحياة  فهناك سنن  الأخيرة، 

تجري عليها، وستظل تجري عليها، إنما على 

عندما  جيداً”.  اختياره  يحدد  أن  إنسان  كل 

قرأت هذه الكلمات شعرت أنني أقرأ نفسي.

الناقد  يدرج  لم  لِمَ  أتساءل  أخيرة:  نقطة 

اختياراته  ضمن  “النمر”  قصيدة  الجوهري 

القصيدة  وهي  خلالها،  من  بليك  قدم  التي 

“أغاني  ديوانه  ضمن   1794 عام  نشرت  التي 

قصيدة  أشهر  النقاد  بعض  وعدّها  الخبرة”، 

من قصائد بليك.

أهم  من  التناقضات  رؤية وملاحظة  فكرة  إن 

من  فلسفته.  بليك  عليها  أسس  التي  الأفكار 

كتب قصيدته  أنه  النقاد  بعض  فقد رأى  هنا 
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“النمر” في مقابل قصيدة “الحمل”. ما دلالة 

قائم  الإنسانية  صراع  أن  يرى  البعض  هذا؟ 

للأشياء.  المتضادة  الطبائع  عنده على تصور 

من هنا كتب “أغاني البراءة” ثم تلاها بـ”أغاني 

الخبرة”، وهما الديوانان اللذان تم جمعهما 

من  ليبرز  واحد  ديوان  في  ذلك  بعد  معاً 

خلالهما بليك الطبيعتين المختلفتين للروح 

قصيدة  تحليل  في  يرى  والبعض  البشرية. 

صلب  في  دينية  مرجعية  ذا  تساؤلاً  “النمر” 

الله  كان  إذا  أنه  قوامه  المسيحية  العقيدة 

خيراً محباً للجميع، لِم خلق مثل هذا الكائن 

التحليل  هذا  يؤكد  والمرعب؟  المفترس 

تساؤلاً  بليك  فيه  يتساءل  الذي  الشعر  بيت 

“الحمل”  خلقت  من  يا  لماذا  استنكارياً: 

المتوحش؟ يمكن الامتداد  الكائن  تخلق هذا 

ثنائية “الحمل”  بأن  القول  إلى  التحليل  بهذا 

و “النمر” تمثل تصورين للإله في المسيحية 

الجبار  المنتقم  الإله  التفسيرات:  وفقاً لأحد 

والإله  القديم،  العهد  في  المذكور  )يهوه( 

المتسامح الذي يصوره العهد الجديد )انظر: 

أوليفر تيرل في تحليل قصيدة “النمر”(.

الذي  الوحيد  التحليل  التحليل هو  ليس هذا 

في  يرى  البعض  القصيدة.  لهذه  تقديمه  تم 

استدعاء  ناراً  يشتعل  ككائن  النمر  تصوير 

لبروميثيوس  القديمة  اليونانية  للأسطورة 

للبشر  وأعطاها  الآلهة  من  النار  سرق  الذي 

ليحررهم بها. يجد متبنو هذا التحليل دليلهم 

فيه “ماهي هذه  يقول  الذي  الشعر  بيت  في 

اليد التي استطاعت أن تقبض على النار؟” في 

النار  على  قبض  الذي  لبروميثيوس  إشارة 

وأخذها من الآلهة ليمنحها للبشر.

أشهر  من  القصيدة  هذه  تظل  كل  وعلى 

قصائد ويليم بليك التي أتمنى أن يمتعنا حاتم 

الجوهري بتحليل نقدي منفرد لها يضاف إلى 

إسهاماته المتميزة.

ناقد من مصر مقيم في باريس
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الفرنسي  المفكر  طرحه  السؤال  هذا 
سيرج أوديي في كتاب ضخم )820 

صفحة( نشره قبل سنة، تحت عنوان “العصر 

ثغرات  البرومثيوسية،  الهيمنة  الإنتاجوي، 

وبدائل إيكولوجية”، ويجد اليوم صدى أوسع 

والمقصود   .19  – كوفيد  جائحة  ظهور  بعد 

ربط  )productivisme(هو  بالإنتاجوية 

بالتنمية   )productivité( الإنتاجية 

قصوى،  غاية  )développement( وجعلها 

والمصطلح، رغم غموضه الأيديولوجي، هو 

أداة محورية لفهم ما يربط المواقف النظرية 

طويلا  زمنا  أوهمت  التي  والسياسية 

ا  حدًّ يعرف  لا  سعيًا  وبوصفه  بتناقضهما، 

من  عرضا  فقط  يمثل  لا  المفرط،  للإنتاج 

أعراضِ الصّناعية )industrialisme( كنظام 

يتوق  التي  الرئيسية  الغاية  الصناعة  في  يرى 

في  يساهم  بل  المجتمع،  في  الإنسان  إليها 

تبيّن بُعدها الجوهري الذي كان ولا يزال غير 

منفصل عن الرأسمالية وعن تاريخ الشيوعية 

والاشتراكية وجانب واسع من اليسار.

الآن  باتت  بعناصر  بالتذكير  الكتاب  يبدأ 

معلومة عن حجم التدمير الذي تسببت فيه 

الحراري،  كالاحتباس  الصناعية،  الرأسمالية 

وتلويث  الأراضي  وتدمير  الأنواع،  وانقراض 

ضمن  يندرج  أنه  بيد  والمحيطات،  الهواء 

يتمثل  البيئي.  للتاريخ  مؤسسين  مسلكين 

الرأسمالية  التنمية  قراءة  إعادة  في  الأول 

تحول  طبيعة  على  أثرها  زاوية  من  الصناعية 

أنظمة الإنتاج، عن طريق اللجوء إلى الطاقات 

الثاني فيقوم  الجوفية والكيمياء والآلات. أما 

الشركات  أن  مفادها  التي  الفكرة  على رفض 

له علاقة  ما  كلّ  تدمير  المعاصرة مضت في 

باقتصادها الصناعي بغير مبالاة حتى الستيناتِ 

والسبعينات، تاريخِ انطلاقٍ مزعوم لـ”الحداثة 

من  فالتحذير  صحيح،  غير  وهذا  لة”.  المتأمِّ

هو  الطبيعة  على  الصناعية  الرأسمالية  آثار 

في مثل أقدميتها، وهي التي لم تقم إلا بعد 

أن أتت على المقاومات والتعديلات القديمة 

التي كانت تحمي الأهالي من أضرار الأنشطة 

الإنتاج  أنماط  في  تحوّل  كلّ  الإنتاجية. وكان 

يحمل معه حصّته من مخاوف تدمير الطبيعة 

تلك  البشر.  ينجم عنها من مخاطر على  وما 

التحذيرات التي طالما أدرِجت ضمن مخاوف 

اليوم  صارت  التقدّم،  ركب  عن  المتخلفين 

يعد  ولم  أصحابها،  نظر  بُعد  على  دليلا 

الناس يتساءلون أيّ باثولوجيا أصابت أولئك 

الذي منع  ما  يتساءلون  باتوا  بل  المحذرين، 

خصومهم من سماعهم.

عالم  كان  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  فمنذ 

 –  1844( شرادر  فرانز  الفرنسي  الجغرافيا 

1924( قد نبّه إلى ما يُلحقه النشاط البشري 

بين  تعاون  عن  نتجت  التي  النباتية  بالثروة 

الجوّ والكرة الأرضية منذ غابر الأزمنة، وربط 

في تحليله بين “التدمير العسكري والصناعي” 

هل للإنتاجويّة نهاية؟
جدل فكري فرنسي

أبوبكر العيادي

التي  والماركسية،  والاشتراكية  الليبرالية  أي  العالم،  في  نفوذا  الأكثر  النظريات  إن 

خاضت صراعا منذ القرن التاسع عشر لتحديد مستقبل المجتمعات الصناعية تشترك 

في الحض على الإنتاج الذي همّش البدائل الإيكولوجية، فهل نشهد اليوم نهاية هذه 

الهيمنة؟
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بالدّنيا”. كانت  التي تنعت  و”تدمير الشعوب 

تأسيس  لحظة  هي  درسها  تمّ  لحظة  أوّل 

عشر،  التاسع  القرن  في  الإنتاجوية  الهيمنة 

وقد شهدت صراعا بين الدّاعين إلى التصنيع 

لصالح  انتهى  الطبيعة،  عن  والمدافعين 

التصنيعي، في خلفية تمجيد واسع  القطب 

كشرط  والعلمي  الصناعي  للتقدم  النطاق 

للوفرة والتقدم الاجتماعي للجميع. والكاتب 

لاسيما  للتقنية،  النخبة  تحمّس  يحلل 

 )1825  –  1760( سيمون  سان  الفيلسوف 

نخبة  حول  المجتمع  بتنظيم  نادى  الذي 

نشيطة  وفلسفة  تقدّم  كحملة  المهندسين، 

لغزو العالم، وكان من أهم أتباعه مارسيلان 

بيرتيلو )1827 – 1907( الذي اعتبر أنّ الكيمياء 

التي تطوّر اكتشافاتها بغير ضابط قادرة اليوم 

الصناعات  وتعوّض  الأغذية  تصنع  أن  على 

الحيّة  الكائنات  إنتاج  القائمة على  الفلاحية، 

من حيوان ونبات، في خلق موادّ غذائية. وقد 

الشيوعي  لدى  صداها  الدعوة  هذه  وجدت 

إتيان كابي )1788 – 1856( أول من أطلق على 

نفسه صفة شيوعي عام 1840، فقد دعا هو 

أيضا إلى تحرير البروليتاريين عن طريق الآلة. 

الطوباويين  الاشتراكيين  عصر  بين  أن  ذلك 

ونهاية القرن، كان ماركس وإنجلز قد صاغا 

نقدهما للرأسمالية الصّناعية. بيد أن علاقتهما 

فالفكر  واضحة،  تكن  لم  بالإيكولوجيا 

الماركسي توجهه ماديته نحو الاهتمام بمسار 

أن  من  خوفه  ويكبحه  العصرية،  الفلاحة 

يؤدي السعي إلى الربح على المدى القصير إلى 

تجفيف الموارد الأرضية على المدى الطويل، 

غير أن ذلك، في نظر الكاتب، لا يكفي لجعل 

الماركسية إيكولوجية سابقة لعصرها.

للبورجوازية  التاريخي  الدور  أن  صحيح 

الرأسمالية في ظهور عالم جديد كان بغرض 

بتحقيق  سمح  ذلك  الطبقية، ولكن  الهيمنة 

إنجازات مذهلة، ورد ذكرها مفصّلة في “بيان 

لقوى  الإنسان  “إخضاع  الشيوعي  الحزب 

الطبيعة، أوالية، تطبيق الكيمياء في الصناعة 

والفلاحة، استعمال السفن البخارية والسكك 

الحديد والتلغراف الكهربائيّ، استصلاح قارات 

بحالها، تعديل تدفق الأنهار، انبثاق شعوب 

كاملة من الأرض، ما هو القرن الماضي الذي 

يشكّ أن مثل هذه القوى الإنتاجية كانت نائمة 

داخل العمل الاجتماعي؟” وماركس وإنجلز، 

كانا  القديمة،  الهيمنة  أشكال  ضد  كانا  وإن 

يعتقدان أن الرأسمالية الصناعية والبورجوازية 

ينبغي عبورهما لا تفكيكهما.

لقد تدعّم البعد الإنتاجوي للماركسية وتصلّب 

كلّما أعاد القادة الاشتراكيون قراءته، لاسيما 

قادة الاشتراكية الديمقراطية الألمانية. وكانت 

عام  سجنها  من  كتبت  قد  لوكسمبورغ  روزا 

1917، تماشيا مع ثيمات دافع عنها أوغست 

بلانكي ولويز ميشيل وإيليزي ريكلو أنها علمت 

تختفي”  ألمانيا  في  المزقزقة  الطيور  “أن 

الكائنات الصغيرة  وكانت تتأسف لزوال تلك 

الأصليين  أميركا  بسكان  تذكر  التي  العزلاء 

الذين طردهم الإنسان المتحضر شيئا فشيئا 

موت  إلى  أمرهم  بهم  وآل  أراضيهم،  من 

كان جول  فقد  فرنسا  في  أما  فظيع.  صامت 

غيد وجان جوريس يشتركان في فكرة “التقدم 

الرأسمالي  العصر  لأوالية  والمفيد  الضروري 

إلى  الماركسية  إدخال  أدى  بينما  الصناعية، 

وعزم  الأنارشيست  إرث  تصفية  إلى  روسيا 

تحديثي  مسار  معرفة  عدم  على  الشعبويين 

على المنوال الغربي.

ويبين الكاتب كيف أن الحرب العالمية الأولى 

الهيمنة  في  ثغرة  خلقتا  الروسية  والثورة 

الإنتاجوية، ولكنه إذ يفنّد علاقة الإيكولوجيا 

يشير  بالنازية،  والثلاثينات  العشرينات  في 

إلى عدة مواطن قلق إزاء الطبيعة. من بينها 

مثل  الطبيعة  لحماية  عالمية  تجمعات 

عام  برن  في  انعقد  الذي  العالمي  المؤتمر 

عن  عبّروا  قد  فيه  المشاركون  وكان   ،1913

تتهدده  الذي  الطبيعي  بالجمال  تعلقهم 

زيت  )كاستعمال  الموارد  وتبديد  الصناعة 

الحوت لصنع الصابون مثلا(، ولكن حرصهم 

على الحماية لا يندرج ضمن نقد للرأسمالية 

الصناعية. والمفارقة أن نقاد الرأسمالية كانوا 

فيما  البيئة،  حول  القائم  الجدل  يتجاهلون 

القدرة  البيئة لا يملكون  المدافعون عن  كان 

ولا  التدميري  الرأسمالية  منطق  فهم  على 

القلقين  أغلب  أن  إذ  تحليله.  أدوات  يملكون 

من تلك العواقب المدمرة كانوا منشدّين إلى 

الثلاثينات، والتي  المحافظة خلال  النظريات 

ترى في الطبيعة بديلا للحداثة، وفي المدينة 

الحداثة.  لتلك  صورة  أفظع  الكوسموبوليتية 

من جهة اليسار، لم ينهزم الموقف المتصلّب 

البشر بالأرض إلا  تجاه كل فكر يمجّد روابط 

بعد لَْيٍ، ولكن بقيت منه أقليات لم تستطع 

أن تواجه بمفردها تنامي النظريات الإنتاجوية 

بين  ما  فترة  في  تشكلت  التي  والتخطيطية 

الحربين، وانطلقت بعد 1945.

العالمية  الحرب  دور  بعمق  يحلل  والكاتب 

على  البشري  الإنتاج  آثار  تسريع  في  الثانية 

الغربية  البلدان  على  ذلك  يصح  الطبيعة، 

مثلما يصح على الصين والاتحاد السوفييتي، 

فقد هيمنت إرادة التنمية الاقتصادية على كل 

توريز  موريس  وكان  الحرب،  عقب  القرارات 

من  الفرنسي  الشيوعي  للحزب  العام  الأمين 

1930 إلى 1964 يحثّ العمال قائلا “الإنتاج، 

اليوم  هو  الفحم  إنتاج  الإنتاج،  ثم  الإنتاج، 

الطبقي،  واجبكم  أشكال  من  شكل  أرفع 

أندراي  كان  بينما  كفرنسيين”.  وواجبكم 

فيشينسكي يشرح أمام منظمة الأمم المتحدة 

“نحن نستعمل الطاقة النووية لإزالة الجبال، 

الصحاري.  وريّ  الأنهار،  مجرى  وتحويل 

إلى  الحياة  لنحمل  النووية  الطاقة  نستخدم 

حيث لم يجد الإنسان حتى الآن غير البؤس”. 

ولم تكن الكوارث البيئية في الصين الشيوعية 

الماوي “اجعلوا  بالتوجيه  أقل فظاعة، عملا 

أثر  من  وكان  رأسه”.  يحني  الشاهق  الجبل 

ذلك أن القوة الذرية التي تغذّي تلك الأحلام 

هي نفسها التي ولدّت مخاوف مستجدة من 

إمكان تدمير الأرض كلها، بعد أن استخدمها 

الأصوات  ولكن  الحرب،  نهاية  في  الأميركان 

جاك  أمثال  المخاوف  تلك  عن  عبرّت  التي 

أندرس  وغونترس  شاربونّو  وبرنار  إيلوّل 

وألدوس هاكسلي ظلت أقلية معزولة.

خلال  الاحتجاج  موجات  مع  الوضع  تغير 

الولايات  في  منطلقها  وكان  الستينات، 

بين  تربط  التي  العلاقات  نقد  المتحدة 

تربط  نظريات  ثم ظهرت  الصناعة والجيش، 

الاستهلاك  مجتمع  بنقد  الرأسمالية  نقد 

تلمست  ماركوزه(  وهربرت  لوفيفر  )هنري 

غورز(  )أندري  الاشتراكية  نحو  جديدة  طريقا 

لأجل  التحرري  التقليد  مع  العهد  وجددت 

سلطوية  غير  سياسية  إيكولوجيا  تصور 

وقد  بوكشين(.  مورّاي  إيلّيتش،  )إيفان 

في  الإنتاجوية  نقد  تلك الأفكار وضع  أعادت 

بذلك ما أصاب  اليساري، مزيلة  الفكر  حقل 

في  توافقاتها  عدوى  من  الإيكولوجي  الإرث 

الثلاثينات.

في  استفاقة  السبعينات  خلال  ظهرت  ولئن 

صفوف النخب الصناعية، كما تبدى في تقرير 

التنمية”  “حدود  عن   1972 لعام  روما  نادي 

فقد  إيجابيا،  يكن  لم  فيه  ورد  ما  تلقي  فإن 

الشيوعيون  فرنسا  في  انتقاده  على  اجتمع 

الاشتراكيون  وتجاهله  معا،  والليبراليون 
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تجاهلا تاما لينضموا إلى النيوليبرالية. كذلك 

الحركات الإيكولوجية التي أخفقت في صياغة 

أثر  من  وكان  عامة،  سياسية  استراتيجيا 

ذلك الإخفاق تهميش القضايا التي يدافعون 

جديدة  هجمة  الفترة  تلك  شهدت  إذ  عنها، 

من النيوليبرالية ضد تدخل الدولة من جهة، 

أن  رغم  الإيكولوجية،  الاحتجاجات  وضدّ 

وجد  فقد  موحّدا،  تيارا  ليست  النيوليبرالية 

القرن  ثلاثينات  في  الأوائل  منظريه  بين  من 

الماضي من انتقد التدمير البيئي للعالم مثل 

إلا   .)1966  –  1899( روبكه  فيلهيلم  الألماني 

حرب  آلة  شكل  الذي  للتيار  كانت  الغلبة  أن 

ضد الإيكولوجيا في السبعينات والثمانينات، 

وفي مقدمته فريدريك هايك وجمعية مونت 

بيليرين السرية، فقد قطع صلته بنادي روما، 

ورفض تعديل الإنتاج مثلما رفض التحذير من 

ثة. ما يعني أن  آثار المنتوجات الكيمياوية الملوِّ

بطيئا  ليس  المهيمن الآن  النظام الاقتصادي 

فقط في تعامله مع القضية الإيكولوجية، بل 

هو موجود أساسا لمحاربتها.

وفي نظر الكاتب أن الوقت حان لوضع أسس 

فلسفة سياسية لمكافحة هذا الفكر المهيمِن، 

ولكن ذلك لا يتأتّى إلا بفكر جمهوري يقطع مع 

إرثه القومي، ويوسّع دائرته ليشمل الرهانات 

الاجتماعية والبيئية عبر العالم، ويعلن عداءه 

والخلاصة  الإنتاجوية.  للرأسمالية  الصريح 

لفهم  هامة  تاريخية  أدوات  يطرح  الكاتب  أن 

صعوبة تموقع الإيكولوجيا في حيثيات الحقل 

السياسي، ويبين أن حماية الطبيعة نظّر لها 

اليسار في إطار تقاليد لم يتسع حجمها منذ 

محافظون  عنها  ودافع  عشر،  التاسع  القرن 

يرومون  وبورجوازيون  للحداثة  معادون 

واستجمام،  استراحة  فضاءات  على  الحفاظ 

الإنتاجية  الأسس  تغيير  في  يفلحوا  أن  دون 

التي هي سبب في رفاههم. وفي النهاية قبِل 

اليسار كما قبِل اليمين بهيمنة أنموذج تنموي 

بأثر ذلك على  دون الاهتمام  ليبرالي شرس، 

الطبيعة إلا لماما.

تفلح جائحة كورونا في  السؤال: هل  ويبقى 

كبح الإنتاجوية؟

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

“حشر مع الناس عيد”. توصيف مخيف لانعدام الخيارات   يقال 
والمعالم الشخصية. الإنسان بمركزيته الغريزية مجبول 

ضد هذا التوصيف. أشك أن الإنسان الطبيعي يتقبل أن يجري عليه ما 

يجري على الآخرين. كل يوم نرى أنواعا من التأكيد على عدم الخضوع 

البحر  في  بنفسه  يلقي  أو  الحدود  يعبر  مهاجر  كل  التوصيف.  لهذا 

للوصول إلى ضفة أفضل، هو عمليا يسجل احتجاجه على “حشره” 

مع آخرين لأسباب جغرافية أو وطنية أو اجتماعية. كل كاتب يكتب 

خارج نسق التغريد التقليدي للأسراب السياسية والدينية هو شخص 

محتج. كل مثقف يفكر بحثا عن خيارات خارج هذا الحشر الافتراضي 

إنما يؤكد أن الخيارات تبقى مفتوحة مهما كان الواقع سوداويا. كل 

سياسي يعاند الواقع في بلده أو في إقليمه ليدفع نحو البديل والتغيير 

هو ضد استلاب المجموع.

التقليدي  بالمعنى  كذلك  ليسوا  الأقل  على  متمردين،  ليسوا  هؤلاء 

ما  هو  الخيارات  هذه  مثل  إن  الإنسان.  بخيارات  تذكير  إنهم  للتمرد. 

دفع الإنسانية للارتقاء والوصول إلى ما وصلت إليه. في كل منعطف 

تاريخي غيّر من مسيرة البشرية كان هناك فرد يقول شيئا مختلفا. هذا 

المختلف هو ما صاغ التاريخ وليس ترديد المعتاد والمألوف.

لكتل  عامة  مواصفات  الجموع  يصح.  لا  هنا  والجموع  الذات  سؤال 

يستمتع  والآخر  الرز،  أكل  يفضل  الآخر  متدين،  بعضها  بشرية. 

يمكن  بساطة،  الأكثر  المجتمعات  في  الكلاسيكية.  بالموسيقى 

التعميم. تعريف الجموع سهل. تعريفات طائفية أو عرقية مثلا. هنا 

تبدو الخيارات شحيحة، وفي بعض الأحيان خانقة. في المجتمعات 

المأزومة تصبح هذه الخيارات إجبارية أو تفرض الطاعة. عندما تشتعل 

يتوقف منطق  المتشابهة.  الناس بجموعهم  الحروب الأهلية يحتمي 

الصمت من  يكون  الحالات  البقاء. في أفضل  العقل وتشتغل غريزة 

ذهب. في أسوئها، يجد المعني نفسه عتادا في الحرب. تكون الورطة 

في الخيارات السابقة كبيرة إلى درجة أن البعض يجد الحاجة إلى إعادة 

كتابة تاريخه الشخصي ليغيره من إحساس وطني مثلا أو قومي، إلى 

محاط  مسيحي  خيارات  هي  ما  والعنصري.  والعرقي  الطائفي  تبني 

ببيئة إسلامية تكفّره؟ ما هي خيارات سني في بيئة تحكمها ميليشيات 

شيعية؟ ما هي خيارات شيعي أمام حكم داعشي؟ النتيجة مسيحي 

مهاجر أو سني يغير اسمه أو شيعي يسب رموزه السابقة. أين العيد 

في مثل هذا الحشر؟

التعامل مع الجموع الفكرية ربما أسهل. نعرف سياسيين تبدلوا بين 

بلا حد  تبدلات  والليبرالية والإسلاموية،  والماوية  والشيوعية  البعث 

حسب  جلودهم  غيروا  مثقفين  نعرف  بالذنب.  الإحساس  من  أدنى 

المواسم. نفس الشاعر يمدح ثم يهجو. نفس الكاتب الذي يشيد ثم 

يسخر. أشباه المثقفين يمكن أن يتقلبوا خلال جلسة حوار واحدة.

الاستعمار  من  والتحرر  الاستقلال  وفكر  الخمسينات  عاصر  لشخص 

الغربي، تبدو خيارات الهجرة وترك البلاد العربية نحو الغرب كارثة. 

لآخر عاصر المد القومي في الستينات، يبدو الحديث عن المد الديني 

الذي ابتلع المنطقة كابوسا. لثالث اعتبر أن العقلانية في السبعينات 

هي المنظومة الفكرية الأقل عاطفية والأكثر اعتدالا لتحقيق الأهداف 

الوطنية، يصير نسق التشظي على أسس غيبية وطائفية نوعا مبكرا من 

نهاية العالم. لرابع شهد الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، تكون 

صور القادة الإيرانيين في بغداد اليوم فانتازيا عصية على التصديق. لا 

شك أن الأمثلة كثيرة وتمتد تاريخيا وسياسيا واجتماعيا. لكن هذا دليل 

على أن الجموع الفكرية فكرة مائعة رغم ما تبدو عليه من قوة لحظية 

توحي بأنها وجدت لتبقى. دوام الحال من المحال.

غيرت  الاجتماعي  للتواصل  التطبيقات  بين.  بين  عصرا  نعيش  اليوم 

المعادلة تماما. شعبوية فكرية أطاحت بمفهوم المثقف والسياسي، 

في  تدوينة  أو  تويتر  على  تغريدة  في  هاشتاغ  حول  تتشكل  وجموع 

فيسبوك ثم تتفرق، لتتشكل من جديد. لا أعرف كيف يمكن تعريف 

الذات أو الجموع الآن. لعل المفكرين )وهم الأقدر على الصمود في 

هذا الواقع المتميع( هم من سيرد على هذه التساؤلات المتجددة. لا 

أعرف إن كان يحق لنا أن نسهم في هذا الجدل الفكري، ولكننا نشير 

إلى ما نراه ونحاول أن نكون مادة البحث هذه بوصفنا من الحائرين بين 

الذات والجموع. العجز عن العثور على أجوبة الآن هو في صلب التغير. 

ولعل هذا هو التوصيف الأصح لما يحدث. ولعل المفكرين سيردون 

بالقول أن اللاجواب هو التشخيص المنطقي لأن الأجوبة تحيلنا إلى 

مشهد التناقضات الذي نعيشه ونقف عاجزين عن فهمه 

كاتب عراقي مقيم في لندن

سؤال الذات والجموع 
أين العيد في مثل هذا الحشر؟


